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عدد خاص  » كيف واكبت »

جائحة القرن





محطة تاريخيّة في مسيرة الإصلاح والحداثة

تبلــورت هويّــة قطر عبر الزمــان، وتظهر في أبهى صورها 
فــي تضامــن المُجتمــع وتماســكه، وفي قيمــهِ الأخلاقيّة 
الســمحة، وحبّــهِ لوطنــه. وعلــى هــذا الأســاس المتيــن 
ر فــي بنيــة المُجتمع، يســتمدُّ  قــام نظــام راســخ ومتجــذِّ
قوتــه مــن تقاليــد راســخة مــن الحكــم العادل والرشــيد 
المُرتبــط بالشــعب بالمُبايعــة وعلاقــات الــولاء والثِّقــة 

المُتبادلــة والتواصــل المُباشــر بينــه وبيــن المُجتمع.
واســتكمالًا لمســیرة الإصــاح والحداثــة فــي دولة قطر، 
رســمت القيــادة الرشــيدة فــي عــام 2008 خریطة طریق 
للمُســتقبل تحــت عنــوان »رؤیــة قطــر الوطنیّــة 2030«، 
لتكون إطاراً عاماً لتطویر اســتراتیجیّات تشــمل الإنســان 
ــة،  ــة الثقافیّ ــة والھویّ ــاد والسیاس ــع والاقتص والمُجتم
وترمــي إلــى تحویــل قطــر بحلــول عــام 2030 إلــى دولــةٍ 
مــة قــادرة علــى تحقیــق التنمیــة المُســتدَامة،  متقدِّ
وتأمیــن اســتمرار العیــش الكریــم لشــعبھا. وفــي هــذا 
ص القيادة الرشــيدة للبــاد أهداف التنمية،  الصــدد تلخِّ
ــات:  ــاث كلم ــي ث ــر 2030، ف ــة قط ــك رؤي ــي ذل ــا ف بم
ــاء الوطــن والمُواطــن. وهــي الأهــداف التــي تســعى  بن
السياســة التشــريعيّة إلــى تحقيقهــا وفــق المبــادئ 
ــةِ  ــة دول ــي إقام ــي ف ــي: المُض ــة ف ــتوريّة المُتمثِّل الدس
ســات وتطويرهــا، وتنظيــم ســلطات  القانــون والمُؤسَّ

الدولــة الثــاث.
انتخابــات  تأتــي  الإصلاحيّــة  المســيرة  هــذه  ضمــن 
ــى مــن  ــة هــي الأول مجلــس الشــورى، كخطــوةٍ تاريخيّ
ــام  ــب النظ ــنة 1972، بمُوج ــه س ــد تأسيس ــا، فبع نوعه
ل في 19 أبريل/نيســان 1972م  الأساســيّ المُؤقَّت المُعدَّ
ســات الدولــة الحديثة، ومن بينها  لتنظيــم هياكل ومؤسَّ
مجلــس الشــورى، يأتــي إعــان حضــرة صاحــب الســمو 
الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــاد المفــدى 
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2020، عن إجــراء انتخابات 
مجلس الشــورى للمرّة الأولى في أكتوبر/تشــرين الأول 
ــة وتاريخيّــة فــي  مــن الســنة الجاريــة، لوضــع لبنــة مهمَّ
تعزيز تقاليد الشــورى القطريّة وتطوير عملية التشــريع 
بمُشــاركة أوســع مــن المُواطنيــن بموجــب الدســتور 
ــات  ــات وصلاحي د اختصاص ــدَّ ــذي ح ــاد، ال ــم للب الدائ
مجلس الشــورى المُنتخب، في تولّي ســلطة التشــريع، 
وإقــرار المُوازنــة العامــة للدولة، وممارســة الرقابة على 
الســلطة التنفيذيّــة، واقتراح القوانيــن، وإبداء الرغبات 
للحكومــة فــي المســائل العامــة، وصلاحيــة اســتجواب 

ومســاءلة الــوزراء لاســتيضاح الأمــور الداخلــة فــي 
اختصاصاتهــم.

حــدثٌ سياســيٌّ هــام إذاً، وخطــوة متميِّــزة على مســتوى 
ــب  ــه الترقُّ ــوي علي ــا ينط ــذا م ــة، ه ــة الخليجيّ المنطق
والاهتمــام الشــعبيّ الواســع الــذي يســبق العــرس 
أكتوبــر  مطلــع  قطــر  فــي  المُرتقَــب  الديموقراطــيّ 
المُقبــل، حيــث ســيختار الشــعب 35 عضــواً لتمثيله في 
أول مجلــس شــورى منتخــب. وبذلــك تكــون دولــة قطــر 
ــن  ــيّة م ــزةٍ أساس ــيّ بركي ــا السياس زت نموذجه ــزَّ ــد ع ق
ركائــز المُشــاركة فــي صُنــع القــرار فــي إطــار المُشــاركة 
الشــعبيّة الواعيــة والمســؤولة عن اختياراتها وممارســة 
صلاحياتهــا وأدوارهــا المنوطة بها، في أفق ترســيخ هذه 
الآليــة الديموقراطيّــة التــي يختــار عبرهــا الشــعب نوابــاً 
عنه ليتكلَّموا باســمه ويدافعوا عن مصالحه وتطلّعاته.

بــدون شــكّ إنّ ترســيخ هــذه الآليــة، مــن شــأنه الدفــع 
تهــا قطــر  قدمــاً بمســيرة الإصــاح والحداثــة التــي خطَّ
ســات حريصــة علــى اعتمــاد  وجعلــت منهــا دولــة مؤسَّ
حكم القانون ومبادئ الحكم الرشــيد ومكافحة الفســاد 
وحمايــة حقــوق الإنســان والحرّيّــات الأساســيّة وتمكين 
المــرأة مــن المُشــاركة فــي الحيــاة العامــة علــى قَــدم 

المُســاواة مــع الرجــل. 
وإذا كان المُواطــن القطــريّ هو محور التنمية البشــريّة، 
ــى إقامــة  ــة، باعتبارهــا الســبيل إل ــة والمُتوازن المُتكامل
ــر  ــات العص ــتجيب لمُتطلَّب ــي تس ــة الت ــة الحديث الدول
دون التخلّــي عــن الانتمــاء العربــيّ الأصيــل والعقيــدة 
ــاع  ــب ارتف ــرورة أن يواك ــع ض ــمحاء، م ــاميّة الس الإس
ر قيمــيّ وثقافــيّ، فإنــه  مســتوى معيشــة المُواطــن تطــوُّ
بقــدر الحاجــة لبرامــج انتخابيــة تصــبُّ فــي تحقيــق تلك 
المســاعي فــي الاقتصــاد والصحــة والتعليــم والإســكان 
الحاجــة  بقــدر  المُرتبطــة،  المجــالات  مــن  وغيرهــا 
المُســتمرة إلــى الاهتمــام بالثقافــة وإعطائهــا حيــزاً 
فــي البرامــج الانتخابيــة كباقــي المجــالات، وهنــا يأتــي 
ــف وأهمّيتــه فــي خــوض غمــار هــذه التجربــة  دور المُثقَّ
ــن مــن وضــع تجربته علــى المحك  الانتخابيــة لكــي يتمكَّ
راتــه فــي الأمــور الثقافيّــة، ولعَــلّ  واختبــار أفــكاره وتصوُّ
الميــدان الانتخابــي هــو ذلــك الفضــاء الــذي تتكافــأ فيه 
الفــرص فــي تنزيــل الأفــكار علــى أرض الواقــع وتفعيلها 

بمــا يخــدم الصالــح العــام.
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  تقارير وقضايا

جميعــاً  أصبحنــا  مالثــوس«،  »نظريــة  ظهــور  منــذ 
نخشــى الاكتظاظ الســكّاني، ولكن أطروحة كتابكما 
تقــول بعكــس ذلــك، أي أن الحــدث الأهــم فــي القرن 
الحــادي والعشــرين ســيكون هــو التراجــع الحتمــيّ 

ــة... ــا العالميّ للديموغرافي

عــات الأمم المُتحدة، ينتظر  - داريــل بريكــر: وفقاً لتوقُّ
أن يبلــغ عــدد الســكّان ذروتــه في نهاية القــرن الحادي 
والعشــرين بنحو 11 مليار نســمة. ولكــن هذا النموذج 
ــع أن  ــن المُتوقَّ ــك، م ــن ذل ــدلًا م ــاً. وب ــدو واقعي لا يب
يبلــغ عــدد الســكّان ذروتــه عنــد 8 إلــى 9 ملايير نســمة 
بحلــول منتصــف القــرن، قبل أن يشــهد انخفاضاً كبيراً 
ــيذهب  ــدى س ــى أي م ــرف إل ــد يع ــك. ولا أح ــد ذل بع
هــذا الانخفــاض. بــكلّ بســاطة لأننــا نحــن البشــر قــد 
اخترنــا أن لا ننجــب قــدر مــا كان ينجبــه أســافنا مــن 
ــم  ــو أن حج ــر ه ــيٌّ آخ ــرٌ رئيس ــة عنص ــال. وثمَّ الأطف
ســكّان العَالَــم ليــس وحــده الــذي ســيخضع لتغيُّرات 
جذريّــة، بــل أيضــاً بنيتــه، وبالتالــي فإننــا ســوف نواجه 
ــرة  ــل طف ــل جي ــا أن رحي ــريعة. كم ــيخوخة الس الش
الإنجــاب، أي الذيــن وُلِــدوا قبــل منتصــف الســتينيات، 
ســيكون بمثابــة انقــراض جماعــي. )يضحــك(. ولذلــك 
لــن نشــهد انخفاضــاً تدريجيــاً، بــل هبوطاً حــادّاً. نحن 
ــتقبلنا، لأن  ــي مس ــر ف ــادة النظ ــى إع ــة إل ــاً بحاج حقّ

راتنــا الحاليــة خاطئــة تمامــاً. تصوُّ

نُشِــرت العــام الماضــي فــي مجلّــة  ــدت دراســة  أكَّ
»لانســيت« أنــه يمكــن الوصــول إلــى ذروة الســكّان 
ز »كوفيــد- 19«  انطلاقــاً مــن عــام 2064.. هــل ســيعزِّ

ــه؟ هــذا التوجُّ

- داريــل بريكر: أصبحت فكرة الكوكب الذي ســيفرغ 
مــن ســكّانه تفرض نفســها أكثــر وأكثر. وحتــى الأمم 
عاتها فــي عام 2019،  المُتحــدة قامــت بمُراجعــة توقُّ
حيــث توقَّعت انخفاضاً ســكّانياً مقارنــةً بالأرقام التي 
ســبق وأعلنــت عنهــا يصــل إلــى 300 مليــون نســمة 
بحلــول نهايــة القــرن. أمّــا بالنســبة لـ»كوفيــد«، فقــد 
أظهــرت الإحصائيــات في الصيــن والمملكة المُتحدة 
وفرنســا انخفاضــاً كبيــراً فــي عــدد الــولادات خــال 
ســة  رت مؤسَّ الجَائِحــة. وفــي الولايــات المُتحــدة، قدَّ
»بروكينغز إنستيتيوشن« أن هناك )300.000( طفل 
ــة  ــد الجَائِح ــد- 19«. وبع ــبب »كوفي ــدوا بس ــم يول ل
ل الــولادات، إنمــا  شــاهدنا ارتفاعــاً طفيفــاً فــي معــدَّ
ــح جــدّاً أن يكون »كوفيد« قد كشــف فقط  مــن المُرجَّ
لات الخصوبة.  عــن اتجاه دائــم، وهو انخفاض معــدَّ
ويجــب أن نــدرك بــأن اســتمرار عــدد ســكّان العَالَــم 
فــي النمــو اليــوم لا يرجــع الســبب فيــه للزيــادة فــي 
ــل لأن البشــر أصبحــوا يعيشــون  ــولادات، ب عــدد ال

لمــدة أطــول مــن ذي قبــل.

مــا هــي برأيــك الأســباب الرئيســيّة لهــذا الانخفــاض 
لات الخصوبــة فــي جميــع أنحــاء  الكبيــر فــي معــدَّ

العَالَــم؟

ــن.  ــه التمدي ــيط؛ إن ــواب بس ــون: الج ــون إبيتس - ج
ففــي عــام 1950، كان 30 فــي المئــة فقط من ســكّان 
العَالَــم يســكنون بالمــدن. أمّــا فــي 2007، ولأول مرّة 
فــي التاريــخ، تجــاوز عــدد ســكّان المدن عدد ســكّان 

جون إبيتسون وداريل بريكر:
الأرض ستفرغ قريباً من سكّانها!

ل الــولادات  يــرى كلٌّ مــن »جــون إبيتســون« و»داريــل بريكــر«، في مقالتهــا الُمثــرة للاهتــام، بــأن انخفــاض معــدَّ
وانخفــاض الديموغرافيــا العالميّــة سيشــكلان معــاً الظاهــرة الأبــرز في القــرن الحــادي والعشريــن.

لــن يكــون الرهــانُ الحاســم في العقــود الُمقبلــة مرتبطــاً بالاكتظــاظ الســكّاني، بــل عــى العكــس بتراجــع كبــر في 
ــح الباحثــان الكنديــان »جــون إبيتســون« و»داريــل بريكــر« في مقالتهــا الآسرة  ســاكنة المعمــورة، حيــث يوضِّ
ل المواليد أصبح بالفعل يعرف انحداراً سريعاً في جميع القارات تقريباً، وســتكون  »الكوكب الفارغ«)1( بأن معدَّ
لذلــك نتائــج راديكاليّــة جيوسياســيّة واقتصاديّــة وأخــرى متعلِّقــة بحركــة الُمهاجريــن. ومنــذ صــدور كتابهــا هــذا 
ــد هــذه الأطروحــة التــي تقلــب جميــع أفكارنــا المســبقة رأســاً  في عــام 2020، مــا فتئــت الُمعطيــات الجديــدة تؤكِّ

عــى عقــب.. الحــوار:
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ع أن يعيش ثلثا  المناطق الريفيّة. وبحلول عام 2050، من المُتوقَّ
ســاكنة العَالَــم فــي المناطــق الحضريّــة. والحــال أن الأطفــال في 
الريــف يمثِّلــون رصيــداً اقتصاديّــاً وســواعد للعمــل فــي الحقــول. 
لون إلى عــبءٍ مالي. ولكــن عنــد الانتقــال إلــى المدينة فهــم يتحوَّ

ز  وعــاوة علــى ذلــك، وربّمــا الأهــم مــن ذلــك، فــإنّ التمديــن يعــزِّ
ــم النســاء مــن خــال النظــام المدرســي، والإنترنــت،  فــرص تعلُّ
ــات.  ــاء أخري ــود نس ــاً وج ــام، وأيض ــائل الإع ــات، ووس والمكتب
وبمجــرَّد أن تحصلــن علــى الحرّيّــة، ترغبــن فــي التحكــم بحياتهن 
وبأجســادهن كذلــك، ممّــا يعنــي إنجــاب عــددٍ أقَــلّ مــن الأطفال.

ــراً لــأزواج بــأن ينجبــوا ثلاثــة أطفــال فــي  ســمحت الصيــن مؤخَّ
لهــذا  الــولادات.. هــل ســيكون  محاولــة منهــا لوقــف انخفــاض 

الإجــراء أيُّ أثــر؟

- داريــل بريكــر: الســماح للنــاس بأن ينجبوا أطفــالًا هم لا يرغبون 

ــر كثيــراً مــن الوضــع. )يضحــك(. قــد  أصــاً فــي إنجابهــم لــن يغيِّ
ــة فــي  لات الخصوب ــرٌ ضئيــل علــى معــدَّ ــه بالمُقابــل تأثي يكــون ل
ــالٌ  ــه لــن يعكــس الاتجــاه. والصيــن مث ــة، ولكن المناطــق الريفيّ
ن بســرعة. ففــي عــام )1960(، 16 فــي المئــة  نموذجــيّ لبلــد تمــدَّ
فقــط مــن ســكّان هــذا البلــد كانــوا يعيشــون فــي المناطــق 

ــة. واليــوم وصــل هــذا الرقــم إلــى 54 %. الحضريّ

ــع أن تصيــر الولايــات المُتحــدة القــوة العُظمــى الوحيــدة التي  يتوقَّ
ســيزداد عــدد ســكّانها بحلــول نهايــة القــرن نتيجــة للهجــرة.. هــل 

ــة؟ ل ذلــك ميــزة مهمَّ يشــكِّ

ــريعاً. وإذا  ــاً س ــن تراجع ــهد الصي ــوف تش ــون: س ــون إبيتس - ج
ل الخصوبــة البالــغ )1.3( حســب إحصــاء 2020، فــإنّ  ــد معــدَّ تأكَّ
هــذا البلــد قــد يفقــد نصــف ســكّانه خــال هــذا القــرن، مــن )1.4( 
ل ولادة  مليــار نســمة إلــى 700 مليــون. روســيا، التــي لديهــا معــدَّ
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منخفــض، وأمــد حيــاة منخفــض أيضــاً، لديهــا اليــوم فعليّــاً عــدد 
ــا  ــة الشــيوعيّة. أمّ ــة الحقب ــه فــي نهاي ــا كان علي ــلّ ممّ ســكّان أقَ
الولايــات المُتحــدة فتمثِّــل تاريخيّاً القــوة العُظمى الأكثــر انفتاحاً 
ــاه  ــذا الاتج ــي ه ــير ف ــور بالس ــتمرَّت الأم ــرة. وإذا اس ــى الهج عل
ــد فــي ضــوء المُعارضــة المُتزايــدة لموضــوع  -وهــو أمــرٌ غيــر مؤكَّ
الهجــرة مــن جانــب بعــض الأميركيّيــن- فــإنّ عــدد ســكّانها يمكــن 
أن يرتفــع ببضعــة ملاييــن مــن الســكّان فــي عــام 2100. وســيكون 

لذلــك بالطبــع تأثيــرٌ جيوسياســيّ واضــح.

فــي اليابــان، البلــد الأكثــر شــيخوخة فــي العَالَــم، ينتمــي مواطــن 
واحــد مــن أصــل أربعــة إلى فئة كبار الســن. هــل يمكن للروبوتات 
كاء الاصطناعــيّ تعويــض مــا ينتــج عن ذلك مــن انخفاض في  والــذَّ

عدد الســكّان النشــطين؟

- داريــل بريكــر: يمكنك بالتأكيــد تعويض الإنتاجيــة بالتكنولوجيا، 
ولكــن لــن يمكنــك أن تفعــل شــيئاً لمُواجهــة انخفاض الاســتهلاك. 
فمَــنْ الــذي سيشــتري المُنتجــات الجديــدة حيــن ينخفــض عــدد 
عــات، مــن 125 إلــى 80 مليــون  ســكّان اليابــان، كمــا تقــول التوقُّ
ر هذا  نســمة، أو حتــى إلــى 60 مليــون نســمة فــي عــام 2100؟ يتوفَّ
البلــد حقّــاً علــى أكبــر عــدد مــن الروبوتــات الخادمــة فــي العَالَــم، 
ولكــن الآلات لا تملــك أيّــة قــوة شــرائية. ووفقــاً لـ»تشــارلز جونز«، 
الخبيــر الاقتصــاديّ فــي جامعــة ســتانفورد، فــإنّ انخفــاض عــدد 
الســكّان ســوف تكون له نتيجتان ســلبيتان رئيسيّتان. الأولى هي أن 
انخفــاض عــدد المُســتهلكين يعنــي انخفاضــاً في النمــو. وهذا أمرٌ 
لا مفَــرّ منــه. والثانيــة هــي خطــوة إلــى الــوراء فــي مجــال الابتــكار.

ــع أن ينخفــض عــدد ســكّان المجــر بأكثــر مــن )10 %(  مــن المُتوقَّ
ــر اهتمــام زعيمهــا »فيكتــور أوربــان«  بحلــول عــام 2050. مــا يفسِّ
بالديموغرافيا وسياسته الهادفة إلى الرفع من عدد الولادات... 

ع  - داريل بريكر: »أوربان« لديه إرادة قويّة لِسَــنّ سياســات تشــجِّ
ــواردة مــن  ــات ال ــادة فــي عــدد المواليــد، ولكــن البيان علــى الزي
بلــدانٍ أخــرى تبيِّــن أنــه يمكنــك إبطــاء وتيــرة انخفــاض الــولادات، 
ولكــن مــن الصعــب عكــس الاتجــاه كليــاً. وهــذا مــا يعــرف باســم 
»فــخ الخصوبــة المُنخفضــة«، حيــث بمجــرَّد مــا يصبــح إنجــاب 
طفــل أو طفليــن هــو القاعــدة، فإنــه يظــلُّ كذلــك. وبالإضافــة إلى 
ل المواليــد، تواجــه المجــر مشــكلة أخــرى وهــي  انخفــاض معــدَّ
هجــرة شــبابها. هنــاك جاليــة مجريــة كبيــرة فــي جميــع أنحــاء 
أوروبــا. ونتيجــة لذلــك، شــهد ســكّان هــذا البلــد انخفاضــاً منــذ 
عة علــى الإنجاب  الثمانينيــات. وأنــا لا أعتقــد أن الإعانــات المُشــجِّ

ســتُحدِث فرقــاً كبيــراً فــي هــذا الأمــر.

ــل اســتثناء اليــوم.  لازالــت منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء تمثِّ
ل خصوبــة يفــوق )7(... ل معــدَّ فبلــد مثــل النيجــر لا زال يســجِّ

ــن يفلــت هــو الآخــر  ــم ل ــل بريكــر: هــذا الجــزء مــن العَالَ - داري
ل الــولادات. الســؤال الحقيقــيّ الوحيد يرتبط  مــن انخفــاض معــدَّ
بالســرعة التــي ســيحدث بهــا ذلك. لقد اســتغرق الأمر مــن أوروبا 
لات الخصوبــة الحاليــة.  مئــة وخمســين عامــاً للوصــول إلــى معــدَّ
وبالنســبة لأميــركا اللاتينيّــة، اســتغرق الأمــر خمســين عامــاً. وفي 
ي التمديــن الســريع وزيــادة فرص الحصــول على  إفريقيــا، ســيؤدِّ
التكنولوجيــا إلــى جعــل هــذا التحــوُّل يحصــل فــي وقــتٍ أقصــر. 

ل فــي كينيــا  فنحــن نــرى، علــى ســبيل المثــال، بــأن هــذا المعــدَّ
ى )3(  كان يقــدر بـــ)8( خــال الســتينيات فــي حيــن لــم يعــد يتعــدَّ

اليــوم. إنهــا مســألة وقــت فقــط.

ولكن خلال هذه الفترة، ستشــهد إفريقيا جنوب الصحراء طفرةً 
ــع موجــات هجرة أقوى  ديموغرافيّــة.. هــل ينبغــي لنــا إذن أن نتوقَّ

مــن تلــك التي نشــهدها اليوم؟

- داريــل بريكــر: علــى عكــس الاعتقــاد الســائد، فقــد انخفضــت 
نســبة المُهاجريــن مــن العــدد الإجماليّ لســكّان العَالَــم، ويرجع 
ذلــك جزئيــاً إلــى زيــادة الثــروات. وقــد انخفــض عــدد الأشــخاص 
الذيــن يعيشــون فــي فقــرٍ مدقــع مــن )1.8( مليــار فــي عــام 1990 
إلــى أقَــلّ مــن )800( مليــون فــي عــام 2015. إنمــا علــى الرغــم من 
ذلــك، ســيكون هنــاك دائمــاً أشــخاصٌ يبحثــون عــن فــرص أفضــل 
ــة  اب ــذا الكوكــب جذَّ ــى ه ــض الأماكــن عل ــن أخــرى. بع ــي أماك ف
للغايــة، وتجــذب المُهاجريــن. فــإذا كنــت تعيــش فــي »لاغوس«، 
فــإن ســعيك للهجــرة إلــى باريــس يمكــن أن يكــون أمــراً منطقيــاً. 
ــة فــي إفريقيــا واســتقرَّت  ولكــن إذا اســتمرَّت التنميــة الاقتصاديّ
الأنظمــة السياســيّة فيهــا، فــإنّ ضغــط الهجرة ســيكون أقَلّ حدة.

فــي انتظــار ذلــك، تمثِّــل الهجــرة اليــوم واحــداً من أكثــر المواضيع 
إثــارةً للخــاف فــي قلب المُجتمعــات الغربيّة...

د مــا ينبغــي  - جــون إبيتســون: لا يتعيَّــن علينــا ككنديّيــن أن نحــدِّ
أن تفعلــه البلــدان الأوروبيّــة بشــأن الهجــرة. نحــن نعلــم تمامــاً 
أن هــذا الموضــوع يخلــق توتــرات ثقافيّــة وهويّاتيّــة قويّــة. إنّ بلداً 
ــد بدلًا من  ــل مواجهــة انحــدار ديموغرافــيّ مؤكَّ مثــل اليابــان يفضِّ
ــي سياســة مفتوحــة فــي مجــال الهجــرة. ويبــدو أنّ الكوريّيــن  تبنِّ
ــزل  ــذي ن ــن قــد اعتمــدوا النهــج نفســه، فــي الوقــت ال الجنوبيّي
ل الخصوبــة لديهــم ولأول مــرّة إلــى أقَلّ مــن )1(. لذلك  فيــه معــدَّ
ديــة  فالمُعادلــة اليــوم بســيطة جــدّاً: إمّــا أن نقبــل الهجــرة والتعدُّ

الثقافيّــة، أو نستســلم للتقهقــر الديموغرافــيّ.

كل خبراً ساراً للبيئة أو التعليم،  يبدو أن تراجع عدد السكّان يشِّ
وخبراً سيئاً للاقتصاد... 

- داريــل بريكــر: فيمــا يخصُّ مســألة البيئة، أعتقــد أننا بحاجة إلى 
ــزت علــى الاكتظــاظ الســكّاني  تغييــر أفكارنــا بســرعة. لأنــك إذا ركَّ
ــرون الكوكب، فما الذي ســيحدث عندما  واعتقــدت أن البشــر يدمِّ
ينخفــض عــدد الســكّان بشــكلٍ كبيــر فــي غضــون بضعــة عقــود؟ 
ــار هــذا  ــة لا تأخــذ -عــادةً- فــي الاعتب ــرات المناخيّ مســألة التغيُّ
ــمَّ  ــذي ت ــق ال ــي المنط ــزال حبيس ــن لا ن ــيّ. ونح ر الأساس ــوُّ التط
الترويــج لــه فــي نهايــة الســتينيات مــن قِبــل عالِــم الأحيــاء »بــول 
ر. ايرليــش« فــي كتابــه الــذي لاقى نجاحــاً كبيراً »قنبلة الســكّان«، 
والــذي تنبَّــأ فيه بموت الملايين من ســكّان العَالَــم جرَّاء المجاعة 

التــي سيتســبب فيهــا الانفجار الســكّاني...

 حوار: توما ماهلر ۹ ترجمة: ياسين المعيزي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:
La terre va bientôt se vider de ses habitants 

مجلة »L’Express« عدد 1 يوليو 2021.
Planète vide, Darrell Bricker, John Ibbitson, Ed. Les Arènes, 04 mars 2020

الكوكب الفارغ، داريل بريكر وجون إبيستون، منشورات ليزارين، 04 مارس 2020.
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ى كاتــبٌ فرنكوفونيّ مغربيّ يقيم  مــا معنــى أن يتصدَّ
بهولنــدا للترافُــع عــن العــرب اليــوم فــي كتــاب؟ ألا 
يُعتبــر ذلــك ســباحةً ضــد التيــار فــي زمــنٍ المُوضــةُ 
فيــه -لــدى عــددٍ مــن الأدبــاء العــرب المُقيميــن 
ــذات  ــدُ ال ــه- جَلْ ــون بلُغات ــن يكتب فــي الغــرب والذي
ــى  ــذي يخش ــيّ ال ــار الغرب ــايرة التي ــا ومُس وتحقيرُه
ــر« مــن  المُتحضِّ الحُــرّ  علــى مســتقبل »العَالَــم 
»الإســام« و»الإرهــاب« والفوضى غيــر الخلّقة التي 
انتهــى إليهــا جنــوب وشــرق المُتوســط معــاً؟ فهــل 
كان فــؤاد العــروي، صاحــب جائــزة الكونغــور فــي 
ــع أن تضعــه مجازفتــه خارج  القصّــة القصيــرة، يتوقَّ
مــدار الحكايــة أمــام سلســلة مــن التحدّيــات؟ ربمــا. 
ع مثلًا أن يعيــش أول التحدّيات  لكــن، هــل كان يتوقَّ
ظــاً  حتــى قبــل صــدور العمــل؟ فناشــرُه ســيُبدي تحفُّ
رنــاه مــن كلمــة  صارمــاً علــى العنــوان: مــاذا لــو حرَّ
»العــرب«؟ علــى الأقَلّ لكي لا يظن القارئ الفرنســيّ 
والفرنكوفونــيّ العــام أن الأمــر يتعلَّــق بكتــابٍ يرمــي 
إلــى »تبريــر« الإرهــاب كفعــل وكســياق وكبيئــة 
حاضنــة. اعتبــر فــؤاد العــروي إصــرار ناشــره علــى 
حــذف كلمــة »العــرب« مــن العنــوان دليــاً إضافيــاً 
ــدى  ــة، وم ــذه المُرافع ــى ه ــة إل ــدى الحاج ــى م عل
اســتعجال ذلــك. لذا وعــوض تغيير عنــوان الكتاب، 

غيّــر الناشــر دون عظيــم أســف.
ــه فــؤاد العــروي بمُرافعتــه إلــى قــارئ رهنتــه  يتوجَّ
المُهيمــن  والإعــام  الســائدة  الفرنســيّة  الثقافــة 
ــى  ــز عل ــق ومتمرك ــي منغل ــاب فرنكفون ــل خط داخ

الــذات الأوروبيّــة. لذلك جاء بســردية تعيــد الاعتبار 
ــفيّة  ــة والفلس ــة والعلميّ ــم الفكريّ ــرب وأدواره للع
ــي العــروي  ــخ الإنســانيّ. ولكــي يبن ــاء التاري فــي بن
ســرديته البديلــة، كان عليــه أولًا تفكيــك الخطابــات 
ــن  ــل م ــرب والتقلي ــش الع ــى تهمي ــدت إل ــي عم الت
شــأنهم عــن »جهــل« أو عــن »ســوء طويــة«. هكــذا 
انشــغل بخطــاب أحــد أهــم المُستشــرقين الغربيّين 
برنــارد لويــس المُــؤرِّخ الــذي نحــت مفهــوم »صــراع 
الحضــارات«، ليكشــف لنــا العــروي فــي تحليلــه أن 
ــا يحيــل عليــه هــذا المفهــوم ليــس فــي  الكثيــر ممّ
الأصــل ســوى »صدام جهــالات«. هــذا دون الحديث 
عــن التدليــس الــذي يحملــه خطــاب لويــس. وفــي 
ــف فــؤاد العــروي مثــاً عنــد ســؤال  هــذا الإطــار يتوقَّ
لويــس الشــهير: »ماهي أســباب البغض الإســاميّ؟ 
ومــا مبــررات هذا العــداء العربيّ للغرب؟« الســؤال 
مشــروع لــولا أن لويــس يفاجئنا بجــواب طريف. أول 
هــذه الأســباب ألمانيــا، وبالضبــط »عصابــة« ريلكــه 
ــركا  ــروا أمي ــن اعتب ــر الذي ــت جنغ ــر وإرنس وهايدغ
حضــارةً لا ثقافــةَ لهــا. ثــمَّ الماركســيّة فــي صيغتهــا 
الســوفياتيّة، وأخيــراً الأيديولوجيــا العالمثالثيــة. 
يلاحــظ العــروي أن »لويــس« يســتكثر علــى العــرب 
والمُســلمين أن يكــون غضبهم صــادراً عنهم. فدائماً 
ــرون مــن أجلهــم ويلهمونهــم  هنــاك آخــرون يفكِّ
أفكارهــم وتمثّلاتهــم، بــل ومشــاعر غضبهــم أيضــاً. 
لكــن، هــل قــرأ العــرب »هايدغــر« و»ريلكــه« حقّــاً؟ 
ق أنّ هــذه  يتســاءل العــروي بســخرية. لا أحــد يصــدِّ

»ترافعٌ عن العرب« لفؤاد العروي: 
في مواجهة المركزية الأوروبيّة

ــف فكــري رصــن يُســاجل الــذات والآخــر، يحــاور بالفكــر ولغتــه دون أن يتخــىَّ مؤلِّفــه  »ترافــعٌ عــن العــرب« مؤلَّ
عــن أســلوبه الأدبّي الشــيّق. لأجــل ذلــك يُعَــدُّ كتــاب »ترافــعٌ عــن العــرب« مؤلَّفــاً ممتــازاً يصلــح للقــارئ العــام مــن 
ــة هــذا الكتــاب ومنطقــه  مختلــف الُمســتويات الفكريّــة والثقافيّــة. ولعــلّ القــارئ بالعربيّــة لا يقــلُّ احتياجــاً إلى حُجَّ

عــن القــارئ بالفرنســيّة، ومــن هنــا يصــر تعريــب الكتــاب غايــةً مُلحّــة.
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ــا بالكثافــة والعمــق  ــت بيــن ظهرانين ــة قــد قُرِئ ــة الألمانيّ العُصب
اللازميــن ليتحقّــق لهــا كلّ هــذا التأثيــر علــى الوجــدان العربــيّ 

بالشــكل الــذي ورطّنــا فــي معــاداة جماعيــة للغــرب. 
إن في الأمر تدليســاً لا يخطئه المنطق الســليم. فـ»برنارد لويس« 
ث عــن »ريلكــه« و»هايدغــر« والماركســية الســوفياتيّة فــي  يتحــدَّ
شــقلبات فكريّــة المُــراد منهــا طمــس الأســباب الحقيقيــة لهــذا 
العــداء، وهــي سياســيّة علــى الأرجــح: تبدأ مــع اتفاقية ســايكس 
ــة  ــاً مــن الخارطــة العربيّ بيكــو الســرّية التــي مزَّقــت جــزءاً مهمَّ
ســنة 1916، وعــد بلفــور المشــؤوم ســنة 1917، وهلــم شــرّاً. هكذا 
ق الفكر  يفضــح فــؤاد العروي كيف يســتخدم هذا الخطــاب المُلفَّ
ليحتــال بــه علــى السياســة، ثــمَّ يحتــال بالسياســة علــى الفكــر 
ــة تظهــر بمظهــر  فــي خلــط غريــب لــأوراق بمــا يجعــل الضحي

ــر مــن غيــر وجــه حــقّ. الباغــي المُتحامــل علــى العالَــم المُتحضِّ
ــد العــروي فــي كتابــه العديــد مــن الأخطــاء المعرفيّــة  أيضــاً ترصَّ
والمُغالطــات المنطقيّــة فــي خطــاب »برنــارد لويــس« وتلامذتــه. 
ــة  ــوان »قضي ــه فصــاً بعن ــذي خصّــص ل ــم« ال ــلّ »غوغنهاي ولعَ

غوغنهايــم« أطــرف هــؤلاء.
يدعونــا فــؤاد العــروي إلــى فتــح كتــاب »ســيلفان غوغنهايــم« 
»أرســطو فــي جبــل ســان ميشــيل: الجــذور اليونانيّــة لأوروبّــا 
المســيحيّة« الصّــادر بباريــس ســنة 2008 عــن دار )ســوي(، حيــث 
ــد »غوغنهايــم« علــى أنّ »الغيريّة التّصادميّة بين المســيحيّين  يؤكِّ
والمُســلمين هي ما يشــكّل هويتَيْ كلتا الحضارتين«. وبه »فالغربُ 
المســيحيّ لا يدين للشــرق الإســاميّ بشــيء«. فالعَالَم الإســاميّ 
ليــس عقلانيــاً وهــو فقيــر إلــى التفكير العلمــيّ، لذلك ظلّ الإســام 
واللّغــة العربيّــة معــاً -وهنــا يســتعيد أطروحــة قديمــة لـ»إرنســت 

رينــان«- عاجزيــن عجــزاً بنيويّــاً عــن هضــم التــراث اليونانــيّ.
ــف عنــد أخطــاء »غونغنهايــم« فــي  بــدأ فــؤاد العــروي بالتوقُّ
قضايــا تفصيليّــة، منهــا مثــاً خلطُــه بيــن التفســير وعلــم الــكلام، 
ل إلــى الترافــع عــن الــدور المحــوري الــذي لعبــه  قبــل أن يتحــوَّ
ــرون المُســلمون في نقــل الثقافــة اليونانيّة إلى  الفلاســفة والمُفكِّ
ث العــروي عــن فعاليــة الترجمــة  الغــرب الأوروبــيّ. هكــذا تحــدَّ
فــاً بشــكلٍ خــاص عنــد مجهــود حنيــن بــن إســحاق، مترجــم  متوقِّ
»جالينوس« و»أبقراط« و»أرســطو« من اليونانيّة ومســؤول »بيت 
الحكمــة« و»ديــوان الترجمــة« فــي عهــد المأمون. قبل أن يســلِّط 
الضــوء علــى تقليــد أساســيّ يكاد يكــون جنســاً أدبيّاً فكريّــاً خاصّاً 
بالمُســلمين وهــو تقليــد »الشــكوك«. هكــذا وضــع الــرازي مقالــة 
»الشــكوك علــى جالينــوس«، وألَّــف ابــن الهيثــم »الشــكوك علــى 
بطليمــوس«. ولقــد أبــان علمــاء الإســام فــي »شــكوكهم« علــى 
حون لهم إضافاتهم القيمة، لا مجرَّد  اد مُراجعــون مصحِّ أنهــم نقَّ
مترجميــن أو شُــرّاحاً، بــل إن عــدداً مــن كتابــات ابــن رشــد وابــن 
ســينا كانــت فــي الواقــع »شــكوكاً« علــى أرســطو نفســه. ويكفــي 
الإلماح هنا إلى كتاب ابن ســينا الشــهير »الإشــارات والتنبيهات«. 
يشــتبك فــؤاد العــروي فــي مرافعتــه مع عدد مــن كتابــات وأفكار 
ومقــولات ابــن ســينا وابــن طفيــل وابــن رشــد وغيرهــم مــن علماء 
الإســام قبــل أن ينتقــل مــن تفاعلهــم النقــدي وتطويرهــم للتراث 
ــن  ــم م ــة له ــات ملهم ــاره إضاف ــن اعتب ــا يمك ــى م ــيّ، إل اليونان
ــاً  ــذا مث ــا. هك ــى عنه ــيّ تغاض ــر الغرب ــخ الفك ــف أنَّ تاري المُؤس
كشــف عــن فضــل ابــن رشــد وابــن طفيــل علــى »ســبينوزا«، حيث 
أدرج العــروي عــدداً من مقولات الفيلســوف الهولنــديّ التي بدت 
وكأنهــا اســتعادة حرفية لبعض مقــولات الفيلســوفين العربيّين. 

كان بالإمــكان اعتبــار الأمــر مجرّد توارد خواطر لولا أنّ رواية »حي 
بــن يقظــان« كانــت قــد تُرجِمــت إلــى الهولنديّــة زمــن »ســبينوزا« 
من طرف »جوهانيس بووميســتر«، الذي كان صديقاً للفيلســوف 
بــاً منــه. قصّــة »حــي بــن يقظــان« بالذات ســيعود  الهولنــديّ ومقرَّ
فــؤاد العــروي لفتحهــا فــي فصــلٍ آخــر لطــرح الســؤال بخصوص 
ــون  ــف »روبينس ــي تألي ــا ف ــو« منه ــل ديف ــتفادة »دانيي ــدى اس م
كــروزو« ســنة 1719، خصوصــاً وأن للقصتيــن معــاً نفــسَ الفكــرة، 

نفــس الحبكــة، ونفــس القماشــة الســردية تقريبــاً. 
تخلــص قصّــة »حي بن يقظان« إلــى أن المعرفة المنقولة )النقل( 
ليســت ضروريّــة للإنســان إذا ســلك ســبيل المُلاحظــة والتجربــة 
ــل والتفكيــر، وكان قــادراً علــى إعمــال )العقــل(. فقد يصل  والتأمُّ
المــرءُ إلــى الحقيقــة، حتــى الدينيّــة، عــن طريــق العقــل وحــده. 
ــر ابــن رشــد فــي »فصــل  ذاك أن »الحــق لا يُضــادُّ الحــق« بتعبي
ــه والتقــى  المقــال«. لهــذا حينمــا غــادر حــي بــن يقظــان جزيرت
لاتــه قادتــه إلــى ذات الخلاصات  بالنــاس اكتشــف أنّ تجربتــه وتأمُّ
التــي يريــدون تعليمه إياها حول الله والعالم والنفس والجســد. 
فهــل كتــب »ديفــو« قصته دون أن يطّلع على »حي بن يقظان«؟ لا 
م أكثر من دليل علــى الترجمات  يملــك العــروي جوابــاً، لكنه يقــدِّ
التــي تعرَّضــت لهــا هــذه الروايــة )مــن أهمّهــا الترجمــة اللاتينيّــة 
هــا »إدوارد بوكــوك« ســنة 1671(، وعلــى اهتمــام عــدد  التــي أعدَّ

ريــن الغربيّيــن بهــا وتأثيرهــا الأكيــد علــى فكرهم.  مــن المُفكِّ
ــث  ــل، حي ــن فص ــر م ــي أكث ــراً ف ــدوره كان حاض ــدون ب ــن خل اب
دراســته  فــي  ابــن خلــدون  منهــج  أن  إلــى  العــروي  يخلــص 
للمُجتمــع والتاريــخ يقتــرب كثيــراً مــن روح العلــوم الاجتماعيّــة 
كمــا تبلــورت فــي أوروبــا انطلاقــاً مــن القــرن التاســع عشــر، كمــا 
أن تحليــل العــروي لبعــض مقــولات صاحــب »المقدمــة« حــول 
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ــر  ــر يظه ــذا الأخي ــل ه ــب« تجع ــل« و»المكاس ــرزق« و»العم »ال
بمظهــر مُلهِــم حقيقــي لعلــم الاقتصــاد الكلاســيكيّ. وتواصلــت 
مرافعــات العــروي فــي الكتــاب دفاعــاً عــن ســبقٍ علمــيّ لا غبــار 
عليــه لعلمــاء عــرب فــي مجالات مختلفــة: ابن النفيس مكتشــف 
الــدورة الدمويّــة الصغــرى، ابــن زهــر الطبيــب الجــرَّاح الــذي كان 
أول مَــنْ اســتعمل التخدير في الجراحة، عالِــم الرياضيات غياث 
ــرة أول  ــن ق ــت ب ــرية، ثاب ــور العُش ــر الكس ــي مبتك ــن الكاش الدي
مــن بــادر إلــى »تصحيــح مســائل الجبــر بالبراهيــن الهندســية«، 
ــة،  ــاء الحديث ــة للكيمي ــس العلميّ ــع الأس ــان واض ــن حي ــر ب جاب
ابــن الهيثــم عالِــم البصريــات الــذي أثبــت أن الضــوء يأتــي إلــى 
الأجســام مــن العيــن وليــس العكــس وكان صاحــب نظريّــة حول 
انعــكاس الضــوء علــى المرايــا الكرويّــة، وبــه يكــون هو مَــنْ وضع 

الأســس الأولــى لاختــراع الكاميــرا.
ــار  ــعٌ عــن العــرب« الصــادر فــي مايو/أي ــاب »تراف ــح أن كت صحي
ــارو( بباريــس هــو كتــاب يحــاور الغــرب  2021 عــن دار )ميالي-ب
ويجادلــه، لكنــه نافــع جــدّاً للقــارئ العربيّ، حتــى أن ترجمته إلى 
لغــة الضــاد تــكاد تصيــر مطلبــاً اســتعجاليّاً. فمنطــق تأليــف هــذا 
العمــل وكــذا الرؤيــة الفكريّة لصاحبه نحتاجهما معــاً في العَالَم 
العربــيّ لتأميــن حــوارٍ جــدّي ونــدّي مــع الغــرب. ففــؤاد العــروي 
لــم يَــرُد علــى المركزيــة الأوروبيّــة بالانغــاق، ولا علــى الخطــاب 
الشــوفينيّ العنصــريّ بشــوفينيّة معكوســة. علــى العكــس، كان 
الرجــل حريصــاً علــى بنــاء حجــاج يقــوم علــى تفكيــك الخطابــات 
وتقديــم معطيات معرفية دون التورُّط في الأيديولوجيا. ومعلوم 
أن »أيديولوجيــا العروبــة والإســام« التــي تنطلــق منهــا العديــد 
ــة فــي هــذا المجــال تجعلهــا عاجــزةً عــن  ــات العربيّ مــن الكتاب
م نحــو بلــورة خطــاب متماســك يحــرج الغــرب. لهــذا مثلًا،  التقــدُّ
مــة كتابــه باعتبــاره  أصــرَّ العــروي علــى تحديــد الإســام فــي مقدِّ
حضــارةً، ومعلــوم أن الحضــارة الإســاميّة اغتنــت فــي تاريخهــا 
الذهبــيّ بعطــاءات علمــاء وأدبــاء مــن شــعوبٍ مختلفــة: فُــرس 
وأفغــان وأتــراك وأكــراد وهنــود وأمازيــغ، ومــن مختلــف الديانات 
ــة أن يتجــاوز المســألة  ــذ البداي ــد العــروي من ــك. كمــا تعمَّ كذل
ــز علــى عنصــر  ــة بالتركي ــده للعــرب والعروب ــة فــي تحدي العرقيّ
اللّغــة. العروبــة بالنســبة لــه تتحقّــق اليــوم فــي اللّغــة العربيّــة 
وعبرهــا. وطبعــاً نحــن نتملَّــك العَالَــم، والعلــم أيضــاً، مــن خلال 
اللّغــة. لذلــك يطــرح العــروي العديــد مــن الأســئلة حــول واقــع 
اللّغــة العربيّــة وتدريســها. فيلاحــظ مثــاً أن لغتنــا تعانــي قصوراً 
علــى مســتويات عدّة من بينهمــا التســميات والمُصطلحات. وهنا 
ــون  ر »كارل ف ــرَّ ــا ق ــاً. فحينم ــات مث ــماء النبات ــد أس ــف عن يتوقَّ
لينــي« فــي القــرن الســابع عشــر إنجــاز أول موســوعة للكائنــات 
ــباتٍ  ــي س ــرب ف ــوان كان الع ــات والحي ــيْ النب ــي عالَم ــة ف الحيّ
ــي  ــم ف ــن مراجعه ــاد أيٍّ م ــم اعتم ــم يت ــذا ل ــا، ل ــاري حينه حض
تصنيــف »لينــي«. وهكــذا وجــدت التســميات العلميّــة القديمــة 
التــي اقترحهــا علمــاء المُســلمين نفســها خــارج هــذا التصنيــف. 
والنتيجــة هــي أننــا اليــوم عاجــزون عــن محــاورة الغــرب فــي هــذا 
المجــال، بــل غيــر قادريــن حتــى علــى إطــاق تســميات دقيقــة 
ــدة علــى النباتــات فــي العَالَــم العربــيّ، بــل وحتّــى داخــل  موحَّ
البلــد الواحــد. فكيــف ســتتملَّك عالَمــاً لســت قــادراً حتــى علــى 
ــد؟ لكــن هــل يمكننــا التســمية اليــوم  تســميته بشــكلٍ دقيــق موحَّ
بالاعتمــاد علــى لغتنــا وحدهــا، أم أنَّ التســمية لــم تعــد ممكنــة 
خــارج فعاليــة الترجمــة؟.. قبــل أربعين ســنة، نبَّه »جــاك بيرك« 

ــة  ــف كلم ــة 42 أل ــى ترجم ــة إل ــي حاج ــة ف ــا العربيّ ــى أن لغتن إل
فــي مجــال الطــب وحــده. فمــا بالــك الآن؟ ثــمَّ مــاذا عــن باقــي 

المعــارف والعلــوم؟ 
ــال  ــي مج ــود ف ــة الجه ــى مضاعف ــا إل ــروي أن حاجتن ــد الع يؤكِّ
الترجمــة العلميّــة صــارت مُلحّــة جــدّاً لكــي تصيــر لغتنــا علميّــة 
لت »لغة الشــعر«  مثلمــا حصــل فــي العصــر العباســيّ حيــن تحوَّ
ــة بفضــل مجهــودات مترجمــي  و»لغــة القــرآن« إلــى لغــة علميّ
»بيــت الحكمــة«. ويــرى أن تأهيــل لغتنــا للانخــراط الســلس فــي 
ــات  ــال إصلاح ــتدعي إدخ ــر يس ــي الكبي ــروع الترجم ــذا المش ه
اســتعجالية علــى مســتوى نحوها وصرفهــا وتركيبهــا، وأيضاً على 
المُســتوى المُورفولوجــي. كمــا يدعو إلى الانفتــاح على العاميات 
د نفســها عبــر هــذه الــدّوارج  العربيّــة لتغتنــي العربيّــة بهــا وتجــدِّ
كمــا يجــدر بلغــة حيّــة. هكذا ســتقترب مــن الناس أكثــر. فالعرب 
لا يقرؤون، حســب العروي، لأنهم يحســون اللّغة التي سيقرؤون 
بهــا بعيــدةً عنهــم وعــن حياتهــم. لكــن كلّما أحســوا اللّغــة قريبةً 
ــي  ــة ف ــيجدون المُتع ــي س ــر، وبالتال ــا أكث ــون له ــم سيأنس منه
القــراءة بهــا. لذا يجب الاشــتغال على اللّغــة لتجديدها وتقريبها 
مــن عامــة الشــعب ومن لغة العامــة. هذا النقاش الجــدّي، برأي 
العــروي، يجــب ألّ يُتــرك للسياســيين وحدهــم يســتخدمونه فــي 
ســجالاتهم الحزبيــة والسياســوية. إنّهــا قضيــة العلمــاء والأدباء 
ــر العــروي بــأن  ورجــال الفكــر والفلســفة. وفــي هــذا الإطــار يذكِّ
المســألة اللُّغويّــة كانــت في صلــب التحــوُّلات العلميّــة والفكريّة 
والأدبيّــة التــي عرفها الغرب. فـ»ســبينوزا« كان منهمــكاً تماماً في 
دراســة النحــو العبــريّ فــي أفــق تطويــر العبريّــة، نــزع القداســة 
عنهــا وتحويلهــا إلى لغة طبيعيّة علمانيّــة. »غاليلي« كان حريصاً 
ن أبحاثه، ليس باللاتينيّة، وإنما باللهجة التوســكانية  على أن يُدوِّ
التــي ســتصير الإيطاليّــة فيمــا بعــد. وهــي اللهجــة نفســها التــي 
كتــب بهــا »دانتــي« عملــه الأدبــيّ الخــارق »الكوميديــا الإلهيــة«. 
وأخيــراً يســوق العروي مثــال »ديكارت« الذي أعلن عن مشــروعه 
الفلســفيّ أول مــرّة فــي نصّــه الشــهير »مقــال عــن المنهــج« ســنة 
ــة لغــة العلــم  1936، وجــاء المقــال بالفرنســيّة وليــس باللاتينيّ

والتيولوجيــا فــي ذلــك الزمــن.
قــد يختلــف القــارئ مــع عــدد مــن خلاصــات فــؤاد العــروي 
واســتنتاجاته فــي هــذا الكتاب، لكنه لا يملــك إلّ أن يحترم جدّيته 
فــي طــرح قضايــاه وبنــاء حجاجــه. حجــاجٌ لــم يكــن ثقيــاً جافّــاً، 
ذاك أن فــؤاد العــروي عــرف كيــف يضيــف إليــه بهــارات المُجادلة 
والمُناكفــة بمقدارٍ جعله ســائغاً ممتعاً يمــارس تأثيراً جميلًا على 
القــارئ. كمــا أن روح الكاتب الســاخرة وبراعته فــي المُراوحة بين 
ســرد القصــص والوقائــع الشــخصيّة الطريفــة والحجــاج العلمي 
الرزيــن أكســب الكتــاب نكهــةً خاصّــة. إنــه مؤلَّــف فكــريّ رصيــن 
ــى  ــه دون أن يتخلَّ ــذات والآخــر، يحــاور بالفكــر ولغت يُســاجل ال
مؤلِّفــه عــن أســلوبه الأدبيّ الشــيّق. لأجل ذلك يُعَــدُّ كتاب »ترافعٌ 
عــن العــرب« مؤلَّفــاً ممتــازاً يصلــح للقــارئ العــام مــن مختلــف 
المُســتويات الفكريّــة والثقافيّــة. ولعَــلّ القــارئ بالعربيّــة لا يقــلُّ 
ة هــذا الكتــاب ومنطقه عن القارئ بالفرنســيّة،  احتياجــاً إلــى حُجَّ
ومــن هنــا يصيــر تعريــب الكتــاب غايــةً مُلحّــة.    ياســين عدنــان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــي  ز ف ــرَّ ــا، ومُب ــة العلي ــابق بالمدرس ــب س ــو طال ه
ــن  ــة م ــة البرونزيَّ ــى الميداليَّ ــز عل ــفة، وحائ الفلس
ــر  ــيّ CNRS، ومدي ــث العلم ــيّ للبح ــز الوطن المرك
الاجتماعيَّــة  الأنثروبولوجيــا  فــي مختبــر  أبحــاث 
 Collège de France/ كوليــج دوفرانــس /CNRS(
EHESS مدرســة الدراســات العليــا فــي العلــوم 
الاجتماعيَّــة( ... مســار فريديريــك كيــك يبعــث على 
الإعجــاب! لكــن الرَّجــل، الــذي يتمتَّع بقــدرٍ كبير من 
، سيســتقبلنا بــكلِّ بســاطة حــول فنجــان قهــوة  الــوِدِّ
فــي منزله، على حافة غابة Fontaine bleu، فمنذ 
بدايــة وبــاء )كوفيــد - 19( كان علــى اتصــال مســتمر 
ــد  ــو لا يفق ــك، فه ــم ذل ــام. ورغ ــائل الإع ــع وس م
ــة  ــابقة والحاليَّ ــه السَّ ــة أبحاث ــي مناقش ــعادته ف س
والمُســتقبليَّة. ويــروي أنَّه بــدأ بأعمال ترتبــط بتاريخ 
ــا الفرنســيَّة فــي علاقاتهــا بالفلســفة  الأنثروبولوجي
و»دوركايــم   ،»Lévy-Bruhl بروهــل  )»ليفــي 
Durkheim«، و»بيرجســون Bergçon«، و»ليفــي 
شــتراوس Lévi-Strauss«(. وبعد ذلك، وبســرعة، 
وبعــد انضمامــه إلى المركز الوطنــيّ للبحث العلميّ 
CNRS فــي عــام 2005، شــرع فــي إجــراء دراســات 
اســتقصائيَّة إثنوغرافيَّــة فــي آســيا عــن الأزمــات 
ر  الصحيَّــة المُتَّصلــة بالأمــراض الحيوانيَّــة. وهنــا طوَّ
مفهوم »الحارس«/ Sentinelle لوصف الحيوانات 
د الحيــاة.  التــي تُبلِّــغ عــن خطــر العــدوى الــذي يُهــدِّ
إلــى  الفلســفة  مــن  الانتقــال  مــن  المغــزى  »إنَّ 
ــا نجــد  الأنثروبولوجيــا، كمــا يُقــرّ ببســاطة، هــو أنَّن

مفاهيــم فــي المُمارســات التــي نلاحظهــا!«. وعملــه 
ذو أهميَّــة بالنســبة للفلســفة. وســيراً علــى نهــج 
 Philippe عالِــم الأنثروبولوجيــا »فيليــب ديســكولا
Descola«، يُعتَبــر »ف.كيــك« جزءاً من جيل جديد 
مــن الأنثروبولوجيّــة الفرنســيَّة التــي تســعى جاهدةً 
إلــى التفكيــر فــي مجتمعــات »تتجــاوز الطبيعــة 
والثقافــة«. لقــد قــاده اهتمامــه بالعلاقة بين البشــر 
ة  والفيروســات، بواســطة الحيوانــات، إلى ســرد قصَّ
عالميَّــة للإنســانيَّة انطلاقــاً مــن حدودها مــع الأنواع 
الأخــرى. وهــذا هــو عنــوان العمــل الجماعــي الــذي 
نُشِــر فــي شــهر مــارس/آذار الماضــي: »الخفافيش. 
 Les chauve-souris. /ــواع فــي الحــدود بيــن الأن
Aux frontières entre les espèces. إنَّه برنامج 

عمــل واســع النطــاق.

كيف كان ردّ فعلك عندما أصبح موضوع دراستك، 
الوباء، حالةً علميَّةً »آخِذَة في الظهور«؟

- لعِــدّة ســنوات، قِيــل لي:»أنــتَ تعمــل علــى 
الأوبئــة، إنَّــه أمــرٌ ممتــعٌ للغاية!«، فأجبــتُ: »أنا لا 
أعمــل على الأوبئــة، بل على الأمــراض الحيوانيَّة/ 
zoonoses؛ أي مجموعة من الأمراض الـــمُعْدِيَة 
التــي تنتقــل طبيعيّــاً مــن الحيوانــات إلى البشــر«، 
ــراض  ــبِّبات الأم ــور مُس ــى عبُ ــل عل ــى العم بمعن
للحواجــز التــي تحُــول بين الأنــواع، إذْ يمكن لهذه 
الأمراض الحيوانيَّة أنْ تُسبِّب الأوبئة لأنَّنا لا نملك 
مناعــةً كاملــةً لمُســبِّبات الأمراض التــي تنتقل من 

فريديريك كيك:

ر مثل الفيروس فكِّ
ــب، لأكــر مــن عقــدٍ مــن الزَّمــن، صيَّــادي الفيروســات ويُلاحــظ، مــن  كان »فريديريــك كيــك Frédéric Keck« يتعقَّ
ل بــن البــر وغــر البــر. وألقــت جائِحــة )كوفيــد - 19( مــن  ــة التــي تتشــكَّ خــال ممارســاتهم، العلاقــات الأصليَّ

ــوء عــى أهمّيــة أبحاثــه. جديــد الضَّ
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الحيوانــات إلى الإنســان. لقد اســتفدنا من قَرنَْيــن من المناعة 
ناعيَّــة بفضل باســتور Pasteur والصحــة العموميَّة، لكن  الصِّ
نتيجــة للتَّغيُّــرات فــي الظــروف المعيشــيَّة للحيوانــات البريَّــة 
والأليفــة، فــإنَّ الأمــراض الحيوانيَّة آخِذة فــي الازدياد، وتؤدي 
إلــى خطــر الجَائِحــة. ولطالمــا اعتبــرت الوبــاء أفُقــاً افتراضيّــاً، 
ني. فــي عام )2009(، كان  وطريقــةً لتعميــم قضيَّة محليَّة تهمُّ
ــق للســيناريو، دون حدوث اضطرابات  وبــاء )H1N1( أوَّل تحقُّ
 un monde /ــم مُصــاب بالأنفلونــزا ــة كبيــرة، فــي عالَ عالميَّ
grippé، اقترحــتُ إذاً الفرضيَّــة القائلــة بــأنَّ الوبــاء أســطورة، 
بمعنــى قصّــة كارثيَّة تتطلَّب الاهتمام بظروف انتقال مُســبِّبات 
الأمــراض مــن الحيوانات إلى البشــر. في عــام 2020، أصبحت 
الأســطورة حقيقــة، لقد حدث ســيناريو الكارثــة بالفعل! كنتُ 
مندهشــاً مثــل الجميــع. يفاجئنــا الوبــاء دائمــاً بقدرتــه علــى 
ــتُ أعمــلُ منــذ خمســة عشــر عامــاً مــع  قلــب كلّ شــيء. كن
علمــاء الفيروســات الذيــن أخــذوا هــذا الســيناريو على محمل 

الجدّ. 

هل يمكننا الاستعداد لمثل هذا »الخطر« الوبائي؟

- فــي هونــغ كونغ Hong Kong، وتايوان Taiwan، وســنغافورة 
المُمارســات  بعــض  ملاحظــة  مــن  نــتُ  تمكَّ  ،Singapour
ــلوباً  ــه أس ــتعداد بوصف ــى الاس ــرار عل ــى الإص ــي إل ــي دفعتن الت
اســتراتيجيّاً. هــذا النَّــوع مــن التَّحضير يــؤدّي إلى محــاكاة الأوبئة 
ــة مثــل تخزيــن  فــي المُستشــفيات، أو قــرارات الصحــة العموميَّ
اللقاحــات والأقنعــة. وخلافــاً للمبــدأ الوقائــي، فــإنَّ الاســتعداد 
لا يحســب المخاطــر، ولكنَّــه يتخيَّــل أنَّ الكارثــة موجــودة بالفعل 
ــل  ــدات مث ى لتهدي ــدَّ ــك. ويتص ــاً لذل ــل وفق ــاً للعم ــم أفق ويرس
الهجمــات النَّوويَّــة، أو الإرهابيَّة، أو الأمراض الـــمُعْدية النَّاشــئة، 
ــر المنــاخ. فرضيَّتــي هــي أنَّ المبــدأ الوقائــي،  أو اضطرابــات تغيُّ
كمــا تــمَّ تحديــده فــي أوروبــا، يقــوم علــى تــوازن دقيق بيــن تقييم 

ــاع القــرار. المخاطــر وإدارتهــا، وقــدرة الخُبــراء وصُنَّ
فمــن ناحيــةٍ، نفتــح المجــال للمُناقشــة بالقــول إنَّ هنــاك خطــراً 
جديــداً ينبغــي تحديــده من خــال تقاســم المعارف. ومــن ناحيةٍ 
أخــرى، يتــمُّ إغلاقــه مــن خــال المُطالبــة، علــى ســبيل المثــال، 
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بــح الجماعــيّ للحيوانات الـــمُصابَة. إنَّها مرحلــة انتقاليَّة بين  بالذَّ
ــد الدولــة ســيطرتها علــى السّــكان بواســطة  الوقايــة، حيــث تُؤكِّ
ســلطة الخبــراء، والاســتعداد، الــذي يدعــو إلــى التَّشــكيك فــي 
ولــة. وبــدلًا مــن ذلــك، يســتند التَّحضيــر إلــى أســاس  قُــدرات الدَّ
تقاســم المعــارف بــدءاً مــن كتابــة ســيناريو الكارثــة التــي نحــاول 

تفاديها.

 ،Les Sentinelles des pandémies / في كِتاب حُرَّاس الأوبئة
تقتــرح »جينيالوجيــا موازيــة للأنثروبولوجيــا الاجتماعيَّــة والطّــب 
البيطــري«. مــاذا سنكتشــف مــن خــال هــذا التاريــخ الـــمُوازي 

صــات؟  للتَّخصُّ

- لقــد كتبــتُ هــذه الجينيالوجيــا لأنَّ الطــب البيطــري والصحــة 
ــة لمُحاســبة  ــا الاجتماعيَّ ــة يســتدعيان الأنثروبولوجي العموميَّ
ســلوك الـــمُربِّين عندمــا تظهر أمــراض جديدة عنــد الحيوانات. 
تحديــد  أجــل  مــن  المعرفيَّــة  العقبــات  فهــم  فكــرة  إنَّهــا 
الســلوكيّات التــي يمكــن تغييرهــا. ومنــذ القــرن التاســع عشــر 
ريَّــة«، لكــن هــذا  لــب إلــى الأنثروبولوجيــا »التَّطوُّ ــه هــذا الطَّ وُجِّ
ــي«  ــى الســلوك »البدائ ــة عل ــة للقواعــد النَّظريَّ يعطــي الأولويَّ
ــعبي. يرمــي تاريــخ الأنثروبولوجيــا الاجتماعيَّة إلــى انتقاد  والشَّ
ــة التعامــل مــع  الفكــرة القائلــة بــأنَّ الـــمُربِّين لا يعرفــون كيفيَّ
ــون معرفتهــم  ــي المُربُّ ــة، يبن المــرض. فــي المُمارســة العمليَّ
ــة بالأمــراض، لذلــك يجب أن نحــاول مقارنتها بالمعارف  الخاصَّ
العِلميَّة. تســمح الأنثروبولوجيا الاجتماعيَّة ببناء مجال أوســع 
ــال  ــن خ ــعبيَّة م ــة والشَّ ــة العالِمَ ــن المعرف ــة بي ــن الترجم م

الحيوانــات الموجــودة علــى الحــدود بيــن الحيوانــات الأليفــة 
يها »الـــحُرَّاس«،  والمُفترســة. هــذه هــي الحيوانــات التــي أســمِّ
ننا من إدراك علامات التَّحذير  والتي، في كلِّ المُجتمعات، تمكِّ
ــة  ــى مقارن ــة إل ــا الاجتماعيَّ ــمَّ تســعى الأنثروبولوجي مســبقاً، ث
ــة التــي يتــمُّ بهــا توزيــع هــذه العلامــات المُشــتركة بيــن  الكيفيَّ

البشــر وغيــر البشــر حســب المُجتمعــات.
داخليّاً، وظيفتي هي تحديد الطرائق المُختلفة لإدراك إشــارات 
ح أنَّ الظواهر الأنثروبولوجيَّة  التَّحذير. وخارجيَّاً، أحاولُ أنْ أوضِّ
ــات عبــور حواجــز الأنــواع. مــا  الرَّئيســيّة تلعــب دوراً فــي عمليَّ
ي عبــور حواجز الأنــواع، في بيئات  نــي هــو أن أرى كيــف يؤدِّ يهمُّ
مختلفــة، إلــى إصدار إنذار بشــأن التهديدات العالميَّــة اعتماداً 
علــى الظــروف المحليَّــة، وهــذا مــا أفعلــه مــع الجمعيَّــات التــي 
تكافــح العنــف ضــد الحيوانــات، أو المُربِّيــن الذيــن يريــدون منَّا 
ــة بالنســبة  ــة الأمــراض الحيوانيَّ ــاس أهميَّ ــة النَّ أن نشــرح لعامَّ

للأنــواع فــي بيئتها.

لتَ إلى فكرة »حارس« الأوبئة؟ كيف توصَّ

ــغ،  ــغ كون ــتُ أقــوم بدراســات اســتقصائيَّة فــي هون - عندمــا كن
ــفتُ  ــة، اكتش ــراض الحيوانيَّ ــول إدارة الأم ــئلة ح ــى أس ــاءً عل بن
ــاف  ــمُّ اكتش ــث يت ــزارع، حي ــي الم ــذه ف ــرَّاس ه ــات الحُ ممارس
الأمراض التي يمكن أن تصبح وبائيَّة أو حتى وباءً مســبقاً. فعلى 
ح في مكانٍ  جــاج غير الـــمُلقَّ ســبيل المثــال، يتــمُّ وضعُ بعض الدَّ
خــاص فــي المزرعــة، ويولي الـــمُربِّي اهتماماً خاصّاً لِفكِّ تشــفير 
تهــا كانــت  الإشــارات، ثــمَّ اكتشــفتُ بعــد ذلــك أنَّ المنطقــة برُمَّ
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تُعَــرَّفُ حينهــا بِوَصْفِهــا حَارســةً فيمــا يتعلَّــق بالصيــن. وحتى في 
مفهــوم الجهــاز المناعــي، نجد »خلايا حارســة« تلتقط مُســبِّبات 
ــة الجهــاز المَناعــي. ومــن  ــل معلوماتهــا إلــى بقيَّ الأمــراض لِنَقْ
هنــاك، قمــتُ بتعميــم كلّ هــذه السّــمات مــن خــال التَّأكيــد أنَّ 
الحــارس هــو كائــن حــيٌّ ينتقــل إلى الحــدود، حيث يــرى علامات 
ــة الجماعــة )كائــن حــي،  ــغ بهــا بقيَّ التَّهديــدات التــي ســوف يُبلِّ
إقليــم، مجموعــة، أو حتــى عالَم(. إنَّه مثل الجنــدي الذي يذهب 
ــغ عــن إشــارات العــدو. يقــع مصطلــح  إلــى خــطّ الجبهــة ويبلِّ
الحــارس عنــد مفتــرق طــرق تقنيَّــات المُربِّين وتهديــدات الصحة 
ــة والمخــاوف العســكريَّة، وكلّهــا تتموضــع فــي قلــب  العموميَّ
أنظمــة الأمــن البيولوجــيّ، لكننــي ســعيتُ إلــى تجريــد هــذا 
المفهــوم مــن الصّفــة العســكريَّة لجعله بالأحرى أســاس شــكل 
مــن أشــكال التضامــن بيــن البشــر وغيــر البشــر الذيــن يواجهون 

تهديــدات مشــتركة.

لكــن يبــدو أنَّ الحــارس يعيــش فقــط ليُبلِّغنــا بالتَّهديــدات التــي 
ــة أنفســنا منهــا... ــد حماي تعــرَّض لهــا والتــي نري

- يجــبُ أن نميِّــز فــأر التَّجــارب عــن الحــارس؛ ففــأر التَّجــارب هــو 
جــزء مــن بروتوكــول لدينــا ســؤالٌ بشــأنه، ونملــك إجابــةً مُســبقة 
عنــه. والحــارس هــو جــزء مــن مجموعــة، وبالتالــي يتــمُّ تجنيــده 
ــا  ــرف م ــدات دون أنْ نع ــاك تهدي ــم أنَّ هن ــث نعل ــة، حي للمُراقب
ــا  ــي يرســلها. يمكنن ــدة الت ــس الإشــارة الوحي ــا. المــوت لي نوعه
فــكّ شــفرة الإشــارة انطلاقــاً مــن عيِّنــات بســيطة كمــا نفعــل فــي 
حالــة الفيــروس غــرب النيــل. وهنــاك أيضــاً طيــور الحراســة التي 
نراقبهــا لمعرفــة مــا إذا كانــت تلتقــط البكتيريــا المُقاومــة، كمــا 

.Australes نفعــل فــي جــزر أوســترال
لكــن يظــل الحارس فكرة محفوفــة بالمخاطر. وهناك مجموعات 
ر  بشــريَّة يمكن أنْ تطلب منها أن تكون حُرَّاســاً. وبوسعنا أن نتصوَّ
مة اســتراتيجيَّة تضــم مجموعات  سياســة بيولوجيَّــة مُرعِبَــة: مُنظَّ
ســكانيَّة مَحْميَّــة في المركز، وعلى الهوامش مجموعات حِراســة 
ــات  ــاغ المعلوم ــي إب ــا ف ــل دوره ــي يتمثَّ ــر، والت ــة للخط مُعرَّض

إلــى المركز.

لإعطــاء معنــى لهــذا الوبــاء، قــام البعــض مــن تلقــاء أنفســهم 
بتعبئــة مُخيّلَــة عِقابِيَّــة للطبيعــة أو تَخيُّــلٍ بوليســيّ عــن المُؤامــرة. 

مــاذا يعنــي هــذا لعلاقــة مجتمعنــا بالطبيعــة؟

م  ــوع »انتقــام الطبيعــة«، فإنَّهــا تُقــدَّ ــة مــن ن ــة القصَّ - فــي حال
ة ســعينا إلــى تَطوِيعهــا، ولكنَّهــا تمــرَّدتْ مــن خــال  علــى أنهــا قُــوَّ
ــة،  ــة قويَّ الطفــرات العشــوائيّة. إنَّهــا بــا شــكّ رســالة إيكولوجيَّ
لكــن عيبهــا هــو أنَّهــا تقتــرح تفســيراً أحُــادي الجانــب يُشــير إلــى 
ــة المُؤامــرة، يُقــال إنَّ الوبــاء  »الطبيعــة فقــط«. وفــي حالــة قصَّ
يدلانيَّــة، والــدول البوليســيَّة، ومــا  اخْتُــرِع لتلبيَّــة الصناعــات الصَّ
إلــى ذلــك. قــد تكــون رســالة سياســيَّة، لكــن هــذه المرَّة لهــا عيبٌ 
ــه يمكننــا  بيعــة. أعتقــد أنَّ هــو كونهــا فــي جانــب واحــد مــن الطَّ
الوقــوف، مــع علمــاء البيئــة، وعلمــاء الفيروســات، وعلمــاء 
الطيــور، علــى العتبــة الفاصلــة بيــن البشــر وغيــر البشــر لنــرى 
ــال نحــو الجنــون  ــا الخي المُمارســات التــي تضطلــع بهــا. يدفعن
إذا اختصرنــاه فــي مســاحاتٍ شاســعة مثــل الطبيعــة أو الدولــة! 
ولكــن يمكنــه أن يصبــح شــكلًا مــن أشــكال العمــل إذا تــمَّ وَضعــه 

رات دقيقــة تعطينا  علــى حــدود هــذه المجــالات، من خــال تَصــوُّ
معرفــة أفضــل بــه.

ــر كذلــك اهتمامــك بأعمــال  أهميَّــة الخيــال هــذه، هــي مــا يُفسِّ
 Signaux /الفنَّانين المُختلفة في كتابك الأخير: إشارات التَّحذير

d’alerte؟

- لقــد أدهشــني بالفعــل عمــل الفنَّانين الذين يســتخدمون الخيال 
 ،Invader بطريقــةٍ غيــر اســتراتيجيَّة، مثــل فنَّانة الشــارع إنفاديــر
التــي تُنتــج صــوراً فيروســيَّة، أو لينــا بــوي Lena Bui، التــي تتخيَّــل 
يش.  ان قريــة فِيتنامِيَّة يتلاعبــون بالرِّ نفســها طائــراً عندما ترى ســكَّ
وبــدلًا مــن تتبُّــع الفيــروس، فإنَّهم يُغيِّــرون وجهة النَّطــر من خلال 
جعــل الفيــروس رؤيــة إلــى العالَــم البشــريّ. إنَّهــم يلعبــون بخيال 
بيعــة، ولكــن بطريقــة تُخلِّــف تأثيــراً لا مركزيّــاً من خلال  انتقــام الطَّ
ــعي إلى  تَبنِّــي وجهــة نظر الفيروس أو الحيوان. فمن الـــمُغْري السَّ
اعتمــاد منظــور الفيــروس، لأنــه يحتوي على حمولــة تخريبيَّة قويَّة 
مــن خــال طمــس الحــدود الفاصلــة بيــن الأحيــاء وغيــر الأحيــاء. 
ومــع ذلــك فالفيــروس عدوّ يســعى إلــى التَّعايش معنــا. أنا أحاول 
القيــام بعمليَّــة مماثلــة على نحــوٍ أكثر مفاهيميَّــة: رؤية من منظور 
ــات  ــج المُجتمع ــو نه ــاً ه ــذا أيض ــاش. ه ــر أو خفَّ ــروس أو طائ في
ــع نتيجــة  يــاد توقُّ ــامانِيَّة مــن خــال طقوســها: يجــب علــى الصَّ الشَّ
يــد مــن خــال أخــذ وجهــة نظــر الحيــوان الـــمُطَاردَ، مــع منــع  الصَّ

الحيوان الـــمُصَاد مــن الانتقام.

هل يمكن للدولة أنْ تصبح صيَّاد فيروسات؟

ول؛ فهــو يتطلَّــب منهــا  - مــن الواضــح أنَّ هــذا الوبــاء أحَْــرَج الــدُّ
أن تُدبِّــر الأمــور بطريقــة تســتبق الأحــداث، علــى ســبيل المثــال 
ــق  ــع المنط ــارض م ــذا يتع ــة. وه ــزون الأقنع ــكلة مخ ــي مش ف
ــداول بــدلًا مــن التَّخزيــن.  ــلُ التَّ الليبيرالــيّ الجديــد الــذي يُفضِّ
الدولــة الحديثــة مَبْنِيَّــة علــى الوقايــة، مــن خــال تقييــم توزيــع 
ــكان. إنَّ الحاجــة إلــى التَّحضيــر تُفسِــد هــذا  المخاطــر بيــن السُّ
ــروري أنْ تكــون هنــاك مرونــة بالِغَــة فــي  المنطــق، لأنَّــه مــن الضَّ
ــى  ــل إل ــن أنْ تنتق ــا يمك ــات، إذ إنَّه ــرات الفيروس ــدّي لطف التَّص
حيــوان وتعــود إلينــا فــي شــكلٍ آخــر. وهــذا لــم يتــم دَمْجُــه فــي 
ــبب يجــب أنْ تنفتــح علــى بُعــدٍ  نهــج الــدول الحديثــة. ولهــذا السَّ
ى التَّحــوُّل مــن مجتمعــات  تاريخــيّ أكثــر رحابــةً بكثيــر. فقــد أدَّ
يــد إلــى المُجتمعــات الرَّعوِيَّــة إلــى شــكلٍ مــن أشــكال إدارة  الصَّ
مخاطــر الأمــراض، ولكــن بمــا أنَّ الأمــراض الجديــدة تأتــي مــن 
ــنّ  ــوة ف ــوان، فيجــب أنْ نجــد شــيئاً مــن ق ــم الحي تحــوُّلات عالَ
ــيَّة  ــدرات السياس ــي الق ــة، وبالتال ــدرات المعرفيَّ ــد، والق الصي

لمُجتمعــات الصيــد قصــد مواجهتهــا.
وآمُــلُ أن يكــون لدينــا شــيء نتعلَّمــه من تجــارب مجتمعــات مثل 
التَّايــوان وســنغافورة وهونــغ كونغ، وبلا شــكّ العديد من البُلدان 
ل هذه المُجتمعات أقاليم حِراســة لأنها اضطرَّت  الأخرى، وتشــكِّ
إلــى ابتــكار أشــكالٍ سياســيَّة لكــي تتكيَّــف مــع التَّغيُّــرات البَيْئيَّــة 
ل نموذجاً  التــي كانــت تمــرُّ بها. تايــوان، على ســبيل المثال، تشــكِّ

د الثقافــات وديموقراطيّ. للحَكَامَــة: مجتمع مُتعدِّ
 أجرى الحوار: ليو فابيوس ۹ ترجمة: أسماء كريم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
مجلة »Sciences Humaines« الفرنسية، عدد )336(، مايو 2021، ص: )26 - 27 - 28 - 29(.
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مــا هــو أكبــر تهديــد بالنســبة لــك؟ أخ أكبــر أم فرقــة مــن الإخــوة 
الصغار؟ العين العمودية التي ينوء تحت وطأتها شعب الإيغور 
أم العيــون الأفقيّــة التــي تمــارس التلصــص علــى معطياتنا في كلِّ 

مــكان مــن العَالَم؟ 

ــه بهــذا الســؤال إلى الأشــخاص  - رافاييــل إنتوفــن: يجــب أن نتوجَّ
الذيــن يتظاهــرون ضد »ديموقراطيّتنا الزائِفة«، وفي نفس الوقت 
يمتدحــون ديكتاتوريّــات لــن يقووا علــى العيش داخلهــا... فعلى 
الرغــم مــن النقائــص التــي تعتــري دولــة القانــون، فــا يمكــن أن 
نقــارن بيــن العيــش فيها والعيــش فــي إحــدى الديكتاتوريّات هنا 
وهنــاك. يبقــى مع ذلــك أن العيش في بلــدٍ ديموقراطيّ لا يحمينا 
ــة  ــة والدعائيّ ــات الرَّقميّ ــد مــن الآلي مــن أن نكــون عرضــةً للعدي
 )nudges( والإعلاميّة -انطلاقاً من التنبيهات أو الوكزات الرَّقميّة
ل رغباتنا وتختزل ســلوكياتنا في  ووصولًا إلى الخوارزميات- تشــكِّ
مجموعــة مــن البيانــات. الأخ الأصغــر ليس أقَلّ نشــاطاً من أخيه 
الأكبــر. إنّ تحويــل الفضــاء العــام إلــى قفــصٍ زجاجــي، وصياغــة 
ــة  كاء الاصطناعــيّ، والمحاكــم الرَّقميّ الرغبــات عــن طريــق الــذَّ
التــي لا تتــرك للمُتهميــن حتــى فرصــة الدفــاع عــن أنفســهم كلّهــا 

ــس محتمية بهــذه الحرّيّة.  أعــداء للحرّيّــة تعيــش وتنمــو وتتنفَّ
ــن  ــل عي ــا، ب ــا ترصدن ــة وحده ــات الأجنبيّ ــن الجه ــد عي ــم تع ل
كــي التــي يمكــن أن يفتحهــا جــارك خفيــة ليتلصــص  الهاتــف الذَّ
عليــك. »النقطــة الهامــة، يقــول ميشــيل فوكــو فــي مؤلَّفــه إرادة 
المعرفــة الصــادر ســنة 1976، ســتكون هــي أن نعــرف تحــت أيّــة 
أشــكال، وعبــر أيّــة قنوات، ومن خــال الانزلاق في أيّــة خطابات، 
نــت الســلطة مــن النفــاذ إلــى أكثــر التصرُّفــات دقــة وفرديّــة.  تمكَّ
ــة  ــكال الرغب ــر أش ــى أكث ــول إل ــا بالوص ــمحت له ــرق س ــة ط وأيّ
نــدرةً وصعوبــة فــي الإدراك، وكيــف نفــذت إلــى المُتعــة اليوميّــة 

وســيطرت عليهــا«. بيــد أن أحــد أكثــر العوامــل إثارةً للدهشــة في 
ديســتوبيا »جــورج أورويــل« »1984« هو أنها، وهي تعالج مســألة 
الاســتبداد السياســيّ في الاتحاد الســوفياتيّ، فإنها تصف بشــكلٍ 
كامــل أيضــاً الاســتبداد المُلتــوي وغيــر المُعلــن الــذي نتعــرَّض 
لــه باســتمرار. دعونــا نأخــذ كمثــال علــى ذلــك نــص الإعــان عــن 
تطبيــق جميعــاً لمُكافحــة كوفيــد: »إذا كنــتُ مــن المُخالطيــن، 
ر أقربائــي...«.. التوصيات لــم تعد تكتب  أعَــزِل نفســي فــوراً وأحُذِّ
فــي صيغــة الأمــر، ولكــن بضميــر المُتكلِّــم )كمــا هــو الحــال مــع 
بعــض الإعلانــات: »مــع كارفــور، أنــا إيجابيــة«، »لوريــال؟ لأننــي 
ي إلى حرمان المُرسَــل  أســتحقه«،إلخ(. ومثــل هــذه الطريقــة تؤدِّ
إليــه مــن أيّــة مبادرة، على عكــس فعل الأمر الذي يترك للمُرسَــل 

إليــه الحرّيّــة فــي أن يقــول لا. 
فالوصــاتُ الإعلانيّــة التــي تضــع نفســها فــي مكانــي لكــي تبلغني 
عــن طبيعــة رغباتــي تهاجــم الرغبــة فــي حــدِّ ذاتهــا، كمــا تهاجــم 
الديكتاتوريّــات الإرادة. قــوة الأخ الأكبــر )مثــل قــوة صانعــي 
الإعلانــات( تأتــي مــن حقيقــة أنــه بــدلًا مــن إخضــاع الفــرد، فهــو 
يعمــل علــى نحــت أحاسيســه وعلــى إخباره بمَــنْ يكون ومــا الذي 
يرغــب بــه دون أن يكــون هــذا الفــرد واعيــاً أو قــادراً علــى الفصــل 
بيــن مــا يُملَــى عليــه وما يرغــب بــه واقعياً. حيــث يقــول »أوبرايان 
لوينســتون ســميث«: )نحــن لا نطمــح فقــط إلــى الحصــول علــى 
طاعــة ســلبية، أو حتــى علــى أكثــر أشــكال الخضــوع انحطاطــاً. 
فعندمــا ســتأتي إلينــا أخيــراً يجب أن يكــون ذلك بمــلء إرادتك... 
ــر عقيدتــه. نأســر  ــر المــارق لأنــه يقاومنــا... بــل نغيِّ نحــن لا ندمِّ
روحه، ونعطيها شــكلًا آخر... كان الأمر لدى الحكام الشــموليّين 
يُصــاغ كالتالــي: »يجــب عليك«، أمّــا لدينا فيُصــاغ بـ»هكذا أنت«(.

فــي وقــت أصبحنــا فيــه ضحيــة لِكَــمٍّ متنــامٍ مــن الأخبــار الزائفــة، 

رافاييل إنتوفن: 
نعيش فعلياً في »1984« كما نظر 

لها جورج أورويل!
في هــذه الُمقابلــة تطــرَّق الفيلســوف »رافاييــل إنتوفــن« لمواضيــع شــتَّى كالتكنولوجيّــات الجديــدة، وتنامــي ظاهــرة 
ــات الُمراقَبــة والســيطرة،  ــع نطــاق عمليّ الُمطالبــة بالمزيــد مــن الشــفافية حــول الحيــاةِ الخاصــة للأفــراد، وتوسُّ
واســتغلال الأخبــار الكاذبــة وثقافــة الإلغــاء، قبــل أن يخلــص إلى أننــا بتنــا نعيــش في مجتمــع يُعــاني فيــه الأفــراد، 
لــوا إلى مجــرَّد بيانــات، مــن خضوعهــم لاســتبداد خبيــث يصعــب اكتشــافه، يســتنزف حرّيّاتهــم يومــاً  بعــد أن تحوَّ

بعــد يــوم.
حان الوقت إذن لإعادة سكّة التاريخ إلى مسارها الصحيح...
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هــل ينبغــي الحــدُّ مــن حرّيّــة التعبيــر باســم الحقيقــة؟ هــل علــى 
الدولــة أن تكافــح انتشــار هــذه الأخبــار؟ أليــس هنــاك خطــرٌ مــن 
ر مــا هــو  ر الأمــور باتجــاه وزارة حقيقــة أخــرى، ســوف تقــرِّ أن تتطــوَّ

صحيــح ومــا هــو زائــف؟

- عندمــا تفــرض الشــبكات الاجتماعيّــة الرقابة علــى رئيس دولة، 
فإننــا نتهــم شــركات الجافــا* بالحــدِّ مــن حرّيّاتنــا، ولكــن عندمــا 
ــل الدولــة بذلــك، فإننا نــرى في ذلــك تمظهــراً للديكتاتوريّة!  تتكفَّ
ــرف  ــح لا يعت ــا مرش ــر... كان لدين ــي الأم ــم ف ــن الحس ــدّ م لا ب
بخســارته، وعندمــا تتســبَّب دعواتــه إلــى التمــرُّد فــي غــزو مبنــى 
الكابيتــول وتفضــي إلــى وفاة خمســة أشــخاص، فليس مــن قبيل 
ــر المعنيــة بإبعــاده، وأن  ــة أن تقــوم المناب الإجهــاز علــى الحرّيّ
ــل القانــون، مــن ناحيــةٍ أخــرى، بتجريــده مــن القــدرة علــى  يتكفَّ
إلحــاق المزيــد من الضرر. والقيام بذلك لا يعني التشــريع بشــأن 
مــا ينتمــي للحقيقــة ومــا يخالــف الحقيقــة. وعــاوة علــى ذلــك، 
فــإن ظهــور دكاكيــن إعلاميّــة الغاية مــن وجودها هي إنتــاج أخبار 
زائفــة يفــرض علينــا، مــن أجــل وقفها عــن إلحاق أضرار ملموســة 
ــود لأي  ــدة. لا وج ــة جدي ــى أدوات قانوني ــر عل ــر، أن نتوفَّ بالغي
اســتبداد فــي هــذا الموضــوع. وأخيــراً، فــإنّ وزارة الحقيقــة فــي 
روايــة »1984« ليســت مســؤولة عــن »الحقيقــة«! ودورهــا ليــس 
تزويــر المعلومات طالما ليســت هناك أيّــة معلومات من الأصل، 
بــل إعــادة كتابــة التاريــخ وفقــاً لاحتياجــات الحاضــر. مثــل هــذا 
البلــد الجــار لأوســيانا الــذي كان حتــى الأمــس القريــب، عــدواً 

طبيعيــاً لــأخ الأكبــر، فتــمَّ تحويلــه إلــى حليــفٍ أزلــيّ. 
ولا يمكــن العثــور علــى معــادل لــوزارة الحقيقــة حالياً فــي قانون 
ــع  ــراراً وخض ــه م ــمَّ تعديل ــذي ت ــة، ال ــار المُزيَّف ــة الأخب مكافح
للترشــيح الديموقراطــيّ بوســائل شــتَّى قبــل إصــداره. بالمُقابــل، 

فنحــن نشــهد عــودة قويّــة لــوزارة الحقيقــة فــي القــرن الحــادي 
والعشــرين فــي كلِّ مــرّة يطمــح فيهــا البعــض إلــى إعــادة كتابــة 
ن في القرن الحادي والعشــرين  التاريــخ وفقــاً للتعريف الذي تكوَّ
للجــواب عــن ســؤالي: مــا هــو الخير؟ ومــا هو الشــر؟.. إنهــا وزارة 
الحقيقــة التــي تقــوم بإعــادة بعــث الحيــاة فــي »كارمــن«، لأننــا 
»يجــب ألّ نُظهــر مــوت امــرأة على خشــبة المســرح« )حدث ذلك 
فــي النســخة الجديــدة مــن مســرحية »كارمــن« تحــت إدارة فنّيّــة 
للمُخــرج »ليــو موســكاتو«، )والتــي تــمَّ عرضهــا فــي عــام 2018((، 
إنهــا وزارة الحقيقــة التــي أزالت عنوان »الزنوج العشــرة الصغار« 
مــن الروايــة المعروفــة لـ»أجاتا كريســتي«، وألغت عــروض فيلم 

»ذهــب مــع الريــح«، أو قامــت بتغييــر اســم مدرســة ثانويــة...

مثــل »أورويــل«، أنــت صاحــب فكــر حُــرّ، بطريقتــك الخاصــة. هــل 
ــة الأغلبيــة طغيان؟ حُجَّ

- فــي عصــر الشــبكات الاجتماعيّــة، يأخــذ طغيــان الأغلبية شــكل 
ــن وإقصــاء صاحبــه أو  جحافــل منظّمــة تقــوم بتزويــر قــول معيَّ
إلغائــه أو اســتعمال أعــداد كبيــرة مــن التغريــدات لكتــم صوتــه 
وحرمانــه مــن حقّــه في الدفاع عن نفســه. ماذا إذن عســانا نفعل 
حيــال هــذا؟ نلتــزم الصمت؟ ذلك أيســر الأمور، لكنــه يترك طعماً 

كريهــاً فــي الفــم. مــن الأفضــل أن نــردَّ ونهاجــم الوحش.
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ــراً محادَثــة ممتعــة وحيويّــة للغايــة  ســيد »أوختــر«، أجريــت مؤخَّ
مــع أحــد الحرفيّيــن، ولكــن فــي نهايــة المُحادَثــة، فاجأنــي الرجــل 
بأنــه مــن أصحــاب نظريّــات المُؤامَــرة حــول كورونــا. فــي الواقــع، 
عندمــا أســمع شــيئاً كهــذا، أُصــاب بحالــة مــن الإجهــاد الشــديد. 
لــديَّ شــعورٌ دائــم بــأن مثــل هــذه المُناقشــات لا تســتحقّ العنــاء 
على الإطلاق، لكونها لا تُجدي ولن تسفر عن شيء.. في رأيك، 

هــل أنــا مُخطــئ؟

ــن  ــر ع ــرف النظ ــل ص ــؤلاء قب ــع ه ــتيعاب دواف ــي أولًا اس - ينبغ
ــل  ــار أن مث ــي الاعتب ــذ ف ــرء أن يأخ ــى الم ــب عل ــتهم. يج مناقش
هــذه القناعــات لــم تتولَّــد لديهــم من العــدم، بل أنها تلعــب دوراً 
ــة لــدى هــؤلاء نــزولًا على دوافع نفســيّة شــخصيّة.  ووظيفــة مهمَّ
مــن الصعــب أن ننكــر أن »نظريّــات المُؤامَــرة« أصبحــت بمثابــة 
بركــة عميقــة تبتلــع أغلبنا، وذلــك نظراً للحالة التــي وضعتنا فيها 
أزمــة كورونــا.. صِرنــا نَرتــع فــي فضــاءٍ هائــل مــن عــدم اليقيــن. 
ــرات  ــروس نشــأ فــي أحــد المُختب ــة أن الفي ــى فرضي الاســتناد إل
وجــرى إطلاقــه في وجــه العَالَم من منطلق الصراع على الســلطة 
وســباق الهيمنــة، إنمــا تمنــح البعــض حالة من الأمان الشــخصيّ 
وبلــوغ طــرف خيــط وســط ضبــاب التســاؤلات، حتــى وإنْ كانــت 
فرضيــة مقبولــة بالــكاد، وذلــك لأنهــا تجعلهــم يعرفــون الآن مــا 
ــذا  ــراد ه ــح الأف ــرة تمن ــات المُؤامَ ــول«. نظريّ ــذا »المجه وراء ه
النــوع المُضطــرب مــن الأمــان، خاصّــة أولئــك الذيــن يحتاجــون 

إليــه بشــدّة، لكونهــم عاجزيــن عــن قبــول الواقــع.

أتعتقد أن الأمر يتعلَّق بإعادة ترتيب العَالَم؟ وإذا ما كنّا نعيش 
فــي حالــة مــن »الفوضــى الخلاقــة« -إذا جــاز التعبيــر- هــل هنــاك 

فئــاتٌ عُرضــة للوقــوع فــي هــذه الانقســامات أكثــر مــن غيرهم؟

ــي  ــم ه ــب العَالَ ــادة ترتي ــيناريوهات إع ــدُّ س ــب، تُعَ ــي الأغل - ف

ــات  ــة. إحــدى الآلي ــة الأحــداث الراهن الأكثــر حضــوراً فــي خلفي
التــي كثيــراً مــا يكــون لهــا دورٌ مهيمن فــي مثل هــذه الأوضاع، من 
منظــور التحليــل النفســيّ، مــا نُطلــق عليــه مصطلح »الانقســام« 
أو »الضديّــة«: »هنــاك الأقويــاء والضعفــاء، الخيــر والشــر، 
حيــث تنتعــش المُتناقضــات فــي ظــلِّ الأزمــات وتجــد لهــا أتباعــاً 
ــع أن العَالَــم الــذي صــار -أكثــر تعقيــداً  ومريديــن«. ومــن المُتوقَّ
ــخاً- ســيعود مــرّة أخــرى إلى صيغتــه الأكثر بســاطة. المُثير  وتفسُّ
للاهتمــام حقّــاً أن الصــورة الذهنيّــة الحاليــة عــن العَالَــم –التــي 
ــدور  ــا ي ــوع بم ــل الجم ــط جه ــاء وس ــرات الأقوي ــأت بمُؤامَ امت
خلــف الكواليــس– هــي بالفعــل صــورة رديئــة للغاية مــن الناحية 
الواقعيّــة. ولكــن هــذا، فــي رأيــي، ينُــذِر بهيكلــة عالَميــة وشــيكة، 
ــا عــن تعاطــي البعــض  ــا يزيــل مخاوفــي بعــض الشــيء. أمّ ممّ
مــع مــا يحــدث بطريقــةٍ تصادميّــة، فهناك قاعــدة عامة تقــول إنَّ 
المواقــف المُتطرِّفــة تجبــر النــاس علــى تبنِّــي مثــل هــذه الآليّات. 
فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا أخــذ العَالَــم فــي الانهيــار، مثلمــا 
هــو الحــال فــي ظــلّ أزمــة كورونــا، وعندما توالــى فقدُنــا للأحباء: 
ــه اللوم ســوى للأطبــاء«. هذا الســلوك الهجومي يجعل  »لــم نوجِّ
ــي  ــرى ف ــرّةً أخ ــاً م ــر وضوح ــيطرة أكث ــن الس ــارج ع ــع الخ الوض
خلفيــة إدراكنــا المُجَهــد. ومــع ذلــك، يمكننــي القــول إنَّ الأفــراد 
باســتطاعتهم دائمــاً التعامُــل مــع العَالَــم الفوضــويّ بطــرقٍ 

عــة. مختلفــة وســلوكيات غيــر متوقَّ

مــن أيــن تنشــأ هــذه الســلوكيات إذن؟ ومــا الذي يَبقــى داخلنا بعد 
خفــوت هذا الصخب؟ 

- فــي علــم النفــس التنمــويّ، نتخيَّــل نحــن المُحلّليــن النفســيّين 
ل فيهــا الأم مــع طفلها صيغــة تكافلية  الحالــة الأوليّــة التــي تُشــكِّ
بة لا محــدودة، حيــث تتلاشــى فيهــا الأنــا والــذات تمامــاً.  متشــعِّ
لكــي نصبــح قادريــن علــى تشــكيل الأنــا الخاصّــة بنــا، لابــد مــن 

»توماس أوختر« 
الانقسام يوُلِّد رضاً نرجسيّاً 

والسعادة أكثر تعقيداً من الحزن
»يركــض الُمؤمنــون بنظريّــات الُمؤامَــرة خلــف الشــعور بالأمــان الُمطلــق، بينــا تمنحهــم الانقســامات حــول بلــوغ 
هــذه الغايــة حالــةً مــن الرضــا النرجــيّ«.. هكــذا يُجيــب الُمحلِّــل النفــيّ الألمــانّي »تومــاس أوخــر«، في إحــدى 
ــذي يســتضيف  ــه ضمــن بودكاســت موقــع »دي تســايت«، ال ــذي يُجــرَى بثُّ حلقــات برنامــج »مــؤازرة / Hilfe«، ال
مــون يــد الُمســاعَدة للقُــرَّاء مــن خــال الإجابــة عــن قائمــة من الأســئلة التي  أطبــاء ومحلّلــن نفســيّين وروائيّــن يقدِّ
باتــت تفــرض نفســها في ظــلّ مــا أفرزتــه الجَائِحــة مــن اضطرابــاتٍ نفســيّة وســلوكيّة بــن شرائــح عُمريّــة مختلفــة 
م »أوخــر« بعــض الاجتهــادات في  ــة. يقــدِّ ــم أو العمــل أو العلاقــات الشــخصيّة أو الُمجتمعيّ عــى صعيــد التعلُّ
محاولــة لفهــم الحقائــق التــي طــرأت عــى واقعنــا، وهــو مــا تناولــه في كتابه »حــزن / Trauer« الذي يتطرَّق فيه إلى 
كيفيــة فهــم مشــاعر الحــزن وتفكيكهــا، درءاً للوقــوع في العديــد مــن الأمــراض النفســيّة، وعــى رأســها الاكتئــاب، 

ــم الثقــة. واضطرابــات الســلوك وتحطُّ
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تنظيــم ســير مثــل هــذه الحالــة الأوليّــة ومراعــاة تتابعهــا بشــكلٍ 
ســليم، كمــا ينبغــي أيضــاً تقســيمها إلــى أطــوار. نفــس الشــيء 
يحــدث بطريقــةٍ فطريّــة مــع رؤيتنــا للأضــداد. ففــي البدايــة يكون 
هنــاك الخيــر والشــر. ثــمَّ بعدهــا لا نــرى ســوى الخيــر فقــط، أو 
ــى  ــة فقــط، أو المُنغصــات فقــط. وتتلاش ــر فقــط، أو المُتع الش
تدريجيــاً الرؤيــة المُزدوجــة للمُتناقضــات لتهيمن أحاديــة الرؤية 
ل الأشــياء  بــدلًا مــن الرؤية الجمعية. عن نفســي، لا يمكنني تَحمُّ
زة من تلقاء نفســها  الســيئة أو الشــريرة أو غير الســارة. هي مُحفِّ
علــى الانقســام، كمــا أنهــا تمكــث طويــاً فــي داخلنــا ولا تغــادر 
ــة  ــبه ومض ــي تش ــة الت ــعادة أو البهج ــس الس ــى عك ــريعاً عل س
يصعــب إطالــة أمــد بقائها. هكذا يقبع الحزن فــي داخلنا ويتعنَّت 
ــع هــذا  ر النفســيّ الصّحــيّ، يتب ــه.. فــي التطــوُّ فــي حــزم حقائب
الانقســام الرأســي حــول مفهومــي الخيــر والشــر، انقســام آخــر 
ــر  أفقــي يخلــق ازدواجيــة بيــن كلتــا الحالتيــن، وهــي التــي تفسِّ

كيــف نحمــل داخلنــا بوصلــة استشــعار الخيــر والشــر.

داً بشكلٍ رهيب... وبعد كلّ ذلك، يُصبح العَالَم، فجأة، معقَّ

نــت تجربــة الوبــاء الجميــع درســاً قاســياً، وهــو أن  - بالضبــط. لقَّ
ــم  ــاة نتعلَّ الأمــور ليســت بســيطة فــي العــادة. فــي مســار الحي
ــة  ــات تنظيميّ ــة -آليّ ــاليب المُختلف ــات والأس ــن الآليّ ــد م العدي
وآليّــات دفاعيّــة- التــي تســاعدنا بدورهــا علــى التعامُــل مــع مثــل 
ــدت الأمــور فجــأة بصــورةٍ مربكــة  هــذه الأزمــات. ولكــن إذا تعقَّ
وضاغطــة للغايــة، فقــد يحــدث للبعــض أن ينزلقــوا إلــى حافــة 
الهاويــة والانهيــار. لقــد جــاء الفيــروس القاتــل إلــى العَالَــم 
ــة  نتاجــاً لأخطــاء البعــض. إنَّ الانقســام والاختــاف يخلــق حال
مــن الرضــا النرجســيّ. لكــن هــذا يعنــي أيضــاً أنــه علينــا أن نقــول 
ــاك مــا هــو ســهل؛  ــة، وهــي: »ليــس هن وداعــاً لحقيقــة محوري

ــم، أو ذلــك المُجتمــع، أو ذاك الواقــع«... ســواء هــذا العَالَ

لقــد تعلَّمنــا مــن تجربــة الوبــاء تقديــر كلّ مــا كان يمثِّــل حقّــاً 
مكتسباً في الماضي،.. فهل يمكننا الآن أن نقبض على السعادة 
الخافتة في ظلِّ النمط الحياتي الجديد وعودة المظاهر الحياتيّة 
تة؟ ولكي نشــعر بالســعادة، هل يجب  الســابقة، ولو بصورةٍ مؤقَّ

أن نكون تعســاء مســبقاً؟

- الســعادة هــي تجربــة دقيقــة للغايــة، ربّمــا أكثــر تعقيــداً مــن 
الحــزن، إذ يصعــب التمســك بهــا أو الإبقــاء عليهــا لفتــرةٍ طويلــة 
ــخص  ــا إذا كان »الش ــريّ فيم ــر النظ ــر بالتفكي ــدأ الأم ــبيّاً. يب نس
المحظــوظ« يمكنــه أن يختبــر ســعادة دائمــة ومثاليــة. ببســاطة 
لــن يكــون الأمــر طبيعيّــاً، بــل ســيكون ممــاً، وذلــك وفقــاً لــرؤى 
فرويــد. لحظــات الــذروة تنتمــي، في الأصل، إلى جوهر الســعادة 
نفســها. وهــو اســتثناء، فــي رأيــي. يمكنــك أن تــرى ذلــك بوضــوح 
شــديد في الوضع الذي نعيشــه حالياً. نحن جميعاً ســعداء الآن 
بأشــياء كانــت تبدو في الســابق طبيعيّة تمامــاً: العمل الجماعيّ، 
ل معــي، إذا لم يتم  وحرّيّــة الحركــة، والحيــاة الثقافيّــة. فقــط تأمَّ
حجــب هــذه المظاهــر وحرماننــا منهــا لمــدة عــام ونصــف العــام 
تقريبــاً، لــم نكــن لنشــعر بمثــل هــذه الســعادة الغامــرة لمجــرَّد 
القدرة على خوض ذات التجربة مرّةً أخرى. تنشــأ الســعادة، في 
العــادة، عندمــا يســود الشــعور بالفقــد، ثــمَّ يتــمُّ تعويضــه. وهي 
آليّــة نفســيّة أيضــاً ترتبــط بمفهــوم الاعتيــاد وديناميكيّــة الحجــب 
أو المنــع ومــا تضفيــه مــن حــالاتٍ وليــدة عنــد إنهــاء ذلــك المنع.

يبــدو الأمــر مأســاوياً. لطالمــا عرفنــا هــذه الســعادة الدائمــة فــي 
الســابق دون أن ندركهــا، إلّ أنهــا ضاعــت إلــى الأبــد فــي زمــن 
ــاً بداخلنا لدرجة  الكورونــا. ولكــن يظــلّ التــوق إلــى العــودة متأصِّ
أننا لا نكفُّ عن السعي المُستمر إلى استعادتها... تُرى، أيخفف 

ذلــك مــن حظوظنــا الســيئة فــي الواقــع؟

- ليس لدينا أي ســلطة أو تأثير على ركضنا خلف الســعادة، لكن 
يمكننــا التأثيــر فــي كيفيــة تعاملنــا مــع هــذا الســعي. فــي مجــال 
التحليــل النفســيّ، نطلــق علــى الحاجــة إلــى الرغبــة الدائمــة في 
ــة«.  ــلطة المُتع ــات، »س ــدون منغص ــاً، ب ــن تمام ــون راضي أن نك
ــل احتمــالات الفشــل فــي بلــوغ مثــل هــذه  يجــب علينــا أن نتقبَّ
الحالــة. مــن ناحيــةٍ أخــرى، إذا قبلنــا كلتــا الحالتيــن: »حاجتنــا 
للســعادة مــن ناحيــةٍ، وحقيقــة أن الحيــاة تنطــوي علــى مظاهــر 
التعاســة مــن ناحيــةٍ أخــرى، نكــون قــد توصلنــا إلــى مــا هــو أهــم 
مــن »ســلطة المُتعــة«، وهــو مــا نســمّيه »ســلطة الواقــع«. بلــوغ 
هــذه المســاحة مفيــد جــدّاً. عــن نفســي، تعلَّمــت مــن »ســلطة 
الواقــع« أن تجربــة التعاســة عــادةً مــا تتبعهــا تجربــة أخــرى مــن 
الســعادة. هــذا يجعلنــي أتغلَّــب علــى الأوقــاتِ الصعبــة بشــكلٍ 
ــم  دها. نتعلَّ أفضــل، لأننــي أثــقُ فيمــا ســيتبعها مــن حالــةٍ ســتبدِّ
ــا  ــيّ، فعندم ر الصّح ــوُّ ــن التط ــر م ــتٍ مبكِّ ــي وق ــدرس ف ــذا ال ه
يجــوع الطفــلُ الرضيــع، يبكــي بشــدّة حتــى يتــمَّ إرضاعــه. ولكــن 
بمــرور الوقــت، يتعلَّــم الطفــل التعامــل مع الجوع بشــكلٍ أفضل 

وأفضــل، فهنــاك يقيــن بــأنَّ الفقــدَ لا يمتلــك صفــةَ الديمومــة. 
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مرآة الرغبة
اعتــاد الإنســان منــذ قــرون أن يصنــع لنفســه مرايــا كي ينظــر فيهــا إلى نفســه وإلى العَالَــم مــن حولــه. كانــت هــذه 
المرايــا ممهــورة بتوقيــع الاقتصــاد أو السياســة أو الثقافــة أو »الصحّــة« كي لا نقــول العلــم. إلّ أنّ الأمــرَ اختلــف 
مــع »الكوفيــد«، أي مــع »الجَائِحــة« منظــوراً إليهــا في هــذا الزمــن »الإعلامــيّ والاتّصــالّي« بامتيــاز. لقــد بدا الإنســان 
مقبــاً في هــذه الســنوات عــى »مــرآة جديــدة« فرضــت نفســها عليــه. مــرآة منفلتــة، مراوغــة، »لا يمكــن تصنيفهــا« 
كــا قــال جــاك جوليــار، لأنّهــا يمكــن أن تُنســب إلى التصنيفــات كلّهــا، كلّ بمقــدار. فكيف ينظر الإنســان إلى نفســه 

في هــذه المــرآة المتشــظّية؟ كيــف ينظــر إلى نفســه في »مــرآة الجَائِحــة«؟ 

فــي الجــزءِ الأوّل مــن مغامــرات »هــاري بوتــر« 
ابــنُ  الطفــلُ  يكتشــف  »ج.ك.رولينــغ«،  للكاتِبــة 
الحاديــة عشــرة مــرآةً عجيبــة. ينظــر فيهــا فــا يــرى 
وجهــه، بــل يــرى أبــاه وأمّــه اللذيــن فقدهمــا منــذ 
ــه  ــن وتفتن ــه الراحلي ــرأى والدي ــرهُ م ــنوات. يأس س
المــرآةُ بقدرتهــا العجيبــة فــإذا هــو منذئــذ عبــدُ تلك 
اللحظــات. لا يهمّــه مــن أمر النهــار إلّ انتظــار الليل 
كــي يعــود متخفّيــاً إلــى حيث أبــوه وأمّه فــي المرآة، 
وتلــك الكتابــة الغريبــة المحفــورة أعلاهــا: »تبغــرلا 

نــم كبلــق يــف أم لــب كهجــو كيــرا ال انــا«.
كلمــات غامضة حاول »هاري بوتر« تفكيك شــفرتها 
دون جــدوى، ثــمَّ اكتفــى منهــا بتلــك الأصــوات 
الصامتــة التــي أصبحت أنيــس لياليــه الطويلة رفقة 
مرآتــه الفاتنــة. وكان فــي وســعه أن يخســر طفولتــه 
بتلــك الطريقــة لــولا أن حــذّره مُعلِّمُــهُ »دمبلــدور« 
ــة الأمــر، شــارحاً لــه ســرّ تلــك الكلمــات،  مــن مغبَّ
ــدّ مــن قراءتهــا علــى طريقــة المرايــا، أي  التــي لا ب
معكوســة، فــإذا كلمــة »تبغــرلا« تعنــي »الرغبــة«، 
وإذا العبــارة كلّهــا تُقــرَأ بدايةً من آخــر حروفها، من 
اليســار إلــى اليميــن، فتقــول: »أنــا لا أريــك وجهك، 

بــل مــا فــي قلبــك مــن الرغبــة«.
هكــذا ينتبــه هــاري بوتــر إلــى أنّ مــرآة تبغــرلا هي في 
حقيقــة الأمــر مــرآة الرغبــة: المــرآة التــي تعكس له 
مــا يريــده ومــا يرغــب فيــه لا ما يعيشــه فــي الواقع. 
ولــو أتُيــح للكاتبــة »ج. ك. رولينــغ« أن تؤلِّف روايتها 
خــال انتشــار جائِحــة »الكوفيــد«، لمــا غفلــت عــن 
التلميح إلى أنّ الإنســانيّة كلّها »تســتعيد طفولتها« 

بمعنًــى مــن المعانــي مــع هــذه الجَائِحــة، وأنّ هــذه 
المــرآة قــد انتقلــت مــن التعبيــر عــن »الاقتــراب ممّا 

نرغــب فيــه«، إلــى »التباعُــد عمّــا لا نرغــب فيه«.
…

اعتــاد الإنســان منــذ قــرون أن يصنــع لنفســه مرايــا 
كــي ينظــر فيهــا إلــى نفســه وإلــى العَالَم مــن حوله. 
ــاد أو  ــع الاقتص ــورة بتوقي ــا ممه ــذه المراي ــت ه كان
السياســة أو الثقافــة أو »الصحّــة« كــي لا نقــول 
العلــم. إلّ أنّ الأمــر اختلــف مــع »الكوفيــد«، أي مع 
»الجَائِحــة« منظــوراً إليهــا في هذا الزمــن »الإعلاميّ 
والاتّصالــيّ« بامتيــاز. لقــد بــدا الإنســان مقبــاً فــي 
هــذه الســنوات علــى »مــرآة جديدة« فرضت نفســها 
عليــه. مــرآة منفلتــة، مراوغــة، »لا يمكــن تصنيفها« 
كمــا قــال »جــاك جوليــار«، لأنّهــا يمكــن أن تُنســب 
إلــى التصنيفــات كلّهــا، كلّ بمقــدار. فكيــف ينظــر 
الإنســان إلــى نفســه فــي هــذه المــرآة المتشــظّية؟ 

كيــف ينظــر إلــى نفســه فــي »مــرآة الجَائِحــة«؟ 
…

ــر.  ــا قصّــةٌ أبعــد مــن هــذا بكثي ــا معن كانــت للمراي
فــا شــكّ أنّ الديناصــورات والفيلــة الأســطوريّة 
والطيــور الناريّــة التــي مــأت الفانتازيــا والخرافــات 
كانــت اكتشــفت قبــل الإنســان البدائــيّ فداحــة 
وجوهها معكوســة على صفحــات المياه في الليالي 
المُقمــرة وفــي ضــوء الصباحــات. كانــت تلــك »مرآة 
ــمّ جــاءت »مــرآة الزينــة« التــي عرفهــا  الفطــرة«. ث
الفراعنــة واليونــان والرومــان والقرطاجيّــون وتفنَّنوا 
فــي صنعها من الذهب والفضة والنحاس والبرونز. 

آدم فتحي

الشيء بالشيء يذُكر 
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إلــى حيــن ظهــور المرايــا البلّوريّــة، ربّمــا فــي البندقيّــة قبــل ســتّة 
قــرون.

دون أن ننســى »مــرآة نرســيس«، تلــك التــي جعلتــه يعشــق 
نفســه ليخســر نفســه. نرســيس الــذي اعتبــره ألبرتــي »مختــرع 
ل إلــى زهــرة مــا أن عانــق نفســه فــي مــاء  فــنّ الرســم«، لأنّــه تحــوَّ
العيــن. وهــل الرســم غيــرُ ذلــك؟ هكذا يســألنا ألبرتي ســنة 1435. 
لكــنّ مــرآة مَانْ رَايْ التــي عرضها تحت عنــوان »أوتوبرتريه« أثبتت 
بعــد ذلــك أن للمرايــا حدوداً، وأنّ نرســيس لم يــرَ صورته، بل رأى 
صــورة شــخصٍ آخــر. كان مَــانْ رَايْ يســتعيد طفولتــه باســتعادة 
وهــم »مــرآة الحقيقــة« كمــا عرفناها فــي حكاية الثلجــة البيضاء. 
»مرآتــي، مرآتــي الجميلــة، قولي لي إنّي أنا الأجمــل«. هكذا كانت 
الملكــة تترجّــى مرآتهــا. ثــمّ اتّضــح أنّ المــرآةَ تكــذب حيــن تقلــب 
اليميــن يســاراً وتضــع الخطوط في إســار الضوء والمســافة. على 
الرغــم مــن أنّ بيكاســو تســاءل بعــد ذلــك إنْ لــم يكــن كذبهــا هــو 

الصــدق المطلوب! 
ممّــا أعــاد الاعتبــار إلــى ســخرية أفلاطــون و»مرآتــه الحاجبــة«، 
حيــن كان يطلــب مــن محاوريــه أن يمســكوا بمــرآة وأن يــروا فيهــا 
الشــمس والأشــجار والحيوانــات وغيرهــا. هكذا اســتنتج أفلاطون 
أن الرســم والفــنّ عمومــاً الــذي يحاكــي الطبيعــة لا يقــلُّ خطــراً 
عــن المــرآة، فكلاهمــا يبتعــد بــالأرواح عــن الواقع ويحجــب عنها 
الحقيقــة. لكــنّ »ســبينوزا« لــم يطرد المــرآة من مدينتــه الفكريّة، 
فتنــا الكبار، منطلقاً  بــل جعلها »مرآةً كاشــفة« على طريقة متصوِّ
منهــا لبنــاء نظريّــة وحــدة الوجــود. ولعلّــه كان يــردّ لهــا الجميل، 

فقــد كان صقــل المرايــا لمــدّة طويلــة مصــدر رزقــه الوحيد. 
وحين حلّل فوكو لوحة فيلاســكيز، كان الإنســان الحديث يتحوَّل 
فــي الفكــر الغربــيّ مــن ابــن آدم وحــوّاء إلــى ابــن المــرآة. »مــرآة 
عميــاء« لفــرط مــا تــرى. مــرآة تخفــي لفــرط مــا تظهــر. وكان فــي 
وســع بورديــو أو بودريــار تســميتها فيما بعــد: »مــرآة التلفزيون«. 
ــر فيــه الــذي حاولــت مــدارس التفكيــر  هــذا المخفــيّ هــو اللامفكَّ
القــرن  امتــداد  علــى  عبثــاً  بــه  اللحــاق  والتفكيــك  والتأويــل 
العشــرين، كــي تكتشــف أخيــراً أنّــه موجــود فــي الثقافــة: المــرآة 

الوحيــدة التــي لا تكــذب. 
…

فــي بدايــة الجَائِحــة، نظــر العَالَــمُ إلــى مــا يحــدث »فــي الصيــن« 
نظرتَــهُ إلــى »شــيء غريب« يحدث »للآخر البعيــد«. كان المُواطن 
لًا  قــه«، وكان المُواطن الأميركــيّ معوِّ الأوروبــيّ مطمئنّــاً إلــى »تفوُّ

علــى »قُوّتــه«، وهكــذا دواليك. 
اكتفــتْ كلّ دولــة بالفرجــة على الآخرين معتقــدة أنّها الأقوى، أو 
أنّهــا »محروســة« أكثــر مــن الغيــر! ولعَــلّ لحظــة »ترامــب« كانت 
الأوضــح دلالــة فــي هذا الســياق. ثمَّ اتّضح أنّ »الهشاشــة« كامنة 

فــي الجميــع، وأنّهــا لــم تقتصــر علــى البنــى التحتيــة المُتعلِّقــة 
بالصحّــة، بــل طالــت البنــى العقليّــة أيضــاً، حيــث دكّــت الجَائِحة 
كلّ الأســوار وأطاحــت بــكلّ المتاريــس، بدايةً مــن الأقنعة وصولًا 
إلــى اللقاحــات مــروراً بنظريّــات المُؤامــرة. لقــد لعبــت الجَائِحــة 
دور مــرآة التباعُد، وشــيئاً فشــيئاً اتّضــح أنّ »القناع« هو »المرآة«. 

…
نحتــاج دائمــاً إلــى مــرآة نــرى فيهــا حقيقة وجوهنــا. لكنّها تنكســر 
ويطالهــا الصــدأ أو تعروهــا الخــدوش وتختفــي ملامحنــا بغيــاب 
وجههــا الصقيــل. لذلك أصبحت الشــعوب ترى نفســها من خلال 

ثقافتهــا. وتدافــع عــن ثقافتهــا. وتبحث عــن وجههــا الثقافيّ. 
أمّــا ذاك الــذي لا يحلــم إلّ بتصريــف فعــل »هجَــر« فــي جميــع 
الأزمنــة فهــو لا يكــره شــيئاً مثلمــا يكــره وجهــه. الوجــه الجميــل 
فــي نظــره هــو دائمــاً وجــه الآخــر. لغــة الآخــر. ثقافــة الآخــر. فكر 
الآخــر. فنــون الآخــر. طريقــة قصّ شــعر الآخر وهندامــه وطعامه 
ــه يكســر مرايــاه كلّهــا بمــا فــي ذلــك مــرآة المرايــا:  ومشــيته. إنّ
ثقافته الخصوصيّة. ليســتورد مرآة »تبغرلا«. مرآة الرغبة. المرآة 
ــم أنّــه يــرى فيهــا مــا يرغــب فيــه ومــا يحلــم بــه. لكنّــه  التــي يتوهَّ
ســرعان مــا يســمع »لــو خرجــت مــن جلــدك مــا عرفتــك«. تلــك 
هــي العبــارة التــي يُصفــع بهــا كاســرُ مرآتــه. فــي دلالــة علــى أنّــه 
قــد يكســر مرآتــه فيخســر نفســه ويطيــل عمــر محنتــه، لكنّــه أبداً 

لــن يكــون الآخــر. 
…

ذاك هــو »درس الجَائِحــة« الــذي ينبغــي على الإنســان فهمه قبل 
فــوات الأوان. درس الإنســان الــذي يعــرف أنّــه لــن يغيّــر واقعــه 

ــل تبعــات أحلامــه.  إلّ إذا تحمَّ
وإذا كان مــن حقّــه أن يطالــب بمنــاخ مــن الحريّــة والكرامــة يتيح 
لــه أن يحــبّ وجهــه فــي مرآتــه، فــإنّ مــن واجبــه ألّ ينتظــر هديّــة 
مــن أحــد. عليــه أن يتصالــح مــع ذاتــه وألّ يعــوّل إلّ عليهــا. ففــي 

ــق للرغبــة.  د ولا نديّــة ولا تحقُّ غيــاب هــذا الصلــح لا تعــدُّ
تتحــوَّل الحيــاة كلّهــا إلــى بئــرٍ يــرى فيهــا الأســد وجهــه منعكســاً 
علــى صفحــة المــاء فيهجم عليــه ويغرق. تلك هــي مَهْلَكة المرايا 
إذ يرتطــم بعضهــا ببعــض فــا يبقــى منها غيــر الهشــيم. في حين 
تتعالــى صرخــة أنــدي وارهــول فــي المــدن الهرمــة: »مــاذا يتــاحُ 

للمــرآة أن تــرى، لــو أنّهــا نظــرت فــي مــرآة؟«.
ــداً، كــي  ــاً وأن يقــرأ الكتــاب جيّ ثــمَّ عليــه أن يشــاهد الفيلــم مليّ

يســمع »دمبلــدور« وهــو يهمــس لتلميــذه »هــاري بوتــر«: 
ــول: لا  ــا تق ــيّ؟ إنّه ــا بُنَ ــرلا ي ــرآة تبغ ــت درس م ــل فهم »والآن ه
فائــدة مــن الإقامــة فــي الأحــام إذا نســينا العيــش فــي الواقــع«.
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ربّمــا تكــون محاربــة التجــارة الإجراميــة الخفيّــة وغســل الأمــوال 
ــرُّب  ــاولات الته رة، أو مح ــفَّ ــات المُش ــذه العُم ــرها ه ــي تيس الت
الضريبــي، علــى رأس قائمــة أولويــات المصــارف المركزيــة فــي 
ل اللامركزية  محاولتها الســيطرة على الســوق المُنفلتة التي تشــكِّ
قاعدتهــا. ثــمَّ إن إعــان شــركات عديــدة أنهــا قيــد قبــول العُملات 
رة، مثــل شــركة »تســا« للســيارات الكهربائيــة، وعمــاق  المُشــفَّ
التجــارة الإلكترونيّــة »أمــازون«، يضــع المصــارف المركزيــة أمــام 
ــول  رة بالدخ ــفَّ ــات المُش ــة إذن للعُم ــو بمثاب ــع، وه ــر الواق الأم

مــن أبــوابٍ مُشــرَعة.
رة وســبب اختراعها  الفكرةُ الأساســيّة الأولى وراء العُملة المُشــفَّ
ــة، بحيــث  ــة مــن المصــارف المركزي ــم بالعُمل ــزاع التحكُّ هــو انت
ــك ردّ  ــا كان ذل ــة. ربّم ــة أو دول ــد، لا أي جه ــا أح ــم فيه لا يتحكَّ
فعــل وصرخــة احتجــاج على انهيار الأســواق الماليــة عام 2008. 
رة والصفــة الضروريــة لها.  اللامركزيــة هــي ســمة العُملــة المُشــفَّ
رة قيمتهــا فــي ســوق العــرض والطلــب  وتكتســب العُملــة المُشــفَّ
مثل أي ســلعة، كذلك اعتبرتها وكالة تجارة ســلع العقود الآجلة 
US Commodity Futures Trading Commis� )الأميركيّـ�ة) 

sion» (CFTC«. وفــي حيــن أن الحكومــات والمصــارف المركزية 
ــم فــي  ر إصــدار النقــود والعمــات الورقيــة والتحكُّ هــي التــي تقــرِّ
ــن  ــاه( ع ــر أدن ــن )أنظ ــمُّ التعدي ــك يت ــل ذل ــي مقاب ــيولة، ف الس
رة  ــفَّ ــات مش ــدار عم ــة إص ــدة )بمثاب ــن« الجدي ــات »بتكوي عم
رة واحــدة هي  جديــدة(. والفــرق أنــه، مثــاً بالنســبة لعملــة مشــفَّ
»البتكويــن«، ينتهــي التعديــن لــدى وصــول الرقــم إلــى 21 مليــون 
ــك الرقــم )عــام 2140(  ــى ذل ــع الوصــول إل ــة. ومــن المُتوقَّ عمل
ــة  ــة. وعــدد عمــات »بتكويــن« الحالي عــات الحالي حســب التوقُّ
قيــد التــداول )عــام 2021( يصــل إلــى مــا يقــارب 19 مليــون عملة. 
ولأن ســعر العملــة الواحــدة آلاف الــدولارات، ولتيســير التجــارة 
ى كلّ واحدة  فيهــا، تــمَّ تقســيم »البتكوين« إلى فئاتٍ أصغر تســمَّ
»ساتوشــي« )نســبة إلــى مخترعهــا(. وفي حســاب اليوم فــإنّ ألف 

)ساتوشــي( تســاوي ثلــث دولار أميركــيّ تقريبــاً.
عندمــا ظهــر »البتكويــن« للمــرّة الأولــى عــام 2009 كان ســعره 

)صفــر(. بعــد ذلــك بعــام وصــل ســعر »البتكويــن« إلــى أجــزاء 
مــن الســنت الأميركــيّ، وفــي عــام 2011 وصــل الســعر إلــى دولار 
واحــد للمــرّة الأولــى. وفــي عــام 2021 وصــل ســعر »البتكويــن« 
إلــى 64 ألــف دولار، ممّــا أوجــد شــريحة كبيــرة مــن مليونيــرات 
رة. وهــذا الصعــود الجنونــي هــو ما يفــرض على  العُمــات المُشــفَّ
الحكومــات إلقــاء نظــرة فاحصــة وتســنين القوانيــن للحفاظ على 
حقوق المُســتثمرين على أقَلّ تقدير. ومثلما أن العُملات الورقيّة 
قــد تتلــف أو تفقــد، فالرقميّــة قابلــة للفقــدان هــي أيضــاً عندمــا 
يتــمُّ نســيان أو ضيــاع كلمــة الســر للدخــول إلــى البرنامــج أو لدى 
ــدان  ــوب أو فق ــى الحاس ــج عل ــر البرام ــى تدمي ي إل ــؤدِّ ــرٍ ي أي أم
ــى غــرار فقــدان كلمــة الســر  ــخ. ولكــن ليــس عل الحاســوب، إل
للبرمجيــات، حيــث يمكــن الاتِّصــال بجهــةٍ مــا تتيــح لــك اختيــار 
رة بصفتهــا اللامركزيــة لا  كلمــة ســر جديــدة، فالعُمــات المُشــفَّ
أحــد هنــاك ليتيــح لــك كلمــة ســرٍّ جديــدة. وهــذا -فقــدان الأفــراد 
ــادرة  رة- قــد يظــن أنهــا ن ــات المُتعلِّقــة بالعمــات المُشــفَّ البيان
ر بنســبة كبيرة تصل إلى عشــرات  الحــدوث، إنمــا الواقــع أنها تقدَّ

البلاييــن مــن الــدولارات.
رة  التنقيــب )أو التعديــن، كمــا فــي المناجــم( عــن عمــات مشــفَّ
ــات  ــد عم ــمُّ تولي ــا يت ــن طريقه ــدة ع ــابية معقَّ ــة حس ــو عملي ه
ــب طاقــة  جديــدة. والحواســيب المُســتخدَمة فــي التنقيــب تتطلَّ
كهربائيــة غيــر عاديــة تــمَّ تقديرهــا بحيــث إن الطاقــة المطلوبــة 
لهــا فقــط تتســبَّب فــي تلويــث البيئــة، وتتســبَّب فــي أحيــانٍ كثيرة 
رة  إلــى ســرقة خطــوط الكهربــاء. وتميِّــز بعــض العُمــات المُشــفَّ
ة. وفي المُتوسّــط  نفســها بأن التعدين عنها لا يســتهلك طاقة جمَّ
يولــد خبــراء الحاســوب تقريبــاً )144( »كتلــة، block« »بتكويــن« 
يومياً. ولأنّ كلّ كتلة تســاوي )6.25( »بتكوين« فعدد »البتكوين« 
بيــن  اليومــي المُضــاف يصــل إلــى 900 يوميــاً، يتــمُّ مكافــأة المُنقِّ
عنهــا بوحدات العُملة ذاتها. وعملياً، فليســت الكتلة ســوى ملف 
حاســوبي يمثِّــل صفحــة )كمــا فــي صفحــات المُوازنــات أو دفتــر 
الحســابات(. يتــمُّ حفظ هذه الصفحات في قاعــدة بيانات موزَّعة 
علــى حواســيب مختلفــة، لا مركزيــة، وبالتالــي لا تســتطيع جهــة 

العُملات الرقميّة 
ومستقبل التعامُلات المالية 

رة غــر الخاضعــة للحكومــات )مثــاً وصــول ســعر  في خِضَــمّ الجنــون الُمصاحــب لارتفــاع أســعار العُمــات الُمشــفَّ
نهــا مــن  ــدّاً مــن النظــر في حلــول تمكِّ ــة ب »البتكويــن« إلى مــا يُقــارب 64 ألــف دولار(، لم تجــد المصــارف المركزي
ــة  ــدو أن ثمَّ ــة. فــا يب ــة لأســواق العُمــات التقليديّ ــم في ســوق العُمــات هــذه، الموازي ــوطِ التحكُّ الإمســاك بخي
ب )أكــر مــن 5000 عملــة مختلفــة، ليــس »البتكويــن« إلّ  خيــاراً آخــر للحكومــات وهــذه العُمــات تتوالــد وتتشــعَّ

أشــهرها وأغلاهــا ســعراً(.
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ت أو عكســها أو  ــم بهــا، ولا يمكــن إبطــال عمليــة تمَّ واحــدة التحكُّ
إلغاؤهــا. ولا يمكــن أن تبــدأ كتلــة قبل اكتمال ما قبلها بتسلســل. 
ى سلســلة الكتــل )blockchain(، والتــي  وهــذه السلســلة تســمَّ

رة. ل عصــب العُملات المُشــفَّ تشــكِّ

ردّ فعل المصارف المركزية
إزاء عالــم جديــد -ما بدأ كقطرة لم تعرهــا المصارف والحكومات 
بــالًا- أصبــح فيضاناً باتت المصارف في خشــيةٍ منه أن يكتســحها. 
فأوجــد التعــاون بيــن المصــارف المركزيــة وشــركات الحوســبة 
حلــولًا أصبحــت تلــوح فــي الأفــق وإنْ لم تقم أي حكومــة بتطبيقه 
ــق.  ــى التطبي ــة عل ــدول المُقبل مــة ال ــن فــي مقدِّ ــى الآن. الصي إل
وهــذه الحلــول تعرَف باســم )CBDC(، عملة المصــارف المركزية 
e-( الرقميّــة. وبــدأت الصيــن فعــاً باســتخدام العملــة الرقميّــة

ــات القطــار. كمــا تجــري  ــي لــدى محطَّ ــى نحــوٍ تجريب CNY( عل
ــي  ــة ف ــة الرقميّ ــذه العمل ــف ه ــة تكيي ــي كيفي ــر ف ــر للنظ التدابي
الحــالات المُختلفــة، فيمــا يخــصُّ زوار الصيــن والســواح مثــاً، 
ــادل  ــالات، وللتب ــض الح ــي بع ــت ف ــاع الإنترن ــة انقط ــي حال وف
block� �ـة بسلس�ـلة الكت�ـل)  �ـة الرقميّ �ـاط العمل )الخارج�ـي، وارتب

chain(، إلــخ. والصيــن الأخــرى، تايــوان، هــي كذلك قيــد تطبيق 
مــا أســموه العملــة الحكوميــة: Govcoin. والهنــد كذلــك أعلنت 
ــى  ــة إل ــام، بالإضاف ــل أي ــة قب ــة الرقميّ ــدار العمل ــا إص ــن نيته ع
ــان،  ــن، والياب ــا، والفلبي ــا وتركي ــزر البهام ــا وج ــويد وفرنس الس
وسويســرا. وهــذه الــدول فــي مختلــف مراحــل تطبيــق العملــة 
ــة المركزيــة: البحــث، أو التطبيــق التجريبــي الجزئــي، أو  الرقميّ

دراســة جــدوى وتقييــم، إلــخ.

التطبيق المقُترح
ــن  ــم يك ــام 2007 ل ــون( ع ــز« )الآيف ــتيف جوب ــدع »س ــا ابت عندم
ر حينهــا أحــد، المــدى الــذي ســوف تصــل  ر، كمــا لــم يتصــوَّ يتصــوَّ

فيهــا مركزيــة هــذا الجهــاز الصغيــر فــي جيــوب النــاس فــي 
حياتهــم، بــل فــي حيــاة الحكومــات والــدول والمُجتمعــات، مثل 
ــورة الهواتــف  ــا. ومثــل ث تطبيقــات الاحتــراز مــن فيــروس كورون
ل  رة فــي عالمنــا يشــكِّ الذكيّــة فــإن بــزوغ فجــر العمــات المُشــفَّ
شــرارة الثــورة التــي، كالمنجنيــق، ســوف يقــذف بنــا إلــى عالــم 
جديــد لــن نــرى فيــه العمــات مــن أي نــوع ولــن نســتخدم فيــه 
البطاقــات البنكيــة، لا العاديــة ولا الذكيــة. وباســتخدام الهواتف 

الذكيــة فالفكــرة كالتالــي:
ــة )مثلمــا هــو موجــود  يتــمُّ تنزيــل برنامــج للمحفظــة الإلكترونيّ
حاليــاً لـ»آپــل« و»جوجل«( على الهاتف الجوال وقد يبدأ التطبيق 
ببــدء تغذيــة الحســاب مــن حســاب مصرفــي متَّصــل بالبرنامــج. 
ــج  ــذا البرنام ــال ه ــدة اتِّص ــة الجدي ــل الآن. الإضاف ــذا حاص وه
بالمصــرف المركــزي مــن جهــة، ومــن جهــةٍ أخــرى فالتعامُــات 
جميعهــا تكــون عن طريق البرنامج على هاتفك: راتبك الشــهري، 
فواتيــرك، اســتلامك لمبلــغٍ مــا، مشــترياتك الصغيــرة والكبيــرة، 
ــة  ــاً للمحفظ ــتخدم برنامج ــاً تس ــرى أيض ــة الأخ ــا أن الجه طالم

الإلكترونيّــة التابعــة للمصــرف المركــزي ذاتهــا.
أمّــا بالنســبة لمختــرع »البتكويــن« فمــا تــزال شــخصيّته 
محاطــةً بالغمــوض. القصّــة الشــائعة هــي أن مخترعهــا هــو 
»ساتوشــي ناكاموتــو«، وأنــه المســؤول كذلــك عــن سلســلة 
ــذا، أو  ــي« ه ــون »ساتوش ــن يك ــات عمَّ ــن التكهن ــل. لك الكت
»هــؤلاء« )باعتبــار أنــه ليــس فــرداً، بــل فريق عمل( لــم تفضِ 
إلى يقين. ســبقت »البتكوين« محــاولات عديدة في العقدين 
الســابقين لظهــوره لتحقيــق عملــة إلكترونيّــة لــم يُكتــب لهــا 
عــات، وإنْ  النجــاح. لكــن نجــاح »البتكوين« تخطّــى كلَّ التوقُّ
كان كثيــرون مازالــوا يصــرّون علــى أن هــذا النجــاح والارتفــاع 
الجنونــي لســعره مــا هــو إلّ فقاعــة. لكــن الأمــر الثابــت، إن 
ــة، بشــكلٍ  ــة الرقميّ طالــت المــدة أو قصــرت، هــو أن العُمل
ــة فــي هــذه اللعبــة،  أو بآخــر، وبدخــول المصــارف المركزي
هــو المُســتقبل العملــيّ للعُمــات.  عبــد الوهــاب الأنصــاري
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يّــة الأخبــار والمعلومــات التــي تبثّهــا  رغــم أهمِّ
وســائل الإعــام التقليديــة إلــى الجمهــور إلّ 
أن الأهــمّ هــو كيفيــة تنــاول الخبــر والمعلومــة 
فيهــا، لأن طريقة معالجة الأخبار والمعلومات 
فــي وســائل الإعــام، هــي التــي تمنــح الوســيلة 
ومصداقيَّتهــا؛ بمعنــى آخــر: هنــاك خبــر واحــد 
ومعلومــة واحــدة، لكن هناك أكثر من أســلوب 
وطريقــة للصياغــة ولزاويــة التنــاول ومعالجــة 
المضمــون؛ وبهــذا، إن مــا يصــل إلــى المتلقّــي 
ليــس شــكل الخبــر أو المعلومــة كمــا كانت من 
مصدرهــا الأصلــي، بــل الخبــر أو المعلومة التي 
تقصدهــا الوســيلة، وتهــدف إلــى إيصالهــا إلــى 
المتلقّــي: إنــه الخبــر )المعلومــة( الــذي انطلــق 
مــن مصــدره، ثَــمَّ اجتاز عدداً مــن البّوابات التي 
 The gate( يحرســها حرّاس البّوابات الإعلامية
keeper(، حيــث يعبــر الخبــر مــن خــال بوابــة 
ــر،  ــر، ورئيــس التحري ــر التحري ر، ومدي المحــرِّ
وأيضــاً مــن بوّابــة الرقيــب الداخلــي، والرقيــب 
الخارجــي، ولــكلّ حــارس أيديولوجيَّتــه وثقافته 
وموقفــه الــذي يعكســه علــى مضمــون الخبــر 

والمعلومة.
ــي  ــام ه ــائل الإع ــف وس ــمّ وظائ ــدى أه إن إح
ــا  ــي يحتاجه ــات الت ــي المعلوم ــاء المتلقّ إعط
هاتــه في قضايا السياســة  لكــي يبنــي عليهــا توجُّ
ــكيل  ــادر تش ــمّ مص ــن أه ــام م ــة، والإع العامّ

ــل  ــبب تتحمَّ ــذا الس ــي، وله ــات للمتلقّ ه التوجُّ
ــتوجب  ــا يس ــة ممّ ــذه الأمان ــام ه ــائل الإع وس
حرصهــا علــى مصداقيَّتهــا وموضوعيَّتهــا عنــد 

ــات. ــار والمعلوم ــا الأخب تناوله
ومــن بيــن الأســباب التــي تجعــل المتلقّــي واثقاً 
مــن الأخبــار والمعلومــات التي يتلقّاهــا، يومياً، 
مــن وســائل الإعــام هــي العلامــة التجاريــة 
بيــن وســائل  )Logo(، وشــهرتها، وموقعهــا 
مصادرهــا  إلــى  إضافــةً  الأخــرى،  الإعــام 
للأخبــار  يهــا  تقصِّ فــي  عليهــا  تعتمــد  التــي 
المصــدر موثوقــاً  والمعلومــات، فكلّمــا كان 
ــيلة،  ــك الوس ــي بتل ــة المتلقّ ــن ثق ــك م زاد ذل
وأخبارهــا، ومعلوماتهــا، وكلّمــا كانت مصادرها 

ــك. ــس ذل ــدث عك ــة ح ضعيف
إن الموثوقيــة فــي وســائل الإعــام تعتمــد علــى 
توازنهــا في عــرض المعلومات والأخبــار، وعلى 
ــة؛  ــر والمعلوم ــر الخب ــي تحري ــا ف موضوعيَّته
ــع  ــة م ــة ومتواصل ــة أبدي ــد علاق ــك لا توج لذل
الوســيلة الإعلاميــة ‏أو الاعتقــاد بــأن المتلقّــي لا 
يمكــن انفكاكــه منها مثل )الــزواج الكاثوليكي(، 
فــإن فرصــة الانفــكاك بيــن الطرفيــن واردة فــي 
أيّــة مرحلــة، وفــي أي وقــت، حينمــا يشــعر 
ــا  ــدت عدالته ــيلة فق ــذه الوس ــأن ه ــي ب المتلقّ
وتوازنهــا وموضوعيَّتهــا ومصداقيــة مصادرهــا، 
‏وقــد يكــون ســبب فقــدان هــذا الرابــط بيــن 

مصداقية الإعلام التقليدي

مرزوق بشير بن مرزوق

تأملات
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المتلقّــي والوســيلة الإعلاميــة هــو الخلفيّــات الفكريــة، 
والثقافيــة لحــرّاس البوابة الإعلامية، وأصحاب القرارات في 
تمريــر الخبــر والمعلومــات، أو عندمــا يتــمّ فرض سياســات 
ســات، ‏ســواء من الســلطة أو حتى  خارجية على هذه المؤسَّ
مــن مجالــس إدارتها الذيــن يريدون حمايــة مصالحهم على 

حســاب المصلحــة العامّــة.
راً،  ل المشــاهدة، مؤخَّ ‏إن مــا حــدث مــن انخفاض فــي معــدَّ
ــدم  ــى ع ــل عل ــة )C.N.N(، دلي ــة الأميركي ــاة الإخباري للقن
ثبــات المتلقّــي الدائــم، وارتباطــه بالوســيلة الإعلاميــة مهما 
لات  كانــت علامتهــا التجاريــة وشــهرتها، ‏فلقد ارتفعــت معدَّ
المشــاهدين فــي هــذه القنــاة عندمــا كانــت تصــوغ أخبارها، 
م تقاريرهــا بطريقة غير متوازنة، بالتمــام، عند تناولها  وتقــدِّ
أخبــار »ترامــب« الرئيــس الســابق لأميــركا؛ ‏مــا جعــل عــدد 
المشــاهدين الناقميــن علــى سياســات الرئيــس فــي ازديــاد، 
لكنهــا فقــدت، بعــد ذلــك، نســبة مــن مشــاهديها ‏عندمــا 
اســتمرَّت القناة في سياســاتها الســابقة نفســها رغم وصول 
ر مــع  إدارة جديــدة إلــى البيــت الأبيــض، والأمــر نفســه تكــرَّ
قناة )Fox News( باصطفافها الدائم مع اليمين الأميركي، 
ــا  ــيلة موضوعيَّته ــد الوس ــا تفق ــة عندم ــرَّد أمثل ــذه مج وه

وحياديَّتهــا فــي تنــاول الأخبــار وصياغــة تقاريرهــا.
وربّمــا مــن أهــمّ الأســباب الحاليّة في فقدان وســائل الإعلام 
التقليديــة انتشــارها وحضورهــا عنــد المتلقّــي، هــو ظهــور 
وانتشــار ‏وســائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت منافسة 
ــدى  ــن م ــات ع ــر دراس ــدم توفُّ ــن ع ــم م ــى الرغ ــا، وعل له
ــة وســائل التواصــل  ــة وموثوقي ــي فــي مصداقي ثقــة المتلقّ

الاجتماعي، لكن مؤشّــرات زيادة عدد المشــتركين في هذه 

الوســائل دليــل علــى تحــوّل الجمهــور إلــى هــذه الوســائل، 

فلربّمــا يراهــا أكثــر مصداقيّــةً مــن تلــك التقليديــة.

‏هنــاك عــدد مــن الدراســات العلميــة، والبحثيــة تشــير إلــى 

ــام  ــائل الإع ــي وس ــة ف ــة والمصداقي ــدان الثق ل فق ــدَّ مع

ــن  ــن الأكاديميّي ــات، بي ــذه الدراس ــز ه ــة، وتتمرك التقليدي

ــام  ــات الإع س ــة إدارة مؤسَّ ــول كيفي ــة، ح ــة الواعي والنخب

ــار والمعلومــات، ومصادرهــا؛ لكــي يبقــى  التقليــدي للأخب

الارتباط الأقوى بينها وبين الجماهير العاطفية، والشعبوية 

التــي تــرى أن تلــك الوســائل معبِّــرة عن عواطفهــا، حتى وإن 

كانــت الأخبــار أو المعلومــات غيــر موضوعيــة بالكامــل.

‏بالإضافــة إلــى قطاع الأكاديميِّيــن والنخبويِّيــن، هناك قطاع 

الشــباب والأجيــال الصاعــدة التــي تشــير الدراســات، أيضاً، 

إلــى ابتعادهــا عن وســائل الإعــام التقليدية لصالح وســائل 

التواصــل الاجتماعــي ذات طبيعــة التفاعليــة وغيــر المقيّدة 

بحــرّاس البوابابــات الإعلامية.

ســات الإعلام التقليدي أن تجري دراســات  ‏أخيــراً، على مؤسَّ

ــد عــن مــدى مصداقيتهــا، ومــدى ثقــة  علميــة محايــدة للتأكُّ

ــك بوهم الجماهيرية والشــهرة  المتلقّي بها، بدلًا من التمسُّ

التــي ربّمــا لــم يتــمّ اختبارهــا، بعــد، علميــاً، ومنهجيــاً فــي 

ســات. الكثيــر مــن تلك المؤسَّ
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ترجمات

)1(
أناشيد الحروب وقصائد التمجيد

أحيِّيك أيُّها المنتصر
الابتسامة في وجه العدوّ

لا توقف القتال.
التسلّي مع العدوّ

لا يضع حدّاً للحروب.

أحيِّيك أيُّها الفزع الأكبر
لأمسيّات المعركة.

شمس جاتا ترقص رقصة الجانجون
أمام الحشود المسرعة

بساحة الموند.
أحيِّيك أيُّها المنتصر

في أمسيات المعركة.

م. م ديابتي )كالا جاتا(

مختارات 
من الشعر الإفريقي

تُعتــر القــارةّ الإفريقيــة الســمراء، إضافــةً إلى ثــراء مخزونهــا الشــفوي الضــارب في القــدم والراســخ عــى الــدوام، 
فضــاءً زاخــراً بــالآداب المكتوبــة بلغــات إفريقيــة، وأوروبيــة. ويعــود ظهــور هــذه الآداب إلى أولى فــرات الاحتــكاك 
بــن القــارة الإفريقيــة والعــالم العــربي والغــرب انطلاقــاً من القرن الســادس عشر. فقد أشــار عــالم اللّغة الألماني 
»جنهاينــز جــان«، في كتابــه »دليــل الأدب الإفريقــي الجديــد« )1969(، إلى دور الشّــعر العــربي في إثــراء لغــات 
 )Xhosa( شرق إفريقيــا، مقابــل ركــود لغــات )Swahili - ( في غــرب إفريقيــا، و)الســواحيليHaoussa - الهوســا(

و)Sotho(، جنــوب القاّرة.
ولذلــك يعتــر الشّــعر، في إفريقيــا، مــن أكــر فنــون الــكلام الضاربــة في القــدم والمتأصّلــة لــدى شــعوبها، وينتمــي 
هذا الجنس الأدبي، اســتناداً إلى طريقة نقله وشــكله، إلى »الأدب الشــفوي المنقول«. ومن المؤكّد أنّ التكامل 
بــن مختلــف الأجنــاس الأدبيّــة التــي ميّــزت الســاحة الإفريقيّــة عــى مــرّ العصــور، يؤكّــد أنّ الشّــعر يحــر في كلّ 
مــكان: في القصــص والأســاطير والخرافــات المتعلّقــة بنشــأة الكــون والحكايــات التّاريخيّــة... وبالتأكيــد، يمكــن 
اعتبــار هــذه الحكايــات السرديّــة شــعراً...،  وعــى هــذا، النحــو يمكــن تقســيم الشــعر التقليــدي إلى أربعة أصناف: 
ــحر«: وهــي كلّ النصــوص  قصائــد حربيّــة، تهــدف إلى تمجيــد خصــال الإقــدام والدّهــاء والشــجاعة، وقصائــد »السِّ
التــي تســتحضر، بطريقــة أو بأخــرى، الغيبيّــات؛ تعزيمــات وأناشــيد وطقــوس الانتســاب...، وقصائــد الحالــة أو 
الواقــع. وتنــدرج، تحــت هــذه التســميّة، قصائــد الحيــاة اليوميّــة في شــكلها المحفــوظ أو الُمغنّــى وفــق الأحــداث. 
ــه شِــعْر بإيقــاع الحيــاة اليوميّــة بــكلّ تفاصيلهــا... يتجــىّ  في حديثــه عــن الشّــعر الإفريقــي، قــال »ســنغور«: »إنّ
في نظــرات الرجــال ووقــع خطــى النّســاء ويحــر في مناســبات الــزواج، ويُنشــد في المآتــم. و-أخــراً- نصــوص مــا 

وراء الخطــاب، حيــث يمكــن للشّــعر أن يصبــح موضــوع خطــاب«. 
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مديح إلى ميجيلا نكاكا
ميجيلا نكاكا،

نخلة فتية ترهق متسلّقيها،
من بلد السيّد كايمبي.

 من سلالة ميليلا،
من رحم زوجة شرعيّة

لا خليلة منبوذة.
أنت الرياح الهائجة

لو تعقّبتك لضايقتك،
ولدفعتك لتسلّق شجرة.

أنت من سلالة السيّد
الحاكم

الجدير بفرو الفهد..
فرو الأسد من نصيب العبيد.

أنت شقيق كزادي
ونغوييه المقيم مع سيتونج.

أنت من سلالة ميتا الذي لا يرحل أبداً.
بل رعايا سيبولا الذين يرحلون.

أنت كانكي الذي قايض امرأة بحيوان مفترس،
لكنه لا يملك حتى هذا الأخير.

أنت من سلالة ميتيفي كايمبي
صديق سيبولا

بيدمبي نكيبا، في منازل عديدة.

مولو- بينجي )شعر التمجيد لوبا(

)2(
حر« قصائد »السِّ
للانتساب، الدعاء، الحمد، السحر والمناجاة

الله يقدّر
تي، والتحرّر.. المعافاة في صحَّ

السعة في ملكي والتحرّر..
السعادة لأيّامي والتحرّر..

السعادة لأطفالي والتحرّر.
فلينطلق، ويتحرّر كلّ ما أحبُّه في هذا العالم

ليل الهموم ليل الأمل!
ليل الهموم ليل الأمل!

الله يقدّر.. أنا أقدّر!
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ل! النبيّ يقدّر. أنا أقدّر. أنا أتوسَّ
أنا الثور المنعزل، وحيداً في الفضاء

الذي لا تبصره عين العدو
الذي لا تدوسه قدم العدوّ،

الذي لا تطاله يد العدوّ.

إ . سو )المرأة، البقرة، الإيمان(

غيثاً، يا الله!
ربّي، أرسل لنا سحاب مطر!

يا الله!
هل رأيتم أجمل من سحاب المطر؟

يا الله!
سحاب داكن، سحاب مطر….

إلهي مولاي، جفّت حقول الذرة!
إلهي جفّت حقول الذرة!

مولاي، أرسل علينا غيثاً نافعاً!
يا الله!

تروي به حبات الكرنيب الصغيرة،
ونصنع منها المغارف!
تروي به النباتات التي

ستثمر حبّات كرنيب صغيرة،
تروي الأوراق الطويلة لسيقان الذرة

بالماء.
يا الله!

أيَّتها السّرفات المجنّحة، المطر!
إيدا إيو – إيو دويو.

أيَّتها السّرفات، اشربوا!
إيدا إيو – إيو دويو.

استجاب ربُّنا:
وتكلّم، عبر الرعد، إيو دويو!.

إ. محمّدو )حكايات وقصائد »فولبيه دي لا بنويه«( 

نشيد الشمس
أيَّتها الشمس الكاشفة،

تبدّدين ظلمة الغيوم الداكنة.
أيَّتها الشمس، لك كلّ الإجلال!

إليك ملكة السماء، والمطاردِ الرائع.
أيَّتها الشمس، لك كلّ الإجلال،

أمام سياطك المتوهجة.
وسهامك الخاطفة من جعبة شعاعك.

وفي الأعماق السحيقة المظلمة 
ينسلّ الليل الوجِل مضطرباً

تحت ضربات أنوارك المتلألئة.
تمزّقين رداءه؛

رداءه الأسود المتّشحّ نوراً،

والمرصّع بنجوم برّاقة..
تمزقّين رداءه الأسود.

أيتَّها الشمس الكاشفة!
بنورك الساطع،

تبدّدين ظلمة الغيوم الداكنة.
أيتَّها الشمس، لك كلّ الإجلال!.

ه. فيليه )طام – طام الحكيم،أشعار وأمثال إفريقية(

أغنيةّ المنتسب
يّة السافانا. وراء مستنقعات الأحشاء العفنة، تكمن حرِّ

سافانا سوداء تشبهني، حريق الموت الذي يعدّ
      للصحوة؛

صحوة الضمير والعقل. ثم الذهب الأبيض
     للرمال تحت الضياء،

حيث تحترق رغباتي، في الصّدى الصافي 
     والفضاء الحماسي.

سراب الواحة يغنّي في أذنيّ المجاملتَيْن،
ويهاجمني إغراء سحب الضباب الجافّة التي تريد

     إرهاق يقيني.
آه! كم هو حادّ دويّ النواقيس المتزاوجة! ما أعظم هدير

     طبول المنتسبين!
أتخطّى المحنة في ختاني: حرائق ميل

     أديراس.
ستقودني عبر الدروب المقطوعة، شمعة على طريق

     المعبد.
يقودني، ثانيةً، أريجها وعطر الصمغ

   في الحرور.
ل. س. سنغور

)3(
قصائد الحالة والواقع

)الجنائز والعرف والعمل(
قصيدة جنائزية

لنبكيَ صغيرنا الميِّت.
لماذا،

وأنت الصغير؟
ما كدت تعزّي ابنك.

وها أنت تغادر! لماذا؟
تغادرنا على عجل!

آه! الولد المسكين يرحل متأوّهاً!
الموت أعظم سكون للحياة.

آه! تغادرنا على عجل!
أيُّها الولد، ما سبب موتك؟

ينفطر قلبي المسكين،



27 أغسطس - سبتمبر 2021    167-166

وأنا أموت.
القدر يخطفك منا على عجل.

! كيف حصل أن بنيَّ
تركتنا والبكاء؟

ارحم والدين أوجعهما القدر.
ماذا حصل؟

ترحل في عجل
ترحل، وحيداً، إلى غابة لوامبا دوكيلي.

واحسرتاه! غادرتنا على عجل.

أغنية العمل
أيَّتها الأشعّة،

أشعّة الشمس! قيّدي الكسولة.
انظري: الرفيقات كادحات،

وهنّ فوق التلّ.
أيَّتها الأشعّة! قيّدي الكسولة.

أشعّة الشمس،
قيّدي الكسولة،

وليكن الموت مصيرها.
قيّديها، ولا ترحميها،

أيَّتها الأشعّة!.

ذ. أوبنغا )الأدب القديم لمبوشي( 

أغنيةّ عاطفية زنجية
لو يجعلني الجنّيّ

قمراً جميلًا
قمراً فضّيّاً ساطعاً

سأتعلَّق بخاصرة السماء
ل حبيبتي. ومن القصر اللازوردي، سأتأمَّ

سمراء، حبيبتي
في لون الأبنوس.

ضحكة العاج في محيّاها.
حبيبتي بعيدة عني
حبيبتي بعيدة عنّي

آه، حبيبتي الزنجية الجميلة!
)....(

جَمَعها بول أكاكبو تيبام في . ي . أ. دوغبي، )حكايات 
وأساطير الطوغو(

أمومة
أنا الأمّ،

أرقد بسبب الولادة.
الطفل يبكي.

تبعد الزوج عن رفيقته،

لكنك تعلم

أنه حَملٌ ليس كحَمْل سلّة الحقل.

أرقد بسبب الولادة.

الطفل يبكي.

ت. أوبنغا )الأدب القديم لمبوشي(.

)4(

نصوص ما وراء الخطاب

من ينقل رسالة القيثارة؟
الصيد يرغم الخنزير على البقاء في مخبئه؛

فمن ينقل رسالة القيثارة بالطريقة التي

يُنقَل بها الإلهام؟

هل شدوتُ حتى يأتوا في طلبي؟

قائدنا، أنت نوكوسا، أحيِّيك من كلّ قلبي! نوكوسا،

إن كنت تخيط شِباكاً لتحبس كلام )رعيَّتك(،

فاجعل عيونها واسعة، واترك الصغير منها.

فالذين يتحسّرون على حال البلد الغنّي، ويشتكون القدر،

لا يمكنهم الإفلات منها.

إريك دي دمبيار )شعراء نزاكارا(

أنا كالقبة الزرقاء. أنا كفضاء
اللقاء،

أمر محيّر. ما ندركه اليوم كان موجوداً

قبل الأزل..

وما يجري اليوم لم ينقطع من قبل: إنه الإيقاع.

سلّمت نفسي للتيّار.

إنه التغيير.

بداية كلّ بداية كلام

هو طائر الكركي المطوّق.

ق: »أنا أتكلَّم...«. قال طائر الكركي المطوَّ

قصيدة بامبارا، )طام- طام الحكيم(

۹ ترجمة: مروى بن مسعود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

Locha Mateso : Anthologie de la poésie d’Afrique Noire d’expression 

française
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نصوص

* في القميصِ المعلقِّ بالدولابِ
شخصٌ مؤجّلٌ إلى الدفءِ..  

أبتسمُ له كثيراً
ولا يبتسم لي أبداً..

في هذه الليلةِ الصاخبةِ،
مدَّ يده فجأةً..

رفع قبَّعة من الرفّ العلويّ
وناولني رأسي

وتلاشى.

* قلبي المهاجرُ بعيداً،
أنا حقيبة ثقيلة في يدهِ،

لا يقوى على حملها.

* الجَدُّ متدثرّاً بصمتهِ
يجُمّدُ حروفه كلَّها

كي يحكي لهم عن البرد..
الأطفالُ من حوله يسألون:

»أيُّ شبح أبيض ابتلع المدفأة؟«.

* اصنعي الماردَ بقبضتكِ
أيَّتها اليدُ التي تدعكُ الفانوس.

 
* بمحاذاةِ بحرٍ ثائرٍ،

ً أمشي ساكنا
في ظلمة الليل

تحسدني صخرة كبيرة 
تودُّ أن تتحركَّ..

يحسدها قلبي الذي 
يتمنّ أن يتفتَّت.

* نعم.. تلك رجفةُ ديسمبر،
وأنا ساقايَ من حطبٍ لا يشتعلُ

أركبُ الأرجوحة في الصباح
أعلو 

وأعلو 
حتى أرى الكونَ أصغرَ 

 بصدري.
ٍ
من قطعة ثلج

ومع اختباء الشمس،
أهبط فجأةً 

كطائر اقتنصه صيّاد.

رُ القطارُ أحياناً * يتأخَّ
فأمشي أنا على القضبانِ؛

لا لكي أصِلَ
لكنْ لأدهسَ كلَّ شيء.

* حذاءٌ صغيرٌ
في صندوق قمامة

لم يعد يليق بصاحبه..
صاحبه الذي كبر وحده

ونسَي أشياءه كلَّها..
أشياءه التي لم تكبر معه

أشياءه التي لم تغادر طفولتها.
وحده الحزن قال:

»هذا الحذاء الصغير.. على مقاسي دائماً«

حطبٌ لا يشتعلُ في البرد
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مع أن الحزن كبير جدّا؛ً
أكبر من صاحبِ الحذاءِ

أكبر من صندوقِ القمامةِ
أكبر من نفاياتِ هذا العالم.

* آه، لو تعلميَن كيف نجوتِ
من أسلحتهم؟

الذي أطلقَ عليكِ رصاصةً
ها عارياً، فوجِئَ بصدري يصدُّ

والذي صوّب كشّافَ الإضاءةِ نحوكِ
فوجِئَ بأنني السّوادُ

الذي طمََسَ المشهدَ كاملاً.

دةٍ * من بركْةٍ متجمِّ
طلعََتِ السمكة نابضةً

كضحكتكِ الضالةِّ
في هذا المأتم.

* أنامُ كأنني لا أنامُ!
وكلَّما اقتربتْ نسمة.. انتبهتُ

أملاً في أن تكونَ أنتِ.

* حَجَران يصطدمان بقوّةٍ..
شرارةٌ صغيرةٌ تولدَ..

شيءُ كبيرٌ.. لا أعرفُ اسمه
يموت.

* لي في كلّ أرضٍ 

قلبٌ قديمٌ.
خطواتي المتبقية دَهْسٌ

لكل ما شعرتُ به من قبل.

* بمَِنْ أحَْتَمي في هذه الليلةِ الباردةِ؟
ً القمرُ قريبٌ جدّا

لكنه فريسةُ الرحّّالةِ 
والشعراءِ 

والمرضى النفسيِّين.
المعاطفُ كثيرة جدّاً،

لكنني أخشى أن تفترسَنِ.
مويةِّ جدّاً،  أنتِ حاضرةٌ في الدورةِ الدَّ

لكنكِ أنبلُ من أنْ تذُيبي 
دهوناً بيضاءَ

استقرَّتْ، بلِطُفٍْ، تحت جِلدِْي 
منذ سنوات.

* لماذا أنتَ مختبئٌ تحت فكّ،
أيُّها الصيفُ العجوز؟ُ

اخرجْ لكي تعضّ الأرضَ
وتطحنَ الجماجمَ لشتاءٍ جائع.

* أن تطرقَ بابَ صدركَِ قصيدةٌ
في آخر الليلِ،

فتجدكَ مرهقا؛ً
هذا هو وَأدُْ الصباح.

  شريف الشافعي  – مصر
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يمكــن لمســاءلة الأطفــال أن تكــون الوســيلة الأولــى الأكثــر 
ــل فــي  ــةً فــي المُمارســات الفلســفية مــع الأطفــال: التأمُّ فاعلي
معنــى التجــارب والمفاهيــم العاديــة بغيــة تطويــر فهــمٍ للعالــم 
والآخرين وللأطفال أنفســهم. عندما يُســألُ الأطفال عن الأســئلة 
تثيــر دهشــتهم أكثــر مــن ســواها، فــإنّ إجاباتهــم الأكثــر شــيوعاً 
تنطــوي علــى أســئلة مــن هــذا النــوع: لِــمَ أنــا هنــا؟ مــن أنــا؟ لِــمَ 
توجــد كراهيــة فــي العالــم؟ ماالــذي يحــدث عندمــا نمــوت؟ كيف 

أعــرفُ الطريقــة الصحيحــة فــي العيــش؟
ــلَُ مثــل هــذه الأســئلة ونظائرهــا ميــدان عمــل بحثــيّ واســع  تمثّ
التــي   »Jana Mohr Lone  - لــون  مــور  »جانــا  للبروفســورة 
ــه  ــت ذات ــي الوق ــال«، وف ــفة للأطف ــز »الفلس ــرة مرك ــل مدي تعم
هــي أســتاذة مشــاركة فــي قســم الفلســفة فــي جامعة واشــنطن. 
ألَّفَــت »لــون« )أو ســاهمت فــي تأليــف وتحريــر ( الكتــب التاليــة: - 
الطفل الفلسفي The Philosophical Child، 2012 - الفلسفة 
والتربية Philosophy and Education، 2012 - الفلســفة في 

.Philosophy in Education، 2016 ــة التربي
تــرى البروفســورة »لــون« أنّنا نحن - البالغيــن - برغم كوننا نعرفُ 
أنّ الأطفال الصغار يميلون لطرح الكثير من الأســئلة، مســكونون 
بقناعــة مفادُهــا أنّ هــؤلاء الأطفــال ليســوا علــى قــدر مــن النضج 
ــر الدقيــق فــي  والتعقيــد الفكــري بالكيفيــة التــي تؤهّلهــم للتفكُّ
دة. نحــنُ نصِفُ الأطفال، في العادة،  موضوعــات )فلســفية( معقَّ
بأنّهــم ذوو فضــول معرفــي هائــل، وتحرّكهــم دهشــة خارقــة تملأ 
جوانحهــم؛ لكننــا، مــع هــذا، نفتــرضُ أنهــم لايفهمــون، بطريقــة 
حقيقيــة، الأبعــادَ الفلســفية للأســئلة التي لاينفكّــون يطرحونها. 

ــن  ــد م ــا أنّ العدي ــترجاعية لوجدن ــة اس ــا بطريق ــو فكّرن ــا ل لكنن
البالغيــن ســيعترفون بــأنّ بواكيــر دهشــتهم الفلســفية إنما بدأت 
مــع الطفولــة. تُعــدُّ الطفولــة لكثيريــن منّــا الطــورَ الحياتــي الــذي 
ــن ومندهشــين، والحــقُّ أنّ  ــه، متفكّري ــا في نُمضــي معظــم وقتن
الولــع الفلســفي، للعديــد مــن الفلاســفة المتمرّســين فــي حقــل 
فلســفي محــدّد، انبثــق مدفوعــاً مــن حماســة مبكّــرة للتســاؤل 
فــي أثنــاء الطفولــة. يصــفُ البعــضُ مــن هــؤلاء الفلاســفة تجربــة 
انخراطهــم فــي صــفّ فلســفي أو قــراءة نــصّ فلســفي، والكيفيــة 
التــي أدركــوا بهــا طبيعــة الأســئلة الفلســفية المطروحــة فــي تلك 
الصفــوف، أو النصــوص والتــي هــي -فــي عمومهــا- أســئلة أطالــوا 

النظــر فيهــا والتفكّــر العميــق بشــأنها منــذ أن كانــوا أطفــالًا. 
تكشــف النقاشــات المســتفيضة التي عقدتها »لون« مع الأطفال 
والآبــاء فــي المــدارس الأميركية، على مدار ســنوات عديــدة، أنها 

لــم تكــن وحيــدة فــي تفكيرهــا بمثل هذه الأفــكار فــي طفولتها؛ إذ 
لطالمــا اعتــاد »أرســطو« علــى ترديد عبارتــه ذائعة الشــهرة: »كلّ 
البشــر يســعون - بالطبيعــة - لبلــوغ فهــم أفضــل لــكلّ شــيء«. 
يشــرع الأطفــال، فــي وقت مبكّر من حياتهم، فــي محاولة إضفاء 
معنًــى للعالــم، وكذلــك لفهــم الطريقــة التي تعمل بها الأشــياء، 
عندمــا يصيــر الأطفــال قادريــن علــى صياغــة الأســئلة المناســبة 
فإنهــم لايتــردّدون فــي طــرح الأســئلة الخاصّــة بالمفاهيــم التــي 

يســمعونها، والعالم الــذي يختبرونه. 
 يبــدأ الأطفــال، فــي حــدود الســنة الرابعــة مــن أعمارهــم، بطــرح 

الأســئلة التــي تبــدأ بِـ )لمــاذا؟(:
- لماذا يكون البشر أشراراً لبشرٍ سواهم؟ 
- لماذا ينبغي عليَّ الذهاب إلى المدرسة؟

- لماذا لاتتكلّم الكلاب؟
يُبــدي العديــد مــن الأطفــال، وهــم في عمــر المدرســة الابتدائية، 
نمطــاً مــن الانفتــاح المذهــل للأحجيــات الفلســفية فــي الحيــاة، 
وغالبــاً مايســتلقون، يقظيــن، فــي أســرّتهم، ليــاً، وهــم يُطيلــون 
التفكيــر فــي أســئلة كبــرى علــى شــاكلة: لمــاذا يمتلــك العالــم 
الألــوان التــي نراها فيــه؟ ماطبيعة الزمان؟ هــل الأحلام حقيقية؟ 

لمــاذا نمــوت؟ لمــاذا نوجــدُ، أصــاً، فــي العالــم؟
ــن  ــر م ــول كثي ــش ح ــغف المده ــن الش ــاً م ــال نوع ــدي الأطف يُب
جوانــب العالــم التــي يتعامــل معهــا معظــم البالغيــن، وكأنهــا 
معطيــات جاهــزة مسَــلَّم بهــا، والأطفــال، إذ يفعلــون هــذا، 
يكشــفون عــن قــدرة غريزيــة لمســاءلة العناصــر الأكثــر أساســيّةً 
فــي الحيــاة والمجتمع؛ لكــن برغم إدراكنا أنّ الأطفال مســكونون 
بالدهشــة التــي تدفعهــم لطــرح أســئلة كبــرى، يجــري تجاهــل، 
ــي  ــوٍ نظام ــى نح ــاؤلاتهم، عل ــن وراء تس ــق الكام ــى الأعم المعن
مــن قِبَــل البالغيــن. نحــنُ البالغيــن نميــلُ -عــادةً- لإبــداء ردّات 
ــم  ــال، أو تعبيراته ــرى للأطف ــئلة الكب ــاه الأس ــة تج ــلٍ متباين فع
التــي تتضمّــنُ أفــكاراً فلســفية، وتتــراوح ردّاتُ الفعــل هــذه مــن 
الإشــارة الصريحــة إلــى مقــدار لطــف هــؤلاء الأطفــال وجاذبيّتهم 
)تختصرهــا عبــارة »الأطفــال هــم أجمــل كينونــة فــي الحيــاة«(، 
وقــد تبلــغ ردّات الفعــل حــدّ إهمــال هــذه الأســئلة تحــت ذريعــة 
ــن  ــو أنّ البالغي ــب ه ــون(. الغال ــون مايقول ــم لايفهم ــول: )ه الق
لايتعاملــون مــع تســاؤلات الأطفــال وأفكارهــم الفلســفية بالحــدّ 

يّــة والمعقوليــة.  الأدنــى مــن الجدِّ
يقلّــل البالغــون، بعامّــة، مــن القــدرات المخبوءة لــدى الأطفال، 
وإذا ماشــئنا التخصيــص، فــإنّ البالغيــن يقلّلون من شــأن قدرات 

أطفالنُا الفلاسفة !
الفلســفة، بالنســبة إلى الأطفــال، مســعًى تخيُّــي هائــل تكتنفــه قــدرة غــر محــدودة عــى ملاعبــة الحجــج، 
وتدويرهــا، والنظــر إليهــا مــن زوايــا مختلفــة. ويعتمــدُ الأطفــال، عــر هــذا المســعى، عــى وجهــة نظــر )طازجــة( 
غــر مســبوقة أو غــر معتمــدة ســابقاً، وليســت مــاّ يتعامــل معــه الآخــرون عــى أنــه بداهــة عامّــة، وتلــك تجربــة 
يّــة هــذا الأمــر في  فكريــة ومعرفيــة ثريّــة ســيكون مــن العبــث خســارتها أو فقدانهــا لــدى الأطفــال. وتتعاظــم أهمِّ
منطقتنــا العربيــة، بخاصّــة ونحــنُ عــى أعتــاب ثــورة فلســفية مبــرّة بإزاحــة مكامــن الجمــود والنكــوص في 

ثقافتنــا العربيــة المتداولــة. 



31 أغسطس - سبتمبر 2021    167-166

الأطفــال الخاصّــة بالتفكيــر )الفلســفي( العميق. واقــعُ الحال هو 
أنّ مدركاتنــا، بشــأن الأطفــال، محكومــة إلــى حَدّ كبيــر، بمفاهيم 
تطوّريــة مســبّقة، وبخاصّــة ذلــك الاعتقــاد الســائد بــأنّ الأطفــال 
يتطــوّرون -بيولوجيّــاً ونفســيّاً- مــن كونهــم كائنــات بشــرية غيــر 
قــادرة علــى التفكيــر المســتقلّ وإعالــة نفســها إلــى بالغيــن ذوي 

قــدرة وتمكيــن بيولوجــي وفكــري ومالي.
يعتمــدُ الأطفــالُ - بالتأكيــد - علــى البالغيــن لغــرض النمــوّ 
والارتقــاء، ويبــدو الأمــر معقــولًا، تمامــاً، إذا ماافتــرض البالغون 
وجــوب مســؤوليَّتهم عــن إدامــة حيــاة طيّبــة للأطفــال، وتطويــر 
قــدرات اتّخــاذ القــرار لديهــم، لكــن مــا يؤسَــفُ لــه أنّ حــسّ 
ــاً  ــال، غالب ــو الأطف ــن نح ــب البالغي ــن جان ــذا، م ــؤولية ه المس
مايقتــرنُ بتقييــم واطئ لقــدرات الأطفال في التفكير باســتقلالية. 
ــى  ــال عل ــاعدة الأطف ــن مس ــى، بي ــي أن يخف ــرقٌ، لاينبغ ــة ف ثمّ
يّــة إلــى جانب حمايتهــم من القســوة والعنف  التطــوّر بطــرق صحِّ
والمســؤوليات غيــر المدرّبيــن عليهــا، مــن جهــة، والفشــل فــي 

تثميــن وجهــات نظرهــم فــي الحيــاة، مــن جهــة أخــرى.
ــه  ــي معاملت ــرض أن يعن ــاً لا يفت ــري طف ــن البش ــون الكائ أن يك
كمفكّــر بالمقاييــس العاديــة الســائدة، لكــنّ فكــرة كــون الأطفال 
قادريــن علــى التفكيــر الدقيــق بشــأن العديــد مــن الموضوعــات 
المجــرّدة، هــي فكــرة، يجــد العديــد مــن البالغيــن مشــقّة 
واســتعصاءً فــي قبولها، وبســبب هــذا الأمر، تفــرض فكرة تعامل 
ياتها الخاصّة ذات الطبيعة المتفرّدة. الأطفال مع الفلســفة تحدِّ

الفلســفة ليســت بالموضــوع العــادي أو المتــداول علــى نطــاق 
ــدان عــدّة  ــاس؛ فبخــاف بل ــر مــن الن ــى كثي واســع، بالنســبة إل
فــي أوربــا وأميــركا اللاتينيــة، على ســبيل المثال، تفتقــد الولايات 
المتحــدة إلــى تقليــد راســخ فــي تضميــن الفلســفة فــي مناهــج 
ــاك أنّ الفلســفة مملكــة  ــرأي الســائد هن ــة، وال الدراســة الثانوي
حصريــة للبالغيــن الحائزيــن علــى شــهادات جامعيــة متقدّمــة 
صيــة. إنّ مــا يدعــو للأســف هــو أنّ للفلســفة  فــي المعرفــة التخصُّ

شــهرةً غيــر محمــودة، هــي أنهــا موضوع دراســي تكتنفه مشــقّات 
هائلــة، ومقتصــرٌ علــى فئــات محــدّدة مــن النــاس؛ ولأجــل هــذا، 

صــار غيــر متــاحٍ للكثيــر مــن البالغين،فكيــف بالأطفــال؟.
إنّ كثــرةً مــن البالغيــن الذيــن لهــم تجربة ســابقة بالفلســفة، بأيّ 
ــة مــا،  ــةٌ فــي كلِّيّ ــة وهــم طلب ــوا هــذه التجرب شــكل كان، تحصّل
ويحصــل فــي كثيــر مــن الأحيــان أن يتســاءلوا مندهشــين: كيــف 
يمكــن للفلســفة أن تكــون موضوعــاً مناســباً للأطفــال؟ دراســة 
رات جامعيــة هــي  ــل طالــب منخــرط فــي مقــرَّ الفلســفة مــن قِبَ
جهــد ينطــوي علــى تعلُّــم الكثيــر بشــأن صياغــة الحجــج الدقيقــة 
التــي صنعتهــا عقول فلاســفة كلاســيكيِّين ومعاصرين، فضلًا عن 

تطويــر مهــارات مهمّــة مرتبطــة بالمســاءلة الفلســفية. 
الدهشــة الفلســفية جــزء حيــويّ مــن كوننــا بشــراً؛ إذ غالبــاً 
مانتســاءل: ماالشــيء الصحيــح الــذي يجــب فعلــه؟ لمــاذا علــى 
النــاس أن يموتوا؟ هل هذا الشــخص صديقــي، حقّاً؟ عندما نفكّرُ 
فــي مثــل هــذه الأســئلة فإننــا نمــارسُ فعــاً فلســفياً، ونتشــاركُ 
تقليداً إنســانياً مضى عليه آلافٌ من الســنوات، ومعظمُ البالغين 
الذين يستكشــفون أســئلة فلســفية ليســوا بفلاســفة متمرّســين؛ 
لكــنّ هــذا الأمــر لايعنــي، أبــداً، إبطــال كونهــم مؤهّليــن لخــوض 

مســاءلات فلســفية كبــرى.
فــي مقايســة مماثلــة، يمكن النظر إلى الأطفــال بمثل مايفعل 
الكبــار؛ إذ إنّ حقيقــة كــون الأطفــال مبتدئيــن فــي حقــل 
الفلســفة لايعني، بالضرورة، ابتعادهم عن التفكير الفلســفي 
والمســاءلة الفلســفية الجادّة. الأطفال الصغار لايســاهمون، 
فــي العــادة، فــي استكشــافات فلســفية عبــر قــراءة النصوص 
الفلســفية أو كتابة الأوراق البحثية أو الحصول على شــهادات 
جامعيــة، وهــم -برغــم ذلــك- يســتطيعون أن يتشــاركوا جانباً 
من النقاش الفلســفي، مدفوعين بحسّ الشغف والاكتشاف، 

فحســب.    لطفية الدليمي
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»إن مصيــر الفلســطينين، بطريقــة مــا، هــو أن ينتهي 
ــل فــي مــكان مــا  ــدأوا، ب ــث ب بهــم المطــاف؛ لا حي
ع، وبعيــد«.. عبارة »إدوارد ســعيد« هذه،  غيــر متوقَّ
اختارتها الكاتبة التشــيلية من أصل فلســطيني، لينا 
مروانــي، افتتاحيــة لكتابهــا »أن تعــودي فلســطين«، 
ــدة، بشــكل أو بآخــر،  حيــث تبــدو العبــارة مجسِّ
لحيــاة الكاتبــة، وواقــع ارتحــال أجدادها إلى تشــيلي 
منــذ عــام )1920(. فالجــدّ عيســى المروانــي  الــذي 
رقَــدَ بســام، فــي مغتربــه البعيــد، لــم يؤرِّقــه حلــم 
العــودة، ولا اســمه الــذي أصبح ســلفادور- عيســى، 
بالإســبانية، رحــل مورِّثــاً جيناتــه لحفيدتــه التــي 
انشــغل تفكيرهــا بتلك الأرض البعيدة »فلســطين«، 
وصــار حلــم الزيــارة يطاردهــا، بإلحــاح، كــي تمضــي 

خلفــه. 
هكــذا، تقــع الكاتبــة في شــركَ تاريخ مضــى، وذاكرة 
مليئــة بالثقــوب، تجعلهــا غيــر قــادرة علــى تجــاوز 
ــل  ــه مث ــالأرض مثل ــاق ب ــق، فالالتص ــا الأعم هويَّته
الاغتــراب عنهــا، وَشْــم أبــدي لا ســبيل للفــكاك منه، 
ــق، والآخر ينغز فــي الذاكرة.  أحدهمــا واقعــي متحقِّ
لــذا، يأتــي هــذا النــصّ مــن منطقــة غيــر مألوفــة فــي 
الكتابــة عــن الانتمــاء والهويّــة والحنيــن، ينتمــي إلى 
حقــل الســيرة الذاتيــة، لكــن يمكــن اعتبــاره، أيضــا، 
نصّــاً تســجيلياً لرحلــة الزيــارة إلــى فلســطين وبلدان 
أخــرى، منذ حلــول الأســباب المحرِّضة، والإشــارات 
تقــول  القــرار.  هــذا  لتنفيــذ  الداعمــة  القدريــة 
)مروانــي(: »أن أعــود؛ هــذا هــو الفعــل الــذي يداهــم 

ذهنــي فــي كلّ مــرّة تثــب إليــه إمكانيّــة فلســطين.. 
 ، لطالمــا كان كلّ مــا هــو فلســطيني، بالنســبة إلــيَّ
مجــرَّد همهمــة يســمع صوتهــا فــي الخلفيــة، قصّــة 
نلجــأ إليهــا لننقــذ أصلنــا المشــترك مــن الاندثــار... 
هــي عــودة مســتعارة، أي أن أعــود بــدل الآخريــن، 
بــدل جــدّي، بــدل والــدي. لكــن والــدي لا يريــد 
لقدميــه أن تدوســا تلــك الأرض المحتلّــة«. وهــي 
ــادي  ــداث الح ــوع أح ــد وق ــودة بع ــن الع ــار زم تخت
عشــر مــن ســبتمبر )2001(، ومــا تلاهــا مــن ســوء 
فهــم لشــخصية العربــي، والفلســطيني )تحديــداً(، 

وربطهمــا بالإرهــاب.
قبــل ســفر الكاتبــة، تحضــر فلســطين فــي النــصّ، 
دة لها، ونتف من ماضٍ  كأرض أجــداد لا صــورة محــدَّ
عريــق جمعتهــا مــن هنــا وهنــاك، خيــالات حكايــات 
مــن الأب والعمّات، تفاصيل تجمعها عبر الإنترنت، 
ومراســات مع صديق يشــجّعها على القيام بالزيارة 
واكتشــاف أرض أجدادهــا التــي يســتحقّ اكتشــافها 
عبــور نصــف الكــرة الأرضيــة للوصــول إليهــا، لكــن 
الأمــر لــن يكــون بمثــل هــذه الســهولة، حيــن يتعلَّــق 
بالجــذور، وبهويّــة  تلتبــس مــع اللّغــة، مــع ضيــاع 
العربيــة، وحلــول الإســبانية مكانهــا، إنهــا اللّغــة » 
الإســبانية«، لغة تشيلي، حيث الأرض التي أصبحت 

ــاً بديلًا.  وطن
نكتشــف، في هــذا الكتاب، أجزاء أخــرى من التاريخ 
الفلســطيني غيــر معروفــة، مثــل وجــود أكبــر جالية 
للفلســطينيين فــي »تشــيلي«، فهــذا البلــد اللاتينــي 

»أن تعودي فلسطين« 
لينا مرواني تستكشف ذاتها..

كتب
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ــوا  ــن ارتحل ــرة مــن أهــل الشــام الذي ــر يضــمّ أعــداداً كبي الصغي
د  إليــه مــن أيّــام الحكــم العثمانــي، حيــن كان )ســفر برلــك( يهــدِّ
الرجــال بالذهــاب بــا عــودة؛ لذا كانوا يفــروّن نحــو أراضٍ بعيدة. 
كمــا تطــرح مؤلّفــة الكتــاب، مــن خــال تدويــن تفاصيــل ارتحالها 
بيــن عــدة بلــدان، فكــرة الجــذور والهويّــة، والســؤال الأبــدي عــن 
معنــى الوطــن، والانتمــاء، متســائلةً: ما هو الوطــن، إن لم نعرف 
لغتــه وشــوارعه وعــادات أهلــه، وإن لــم نكــن جــزءاً منــه ومــن 
وجــود مشــرق ومعتــم، فــي آن واحــد، لأرض محكومــة بالصــراع 

ــعبين؟.  بين ش
وإذا كانــت الكاتبــة تحــاول العــودة إلــى قريتهــا »بيت جــالا« بحثاً 
ل، في مقابل ذلك، سلســلة  عمّــا تبقّــى مــن الذاكــرة، فإنها تســجِّ
مــن الملاحــم والخســارات، متمثّلــةً فــي اختفــاء تواريــخ ومــدن 

وأماكــن وحكايــات، اندثــر شــطر منها.
ــي  ــة ف ــن الهويّ ــر ع ــرة تُعبِّ ــل صغي ــصّ، تفاصي ــي الن ــر، ف تحض
تلقائيَّتهــا المفرطــة، فهــا هــي إحــدى العمّــات توصــي الكاتبــة بأن 
تحضــر لهــا، مــن فلســطين، »اللــوز الأخضــر«، هــذه الثمــرة التي 
حضــرت فــي قصيــدة محمود درويــش، وهو يحكي عن فلســطين 
البعيــدة: »كزهــر اللــوز أو أبعــد«، وتحضــر، أيضــاً، فــي ترنيمــة 
فلســطينية شــهيرة، مــا يــزال الشــباب الفلســطيني يحفظهــا أبــاً 
عــن جَــدّ، وتقــول: »واللــه لازرعــك بالــدار يا عــود اللــوز الأخضر، 

ر فيهــا وتكبــر«. وأروي هــالأرض بدمّــي تَتْنــوِّ
ــد صــور فلســطين ووجوههــا، فثمّــة صــور  يأتــي هــذا النــصّ ليؤكِّ
لانهائية لأرض مفقودة، ومنشــودة، في آن واحد بيّارات البرتقال 
فــي يافــا، وشــاطئ حيفا، وســاحات القدس العتيقة، والأســواق، 
والخليــل، والضفّــة الغربيــة.. أماكــن واقعية موجــودة في ذاكرة 
مَــنْ رحلــوا، وأينمــا حلّــوا فــي بلــدان اغترابهــم… لكــن هــذا ليــس 

كلّ شــيء، فهناك طبقات أخرى من الواقع، كثيفة، ومحتشــدة، 
ولا يمكن تجاهلها، تطرح رؤية حقيقية، أيضاً، عن الفلســطينين 

فــي الداخل. 
حكايــات الواقــع التــي تنقلهــا )مروانــي( تُضــيء الحيــاة العاديّــة 
مــن مســرّات وأحــزان، وفيها أجــزاء محفوفة بالظلــم، وبالخوف، 
وبالالتبــاس. كمــا تحضــر الهويّــة واللّغــة، والعلاقــة بينهمــا، فــي 
كلّ فصــل مــن الكتــاب، إلى جانب اعتماد الكاتبــة على معلومات 
تاريخيــة وجغرافيــة وسياســية تــرد ضمــن فصلَــي الكتــاب؛ الأوَّل 
ــذا  ــي ه ــي«. وف ــي وجه ــوه ف ــي بـ»وج ــياء«، والثان ــة الأش بـ»لوع
الأخيــر، ضمنــت الكاتبــة ارتحالاتهــا إلــى بلــدان أخــرى؛ ألمانيــا، 
الولايــات المتَّحــدة، مصــر، ودائمــاً فــي ســياق ســردي تبــرز فيــه 
ــواء  ــر، س ــدان المهج ــي بل ــة ف ــوع الهويّ ــة لموض ــة الكاتب مقارب

بالنســبة إلــى العــرب الوافديــن، أو إلــى جنســيات أخــرى. 
يجــد القــارئ، علــى مــدار النــصّ، حضــوراً لأشــخاص عابريــن، 
لون حيِّــزاً مهمّــاً، تُعبِّــر الكاتبــة، مــن خلالهــم، عــن الفكــرة  يشــكِّ
ــة  ــة والمعنوي ــة الجيني ــم والعلاق ــة مري ــا: العمّ ــراد إيصاله الم
معهــا، وآلان اليهــودي الأميركــي الــذي يعتــرف بأنــه تبنّــى الأفكار 
الصهيونيــة حتــى عودتــه إلــى »إســرائيل«، ثــم تخلّــى عنهــا بعــد 

رؤيتــه مــا يحــدث علــى أرض الواقــع..
»أن تعــودي فلســطين«، كتــاب ترجمــه، عــن الإســبانية الكاتــب 

والمترجــم الفلســطيني شــادي روحانــا.
والجديــر بالذكــر أن لينــا مروانــي هــي كاتبــة وباحثــة تشــيلية، من 
مواليــد عــام )1970(، تُــدرسّ الثّقافــة الأميركية اللاتينيــة والكتابة 
ــة  ــورك، صــدر لهــا، مــن قبــل، رواي ــة فــي جامعــة نيوي الابداعي
ــش فــي  ــة، وهــي تعي ــة«، بالإســبانية وبالإنجليزي ــون مدمم »عي

نيويــورك، وتعمــل فيهــا.    لنــا عبــد الرحمــن
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تبــدو شــخصيّة دون كيخوطــي دي لامنتشــا، في عمل ســرفانتس 
الروائــيّ الموســوم باسْــم هــذه الشــخصيّة ذاتهــا، كمــا لــو أنّهــا 
خارجــةٌ أصــاً من الكُتُــب، ومصوغةٌ، في البَــدء، بالخيال الكتابيِّ 
المُمتــدّ فــي الخيــال القرائــيّ كي تــؤدّيَ، في هذا العمــل الروائيّ، 
دوراً »واقعيّــاً« ينبــضُ بالحيــاة. إنّ لهــذه الشــخصيّة نسَــباً مكينــاً 
ــمَ  ــه احتك ــتْ، وإلي ــه نمَ ــكّلتْ، وب ــه تش ــراءة؛ من ــال الق ــى خي إل
ــحُ هــذا الأمــرَ هــو كــوْن دون كيخوطــي لا  مصيرُهــا. لعــلّ مــا يوضِّ
يحتكــمُ فــي أفعالــه ومواقفــه إلّ إلــى مقروئــه، ولا يــرَى إلّا بهــذا 
المقــروء، ولا يتصــرَّفُ إلّ فــي ضَوئــه. فأفعالــهُ ومواقفــهُ ناجمــةٌ 
عــن القــراءة، بمــا يجعلــهُ مشــدوداً فــي الأصــل، أي قبْــل انطــاق 
ت باسْــمه، إلــى عالم الكُتُب،  حُضــوره فــي نماء الرواية التي تســمَّ
حتّــى لقــد اعتقــد القســيس بيــرو بيــرث والحــاق نيكــولاس وابنــة 
أخــت دون كيخوطــي والخادمــة أنّ »جُنــون« دون كيخوطــي، 
الــذي وجّــهَ مُختلــف مُغامراتــه، يعــودُ أساســاً إلــى الكتُــب التــي 
غ اشــتراك هؤلاء الشــخوص  أفســدَت عقلــه. ذلــك طبعــاً مــا ســوَّ
فــي المحرقــة التــي أجهَــزوا بهــا علــى كتُــب الفروســيّة التــي منهــا 
غ إقبارهَُــم، فــي مشــهد  خــرجَ دون كيخوطــي. وهــو أيضــاً مــا ســوَّ
دالٍّ بَعــد المحرقــة، مــا تبقّــى مــن كتُبــه بواســطة الجــدار الــذي 
بنَــوهُ مــكانَ بــاب غُرفــة الكُتــب لئــاّ يهتــديَ إليهــا دون كيخوطــي. 
جــدارٌ بُنــيَ كــي يمْنــعَ التأثيــرَ الــذي تُحدثــهُ الكُتُــب ويمْنــعَ خيــالَ 

القــراءة مِــن أنْ يَســريَ فــي الرؤيــة إلــى العَالَــم. 
ومــع ذلــك كلّــه، تميَّــزَت شــخصيّة دون كيخوطــي، القادمــة مــن 
ب  عالَــم الكُتُــب والمُنتســبة مــن زوايــا عديــدة إلى الخيال، بتشــعُّ
ــةً  ــا ديناميّ ــرَ له ــا وفّ ــرفانتس، ممّ ــل س ــل عمَ ــر داخ ــويٍّ كبي حيَ
لافتــةً و»وجــوداً« يــكادُ يكــونُ واقعيّــاً، إذ بــدَت هــذه الشــخصيّةُ 
ــكادُ تُبعــدُ احتمــالَ كونهــا  ــاة ت فــي ســيرورةِ نمائهــا نابضــةً بحي

مُتخيّلــة، كمــا لــو أنّ كثافــة الخيــال البانــي لها جعلَهــا، على نحو 
مُفــارق، أكثــرَ إقناعــاً بوُجودهــا الفعلــيّ. صحيحٌ أنّ كلّ شــخصيّة 
روائيّــة ليسَــت ســوى كائــنٍ مُتخيَّــل، غيــر أنّ الأمــرَ مُضاعَــفٌ فيما 
يخــصّ شــخصيّة دون كيخوطــي. فالفعــلُ الــذي يَصــدرُ عــن هذه 
هــهُ خيالُهــا المَصــوغُ بالقراءة. عَن فِعــل القراءة  الشــخصيّة يوَجِّ
وعمّــا تحصّــل منهــا، تأخــذُ الوقائــعُ والأحــداثُ معناهــا فــي رواية 
ســرفانتس. وبذلك، ليســت شخصيّةُ دون كيخوطي مُتخيَّلة، كما 
هــي حــال كلّ شــخصيّة روائيّــة، وحســب، بــل إنّهــا تحيــا، فضــاً 
عــن ذلــك، بالخيــال القرائــيّ، وتحتكــمُ إليــه فــي كلّ مــا يَصــدرُ 
عنهــا بوَصفهــا تجســيداً لعَالَــم الكُتــب. رغم ذلك كلّــه، احتفَظتْ 
هــذه الشــخصيّة، وهــذا أمــرٌ خصيــبٌ إبداعيّــاً فــي بنائهــا، بنبْضها 
الــذي يبلــغُ بالقــارئ حــدَّ تخيُّلهــا شــخصيّةً حيّــة، علــى نحــو مــا 
ــدهُ رسُــوخُها فــي الذاكــرة بقــوّة. لعــلّ هــذا مــا يُســتفادُ مــن  يُجسِّ
رُ بوَصفه كائناً حيّاً.  قــول كونديــرا إنّ دون كيخوطي يكاد »لا يُتصوَّ
ومــع ذلــك، فــأيّ الشــخصيّات، فــي ذاكرتنــا، أكثــر حيــاةً منــه؟«.

لَ حِكمتِهــا  ــب وتشــكُّ ــم الكتُ إنّ قــدومَ هــذه الشــخصيّة مــن عالَ
ــة  ــي رواي ــران دالّن ف ــراءة أم ــال الق ــل خي ــن داخ ــا م أو جنونِه
بالمُمكــن  لامنتشــا«.  دي  كيخوطــي  دون  الألمعــيّ  »النبيــل 
القرائــيِّ واحتمالاتــه وعوالمــه، كانــت شــخصيّةُ دون كيخوطــي 
تُبْــدلُ الرؤيــةَ إلــى الأشــياء، وتُحــدِثُ قلبــاً فــي ماهيّةِ كلّ مــا يُرى، 
ضمْــن تداخُــل دالٍّ بيــن الخيالــيِّ والواقعــيِّ بلــغَ حــدَّ الالتبــاسِ 
البانــي للغُمــوض بوَصفــه حقيقــةَ كلّ شــيء. إنّه الغمــوضُ الذي 
شــكّل أحــدَ الرهانــات الكبــرى فــي هــذه الروايــة، وفي فــنّ الرواية 
 ، ر كونديــرا لهــذا الفنّ. ومــن ثمَّ بَعدهــا بوَجــه عــامّ، حســب تصــوُّ
ر إلى  يمكــنُ الحديــث، بمُــوازاة مــع خــروج دون كيخوطي المُتكــرِّ
ــن  ــات، ع ــض الدراس ــي بع ــل ف ــوعَ تأمّ ــذي كان موض ــم ال العَالَ

دون كيخوطي دي لامنتشا 
أو تشظّي الحقيقة

يبــدو الأفــق، الــذي تفتحُــهُ روايــة »دون كيخوطــي دي لامنتشــا« للتأويــل، كــا لــو أنّــه متاهــةٌ لا حــدّ لأغوارهــا. وهــي 
نهــا الكتابــةُ بمــا تَهَبُــهُ مــن إمكانــات للتأويــل  عُمومــاً صفــةُ مــا يَبقــى ويــدومُ في الكتابــة وبهــا، أي الديمومــة التــي تؤمِّ
والتمديــد. فــأراضي هــذه الروايــة، الُمشَرعــة باســتمرار عــى التأويــلِ الُمديــم للمعنــى، لا تنتهــي؛ منهــا، تمثيــاً، 
أرض الحُريّة التي انتصَرت لها هذه الرواية، وأرض الكتابة فوق الكتابة، وأرض تشــظّي الحقيقة، وأرض اختراق 
ى لفَســادِ  القــراءة لجــدار كلِّ مَنــع، وأرض »الظاهــر« الــذي لا يَظهــر إلّ ليكــون غــرَْ ذاتــه، وأرض الخيــال وهو يتصدَّ

العَالَــمِ عــرْ الحُلــمِ باســتنبات قيَــمٍ تبــدو دومــاً في طَــور الاندحــار.   

  خالد بلقاسم

قراءات
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خُروجــه هــو ذاتــه مــن الكتُــب بَعــد أن فعلَــتْ فيــه القــراءةُ فِعْلَها 
ــم، يتحــدّدُ  ــى مجهــول العَالَ ــب إل السّــحريّ. مــن مجهــول الكُت
مســارُ المُغامــرة علــى حُــدود الخطــر عنــد دون كيخوطــي، دون 
أن ينفصــلَ مصــدرُ الخــروج عــن الوجْهــة التي قصدَهــا، حتى وإنْ 
أرُيــدَ بالجــدار، الــذي حــلَّ مــكانَ بــاب غُرفــة الكتُــب، أنْ يفصــلَ 
لت شــخصيّته قبْــل  دون كيخوطــي عــن الرّحــم التــي فيهــا تشــكَّ
الخــروج إلــى العَالَــم، ذلــك أنّــه ظــلّ يحملُ عالــمَ الكتُــب بداخله 
لمُواجَهــة عالَــم آخَــر بــدا غريبــاً لــدون كيخوطــي مثلمــا بــدا فيــه 
هــو نفسُــه أيضــاً غريباً. وهــذا دليلٌ على قــوّة القراءة فــي اختراق 
أيِّ جــدار يُريــدُ عزْلَهــا عــن أرضْهــا، وتجفيــفَ نبْعهــا، ومنْــعَ تدفّق 
ــق الأمــرُ، إذاً، فــي شــخصيّة دون  ــي. يتعلَّ ــه تأت ــذي من المــاء ال
كيخوطــي بخُروجيْــن؛ خُــروج مــن عالــم الكُتُــب التــي ظــلّ دون 
ــده، وخــروج إلــى العَالَــم الــذي  كيخوطــي يحمــلُ خيالَهــا ويُجسِّ
كــفّ، فــي روايــة ســرفانتس، عــن أن يظــلّ مُتماســكاً أو خاضعــاً 
لحقيقــة واحــدة بَعــد أنْ تشــظّى، وبَعــد أن شــطّبَ غموضُــهُ كلَّ 
ــدها طريقــةُ بنــاء  ــم. مــن هُنــا الحيَويّــة التــي تُجسِّ وُضــوح مُتوَهَّ
شــخصيّة دون كيخوطــي فــي عمــل ســرفانتس، ويُجسّــدُها، مــن 
جهــة أخــرى، البُعــدُ الفكــريّ لهــذه الشــخصيّة فــي تحديــد قــوّة 

هــذا العمــل الروائــيّ. 
ــرفانتس،  ــلَ س ــت عم ــي تناولَ ــات الت ــضُ الدراس ــزَت بع ــد ركّ لق
فــي رسَْــمها لقــوّة هــذا العمــل وعُمقــه ودَوره التأسيســيّ، علــى 
الإبــداع الــذي وَســمَ بنــاءَ الشــخصيّة الروائيّــة فيــه. غيــر أنّ 
ــة مَــنْ اســتجْلى قــوّةَ هــذا العمــل وعُمقَــه مــن زاويــة البُعــد  ثمَّ
الفكــريّ المُضمَــر فــي سَــيرورة هــذه الشــخصيّة، والســاري فــي 
ــةِ  دَ علــى حيَويّ ــاب مَــنْ شــدَّ ثنايــا الروايــة، إلــى حــدّ أنّ مِــن الكُتَّ
هــذا البُعــد، وعلــى المعرفــة التــي يُنتِجُهــا، مِــن مَوقعِ الاشــتغال 

ــا  ــاً، م ــك، مث ــة. ذل ــر الرواي ــعِ فك ــن موق ــر، أي مِ ــيّ للفك الروائ
ــس  أضــاءهُ كونديــرا الــذي يقــول بتكثيــف شــديد: »إنّ مؤسِّ
ــل  ــكارت وحســب، ب ــيّ، ليــس دي ــة، بالنســبة إل ــة الحديث الأزمن
أيضــاً ســرفانتس«. بهــذا الاســتنتاج المُكثَّــف، يُلمــحُ كونديــرا إلــى 
مــا أسّســهُ ســرفانتس عبْــر فــنّ الروايــة، إذ ذهــبَ كونديــرا، فــي 
ــة والفكــر، إلــى  ــوازي بيــن الرواي ســياق هــذا الاســتنتاج الــذي يُ
أنّ فــنّ الروايــة، الــذي أرسَــتْ أسُسَــهُ روايــة »دون كيخوطــي دي 
لامنتشــا«، عالــجَ فــي القــرون الأربعــة التاليــة علــى ظهــور هــذه 
الروايــة التأسيســيّة كلَّ الموضوعــات التــي حلّلهــا هايدغــر فــي 
كتابــه »الوجــود والزمــان«. فقــد أسّــس ســرفانتس لفــنّ نهــضَ 
باستكشــاف الوُجــود المَنســيّ، وهو الاستكشــاف الــذي لم يلتفت 
إليه، حســب كونديرا، لا هوســرل ولا هايدغر في نقدهما للأزمنة 
الحديثــة التــي كرّسَــت فــي نظرهما نســيانَ الوجــود. وبذلك، كان 
كونديــرا يُشــدّدُ علــى مَســلك قرائــيٍّ يقــومُ علــى الإنصــات لفكــر 
الروايــة، وللمعرفــة التــي أنتجَتهــا مُنــذ هــذا العمــل التأسيســيّ.

ــرفانتس  ــهُ »إرث س ــذي عَنونَ ــل ال ــي الفص ــرا، ف ــاءلَ كوندي تس
المذمــوم« ضمــن كتابــه »فــنّ الروايــة«، قائــاً: »مــا الــذي تريــدُ 
روايــة ســرفانتس الكبيــرة قولــه؟«. وفــي اســتجلائه لقضايــا هــذا 
ــوث  ــي البح ــزَ، ف ــه، ميّ ــر قبْل ــين كث ــغلَ دارس ــذي ش ــؤال ال الس
التــي أثــارتَ هــذا الموضــوع، بيــن جوابيْــن؛ الأوّل يَــرى أنّ هــذه 
الروايــة نقــدٌ عقلانــيّ لمثاليّــة دون كيخوطــي الغامضــة، والثانــي 
يَــرى فــي الروايــة تمجيــداً لهــذه المثاليّــة ذاتهــا. فــي ســياق ذلك، 
عــدّ كونديــرا التأويليْــن معــاً خاطئيْــن، لأنّهمــا لا يرومــان العثــورَ 
فــي أســاس الروايــة علــى سُــؤال مفتــوح، بــل علــى حُكــم أخلاقيٍّ 
رُ من  جاهــز، وهــو مــا يتعــارضُ أصــاً مــع »روح الروايــة«. فالتحــرُّ
الأحــكام، الــذي أرســتْهُ روايــة »دون كيخوطي دي لامنتشــا« رهانٌ 
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روائــيٌّ مُرتبــطٌ بفكــر الروايــة، وهــو أيضــاً رهــانٌ قرائــيّ يُعلِّــمُ آدابَ 
ــى  ــأى عــن الأحــكام، وبالاســتناد إل ــة؛ تأويلهــا بمن ــل الرواي تأوي
الســؤال، والارتيــاب، ودرجــة التعقيــد. فروايــة »دون كيخوطــي 
دي لامنتشــا« مــن الأعمــال التــي تُتيــحُ الإنصاتَ لفكــر الرواية مِن 
أكثــر مــن زاويــة، أي الإنصــات للفكــر الــذي ينمــو، وهــو يتقاطــعُ 
ريــن، جماليّــاً بالأســاس؛ ينمــو مــن داخــل  مــع انشــغالات المُفكِّ

قوانيــن الفــنّ الــذي إليــه يَنتســب.
للبُعــد الفكــريّ، الــذي تنطــوي عليــه روايــة »دون كيخوطــي دي 
ب »المفهومات الفكريّة« التي  بة بتشــعُّ لامنتشــا« تفرُّعاتٌ مُتشعِّ
ب الأراضــي الوُجوديّــة  تشــتغلُ روائيّــاً فــي هــذا العمــل، وبتشــعُّ
ــة مــن داخــل الحكــي. لعــلّ أوّل  ــي استكشــفَتْها هــذه الرواي الت
ملامــح هــذا البُعــد الفكــريّ هــو التعقيــد الــذي بــه قدّمَــتْ روايــة 
ــرفانتس  ــى س ــه أرس ــم، وب ــا« العَالَ ــي دي لامنتش »دون كيخوط
ــة«  ــرا، »روح التعقيــد«، التــي هــي »روح الرواي اه كوندي مــا ســمَّ
بوجــه عــامّ، أي تمكيــن الأشــياء، بمــا فيهــا الأشــياء التــي تبــدو 
فــي العــادة بســيطةً، مــن الانطــواء علــى غُمــوض شــديد لا ينفكّ 
يُجــدّدُ مجهولَــهُ باســتمرار، ولا يتوقّــفُ عــن الإفصــاح عــن طيّــات 
هــذا المجهــول التــي لا تنتهــي. لا ينفصــلُ هــذا الملمــحُ الفكــريّ 
عــن سَــيرورة الغامــض فــي روايــة »دون كيخوطي دي لامنتشــا«، 
كاشــفاً، عبْــر »روح التعقيــد« أنّ حقيقــة الشــيء في تشــظٍّ دائم، 
بــل إنّ اشــتغال الغامــض يبلــغُ حــدّاً يجعــلُ كلّ شَــيء مُلتبســاً 
بضــدّه، حتــى لقد تحــوَّل هذا الالتباسُ ذو الملمح الضدّيّ نفسُــه 
إلــى موضوعــةٍ تواترتْ في هذه الرواية، وتخلّلت الحكيَ وحوارات 
ــيءُ  ــزجُ الش ــه يمت ــذي في ــاس، ال ــذا الالتب ــى ه ــخوص. تجلّ الش
بضــدّه، بصــورة لافتــة فــي كلِّ مــا يَبــدو ويظهــر. فكثيــراً مــا بــدا 
الســوادُ، فــي هــذه الروايــة، بياضــاً والبياضُ ســواداً، والخيرُ شــرّاً 
والشــرّ خيــراً، وغيرهــا مــن الالتباســات التــي زعزَعَــت الثنائيــات، 
وحــدّتْ مــن انفصال طرَفيْها لصالــح الالتباس الذي يقبلُ اجتماعَ 
الأضــداد وتداخُلَهــا. لعــلّ الالتبــاس الأكثر جلاءً فــي رواية »دون 
ــد، فــي كلّ مســار هــذه  كيخوطــي دي لامنتشــا« هــو الــذي تجسَّ
داً  الرواية، عبْر التداخل القائم بين الجُنون والحكمة، وكان مُحدِّ
رئيســاً في بناء شــخصيّة دون كيخوطي وفي صوغ البُعد الفكريّ 
الــذي انطــوَت عليــه. إنّــه التداخــلُ الــذي لا يســتقيمُ فــي ضوئــه 
عــدّ دون كيخوطــي، حكيمــاً طــوراً ومجنونــاً طــوراً آخــرَ وَفــق مــا 
ى مــن التقييمــات التــي رجّحَهــا كلُّ الشــخوص الذيــن التقــى  تبــدَّ
ــح أكثــر، اســتناداً إلــى عُمــق  بهــم دون كيخوطــي. لربّمــا المُرجَّ
الالتبــاس البانــي للغامــض الــذي ســعَت الروايــة إلــى اســتنباته 
فــي كلِّ شــيء، هــو عــدّ دون كيخوطــي مجنونــاً حكيمــاً فــي الآن 
ذاتــه، دون أيِّ فصْــل بيــن الحكمــة والجُنــون، لأنّ هــذا الالتبــاسَ 
القائــمَ علــى لقــاء الضــدّيّ يســمحُ، بنــاءً علــى منْــع الحقيقــة من 
التماسُــك والامتــاء، بالحديث عن الجُنون الحكيــم، ويُتيحُ أيضاً 
إعــادةَ النظــر فــي مفهــوم الجنــون نفســه وهو ينســبُه، مــن موقع 

الغامــض فــي العَالَــم، إلــى الحكمــة العاليــة. 
إنّهــا الحكمــة المشــدودة بوشــائجَ عديــدة إلــى قــوّة الأثــر الــذي 
ــذي  ــدّ ال ــى الح ــل، إل ــى الفِع ــا عل ــى طاقته ــراءة وإل ــهُ الق تُحدث
تبــدو فيــه هــذه الطاقــةُ جنونــاً، لأنّ الجُنــون الحكيــمَ مــن سِــمات 
دات هُويّتها. أثمّة قارئٌ، وَفق ما يُمكنُ اســتنتاجُهُ  القــراءة ومُحــدِّ
مــن شــخصيّة دون كيخوطــي ومــن موضوعــةِ جُنون القــراءة، لمْ 
ــهُ  ــه« أو عــن »عمائــه«، ولــم تجعل ــهُ القــراءةُ عــن »صواب تُخرجْ
ثُ إلــى نفســه بصَــوتٍ خفيــض وحتــى بصَــوتٍ مُرتفــع قــد  يتحــدَّ

يبلــغ حــدَّ الصــراخ؟ أثمّــة مَنْ لم تجعلْــه القراءةُ يَضحــكُ ويبكي، 
ــره القــراءةُ  ــم تُ ــنْ ل ــة مَ ــه؟ أثمّ ــي لكيان ويُلامــسُ التناقــض البان
الشــيءَ فــي غيــر الصــورة التــي تكــرّس بهــا فــي العــادة؟ لا حــدّ 
إذاً لجنــون القــراءة، لكنّــه جنــونٌ حكيــمٌ يُفــكّكُ المعنــى المُعتادَ 
للجنون، ويفكّكُ وَهْمَ الحقيقة الوحيدة، ويُلقي بمعنى الحقيقة 
ــات  ــع للامتــاء. إنّ هــذا التفكيــك أحــدُ رهان فــي التشــظّي المان
اســتنبات الغمــوض فــي كلّ شــيء. أمّــا التأويــل الــذي ذهــب إلــى 
أنّ عمــل ســرفانتس رامَ نقْــد كُتُــب الفروســيّة فيبــدو اختزاليّاً إلى 
أبعْــد الحــدود، على نحــو ما تنبّهَ إليه بعضُ الدارســين، مُعتبرين 
أنّ كتُــب الفروســيّة لــم تكُــن، في هذا العمل، ســوى لعبةٍ كتابيّة، 
ــديدةِ  ــات ش ــرفانتس ذو تفرُّع ــل س ــي عم ــريّ ف ــد الفك لأنّ البُع

ب، وهــو أوســع مــن اســتقصاءِ كلّ مَلامحــه. التشــعُّ
الملمــح الثانــي الــذي يُمكــنُ الإشــارة إليــه فــي اســتجلاء البُعــد 
الفكــريّ فــي روايــة »دون كيخوطــي دي لامنتشــا« غيــرُ مُنفصــل 
عــن ســابقه؛ يتجلّــى أساســاً فــي حِــرص الروايــة علــى التشــديد 
أن لا شــيء يتحــدّدُ بصورتَــه التــي بهــا يبــدو ويَظهــر. كلُّ مــا يظهرُ 
هــو غيــرُ ذاتــه. وبذلــك، فــإنّ هــذه الروايــة تطــرحُ بصَمــتٍ ســرديٍّ 
ســؤالًا فكريّــاً شــديدَ التعقيــد، هو »مــا الظاهر؟«، وتســتبعدُ، في 
الآن نفســه، إمــكانَ الجــواب عنــه اعتمــاداً علــى افتــراض باطنٍ ما 
لهــذا الظاهــر، إذ تُغلِّــبُ، وَفــق الاحتمــالات التي يُتيحُهــا التأويل، 
ــلُ،  ــتمرار، ولا يُحي ــه باس ــرُ حقيقت ــو غي ــر ه ــحَ أنّ كلّ ظاه ترجي
تبعــاً لذلــك، علــى حقيقــة وحيدة. »الظاهــرٌ«، أيُّ »ظاهر« شــاهدٌ 
ن. فروايــة »دون  ل ويتلــوَّ علــى أنّــه علامــةٌ علــى مــا لا ينفــكّ يتبــدَّ
كيخوطــي دي لامنتشــا« تُســائلُ الظاهــرَ لا لتكشــفَ أنّــه ينطــوي 
د علــى أنّ كلّ ظاهــر مُغايــرٌ لذاته. فما  علــى باطــن قــارّ، بل لتُشــدِّ
ر الارتيابي الــذي تبنيه  يَظهــرُ، فــي كلّ ظهــور، ليــس، وَفــق التصــوُّ
ــه مُنطــوٍ علــى التبــاسٍ لا يرتفــع، وعلــى  الروايــة، هــو نفســهُ. إنّ
د، وعلــى شُســوعِ المجهــول. فتكــرار تعامُــل دون  غمــوضٍ مُتجــدِّ
كيخوطــي، مثــاً، مــع مظاهرَ مــن خــارج صورتَها الأولى يكشــفُ، 
ــحُ، مــن  ــه دومــاً لــإدراك، ويوضِّ مــن زاويــة، عــن الوَهــم المُوَجِّ
زاويــة ثانيــة، أنّ الشــيءَ هــو غيــرُ ذاتــه، وأنّ الحقيقــة فــي تشــظٍّ 
دائــم، وغيــر قابلــة للالتئــام فــي معنــى وحيــد مُمتلــئ ومُغلــق. 
اســتناداً إلــى ذلــك، تنتصــرُ روايــة »دون كيخوطــي دي لامنتشــا« 
للمعرفــة المُنفلتــة، ولِمــا يُســمّيه كونديــرا »حكمــة اللايقيــن«، 
التــي هــي حكمــة الروايــة بوَجــه عــامّ. تنتصــرُ الروايــة لهــذه 
مــات الفــنّ الــذي يجعــلُ منهــا روايــة، ووَفــق  المعرفيــة وَفــق مقوِّ
الوشــائج المُتشــابكة التــي ينســجُها هذا الفــنّ بطرائقــه الخاصّة. 
فــي ســياق الإلمــاح إلــى هــذه الوشــائج الصامتــة التــي تشــتغلُ 
فــي روايــة »دون كيخوطــي دي لامنتشــا«، يُمكــنُ الإشــارة إلــى مــا 
ــحر بمــا يظهــر مــن الأشــياء مُنفصــاً عــن  يصِــلُ موضوعــة السِّ
ــة »دون  ــي رواي ــحر ف ــة السِّ ــويّ لموضوع ــورُ الق ــه. فالحُض نفس
كيخوطــي دي لامنتشــا« ليــس أمــراً عرَضيّــاً، إنّ لــه وشــائجَ قويّــةً 
ــة«  ــه »الأصليّ ــدُوّ الخــادع، وبظهــور الشــيء فــي غيــر صورتَ بالبُ
ــحر  )هــل للشــيء أساســاً صــورةٌ أصليّــة؟(. تنمــو موضوعــة السِّ
ن فــي ظهوره  فــي الروايــة بانســجام تــامّ مــع قابليّــة الشــيء للتلوُّ
ــحرَ لتعليــلِ  وبظهــوره. وكثيــراً مــا اســتحضرَ دون كيخوطــي السِّ
مــا لا يســتقيمُ اســتيعابُه، أو لإقنــاع رفيقــه سانتشــو بعكــس مــا 
يبــدو لــه، أو لتســويغ تمكيــنِ خيــالِ القــراءة مــن أنْ يســريَ فــي 
ــحر وموضوعة الجنون وموضوعة  الوقائــع. إنّ بَيــن موضوعة السِّ
الخيــال وموضوعة الظاهر المُنفصل عن نفســه وشــائجَ تتشــابكُ 
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خيوطُهــا علــى امتــداد روايــة »دون كيخوطــي دي لامنتشــا«، إذ 
ــي  ــالات الت ــدّ للاحتم ــة، ولا ح ــذه الرواي ــي ه ــائج ف ــدّ للوش لا ح
تُمكّــنُ التأويــلَ مــن تمديــد هــذه الوشــائج والإسْــهام فــي تعقيــد 

تشابُكاتها. 
عــن الســؤال الفكــريّ المُتعلِّــق بالظاهــر، تتولَّــدُ، فــي عمــل 
ســرفانتس، أســئلةٌ فكريّــة أخــرى، منها بصورة رئيســة ســؤال »ما 
الواقــع؟«، و»مــا حُدود الخيال فيــه؟«، و»أثمّة فاصــلٌ بينهما؟«. 
إنّ تنامي هذه الأســئلة وتداخُلها هُما أيضاً أحدُ تجليات الالتباس 
الــذي ينتصــرُ للغامــض. تبــدو هذه الأســئلة، التي توَلِّدُهــا الرواية 
وَفــق مــا يَحتكــمُ إليــه فكرُهــا جماليّــاً، كمــا لــو أنّهــا تــرومُ قلــبَ 
الرؤيــة الاعتياديّــة للأشــياء، على نحو يجعــلُ الواقعَ وليدَ الخيال 
ــور دون  ــن منظ ــدّدُ، مِ ــيّ لا يتح ــارقُ أو الخيال ــس. فالخ لا العك
كيخوطــي، بحُــدوث وقائــعَ غريبــة، بــل بحُــدوث وقائــعَ لا تنضبطُ 
لمَنطــق كتُــب الفروســيّة ولمَنطــق مُغامــرة الفرســان الجوّالة، أي 
لا تنضبــط لخيــال القــراءة. فكثيــراً مــا كان دون كيخوطــي يُبــدي 
حيرتَــهُ لرفيقــه سانتشــو تجــاه »وقائــع« مُعيَّنة، لا لشــيء إلّ لأنّه 
لــم يَســبق أنْ قــرأ مثلَهــا فــي كُتُــب الفروســيّة. كمــا لــو أنّ علــى 
الوقائــع أنْ تنتظــمَ وَفــق خيــال القــراءة، بمــا ينطــوي عليــه هــذا 

الأمــر مــن احتمــال كــون الواقــع خيــالًا محجوبــاً، انســجاماً مــع 
ــى  مفهــوم الظاهــر الــذي لا يَظهــرُ إلّ لينفصــلَ عــن نفســه، حتّ
هةً  وإنْ بــدا ثابتــاً فــي صــورة واحــدة. تبــدو الأســئلة الســابقة مُوجَّ
بالســؤال الأكبــر الــذي شــكّلَ مــدار الروايــة الصامــت، أي سُــؤال 
تشــظّي الحقيقــة. فعــن سُــؤال »الظاهــر« وســؤال »الواقــع« 
ــن، يَنبثــقُ، فــي كلّ فُصــول روايــة »دون كيخوطــي دي  المُعقّديْ
لامنتشــا« بقسْــمَيْها، ســؤالٌ فكــريّ مِــن صميــم »روح التعقيــد«؛ 
إنّــه ســؤال »مــا الحقيقــة؟« المُتشــابك، فــي أحــداث الروايــة، مع 
الوَهــم الــذي يلتبــسُ بموضــوع هذا الســؤال ويمنعُ الجــواب عنه 
مــن أيِّ إقــرار. فقــد حرَصــت روايــة »دون كيخوطــي دي لامنتشــا« 
علــى تفكيــك مفهــوم الحقيقــة عبْــر الحكــي، فكانــت الحقيقــة، 
علــى امتــداد الروايــة، تتشــظّى لا بالحَكــي وحســب، ولكــن أيضــاً 
بالمَــرح المُســتنِد إلــى قُــدرةِ الضحــك علــى زعزعــة انغــاق هُويّــةِ 
الأشــياء. يُنتــجُ مَــرحُ هــذه الروايــة الضّحــكَ فيمــا هــو يَســخرُ مــن 
الأشــياء الجامــدة والــرؤى الثابتــة، ويُمكّــنُ الأشــياءَ والــرؤى مــن 
ــه مســلكٌ تأويلــيٌّ آخَــر مِــن  أنْ تُضــاء بإحــداث شــقوق فيهــا. إنّ
بَيــن المســالك اللانهائيّــة التــي يُتيحُهــا عمــلُ ســرفانتس الكبيــر 

للقــراءة والتمديــد.
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ل هــذان الســؤالان محــور عمــل »بييــر أندريــه  شــكَّ
دي شالندار Pierre-André de Chalendar« في 
ــه »التحــدّي الحضــري؛ إعــادة اكتشــاف رغبــة  كتاب
العيش في المدينة«، الصادر في مايو/أيار )2021(، 
 .»Odile Jacob - عــن دار النشــر »أوديــل جاكــوب
ويأتــي اهتمــام المؤلِّــف بهــذا الموضــوع مــن موقعه 
بصفتــه رئيــس مجلــس الإدارة، والرئيــس التنفيــذي 
لشــركة »Groupe Saint Gobain« المتخصّصــة 
فــي مــوادّ البنــاء، حيــث قضــى فيهــا معظــم حياتــه 
ــدة  ــركة رائ ــى ش ــا إل ــام بتحويله ــي ق ــة، والت المهني
فــي تجديــد المنــازل الحضريــة والبنــاء المســتدام. 
إن هــذه المجموعــة تشــارك، بشــكلٍ كبير، فــي إثارة 
ــي  ــة ف ــتخدام الطاق ــن اس ــة، وحس ــا البيئي القضاي
المبانــي، ومــن هــذا المنطلــق يأتــي اهتمــام المؤلِّف 
بفضــاء المدينــة وبقضيّة المنــاخ لفترة طويلة، ومن 
أهــمّ أعمالــه فــي هــذا المجــال: »معركتنــا مــن أجــل 

المنــاخ«، و»عالــم بــا كربــون«.
واقتناعــاً منــه بالمســتقبل الجديــد للمدينــة، يقترح 
ــه »التحــدّي  ــه دي شــالندار«، فــي كتاب ــر أندري »بيي
ز  الحضــري...«، إعــادة تعريف أنمــوذج حضري يعزِّ
الاندمــاج الاجتماعــي، ويضع أيّ مشــروع مبتكر في 
ــة  ــي »للمدين ــع حقيق ــو توقي ــاركيّ، وه ــق تش منط
الطبيعــة  فيــه  تلتحــم  وأنمــوذج  المســتدامة«؛ 
والمدينــة، حيــث تكــون الحركــة ســائلة وخاليــة مــن 
الــة الراحــةَ  ــر المبانــي المتينــة والفعَّ الكربــون، وتوفِّ
زتها الأزمة  والصحّــة، مســتجيبةً للتطلُّعات التــي عزَّ
الصحيّــة، للعيــش بشــكلٍ أفضــل. وفي هــذا الإطار، 
 »Michael Bloomberg - يقــول »مايكل بلومبــرغ
عمــدة مدينــة نيويــورك )2002 - 2013(، ومؤسّــس 
ســة بلومبــرغ«: »إن المــدن هــي أكثــر مراكزنــا  »مؤسَّ
ــه،  ــا تواج ــةً، لكنه ــة ديناميكيّ ــة والاقتصادي الثقافي

ــدة. يســاعدنا  اليــوم، سلســلة مــن المشــاكل المعقَّ
التحــدّي الحضــري علــى تخيّل كيف يمكــن أن تتغيَّر 
وتنمــو، وأن تصبــح هــذه الأماكــن أكثــر خضــرةً، 
وأكثــر صحّــةً، وأكثــر ازدهــاراً للجميــع«. يشــير »دي 
شــالندار« إلــى أن هــذه القولــة تعكــس نظــرة ثلاثيــة 
الأبعــاد؛ إنهــا نظرة الزعيم، والمســافر، والمســؤول 
الســابق، رفيــع المســتوى: تكمــن نظــرة الزعيــم فــي 
التفكيــر فــي إدارة الهجــرة الجماعيــة خــال مختلف 
الأزمــات، والرغبــة فــي أن تكــون المــدن، فــي عالــم 
الغــد، أكثــر أمنــاً ورخــاءً. وتكمن نظرة المســافر في 
العديــد مــن مــدن الكوكــب التــي زارهــا علــى مــدى 
ــنَ، عــن قــرب، مــدى تراكــم  )30( عامــاً، حيــث عايَ
ــا  ــرية. فيم ــة، والبش ــة، والاجتماعي ــرار البيئي الأض
ــتجابات  ــد الاس ــي تحدي ــؤول ف ــرة المس ــن نظ تكم
للتحــدّي الحضــري، مــن خــال تضميــن انعكاســه 

فــي نهــج مســتقبلي، واســتراتيجي. 
النظــر  وجهــات  تقاطــع  أهمّيّــة  المؤلِّــف  يثيــر 
الثــاث، التــي تجعــل عملــه مثيــراً للاهتمــام، وعلــى 
ــف، أيضــاً، كيفيــة  ــح المؤلِّ منــوال »بلومبــرغ«، وضَّ
الاســتفادة من رحلاتــه، ومحادثاته مع المهندســين 
والمخطّطين الحضريِّين، كيف، اســتفاد، أيضاً، من 
ينــا الحضــري الحالــي  قراءاتــه، فيشــرح لنــا أن تحدِّ
ــذ أوَّل مــدن  ــل جــدّاً، من ــخ طوي هــو جــزء مــن تاري
ي يكمــن  بــاد مــا بيــن النهريــن، حيــث كان التحــدِّ
ــة  ــة والرغب ــي المدين ــة ف ــن الرغب ــة بي ــي المزاوج ف
فــي الطبيعــة. يشــير »دي شــالندار« إلــى أنــه، فــي 
الســنوات الأخيــرة، دخلت هــذه القصّة صورة رمزية 
ــول  ــي، أن العق ــن جهت ــد، م ــاً: »أعتق ــدة، قائ جدي
ــد 19«  ــة »كوفي ــت أزم ــد جعل ــرعة. لق ــرَّك بس تتح
هــذه القضيــة تُطــرح، لــدى العمــوم، بشــكلٍ أوســع 
وصريــح مــن خــال اســتحضار الصحــة والبيئــة 

التحدِّي الحضري..
إعادة اكتشاف رغبة العيش في المدينة

ت مــكان كلّ الاحتــالات، أضحــت، الآن، في خيالنــا  المدينــة التــي بــدت، بالأمــس، جذّابــة ومتطــوّرة، والتــي عُــدَّ
ثــة، قــذرة، بــل خطــرة مــع انتشــار الأوبئــة. فكيــف الســبيل، إذاً، لإحيــاء  مدينــة متراميــة الأطــراف، جائــرة، ملوَّ

الرغبــة في المدينــة؟ ومــا الــذي يجــب تغيــره حتــى تصبــح، مــرّةً أخــرى، كائنــاً صديقــاً للنــاس، وللبيئــة؟
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راً، حــول الكثافة  وحمايــة كوكــب الأرض. وتمحــور النقاش، مؤخَّ
الحضريــة، واكتظــاظ المســاكن، وتقاســم المســاحات، وظــروف 
المعيشــة فــي المــدن«. ففــي الوقــت الــذي تشــتدّ فيــه الهجــرة 
إلــى الريــف، يعيــد المؤلِّــف تعريــف أنمــوذج حضــريّ، لــم تعــد 
ــائلًا  ــا س ــل فيه ــون التنقُّ ــة، ويك ــة للطبيع ــة معارض ــه المدين في
وخاليــاً مــن الكربــون، داعيــاً، فــي الآن ذاتــه إلــى نمــاذج مبتكــرة 
ز الروابــط الاجتماعيــة والاندمــاج، مؤكّــداً علــى  وتشــاركية تعــزِّ
الضــرورة المُلحّــة لإعــادة التفكيــر فــي مســتقبل المــدن الكبــرى، 

ــر المنــاخ. وفــي أنمــوذج يواجــه تحــدّي تغيُّ
وفــي هــذا الصــدد، يكشــف »دي شــالندار« أن حوالــي عِشْــر مدن 
العالــم يزيــد عــدد ســكّانها علــى عشــرة ملاييــن نســمة، وأن هــذا 
ــع مــرَّات، بعــد عشــر ســنوات فقــط. إذ  العــدد ســيتضاعف أرب
ــع أن يبلــغ عــدد ســكّان دلهــي )39( مليــون نســمة، وطوكيــو  يُتوقَّ
)36( مليونــاً، وشــنغهاي )33( مليونــاً، ودكا )28( مليونــاً، وبكيــن 
ــاً،  ــي )20( مليون ــاً، وكراتش ــا )22( مليون ــاً، وكينشاس )24( مليون
ــه تحــدٍّ آخــر  ــاً... إن ــاً، ولاغــوس )20( مليون ــاي )24( مليون وبومب
ــى فــي الطريقــة التــي ســتواجه بهــا هــذه المــدن العملاقــة  يتجلَّ
مســتقبلها، علــى الرغــم مــن هشاشــتها. مــن جهــة أخــرى، يبيّــن 
»دي شــالندار« مــن خــال عــدد مــن الإحصائيّــات تمركُــز الثــروة 
فــي المــدن، مشــيراً إلــى دراســة أجرتهــا شــركة »ماكينــزي - 
McKinsey« ســنة )2018(، بيَّنــت أن أكثــر مــن 60% مــن الناتــج 
ــي الإجمالــي العالمــي يتمركــز فــي )600( مدينــة كبــرى،  المحلِّ
وأن هــذه المــدن تســتهلك 78%  مــن الطاقــة، وتنتــج 70% مــن 
ــوُّث،  ــن التل ــر م ــراري، والكثي ــاس الح ــازات الاحتب ــات غ انبعاث
ــظ  ــكن الباه ــوائي، والس ــكن العش ــة، والس ــاء المفرط والضوض
ل، والإجهــاد،  ــق للغايــة، وصعوبــة التنقُّ الثمــن، والســكن الضيِّ
والتوتُّــرات الاجتماعيــة، ناهيــك عن العنــف المتزايد... وحتى في 
أوروبــا، فــإن الأنمــوذج الحضــري بــدأ ينفــد، وأصبحــت المدينــة 
أقــلّ جاذبيــة. لقــد كشــفت أزمــة »كوفيــد 19« عــن هشاشــة هــذا 
النمــوذج، وأثــارت لــدى العديــد مــن ســكّان المــدن الرغبــة فــي 
ارتيــاد مــكان آخــر، حيــث بــدأ التفكيــر بشــكلٍ جــدي فــي النــزوح 
إلــى الطبيعــة، والأريــاف، لكــن هــذا لــن يكــون كافياً لوقــف حركة 
ــاً إلــى حركــة تحــوّل  ــف، داعي ن هــذه، كمــا يعتقــد المؤلِّ التمــدُّ

مــن الداخــل.
ــف المؤلِّــف، كذلــك، عــن ظاهــرة تهــدّد المــدن، تتمثَّــل فــي  يتوقَّ
الارتفــاع الحتمــي للميــاه، حيــث ســتتأثَّر )570( مدينــة بهــذه 
الظاهــرة. وبحلــول ســنة 2024، ســينتقل )1.5( مليــون مســؤول 
فــي ولايــة جاكرتــا إلــى عاصمــة جديــدة في جزيــرة بورنيــو، حيث 
 )cm 25( تغمــر الأحيــاء القريبــة مــن الشــاطئ بالميــاه بمعــدل
فــي الســنة؛ أي أن مــا يقــرب مــن )40%( مــن المدينــة ســيكون 
تحــت مســتوى ســطح البحــر، بالفعــل، خــال الســنوات القليلــة 
المقبلــة. وبحلــول ســنة )2050(، ستســتقبل مــدن العالــم أكثــر 
ز أغلبهــا علــى طــول  مــن )2.5( مليــار شــخص إضافــي، وســيتركَّ
الســواحل، حيــث يمكــن أن يجعل ارتفاعُ منســوب الميــاه الحياةَ 
أكثر صعوبةً أو -ربَّما- مســتحيلة، وحتى في أكثر الســيناريوهات 
تفــاؤلًا، مــع زيــادة درجات الحــرارة العالميــة المقدرة بـــدرجتَيْن 
ــق  ــي أف ــى )cm 40( ف ــات إل ــاع المحيط ــيصل ارتف ــن، س مئويَّتَيْ

ســنة )2100(. 
يــات الأخــرى التــي يطرحهــا »دي شــالندار« مشــكل  ومــن التحدِّ
ل  ــل والاكتظــاظ المــروري، ففي باريس، مثلًا، ســيكون التنقُّ التنقُّ

هــو أكبــر مصــدر لانبعــاث غــازات الاحتبــاس الحــراري، خصوصاً 
مــع ارتفــاع اســتهلاك الوقــود، ومــن هنا يعنــي الحدّ مــن البصمة 
الكربونيــة للمدينــة يعني، جزئيــاً، التخلّي عن الأنموذج الحضري 
ــى  ــل إل ــه التنقُّ ــوّل في ــوذج يتح ــو أنم ــوم، وه ــم الي ــو قائ ــا ه كم
أرق مقلــق؛ مــا يســتوجب التفكيــر فــي الســبل الكفيلــة لمواجهــة 
هــذه المعضلــة، وقــد يكــون العمــل عــن بعــد مــن بيــن الحلــول 
التــي يمكــن تبنِّيهــا فــي هــذا الصــدد، وهــي حلــول اســتخلصناها 
يّــة العالميّــة التــي شــهدها العالــم مــع  مــن تجربــة الأزمــة الصحِّ

بدايــة )2020(. 
والاقتراحــات  الحلــول  مــن  عــدداً  كذلــك،  المؤلِّــف،  م  يقــدِّ
ــاً أصحــاب  ــا، داعي لتفــادي الكــوارث والأخطــار المحدقــة بمدنن
القــرار والفاعليــن السياســيِّين، والاقتصاديِّيــن، والمؤثِّريــن عبــر 
العالــم، للانخــراط الفعلــي لمواجهــة كلّ هــذه التحدّيــات، وأخذ 
زمــام المبــادرة، مــن خــال دعــوة لإعــادة النظــر فــي الأنمــوذج 
الحضــري الــذي يجــب التفكيــر فــي تغييــره، يقــول: »أنــا مقتنــع 
ــا  ــد نماذجن ــعة لتجدي ــة واس ــدء حرك ــان لب ــد ح ــت ق ــأن الوق ب
ــع  ــة لوض ــدة، خاصّ ــح أســواق جدي ــا، أيضــاً، تفت ــة. هن الحضري
ــرين الأوّل )2020(،  ــي أكتوبر/تش ــة. فف ــي الحراري ــدّ للمصاف حَ
رت أوروبــا مضاعفة وتيــرة تجديد المباني على مدار الســنوات  قــرَّ
العشــر القادمــة، والوصــول، بحلــول ســنة )2030( إلــى رقم )35( 
مليــون مبنــى ســيتمّ تجديدهــا، مــع توفيــر طاقــة نظيفــة للتدفئــة 

والاســتعمال اليومــي.
ــى الطبيعــة، مــع  ــة أقــرب إل ــة فــي مدين ــاء الرغب ــار الوب لقــد أث
ــد المؤلِّف أن  نقــل أكثــر سلاســةً، ومبــانٍ صديقــة للبيئة. كمــا يؤكِّ
»تجديــد الطاقــة هــو أجمل مشــروع فــي الوقت الحالــي«، ويبقى 
الرهــان الأكبــر متمثِّــاً فــي الحــدّ مــن الاحتبــاس الحــراري، وفــي 
هــذا الصــدد تعتبــر الشــركات الكبــرى جــزءاً مــن الحــلّ بقــدر مــا 
هــي جــزء مــن المشــكلة؛ يجــب أن تكــون هــذه الشــركات فــي 
طليعــة مواجهــة التحــدّي الحضــري، وهــذه هــي أهــمّ أطروحــة 

يقدّمهــا »بييــر أندريــه دي شــالندر« فــي كتابــه.
وعلــى الرغــم مــن اجتيــاح جائحــة »كورونــا« للمــدن، كانــت، فــي 
ي  ع لإعادة التســاؤل حــول التحدِّ المقابــل، مصــدر إلهام، ومُســرِّ
نوهــا  الحضــري: لقــد ذهــب النــاس ليحصــروا أنفســهم، ويحصِّ
ــه، ليــس الحــلّ الأمثــل. إن  خــارج المــدن، وهــذا، فــي حــدِّ ذات
ــاء مــدن مســتدامة  ــب معالجــة هــذا الوضــع، وإحي الأمــر يتطلَّ
ــل فــي خلــق روابــط جديــدة  ــف يتمثَّ ومرغوبــة. إن طمــوح المؤلِّ
بيــن مختلــف المكوّنــات الحيّــة لهــذا الكوكب؛ وهو أمر يســتدعي 
ــدة  ــات جدي ــق توازن ــري، وخل ــاء الحض ــم الفض ــة تنظي مراجع
بشــكلٍ ملمــوس، ســواء علــى صعيــد التنقّــل، أو الاقتصــاد، أو 
ترشــيد الطاقــة، أو التوزيــع الديموغرافــي، كمــا يجــب أن يتكيَّــف 
عاتهم، لا سيَّما من خلال  الســكن مع اســتخدامات الســكّان وتوقُّ

تحســين أداء الطاقــة فــي المبانــي.
إن مــا يميّــز هــذا الكتــاب هو وضوحــه التامّ؛ ما سيســمح بوصوله 
ــن  ــن الذي ــن الاقتصاديِّي ــة اللاعبي ــض، وخاصّ ــور عري ــى جمه إل
يدركــون حجــم التحــدّي الحضــري، ويبحثــون عــن معاييــر قويّــة 

. لفهمه
يقــدّم »دي شــالندر« لمحــة عامّــة عــن واقــع مدننا، ويــدقّ جرس 
ر، دائمــاً، مرآةً  الإنــذار لــكلّ عشــاق المدن، آمــاً أن يكــون التحضُّ
للحضــارة، وأن تكــون الحضــارة، بدورهــا، متناغمــة مع الإنســان، 

ومــع مصيــره.   عبد الرحمــان إكيدر
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يوخن هوريش..
كيف شوَّهت الرّقمنة والجَائحِة لغة الجسد!

»تناقصــت قيمــة الأيــدي برمزيتهــا الديناميكيّــة والحســيّة منــذ مطلــع القــرن الحــادي والعشريــن في ظــلّ هيمنــة 
الآلــة، لتــأتي ظــروف الجَائِحــة كي تُفاقِــم مــن ســيناريو الإهــال الواضح لقيمة الأيــدي في تفاصيل الحياة اليوميّة. 
ر الُمعاصِ وأســتاذ  كأننا نودِّع طقســاً قديماً انتزع حميمية التواصل«... هكذا يتســاءل »يوخن هوريش«، الُمفكِّ
الدراســات الألمانيّــة الحديثــة وتحليــل وســائل الإعــام بجامعــة »مانهايــم«، في كتابــه الجديــد »الأيــدي.. تاريــخ 
ثقــافّي/Hände..Eine Kulturgeschichte« الصــادر عــن دار نــر »Hanser«، عــاّ إذا كانــت حياتنــا لا تــزال 
عــات  في أيدينــا. يتنــاول الكتــاب لغــة الجســد مــن زاويــة ثقافيّــة، خاصّــة في ظــلّ مــا لحــق بهــذه اللّغــة مــن تصدُّ
بالتزامــن مــع الجَائِحــة التــي فرضــت انحســاراً قسريــاً للتواصــل الجســدي، حيــث يرى »هوريــش« أن البشَر ماضون 
في طريقهــم لتدشــن علاقــة أكــر اضطرابــاً مــع الجســد بعــد أن صــارت »لغــة الجســد« مجــرَّد »أوقــات منســيّة« 

في زمــن الوبــاء.
يــرح »هوريــش« التأثــرات المعرفيــة لهــذه اللّغــة شــديدة الخصوصيــة في المــوروث الثقــافّي، مــع التركيــز عــى 
»الأيــدي« باعتبارهــا العضــو الأكــر فاعليــة وتأثــراً في هــذه اللّغــة الحســيّة، إذ يُعَــدُّ الكتــاب بمثابــة دراســة خــارج 
الصندوق حول التاريخ الثقافّي للأيدي والذي يمتد إلى ما وراء الدراسات الأدبية إلى الاعتبارات الأنثروبولوجيّة 
مــن خــال التنقيــب في كلاســيكيّات الأدب الألمــانّي، حيــث يغــوص الكاتِــب داخل الاشــتقاقات التاريخيّة للكلمات 
والُمصطلحــات، التــي يرجــع أغلبهــا إلى الأصــل اللاتينــيّ لكلمــة يــد »manus«، والوقوف على العديد من التعابير 

ــرة الُمتعلِّقــة باســتخدام هذه الُمفردة ودلالتها اللُّغويّة التشــعبيّة.  الاصطلاحيــة للمُدخــات المعجميــة الُمبكِّ

قراءات
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ســيد »هوريــش«.. هــل هــي مصادفــة أن يكــون بطــل أشــهر 
كلاسيكيّات الأدب الألمانيّ للكاتب الكبير »يوهان فولفجانج 
ى »فاوســت« وهــو مــا يعنــي لغويّــاً »قبضــة اليد«؟  جوتــه« يســمَّ
إلى أي مدى هذه الصلة قائمة بين الاسم ودلالته في واحدة 
مــن أهــمّ كلاســيكيّات الأدب الألمانــيّ والعالمــيّ؟ ولــم اخترت 

لغــة »جوتــه« تحديــداً لتقــوم بتشــريحها فــي كتابــك؟

ــه  - بالطبــع، ليــس ذلــك مــن قبيــل الصدفــة. لقــد كان جوت
ــا  ــاً م ــه، ودائم ــماء أبطال ــاء أس ــي انتق ــية ف ــديد الحساس ش
كان لديــه مغــزى أدبــي مــن اختيــار أســماء بعينهــا. ربّمــا رأى 
البعــض أن ذلــك تفســير مبالَــغ فيــه مــن جانبــي، لكننــي أثــق 
بــأن »فاوســت«، بطل المســرحية الأشــهر في تاريخنــا الأدبيّ، 
هــو اســم وصفــي دلالــي مــن الدرجة الأولــى، وليس بــأي حال 
مــن الأحــوال، تــم انتقــاؤه لأســبابٍ تاريخيّــة فقــط. لقــد كان 
ــن  ــث ع ــة البح ــول ودائم ــرة للفض ــخصيّة مثي ــت« ش »فاوس
الجوهــر الحقيقــيّ للحيــاة، مــا قــاده إلــى اســتدعاءات مثيــرة 
عبــر الأحــداث. كمــا أنــه كان دائــم البحــث عــن يــد اللــه التــي 
ــذي  ــفيّ ال ــط الفلس ــح الرب ــا يتَّض ــة، وهن ــن الغواي ــله م تنتش
صنعــه »جوتــه« بيــن اســم بطلــه ورحلتــه الحياتيــة. فنحــن لا 
ننتزع الأشــياء ســوى بقبضة تســتميت في البحث عن غاياتها.

لقــد واجــه »فاوســت« الســؤال الأكثــر إلغــازاً فــي الحيــاة: »ما 
الــذي يربــط العالَــم معــاً فــي جوهــره«. فــي هــذا »الالتصــاق« 
تكمــن بالفعــل اســتعارة يدويــة. إنــه يريد أن يعــرف بالفعل ما 
الــذي يملكــه فــي يديــه ومــا الــذي ينحصــر تواجــده فــي أيــدي 
القــوى العليــا فقــط؟ وما اللحظة الحاســمة التــي تلتقطه فيها 
اليــد الإلهيــة؟ كذلــك لــم يقــع اختيــاري علــى أعمــال »جوتــه« 
كــي أدلــل بهــا علــى أطروحتــي مــن فــراغ.. هنــاك حضــورٌ قوي 
جــدّاً لاســتخدام »جوتــه« للدوائــر الدلاليــة التشــعبيّة لكلمــة 
»يــد« فــي كثيــر مــن مؤلَّفاتــه. هــذه »الفكــرة المُهيمنــة« فــي 

نصوصــه لــم يلحظهــا الباحثــون بعــد. 

ــة التــي تقــول إن كلمــة »يــد«  ــس للفرضيــة اللُّغويّ أنــت متحمِّ
حاضــرة بقــوة فــي لغتنــا الألمانيّة ولغاتٍ أخرى... حيث تقول 
 »Buddenbrooks« رت كلمة »يد« في كتاب في كتابك: »تكرَّ
لـ»تومــاس مــان« فيمــا يقــرب مــن 643 موضعــاً فــي حوالــي 837 
ــر  صفحــة«.. والواقــع أن هــذا رقــمٌ مثيــر للدهشــة. كيــف تفسِّ

هيمنــة هــذه المُفــردة أدبيّــاً كـ»ظاهــرة لغويّة«؟

- يبــدو الأمــر أشــبه باللعبة، لقــد كان »توماس مان« مهووســاً 
بمفهــوم »اليــد« ودلالتــه فــي اللّغة.كما هو معــروف، أن رواية 
ث عــن عائلــة ثريّــة منخرطــة فــي  »Buddenbrooks« تتحــدَّ
ــردات  ــن المُف ــد م ــداول العدي ــت تت ــارة. إذن أن ــال التج مج
تعنــي  لا  فالتجــارة  تبادلهــا.  وطــرق  بالبضائــع  المُتعلِّقــة 
شــيئاً ســوى حركــة نشــطة بيــن اليديــن. والأســئلة التــي تــمَّ 
تناولهــا فــي الروايــة تــدور تحديــداً حــول هــذا: هــل ســيتمكن 
»آل بودنبروكــس« مــن العمــل يــداً بيــد؟ هــل الســيدة »تونــي 
بودنبــروك« لهــا حظــوظ مــع الرجــال الذيــن يطلبــون يدهــا؟ 
وهكــذا مــن الاســتخدمات اللانهائيــة علــى المُســتوى الدلالــي 
التــي ترتبــط جميعهــا بمُفــردة »اليــد«. ولكن، فــي الواقع، هذا 
الاســتخدام اللُّغــويّ المُكثــف عكــس حقيقــة هامــة للغاية في 
الروايــة، ألا وهــي أن جميــع محــاولات أبطــال الروايــة ودأبهــم 
لانتــزاع الحيــاة بأيديهــم قــد بــاءت بالفشــل تمامــاً، ومــن هنــا 
ع فــي التوظيــف اللُّغــويّ لمُفــردة واحــدة  ــوُّ ــن مــدى التن يتبيَّ
ورحابــة اســتخدامها أدبيّــاً لخلــق إســقاطات حياتيــة عديــدة.

نحــن نعيــش زمــن »التفاصيــل المنســية«.. يســتعرض كتابــك 
هذه الأطروحة. ففي ظلّ الوباء، أصبح من المُستحيل لمس 
الأشخاص غير المُقربين. لقد قلت: »إننا نعيش عصر نسيان 
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الأيــدي«. فهــل تدعــو فــي كتابــك الجمــوع إلــى إيــاء المزيــد 
مــن الاهتمــام بأيدينــا مــرّة أخرى؟ 

- فــي الواقــع يــدرك أي شــخص ينظــر إلــى هــذا العَالَــم بعيونٍ 
يقظــة أننــا نولــي اهتمامــاً كبيــراً بأجــزاءٍ أخــرى فــي جســدنا. 
الدمــاغ مثــاً هــو »مقــر الشــخصيّة«، أو الرئتــان لأنهــا عضــو 
معــرض للخطــر بشــكلٍ خــاص، أو الأمعــاء لأن الكثيريــن 
يعتقــدون أن ســامتهم ترتبــط إلــى حــدٍّ كبيــر بهــا. فــي حيــن، 
ــة.  ع ــا المُتنوِّ ــدي وقدراته ــص بالأي ــام متناق ــاء اهتم ــمُّ إي يت
ــر فقــط فــي تقليــص قيمــة العديــد مــن المظاهــر  دعونــا نفكِّ
الثقافيّــة اليدويّــة، مثــل المخطوطــات اليدويّــة أو العزف على 
آلة موسيقيّة أو رسم اللوحات وتصميم الملابس وتسريحات 
الشــعر والجراحــات الدقيقــة ومــا إلــى غيــر ذلــك من مهــاراتٍ 
حياتيــة حيويّــة تعتمــد علــى الأيدي بصفــةٍ خاصّة. هــذا مجرَّد 
مثــال بســيط يشــرح الديناميكيّــة الخفيــة بيــن العقــل واليــد، 
وكأنهــا تقــوم بــدور المُترجــم الفــوري للعديــد مــن العمليــات 
المعرفيّــة والإبداعيّــة والتــي يصعــب اســتعاضتها ببديــل لــه 

نفــس الاســتجابة المُدهشــة.

اتفــق معــك تمامــاً.. نســتخدم، علــى ســبيل المثــال، هواتفنــا 
ــال  ــوم بواســطة أيدينــا. هــذا المث كيــة عــدّة مــرّات فــي الي الذَّ

ــا...  ــه أيدين البســيط يعكــس أيضــاً الــدور الهــام الــذي تلعب

- ســتندهش أكثــر عندمــا أفــكّك لــك هــذه الآليــة مــن منطلــقٍ 
لغــويّ. فــي البدايــة، يبــدو الأمــر كمــا ذكــرت وإننــا نســتخدم 
هواتفنــا بأيدينــا، لكــن لــو ألقينــا نظــرةً فاحصــةً علــى الأمــر، 
ســنجد أننــا لا نســتخدم هواتفنــا المحمولــة بأيدينــا كاملــة، 
ــى  ــق عل ــة أن نطل ــاً للغاي ــك كان بديهي ــا. لذل ــن بأصابعن ولك
 .»Digital Era /عصرنــا الحالــي اســم »الحقبــة الرَّقميّــة

ــى  ــود إل ــة »Digit« نجدهــا تع ــويّ لكلم ــع الأصــل اللُّغ وبتتبُّ
كلمــة لاتينيّــة »Digitus« بمعنــى »الإصبــع«. تخيَّــل إننــا -مع 
ــع  ــة- نعيــش فــي عصــر الأصاب ــا الرَّقميّ كلّ هــذه التكنولوجي

وليــس اليــد الكاملــة.. »ضاحــكاً«. 

هــل تعتبرهــا أحــد أشــكال الخســارة أننــا نكتفــي باســتخدام 
الأصابــع فحســب عندمــا تتيــح لنــا طبيعتنا البشــريّة اســتخدام 
أيدينــا بالكامــل ولا نفعــل؟ وهــل هــذا نتاجــاً لهيمنــة الرقمنــة؟

- لا أريــد أن يبــدو الأمــر بائســاً تمامــاً، لكننــي أعتقــد أننــا نحرم 
ــل  ــا نص ــا إذا كنّ ــب عالمن ــن تجري ــمّ م ــزءٍ مه ــن ج ــنا م أنفس
إليــه بشــكلٍ أساســي عــن طريــق التمريــر الســريع والتواصــل 
دة  الافتراضــي. يبــدو لــي أن اللمــس هــو مركــز القضايــا المُعقَّ
وأداة الوصــول الكبــرى. هنــاك عبــارة شــهيرة لأرســطو يقــول 
ــن  ــه الآن م ــا نعيش ــي أداة كلّ الأدوات.. إن م ــد ه ــا: »الي فيه
تناقــص لقيمــة التلامــس واكتشــاف ماهيــة الأشــياء إنمــا هــو 
وليــد لمفهــوم »الافتراضيــة« الــذي بــدأ ينســحب علــى كافــة 
تفاصيــل الحيــاة وكأننــا صرنــا نكتفــي باختبارهــا عن بُعــد. لقد 
صــار »العَالَــم الافتراضــي« بديــاً منافســاً »للعَالَــم الفعلــي«. 
ــي  ــه، فه ث عن ــدَّ ــا نتح ــدة عمّ ــت بعي ــل ليس ــة بالفع الرقمن
يّة الأيدي  مشــتقة مــن كلمــة »أصابع« التــي وثَّقت تناقــص أهمِّ
وتراجعهــا، لتنحصــر فــي عدد مــن النقرات الســريعة بدلًا من 
الاســتغراق فــي الجانب الحســي للأشــياء. لم نعــد نتحكم في 
الأشــياء بأيدينــا، بــل بأصابعنــا. وحتــى هــذا العصــر، أصبحنــا 
نتركــه وراءنــا تدريجيــاً. نحــن نقفــز الآن إلــى مســاحة أخــرى 
ــم فــي الأجهــزة  ســتلغي حتــى اســتخدام الأصابــع؛ كأن نتحكَّ
ــب  ــوم بتجري ــه. نق ــوت أو الوج ــة الص ــر بصم ــة عب المُختلف
ــا  ــرات والملاحــة، وفتــح هواتفن ــادة عــن بُعــد فــي الطائ القي
ــراً حاســماً  ــره تغيي ببصمــة الوجــه أو الصــوت. هــذا مــا اعتب
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ل إلــى علاقــة لــم  فــي علاقتنــا الماديــة بالعَالَــم، والتــي تتحــوَّ
ر علاقة مضطربــة تماماً  تعــد ملموســة مــن الأصل. نحــن نطــوِّ
مــع كلّ مــا هــو جســدي ولــه علاقــة بالجســد. وبالتالــي أيضــاً 
ــم  ــا ل ــة مــع الكــون. حقيقــة أنن نمضــي نحــو علاقــة مضطرب
نعــد نكتــب بأيدينا، بــل نكتفي بالكتابــة الإلكترونيّة أو الإملاء، 
لهــا تأثيــرات معرفيــة كبيــرة، إذ يتفــق علمــاء الأنثروبولوجيــا 
ر اليــد هــو الــذي أدّى  ريــة علــى أن تطــوُّ وعلمــاء الأحيــاء التطوُّ

ر نشــاط المــخ.  إلــى قفــزة كبيــرة فــي تطــوُّ

اليدويــة  أنــه يوجــد وراء العديــد مــن الاســتعارات  أتعتقــد 
افتراضــات ميتافيزيقيــة؟ وهــل يمكنــك شــرح الارتبــاط الوثيــق 
اليــد والعقــل، فكيــف يمكنــك وصــف أدائنــا المعرفــيّ  بيــن 
ــد  ــط اللُغــة بيــن الي فــي ضــوء هــذا الربــط؟ وكذلــك كيــف ترب

والمشــاعر، فيمــا نســميه بـ»الأحاســيس«؟

- مــن منظــورٍ نقــديّ أيديولوجيّ، أرى أنه مــن الذكاء أن تُترجَم 
اليــد ميتافيزيقيــاً علــى أنهــا مثــال للواقعيــة الصحيّــة. كمــا أن 
منجزنــا الفكــريّ الأساســي لفهم الأشــياء من حولنــا قائم على 
اليــد. لكننــا كثيــراً مــا ننســى هــذا الارتبــاط الوثيق. لغتنــا تعيد 
ث عن »اســتيعاب«  إنتاجهــا بشــكلٍ جيّــد للغاية، عندمــا نتحدَّ
ــاً أو عمليــة معرفيــة  شــيء مــا، ونعنــي بذلــك مفهومــاً فكري
موازيــة. وفيمــا يخــصُّ الجانــب الحســي فــي اللّغــة وعلاقتــه 
بالأيــدي، أســوق لــك مثــالًا بســيطاً عندمــا نتأثّــر بشــيء مــا، 
لابــدّ أن يكــون ذلــك نتاجــاً لاقتــراب مــادي مــع هــذا الشــيء. 
كلّ هــذه الاختلاجــات يولدهــا نطــاق اللمــس، بحيــث تشــترك 
كلّ مــن »اليــد« وفعــل »اللمــس« فــي مركزيــة حســية واحدة. 
اســمح لــي أن أكــون عاطفيــاً بعــض الشــيء وأقتبس شــطرات 

مــن القصيــدة الرائعــة التــي كتبهــا »ريلكــه«، والتــي تقــول: 
لكن كلّ ما يمسنا، أنا وأنت

يجمعنا معاً مثل القوس
يسحب الصوت من خيطين

تُرى أي آلة هذه التي توقد حماسنا؟
وأي عازف كمان ذلك الذي يسكن أيدينا؟

أفقدنــا الوبــاء قدرتنــا علــى المُصافحــة... مــا الــذي خســرناه 
جــرَّاء ذلــك الفقــد؟

- تــزداد حياتنــا ثقــاً، وتبتعــد أكثــر فأكثر عن دائــرة الملموس 
والحســي، لنصبح بلغة »هايدجــر« العامية: مجرَّد »كائنات«. 
ففــي نهايــة المطــاف يســفر هــذا أيضــاً عــن توليــد المزيــد مــن 
الأخبــار الزائفــة وتفشّــي نظريّــات المُؤامــرة فــي ضــوء تفاقــم 
مســاحة الرهــاب الاجتماعــيّ والفجــوة الحســيّة بيــن البشــر 
ي ذلك التناقص  بفعــل التباعُد الجســديّ والشــعوريّ، إذ يــؤدِّ
الحــاد فــي منحنى التواصل الجســديّ البشــريّ وتغيُّر طبيعته 
المألوفــة إلــى اضطرابــاتٍ نفســيّة كبيــرة، ربّمــا لا يتــمُّ تقديــر 
خطورتهــا وانعكاســاتها النفســيّة بدقّــة، خاصّــة بالنســبة 
للأطفــال الــذي يتعيَّــن عليهم البقاء دون اتصــال لفترةٍ طويلة 
جــدّاً، ممّــا يُحــدِث خلــاً فــي ســلوكياتهم الاجتماعيّــة لاحقــاً.

إذا حاولت الوصول إلى ماهية قيمة »الجمال«، فأنت تدرك، 
بمفهــوم »جوتــه«، أن الشــيء الوحيــد الــذي تــمَّ إنشــاؤه باليــد 

هــو فريــدٌ مــن نوعــه ولا يمكــن تكــراره. وذلك علــى النقيض من 
شــيء يتــمُّ تصنيعــه بــالآلات أو بصــورةٍ رقميّــة، ليبقــى العمــل 
ــاً بــأي حــال مــن الأحــوال مقارنــةً بنظيــره  اليــدوي ليــس مثالي
الآلــي، لكنــه يحمــل ملمحــاً مــن روح صانعــه وهــو مــا يكســبه 
ــف عند الفارق  تفــرُّده... ففــي نهايــة المطــاف نجد أنفســنا نتوقَّ

المُدهــش الــذي يخلقــه العمــل باليــد مــرّةً أخــرى..

- »اليــد« هــي مايســترو الحيــاة وضابطة إيقاعهــا. أعرف بعض 
الأشــخاص البارعيــن فــي العــزف علــى الكمــان أو البيانو، وقد 
ــدوا لــي جميعــاً أنــه مــن غيــر المعقــول تمامــاً بالنســبة لهم  أكَّ
أن يعطــي المــخ الأوامــر لليــد عنــد عــزف المُوســيقى، بــل اليد 
هنــا هــي التــي تحــرِّك الدمــاغ وليــس العكــس. هنــا نجــد أن 
العــزف، مثــاً، قــد تجــاوز كونــه معادلة مــن التفكيــر الواعي، 
ــا  ــد وحده ــه الي ــذي صنعت ــاد ال ــق والاتق ــك البري ــح ذل ليصب
فــي حضــور العقــل. أعنــي الأمــر بجديــة شــديدة: أجــزاء مــن 
الدمــاغ مســؤولة فعليــاً عــن نشــاط اليــد، ولكــن هنــاك جــزء 
حــر تصوغــه اليــد بتفــرُّد شــديد. العديد مــن الفَنَّانيــن، بما في 
ذلــك الرسّــامين، يقفــون أمــام لوحاتهــم، ليصنعــوا خطوطــاً 
معيَّنــة لا يصنعهــا غيرهــم، فيمــا يشــبه بصمــة تميِّزهــم عــن 
ــاغ  ــي الدم ــلفاً ف ــه س ــط ل ــر مخطّ ــع غي ــذا بالطب ــم. وه غيره
ر نفســها بنفســها. وكلمة »تحرير« مشتقة  البشــريّ.. اليد تحرِّ
أيضــاً مــن كلمــة »يــد«: حرّيّــة اليــد لهــا قــوة فائقــة وغامضــة. 
إن تحريــر اليــد مــن ســيطرة الدمــاغ يعنــي أيضــاً أن الفَنَّانيــن 
ليســوا دائمــاً الأجــدر علــى تشــريح أعمالهــم وتحليلهــا. هــم 
ــروا فــي الأمــر كلّــه بوعــي  صانعوهــا لا بــأس، لكنهــم لــم يفكِّ

كامــل، وهــو مــا نســمّيه بـ»شــطحات الفَنَّانين«.

ثنــا عــن الفلســفة، التــي يمكــن ســرد قصتهــا أيضــاً علــى أنهــا  حدِّ
نــزاع دائــم مــع مصداقيــة حــواس المــرء. مــا هــو الــدور الــذي 

تلعبــه الأيــدي فــي حــب »الحكمــة«؟ 

ــون،  ــع أفلاط ــة م ــفة الغربيّ ــدأ بالفلس ــد أن تب ــت تري - إذا كن
فعليــك أن تلاحــظ انخفاضــاً فــي قيمــة الأيــدي منــذ البدايــة. 
ــذا  ــة، كان ه ــة خاصّ ــا حال ــي اعتبره ــون الت ــة أفلاط ــي حال ف
يرجــع إلــى كونــه ينحــدر مــن عائلــة ثريّــة ولــم يكــن مطروحــاً 
لرجــل مــن شــريحته الاجتماعيّــة القيــام بعمــل يــدويّ. لذلــك 
ــرى  لــم تظهــر هــذه العلاقــة بقــوة فــي فلســفته. لقــد كان ي
ــال عبيــداً لا أكثــر. أمّا بالنســبة لـ»كانــط«، فنجده  هــؤلاء العُمَّ
يغفــل هــذه الفلســفة تقريبــاً، فهــو صاحــب نظــرة تجريديّــة 
عنيفــة بعــض الشــيء، إذ يــرى الميــاد بمثابــة فعــل قهــري 
تحكمــه الطبيعــة، وأن الأشــخاص لا يملكــون حتــى تفاصيــل 
ــرون الماديــون؛ من أمثال  هــذه الحيــاة فــي أيديهــم. أمّا المُفكِّ
»لودفيــج فيوربــاخ« أو الفلاســفة الحِســيين مثــل »فريدريــك 
صــوا لهــذه الفرضيــة صفحــات قليلــة جــدّاً.  نيتشــه« فقــد خصَّ
ــو« أو  ــو أدورن ــودور دبلي ــى فــي القــرن العشــرين مــع »تي حت
ــك.  ــى ذل ــاً عل ــج فيتجنشــتاين« لا يوجــد شــيء عملي »لودفي
ــاً  ــم أيض ــب مظل ــه جان ــه، ل ــك عن ث ــذي أحدِّ ــحر ال ــذا الس فه
يرافقــه. ولكــن، يبقــى الاســتثناء الكبيــر هو »مارتــن هايدجر«، 
ــاً  ــة، وهــو مــا اتضــح جليّ ــاً بصــورةٍ عمليّ الــذي تفلســف يدوي
فــي مصطلحاتــه اللُّغويّــة الســخية. شــدّد أيضــاً »كونديــاك« 
علــى أن مــا يُستشــعَر بواســطة اللمــس لــه حقيقــة أعمــق ممّا 
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يُــرى أو يُســمَع »فقــط«. كمــا وصــف »شــليغل« الأيــدي بأنهــا 
»هوائيــات العقــل« و»فضاءاتــه الحــرّة«، فيمــا شــدّد »هيردر« 
يتهــا فــي اكتشــاف الــذات، قائــاً: مــن خــال لمــس  علــى أهمِّ
الأشــياء الأخــرى، يختبــر المــرءُ حــدوداً ووجــوداً خاصّــاً بــه؛ 
ــق ذلــك مــن خــال اللمــس، هكــذا يــدرك المــرءُ  فقــط يتحقَّ

نفســه«. 

تستشــهد فــي كتابــك أيضــاً بمقطــع مــن كتــاب »جــان بــول 
سارتر«: »The Disgust«، الذي يعرب فيه عن قلقه العميق 
مــن أن يــده التــي أمامــه علــى الطاولــة، ربّمــا لا يملــك ســلطاناً 
عليهــا، فتبــدو كأنهــا علــى قيــد حيــاة لا يعرفهــا.. مــاذا تقصــد 

بهــذا الاستشــهاد؟

- أعتقــد أننــا جميعــاً نعــرف هــذا الشــعور بطريقــةٍ أو بأخــرى. 
ــر ذلك مثل  علــى الأقــلّ نحــن جميعــاً علــى درايــة بتعابير تفسِّ
»انزلقــت يــدي«. لدينــا معرفــة بديهية أن اليد يمكــن أن تصبح 
ث العديــد  مســتقلّة فــي أفعالهــا، فــي ســياقات ســلبية. يتحــدَّ
مــن الفَنَّانيــن أيضــاً عــن هيمنــة أياديهــم وأحيانــاً ســلطويتها. 
ثــون عــن عــدم معرفة مــا تفعلــه أيديهم بالضبــط عندما  يتحدَّ
يرســمون أو يعزفــون. لــو فكّرنا في اللحظــات المُثيرة، نجد أن 
الأيــدي تعــرف مــن تلقــاء نفســها إلــى أيــن تريــد الذهــاب دون 
توجيــه أو تحديــد مســار. هنــاك أيضــاً أدلــة كثيــرة فــي علــم 
الأعصــاب علــى أن أيدينــا تكــون أحيانــاً شــبحية، وأحيانــاً تكون 
خصومــاً ودودة لأدمغتنــا. وفقــاً لذلــك، أردت الحديــث أيضــاً 

ث عن انســجامه،  عــن تمــرُّد الجســد، لكنني في المُجمل أتحدَّ
الــذي يجــب أن نكــرس أنفســنا لــه أكثر، خاصــةً عندما يُســمَح 
لنــا بمُعانقــة النــاس مرّة أخرى وعــودة اللمســات التي هجرت 

حياتنا.

ــم؟ بيــده أم بالكلمــات؟ هــذا المنظــور  ــه العَالَ كيــف خلــق الل
ــة؟ كيــف تفلســفه فــي ضــوء أطروحتــك اللُّغويّ

ــن.  ــفر التكوي ــي س ــش ف ــيء المُده ــو الش ــذا ه ــا. ه - كلاهم
مــن ناحيــة، قــال اللــه إنــه ســيكون هنــاك نــور، وكان بالفعــل. 
لذلــك فهــي عمليــة لوغولوجيّــة للخلــق مــن خلال قــوة الكلمة 
الخلّقــة. مــن ناحيــةٍ أخــرى، قِيــل لاحقــاً، إن اللــه خلقنــا مــن 
ــم »علويــاً« مــن دور اليــد. لقــد  التــراب والطيــن. وهــو مــا يُعظِّ
صنعنــا اللــهُ دون الحاجــة إلــى شــروح. هــذا الفعــل المــزدوج 
موجــود فــي جميع ديانات الوحي التوحيديّة الرئيســيّة الثلاث. 
اللــه هــو أكثــر مــن إلــه للكلمة يُنــزل وحــي الكلمــات، لكنه يمد 
يــده أيضــاً إلــى خلقــه بطريقــة خفيّــة يصعــب شــرحها، لكنهــا 
حقيقــة لا تقبــل الجــدل.. يد اللــه كائنة بين خلقــه دائماً وأبداً. 
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ل  ما الذي يدفعكم إلى القول بأن وجبة طعام تشكِّ
فعلًا سياسيّاً بامتياز؟

ــدوام.  ــى ال ــان عل ــة تتداخ ــدة والسياس - لأن المائ
وهــو  وقواعــد،  توزيــع  مســألة  هــي  فالتغذيــة 
د فيــه الأصدقــاء والخصــوم.  المجــال الــذي يتحــدَّ
مــن المُحتمــل جــدّاً أن تخزيــن الطعــام والنــار التــي 
اســتعملت لطبخــه كانــا أول المُمتلــكات المُشــتركة 
للإنســانيّة. ومــن هنــا يمكــن التصريــح بأن السياســة 
وُلــدت من خــال التغذية. وبخصوص الرهان الكبير 
لعصرنــا فــإن الأمــر لا يتعلَّق باســتيطان المجال، بل 
بكيفيــة توفيــر الغــذاء لثمانيــة أو اثنــي عشــر مليــار 
إنســان. ولهــذا يجــب علينــا أن نتعــرَّف علــى مــا كان 

يعنيــه فعــل الأكل فــي الماضــي. 
نحــن اليــوم عنــد مفتــرق الطريــق: علــى مــاذا ســوف 
ى بعــد بضعــة عقــود؟ تبــدو الزراعــة الخلويــة  نتغــذَّ
كإحــدى الإمكانــات المطروحة، حيث يمكننا صناعة 
مــواد غذائيــة مــن خــال اســتخلاص خلايــا جذريــة 
نزرعهــا لنصنــع غــذاء حســب الرغبــة. نظريــاً يمكننا 
مثــاً مــن خــال 150 بقرة أن ننتــج كلّ كمّية الحليب 
المُســتهلكة اليــوم فــي كوكبنــا. هــذا بالطبــع إذا 
ــا الوعــود التــي تفصــح عنهــا التكنولوجيــات  صدقن

الحيويّة. 

هل يمكن حمل الزراعة الخلوية على محمل الجد؟ 

- ســتحظى هــذه الزراعــة بمزيــد مــن الاهتمــام فــي 
البلشــفية مثــاً كان  الثــورة  المُســتقبل. فخــال 

الســوفيات يحلمــون بالأغذيــة المُصنَّعــة دون أن 
ــة. ولربّمــا  ــات التقني ــذاك الإمكاني ــر لديهــم آن تتوفَّ
ســنتمكّن لأوّل مــرّة فــي التاريــخ مــن تحقيــق هــذا 

ــي.  ــم الخراف الحل
منــذ عشــرة آلاف ســنة خلــت كانــت هنــاك قطيعتان 
نت  كبيرتــان فــي تاريخ الإنســانيّة. الأولى عندمــا تمكَّ
ــم فــي المخــزون  أقَلّيّــة محــدودة للغايــة مــن التحكُّ
التــي عبَّــرت عــن  اللحظــة هــي  الغذائــيّ. هــذه 
الانتقــال مــن العصــر الحجــريّ القديــم إلــى العصــر 
الحجــريّ الحديــث. وخلالهــا تخلّــت الإنســانيّة عــن 
الصيــد والالتقــاط لتنتقــل إلــى الزراعــة والتدجيــن. 
وظهــرت بالتتابــع المُعتقــدات الدينيّــة والتفاوتــات 
الاقتصاديّــة. فقــد أصبــح الأقوياء يحتكــرون الغذاء 
وصــار عليهــم بالمُقابــل تغذيــة الشــعب. وترتَّب عن 
هــذا نتائج عديدة. فعندما قامت الانتفاضات الأولى 
فــي مصــر القديمــة علــى ســبيل المثــال كان الدافــع 
ــن  ــة م ــص اليوميّ د بالحص ــزوُّ ــان الت ــو ضم ــا ه إليه
الخبــز والشــراب، وهــو لفــظ يجمــع فــي كلّ مــا هــو 

حيــوي بالنســبة للنــاس آنــذاك. 

منــذ متــى صــارت الوجبــات الغذائيّــة تكشــف عــن 
التفاوتــات؟ 

-علــى الأقَــلّ منــذ ظهــور مــدن الــدول الأولــى، وهذه 
هــي القطيعــة الثانيــة الكبــرى فــي تاريــخ الإنســانيّة. 
يه بالانفصــال الغذائــيّ. لــم يعــد  وهــو مــا أســمِّ
ــذي  ــاول الشــيء نفســه ال ــون فــي تن ــاء يرغب الأثري

بول أريي 
»ولدت السياسة حول مائدة الطعام«

التغذيــة فعــل اجتماعــيّ شــامل بامتيــاز. هــذا مــا يحــاول »بــول أريــي Paul Ariès« صاحــب كتــاب »نحــو تاريــخ 
سياسي للتغذية«، ورئيس تحرير مجلة »Les Z’Indigné(e)s« إبرازه من خلال أبحاثه التي تجمع بين التاريخ 

والسوســيولوجيا وعلــم السياســة، حيــث يســعى إلى استكشــاف مــا تفصــح عنــه أطباقنــا وأذواقنــا. 

تاريخ
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ر الطبخ  يتناولــه العــوام، ولا تناولــه بالطريقة ذاتها. وهنا ســيتطوَّ
الرفيــع الذكــوري فــي مقابــل الطبــخ اليومــيّ الأنثــوي. 

ــد هذا مع النخبة المصريّــة التي تخلَّت عن تناول  يمكننــا أن نجسِّ
صاً للفئــات الاجتماعية  لحــم الخنزيــر، الــذي أصبح منذئــذ مخصَّ
الدنيــا. فنبــذ الخنزيــر الــذي نجده في عــدد من العقائــد الدينيّة، 

ــراً علــى التمايُز الاجتماعيّ. كان فــي الأصل مؤشِّ

هل هذا يعني أننا في اختياراتنا الغذائيّة مجرَّد ورثة للأسلاف؟

- بــكلّ تأكيــد، فالمائــدة الفرنســيّة مثــاً تبــدو لــي مدينــة لمائــدة 
العصــور القديمــة علــى ثلاثــة مســتويات: 

ــة. إذ إن  ــدة كلغ ــل المائ ــة بتمثُّ ــدة المصريّ ــة للمائ ــي مدين - فه
رمــزاً هيروغليفيــاً واحــداً كان يــدل علــى فعلــي »أكل« و »تكلــم«. 
فقــد ابتكــر المصريــون القدمــاء الأطعمــة الرمزيــة الأولــى، اثنان 
منهــا يســترعيان انتباهــي بشــكلٍ خــاص: الخبــز كرمــز للخلــود، 

والشــراب كرمــز للأنســنة. 
- وهــي مدينــة للمائــدة الإغريقيّــة بتمثُّــل المائــدة كتقاســم. 
فهنــاك لفــظ واحــد فــي الإغريقيّــة القديمــة للتعبيــر عــن فعلــي 
»أكل« و»تقاســم«. ومــن هنــا فإن كلمتي زميــل )copain( ورفيق 
)compagnon( فــي اللّغــة الفرنســيّة تحيــان علــى مَنْ نتقاســم 

معــه الخبــز. 

- وهــي مدينــة للمائــدة الرومانيّــة ببُعــد آخــر: المائــدة كمتعــة. 
إذ لــم تنفــق أيّــة حضــارة علــى مائدتهــا مثــل مــا أنفقــت الحضــارة 
الرومانيّــة، إلــى حــدّ إصــدار تشــريعات لتقنيــن الإنفــاق المُبالــغ 

فيــه علــى الطعــام.
ل  إنّ هــذه الأبعــاد الثلاثــة، أي اللُّغــة والتقاســم والمُتعــة، تشــكِّ
ــة  ــة التــي ينبغــي حلّهــا لنســير نحــو التغذي جــزءاً مــن المُعادل
ــكلّ البشــر  ــر الغــذاء الكافــي ل الســليمة، أي القــدرة علــى توفي

فــي المُســتقبل.

من المعلوم جيّداً بأن وجبات الطعام تساهم بدورها في تشكيل 
الهويّات الوطنيّة...

- فــي هــذا الجانــب يمكننــا أن نأخــذ مــرّة أخــرى مثــال فرنســا. 
فقبــل »لويــس الرابــع عشــر« عندمــا كان المــرءُ يرغــب فــي أن 
ــام  ــو طع ــيّ. وه ــام الإيطال ــاول الطع ــد، يتن ــكلٍ جيّ ــأكل بش ي
مرتكــز علــى الاســتمتاع والوجبــات الحلــوة. وفي هــذه المرحلة 
بــدأ الســعي إلــى ابتــكار مائــدة فرنســيّة، لقــد كان هــذا قــراراً 
ــط الأمــور، فهــذه المائدة الوطنيّة ســترتكز  سياســيّاً. ولكــي نبسِّ
علــى المطبــخ الإيطالــيّ مضافــاً إليه فــنّ الصلصات مــع اهتمامٍ 
كبيــر بالحلويــات. وصناعــة الحلويــات تُعَدُّ فرعاً من الهندســة، 
لأنهــا تســمح بخلــق أشــكال هندســيّة غايــة فــي الدقــة. ومــن 
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هنــا اعتبــر رمزيــاً أن أكل الحلويــات يُشــير إلــى الاعتــراض علــى 
الظلاميــة الدينيّــة. 

ــاب  ــى خط ــتحوذت عل ــي اس ــيّة الت ــورة الفرنس ــاءت الث ــمَّ ج ث
الأونســيكلوبيديا  المثــال  علــى ســبيل  خُــذ  الأنــوار.  عصــر 
المقــالات  أن  نجــد  »ديــدرو«،  التــي وضعهــا  )الموســوعة( 
ــور«.  ــس دو جوك ــارس »لوي ــا الف ــخ صاغه ــة للمطب ص المُخصَّ
الذي كان شــخصاً يعتبر بأن الأكل الســليم هو الأكل الشــعبي، 
ــه الأكل الحقيقــيّ والواقعــيّ والطبيعــيّ. ففــرض فكــرة أن  لأن
ن  الشــخص ذا الــذوق الرفيــع، بمعنــى المُواطــن الصالــح، يتكوَّ
حــول مائــدة الطعــام، لأن اكتســاب القــدرة علــى التمييــز بيــن 
الأذواق يفضــي إلــى اكتســاب القــدرة علــى التمييز بيــن الأفكار. 
لــذا عندمــا أدخلــت الثــورة الفرنســيّة تغييــراً علــى المدرســة، 
أســندت للفرســان الســود )التعبيــر الــذي أطلقــه »شــار بيغــي« 
ــان القــراءة  علــى رجــال التعليــم( ثــاث مهــام: تعليــم الصبي
والكتابــة، تعليمهــم الحســاب، وتعليمهــم القدرة علــى التمييز 
بيــن الأذواق. ولا زلــت أذكــر جيّــداً في فترة طفولتــي عندما كان 
يطلــب منّــا فــي المدرســة، أن نميِّــز بعيــون مغلقــة أو مغمضة، 

رائحــة الخــل عــن رائحــة الخــردل.

ــر الغــذاء الكافــي لعشــرة  مــا الــذي يمكننــا القيــام بــه لكــي نوفِّ
مليــارات مــن البشــر؟ 

ران محتملان: القفز على الجدار مع البيوتكنولوجيا  -هناك تصوُّ

الغذائيّــة، أو تســريع الخطــى علــى الجانــب الآخــر مــع الزراعــة 
ــي ســوف تكــون ضيعــة  ــة. فــي هــذا المنحــى الثان الإيكولوجيّ
صــات، تنتــج الفواكــه والخضــر  دة التخصُّ المُســتقبل متعــدِّ
والحبــوب والقطانــي، وكذلــك الحليــب والبيــض، وأيضــاً روث 
هة نحو  الحيوانــات الــذي يغــذّي دبــال التربــة. إنهــا زراعــة موجَّ
تلبيــة الاحتياجــات المحلّيــة دون أن تكــون زراعــة منكفئة ذاتياً. 
ــكلّ  ــي ب ــل ه ــاً، ب ــاباتها كلّيّ ــن حس ــويق م ــي التس ــا لا تلغ لأنه
بســاطة زراعــة تعيــد الاعتبــار لعمــل الزراعــي وللبيئــة وتراعــي 
المواســم الفلاحيــة ولا تســتنزف الكثيــر من المــاء. يقتضي هذا 
الأمــر تنويــع الاختيارات، وهي اختيارات سياســيّة. هل يجب أن 
نغــذّي ســكّان كوكبنــا بملياري مزارع صغير، أو بخمســمئة ألف 
مســير ضيعــة زراعيّــة؟ إن إنتاج الطعام يســتهلك اليوم عشــرة 
ــات،  ــة/ الكالوريه ــعرات الحراري ــن الس ــه م ــا ينتج ــاف م أضع
بات  لأننــا نحتــاج إلــى الكثيــر مــن المحروقــات لصناعــة المُخصِّ
والمُبيــدات الحشــرية. والجميــع علــى وعــي اليــوم بــأن هــذه 
المنظومــة غيــر قابلــة للاســتمرار، فلــن ندافــع عــن البيئــة دون 

ع البيولوجــيّ لأطباقنــا.  أن نعيــد التنــوُّ
  حوار: لوران تيستو  ۹ ترجمة: عبد اللطيف القرشي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
مجلة »Sciences Humaines« العدد )338( يوليو 2021 .
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لــو كان نقّــاد الأدب منصفيــن، لوضعــوا الكاتــب 
ــداد  ــي عِ ــي )1922 - 1981( ف ــد عفيف ــل محمَّ الراح
كبــار كُتّــاب الســخرية العــرب، لكــن )عفيفــي( لــم 
ــه مــن الشــهرة والتقديــر بيــن معاصريــه،  يأخــذ حقَّ
بــل إن بعــض تلامذتــه صاروا أكثر شــهرةً منــه، بينما 
كان مصيــره »النســيان«. وهــو القائــل عــن نفســه، 
علــى كلّ حــال: »أنــا لســت متواضعــاً، فالتواضع هو 

شــيمة الكبــار فقــط!«.
»الحرافيــش«  شــلّة  فــي  عضــواً  )عفيفــي(  كان 
ســها نجيــب محفــوظ، وهــو  الشــهيرة، التــي أسَّ
صاحــب أوَّل عمــود ســاخر فــي الصحافــة العربيــة، 
كان يُنشر في جريدة »الأخبار«، خلال الخمسينيات 
مــن القــرن الماضــي، تحــت عنــوان »للكبــار فقــط«، 
التلغرافيــة،  القصيــرة  العبــارات  علــى  ويعتمــد 
اللاذعــة، التــي كشــف، من خلالهــا، عــن المفارقات 

الاجتماعيــة »المســكوت عنهــا« فــي عصــره، بشــكل 
مــي، وفــي حــدود المســموح بــه مــن نقــد علنيّ،  تهكُّ

آنــذاك، بطبيعــة الحــال.  
غيــر أن هــذا العنــوان المثيــر: »للكبــار فقــط«، لــم 
يمنعــه مــن تبنّــي فكــرة إصــدار النســخة العربية من 
مجلّــة »ميكــي« الأميركيــة، للأطفــال، التــي صنعــت 
ــي(  ــى )عفيف ــد تولّ ــار. وق ــن الصغ ــال م ــي أجي وع
بنفســه ترجمــة المجلّة بأســلوبه الســلس البســيط، 
ســة  منذ صدورها، لأول مرّة، عام )1959(، عن مؤسَّ
»دار الهــال« بترخيــص مــن شــركة »والــت ديزنــي«، 

وحتــى مطلــع الثمانينيــات.
ــر  ــة »آخ ــي مجلّ ــة ف ــه بالصحاف ــي( عمل ــدأ )عفيف ب
الكاتــب  وكان  الأربعينيــات،  منتصــف  ســاعة«، 
المجلّــة  مؤسّــس  التابعــي،  ــد  محمَّ الصحافــي 
وصاحبهــا، يكلفــه بكتابــة تقاريــر إخباريــة ميدانيــة 
ــن  ــدد م ــي ع ــل ف ــم عم ــة، ث ــداث الجاري ــن الأح ع
الصحــف والمجــاّت، ثــم انتقــل، بعــد ذلــك، إلــى 
صحيفــة »أخبــار اليــوم«، بعــد ان اشــترى الأخَــوان؛ 

ــي. ــن التابع ــةَ م ــن، المجلّ ــي أمي ــى وعل مصطف
الكتــب، منهــا »للكبــار  أصــدر عــدداً قليــاً مــن 
فقــط«، و»ابتســم مــن فضلــك«، و»ابتســم للدنيــا«، 
و»ســكّة ســفر«، و»ضحــكات عابســة«، و»ضحــكات 
ــى  ــه إل ــه وروايات ــض قصص ــت بع ل ــة«. وتحوَّ صارخ
ــة بنــت اســمها  أفــام ســينمائية، مــن بينهــا »حكاي
مرمــر«، و»التفاحــة والجمجمــة«، التــي صــدرت في 
القاهــرة عام )2019(، وتُعَــدّ تحفته الأدبية، بامتياز.

لها  راتــه التــي ســجَّ ويقــول نجيــب محفــوظ فــي مذكِّ
ــد عفيفــي مــن  رجــاء النقــاش: »لقــد نهــل محمَّ

د عفيفي محمَّ

صاحب أوَّل »عمود ساخر« 
في الصحافة العربيّة

يــرى بعــض المعلِّقــن أن )عفيفــي( هــو الــذي اخــرع »التغريــدات« القصيرة، قبل ظهور موقــع »تويتر« بنحو نصف 
قــرن، فقــد ابتكــر الرجــل هــذا النــوع مــن الكتابــة عــى غــر مثــال؛ ولهــذا الســبب، تتناســب عباراتــه الســاخرة مــع 
منشــورات وســائل التواصــل الإلكــروني في عصرنــا؛ الأمــر الــذي جعــل تــراث الكاتــب عرضةً للانتحــال والاقتباس، 

دون ذكــر اســم صاحبــه. 

استعادة
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بحــر الثّقافــة، بعمــق وشــمول، وقــام فــي )ســبيل( ذلــك برحلــة 
طويلــة، بــدءاً مــن التــراث وحتــى أحــدث مــا تمــوج به مــن تيّارات 
فكريــة، وفنيّــة، واجتماعيــة، ومــع هــذا فقــد عُــرف بـــ »الكاتــب 
ــة الوجــود  ــر جــدّاً، اكتشــف عبثي ــذ زمــن مبكِّ الســاخر«،لأنه من
والمجتمــع، وتابعهمــا بعيــن متفتِّحــة فــي الطبيعــة والعلاقــات 
الاجتماعيــة والتقاليــد البشــرية والحيــاة اليوميــة«. ويضيــف 
محفــوظ: »كانــت الســخرية محور حياة عفيفــي، ينبض بها قلبه، 
ــر بهــا عقلــه، وتتحــرَّك بها إرادتــه، فهي ليســت بالثوب الذي  ويفكِّ
يرتديــه عندمــا يمســك القلــم، وينزعــه إذا خــاض الحيــاة، ولكنها 

جلــده ولحمــه ودمــه وأســلوبه عنــد الجــدّ والهــزل«.
و)عفيفــي(، بهــذا المعنــى، هــو »الأب الروحــي« الحقيقــي لجيــل 
ــنوات  ــال الس ــر خ ــي مص ــر ف ــدد، ظه ــاب الج ــن الكُتّ ــل م كام
الأخيــرة، مــع تفــاوت المواهــب والقامــات، مــن بــال فضــل، إلى 
عمــر طاهــر، وحتــى أحمــد خالــد توفيــق. هــؤلاء جميعــاً، تأثَّــروا 
بـــ )عفيفــي(، فمنهــم مــن تلبّــس روحــه، وتقمّصهــا، ومنهــم مــن 
أجرى عمليّات »تمصير« لكتاباته الســاخرة ذات الطابع الأوروبي 

رفيــع الثّقافــة، بــل إن منهــم مَــن »اقتبــس« منــه…
يقــول الأديــب الراحــل خيــري شــلبي، فــي أحــد كتبــه، عــن 
ــه  ــكله، وثياب ــه، ش ــي وجه ــوش ف ــرى الحرف ــت ت ــي(: »كن )عفيف
التــي حتــى وإن كانــت مســتوردة مــن بيــوت الأزيــاء العالميــة، 
فهــي تكتســب علــى جســده »حرفشــة« أنيقــة أناقــة خاصّــة، فــي 
ربطــة العنــق، فــي الســترة المحكمــة علــى كتفيــه، فــي القمصان 
)النصــف كُم(، واقترابها من شــكل الجلبــاب البلدي، وفي طريقة 
تدخينــه، وفــي التعامــل مع الأشــياء، ومــع الحياة كلّها ببســاطة 
آســرة، بســاطة فيلســوف هــادئ الأعصــاب بــارد العقــل، ســخن 
القلــب، محتــدم المشــاعر، تتطايــر مــن حــول برجــه المفارقــات 
الفلســفية النابعــة مــن خضــمّ بحــر الحيــاة الواقعــة مــن حولــه، 
يمــدّ أصابعــه الطويلــة فيلتقــط منهــا أشــدّها لمعانــاً، وأعمقهــا 

دلالــةً ليســلكها فــي ســياق فكــري لمقــال شــهيّ، أو فــي حبكــة 
دراميــة لقصّــة أو رواية شــائقة طافحة بســحر الفــنّ. ورغم ذلك، 
إن )عفيفــي( هــو الكاتــب الــذي نســيه القــوم، وغــدرت بــه ذاكــرة 

التقديــر، كأن لــم يكــن«!.
لمــاذا لــم يشــتهر )عفيفــي(، إذن، فــي حيــن أن بعــض تلاميــذه 
الســاخرين الجــدد، مــن قامــات أقصــر بكثيــر، طبقــت شــهرتهم 
الآفــاق فــي أيّامنــا المعاصــرة، ومنهــم مــن تُطبَــع كتبــه عشــرات 
ــة،  ــخرية مثقّف ــب س ــي( كان يكت ــة أن )عفيف ــات؟ الحقيق الطبع
علــى شــاكلة الكُتّــاب الأوروبيّيــن العظــام، النادريــن فــي تاريــخ 
الأدب الغربــي، أمثال جوناثان ســويفت، وبييــر دانينوس، وماري 
ســتندال؛ تلك الســخرية التــي يُنظر إليها باعتبارهــا »قفزات عقل 
محــض«، والتــي تحتــاج إلــى ثقافــة واســعة مــن أجــل فهمهــا، 

وليــس علــى طريقــة مــارك تويــن الفكاهيــة الضحلــة.   
كانــت مشــكلة )عفيفــي(، بالضبــط، فــي حياتــه وفــي مماتــه، أنــه 
كان كاتبــاً لامــع العقــل وحــادّ اللســان، ومثقّفــاً أكثــر مــن اللازم، 
فــي واقــع معــادٍ للثّقافــة، لذلــك اختــار الرجــل أن يعيــش حيــاة 
منعزلــة، وأن يقضــي معظــم وقتــه فــي حديقــة منزلــه الصغيــرة 
»تحــت ظــلّ تمــارا«، وهــو اســم أحــد كتبــه، واســم الشــجرة التــي 
ــاً الحيــاة  كان يفضّــل الجلــوس تحتهــا، فــي الحديقــة، متأمِّ

والعالــم مــن مســافة كافيــة.
ــرَّد  ــي مج ــي ه ــد عفيف ــات محمَّ ــاس أن كتاب ــض الن ــد بع ويعتق
»نكــت« قصيــرة لاذعــة، لكــن الحقيقــة أن مــا كتبه الرجل، ســواء 
فــي الصحــف أو فــي الكتــب، هــو أعمــق مــن ذلــك بكثيــر، فقــد 
اختــرع تقنيــة الكتابــة بالعبــارات القصيرة الســاخرة، التي تنتقد، 
بــذكاء حــادّ، ظاهــرة اجتماعيــة مــا فــي عصــره، مــن ذلــك قولــه 
عــن الشــخص الفاســد، مثــاً: »لا يزعجنــي أن أرى رجــاً دَخْلــه 
أكبــر مــن دخلــي، بقــدر مــا يزعجنــي أن أرى رجــاً دَخْلــه أكبــر 

مــن دخلــه!«. 
ــه  ــامّ، أن ــعبي الع ــط الش ــي المحي ــي(، ف ــكلة )عفيف ــت مش وكان
رجــل تشــبّع بتــراث الســخرية الأوروبيــة الرفيعــة، وكان يجنــح 
إلــى طريقــة السفســطائيين القدامــى، أســاتذة اللعــب بالمعانــي 
ــة  ــاول عامّ ــن متن ــدة ع ــه بعي ــل كتابات ــا جع ــو م ــاظ؛ وه والألف
ــدّ مــن قــارئ متمــرِّس لســبر أغوارهــا البعيــدة،  القــرّاء، بــل لاب

ــة بيــن الســطور. ــة المخفيّ وفهــم إحالاتهــا الثّقافيّ
ــة  ــة المصري ــف« للكتاب كان الرجــل، بمعنــى مــا، »الوجــه المثقَّ
ــذه  ــة الســاخرة، التــي كان وجههــا الآخــر هــو أحــد تلامي العربي
ــت  ــذي كان ــعدني، ال ــود الس ــل محم ــب الراح ــاهير، الكات المش
ســخريته مزيجــاً من الفكاهات الشــعبية والقفشــات والتلفيقات 
ق الســعدني شــهرةً أكبر من شــهرته، في نهاية  الذكية؛ لذلك حقَّ
المطــاف. أمّــا )عفيفــي(، فــكان أقــرب إلــى »الصنايعــي« الماهــر، 
ذلك الســاخر الســاحر، أو إلى الفيلســوف الذي تعلَّم اســتقصاء 
مفارقــات الحيــاة، بعقــل بــارّ، مــن داخــل متاهــة عزلتــه؛ لذلــك 

كانــت ســخريته قاســية، لمّاحــة، مفارقــة للمألــوف.
ــد عفيفــي، الذي  هــذا غيــض مــن فيــض عــن الكاتــب الكبيــر محمَّ
ه،  فــاً، ومــات فقيــراً، فلــم يلــقَ التكريم الذي يســتحقُّ عــاش متعفِّ

ولــم يعتــرض أحــد علــى ســرقته، حيّــاً وميِّتــاً.   طايــع الديب
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ب المخيال في نســج عمليّــة »فتح الأندلس«  يتشــعَّ
حينمــا يقتــرب مــن اللحظــةِ الفارقــة التي وطــئ فيها 
العــرب والبربــر الأرضَ الأندلســيّة، ولــم تكــن خطبة 
طــارق بــن زيــاد هــي »البيــان« الوحيــد لنســج جــزء 
مــن نســيج التّخييــل، فقــد اســتطاع الإخباريّــون أن 
يؤهّلــوا لهــذا الحدث مــا يتطلَّبه من هالــةٍ قبل البدء 
فــي إنجــازه بعقــود، ليكون »الفتح« وصيّة »راشــدة« 

ينبغــي القيــام بهــا وإتمامها.
لقــد أغــرق الإخباريّــون القدامى و»الجــدد« في إبراز 
الهــدف الدينــيّ مــن عمليّــة »الفتــح«، واصليــن بينــه 
ــة  وبيــن أيّ فتــح ســابقٍ عليــه، ومســتدلين بالحادث
ــه  التــي أوردهــا الطبــري فــي »تاريخــه«، عندمــا توجَّ
ربعــي بــن عامــر إلــى رســتم قائــد الفــرس قائــاً: »إنّ 
ــنْ عبــادةِ العبــاد  ــهَ ابتعثنــا لنخــرج مَــنْ شــاءَ مِ اللّ
إلــى عبــادةِ اللّــه، ومــن ضيــق الدّنيــا إلــى ســعتها،  
ــرت  ــام«، وسَ ــدل الإس ــى ع ــان إل ــور الأدي ــن ج وم
ــديّ  ــد العقائ ــة للبُع ــدة واقعيّ ــة كقاع ــذه الحادث ه
فــي أيّ فتــح. ولكــنّ هــذه القاعــدة العامّــة أضيــفَ 
إليهــا تخصيــص مــع كلّ فتــحٍ، وفــي ذلــك نــوعٌ 
ــصّ  ــة التــي تعتمــد الن مــن إشــباع الشّــرعيّة الدينيّ
مثلمــا تعتمــد علــى الوقائعــيّ والإخبــاريّ، ومنــه مــا 
كانَ يُذكــر مــنْ أقــوال جــرت علــى لســان القــادة أو 
الخلفــاء، مــن ذلــك أنّ فتــح الأندلــس وردَ بحســب 
ــان:  الإخباريّيــن فــي قــول للخليفــة عثمــان بــن عفّ
»إنَّ القســطنطينيّة إنّمــا تفتــح مــن قبــل البحــرِ، 
وأنتــم إذا فتحتــم الأندلــس فأنتــم شــركاء لمَــنْ 
يفتــح القســطنطينيّة فــي الأجــر آخــر الزّمــان«، وقد 
ذهــب الاعتقــاد أنّ فتــح القســطنطينيّة رهيــنٌ بفتــح 
ــس«  ــلمين أنّ »الأندل ــن المُس ــاع بي ــس، فش الأندل
محطّــة ضروريّــة للانطــاق مــن جهــةِ البحر الأســود 
نحــو القســطنطينيّة التــي حُوصِــرت في زمــن عثمان 

ــا.  ــان دون أن تستســلم لمُحاصريهَ بــن عفّ
يحتــاج المخيــالُ دائمــاً إلــى مــا يُغذّيــه، فالوقائــع 

الكبــرى تتطلَّــب هالــةً وأفعــالًا اســتثنائيّة تقــوم على 
الإدهــاش الــذي يبلــغ حــدَّ »الأســطرة«. ولاشــكّ أنّ 
ــة تُحــاكُ حولهــا قصــص فيهــا مــن  الحــوادث المُهمَّ
المُبالغــات مــا يزيدهــا أهمّيّــة عبر الأجيال، ولاشــكّ 
ــخ  ــي تاري ــرة ف ــكريّة الكبي ــارك العس ــأنَّ كلّ المع ب
البشــريّة شــهدت تأثيثــاً غيــر يســير لقصــص تفــوق 
حقيقتهــا وواقــع مــا جــرى فيهــا، وتلــك ســمةٌ غالبــة 

فــي ســرد المعــارك.
ــاد للسّــفن فــي  غابــت »قصّــة« حــرق طــارق بــن زي
كتــب المُؤرِّخين الذين اهتمّوا بتاريخ فتح الأندلس، 
ســواء مــن الأندلســيّين أنفســهم أم مــن غيرهــم 
مــن المُؤرِّخيــن، فلــم يذكــر المُــؤرِّخ الأندلســيّ أبــو 
ــاح  ــخ افتت ــه »تاري ــي كتاب ــيّ ف ــد القرطب ــر محمّ بك
الأندلــس« شــيئاً عــن ذلــك، ولــم يتعــرَّض ابــن عبــد 
الحكــم المصــريّ فــي كتابــه »فتــوح مصــر والمغرب 
والأندلــس« إلــى تلــك الواقعــة الشّــهيرة فــي أذهــان 
النــاس، وقــد خلــت كتابــات القرنيــن الثالــث والرابع 
الهجــريّ مــن أيّــة إشــاراتٍ دالّــة علــى وقــوع شــيءٍ 
مــن هــذا القبيــل أثنــاء عمليّة الفتــح. وظلّــت القصّةُ 
غائبــةً حتّــى عــن كتابــات ابــن خلــدون ولســان الدين 
بــن الخطيــب، فــي حــدود القــرن الثامــن الهجــري. 
يذكــر الشــريف الإدريســي فــي معجمــه الجغرافــيّ 
»نزهــة المشــتاق«، »لمــا جــاز طــارق بمَــنْ معــه مــن 
البرابــر وتحصّنــوا بهــذا الجبــل، أحــسّ في نفســه أنّ 
العــرب لا تثــق بــه، فــأراد أن يزيــح ذلــك عنــه فأمــر 
أ بذلــك عمّا  بإحــراق المراكــب التــي جــاز عليهــا فتبــرَّ
اتّهــم بــه«، واعتبــرت هــذه الإشــارة هي الأصــل الذي 
ــة،  ــة اللاحق ــب التاريخيّ ــب الكت ــه أغل ــجت علي نس
ــة«  ــرق »المزعوم ــة الح ــى أنّ عمليّ ــارةٌ إل ــا إش وفيه
مــا هــي إلّ وســيلة لدفــع العــرب مــن الجنــد، وقــد 
كانــوا قِلّــةً قياسًــا بالبربــر، إلــى الإذعان إلــى المصير 
المُشــترك بينهــم وبيــن البربر. وليســت هــذه الفكرة 
علــى بســاطتها بهيِّنــة فــي التكتيــك الحربــيّ، حيــثُ 

البحر من ورائكم والعدو من أمامكم
سرديةّ حرق السّفن

د. نزار شقرون

غابــت »قصّــة« حــرق طــارق بــن زيــاد للسّــفن في كُتــب الُمؤرِّخــن الذيــن اهتمّــوا بتاريــخ فتــح الأندلــس، ســواء مــن 
الأندلســيّين أنفســهم أم مــن غيرهــم مــن الُمؤرِّخــن، فلــم يذكــر الُمــؤرِّخ الأندلــيّ أبــو بكــر محمّــد القرطبــيّ في 
كتابــه »تاريــخ افتتــاح الأندلــس« شــيئاً عــن ذلــك، ولم يتعــرَّض ابــن عبــد الحكــم المــريّ في كتابــه »فتــوح مــر 
والمغــرب والأندلــس« إلى تلــك الواقعــة الشّــهيرة في أذهــان النــاس، وقــد خلــت كتابــات القرنــن الثالــث والرابــع 
الهجــريّ مــن أيّــة إشــاراتٍ دالّــة عــى وقــوع شيءٍ مــن هــذا القبيــل أثنــاء عمليّــة الفتــح. وظلّــت القصّــةُ غائبــةً حتّــى 

عــن كتابــات ابــن خلــدون ولســان الديــن بــن الخطيــب، في حــدود القــرن الثامــن الهجــري. 

أندلسيات
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تعمــلُ علــى وحــدة الجيــش، وتجــاوز الإثنيّــة الخاصّــة، ونســيان 
ى »المصير«. الهويّــة اللّغويّــة، والتاريــخ الخــاصّ، أمــام مــا يُســمَّ

ــة إلــى إدراج عنصــر »وحــدة  قــد تذهــب تعريفــات كثيــرة للهويّ
المصير« كعنصر من عناصر الهويّة الأساسيّ، وكانَ مِنَ المُمكن 
الاقتنــاع بــأنّ عمليــة حــرق السّــفن تنضــوي ضمــن هــذا الإطــار، 
ــز لطــارق بــن زيــاد، فــي تذليــل  وتكشــف عــن وعــي حربــيّ متميِّ
ــه. إلّ أنّ  ــوف جيش ــن صف ــة بي ــة ودرء أيّ فتن ــة المُواجه صعوب
فكــرة »المصيــر« لــم تــرد لــدى الإخباريّيــن، ولــم يتــم التعامــل 
ع الإثنــي للجيــش مــن هــذه الزاويــة، ذلــك أنّهــم غلَّبــوا  مــع التنــوُّ
»وحــدة العقيــدة« على ذلك. ولكن هــل كان �يإمكان هذه الوحدة 

النظريّــة أنْ تحــول دونَ تشــتُّت الجيــش؟ 
إنّ قطــع خــطّ الرّجعــة أمــام الجيش فــي روايــات الإخباريّين بعد 
القــرن الثامــن الهجــريّ، يطــرح أكثــر مــن ســؤال. هــل كانَ طــارق 
بــن زيــاد مجبــراً علــى حــرق السّــفن لــو كان جيشــهُ متماســكاً؟ 
وهــل كانَ الحــرقُ علامــةً علــى أنَّ العقيــدة مــا تــزالُ غيــر راســخة 
ل ضمانــةً كافية لخوض  فــي كيــان البربــر، وبالتالــي فإنها لا تُشــكِّ
حــربٍ باســم الدّين؟ ولماذا تكتّــم الإخباريّون عن ردّ فعل الجنود 
وهم يشــاهدونَ احتراق ســفنهم، ويوقنون بأنهم أمام المُواجهة 
النهائيّــة لمصيرهــم؟ ثــمَّ كيــفَ يحرق طارق بن زياد ســفناً ليســت 
ــا  ــبه درام ــا يُش ــفن م ــرق السّ ــة ح ل واقع ــكِّ ــه؟ ألا تش ــى ملك عل

للانتحــار الجماعيّ؟
يفنِّــد بعــض المُؤرِّخيــن المُعاصِريــن مثــل حســين مؤنــس قصّــة 
ــش  ــك جي ــى مل ــت عل ــفن ليس ــار أنّ السّ ــفن، باعتب ــرق السّ ح
المُســلمين، وهــي علــى ملــك الكونــت يوليــان، ولا يُعقــلُ أنْ يأتي 
طــارق بــن زيــاد بخُلــقٍ يتعارضُ مــعَ قيم الوفــاء للالتزامــات، كما 
أنّ منطــق الأحــداث قــد يتعــارضُ مــع بقــاء السّــفن راســية علــى 
الشّــاطئ، فقــد ســاعد يوليــان طــارق، بنقــل جنــدهِ دونَ أنْ تكــون 
هنــاك إشــارةٌ إلــى وضــع السّــفن علــى ذمّــة الجيــش بعــد بلوغــه 
الأندلــس. ومــن البديهــي أنْ تعــود السّــفن أدراجهــا لأنّ طــارق 
وجنــده لــم يركبــوا البحــر فــي ســياق نزهــة أو معركــةٍ خاطفــة، 
فقــد كان العــزم هــو فتــح بــادٍ بأســرها والاســتقرارُ بهــا. كمــا أنّ 
الاعتمــاد علــى الخطبــة لإثبــات صحّــة عمليّــة الحــرق يبــدو خالياً 
مــن الوجاهــة، فبالإضافــة إلــى تشــكيكنا فــي الخطبة نفســها فإنّ 

مــا وردَ فيهــا مــن قــول »البحــر مــن ورائكــم والعــدو مــن أمامكم« 
لا يُمكــن تحميلُــهُ معنــى الحــرق، فقــد يُكــون معناهــا حــثّ الجند 
علــى عــدم التراجــع والارتــداد، وليــسَ إشــارةًَ دامغــةً علــى حــرقِ 
السّــفنِ. وســارَ بعــض الإخباريّين فــي تحميل بعض أقــوال طارق 
)هــذا إنْ قِيلــت فعــاً( معنــى الحــرق أيضــاً، فابــن الكردبوس بعد 
أن يصــف المعركــة التــى خاضهــا طارق لاحتلال هــذا الجبل الذى 
ي باســمه، يقــول فــي اختصــارٍ شــديد: »ثــمَّ رحــل طــارق إلــى  سُــمِّ
قرطبــة بعــد أن أحــرق المراكب وقال لأصحابه: قاتلــوا أو موتوا«، 
رغــم أنّ قــولًا مثــلَ هــذا قــد يصــدرُ عــن أيّ قائــدٍ لجيشــه دونَ أن 

يعقــب عمليّــة إحــراقٍ للسّــفن.
لذلــك لا يُمكــن لعاقــلٍ أنْ يســلَّمَ فكــره إلى كلِّ ما كتبــه المُؤرِّخون 
القدامى، فالانقيادُ إلى المُبالغة والتهويل كانَ شــرطْاً من شــروطِ 
كتابتهــم، ناهيــكَ عــن أنّنــا حينمــا نقــرأ كتــاب ابــن القوطيّــة »فــي 
افتتــاح الأندلــس« يســري فينــا شــعورٌ بــأنّ طــارق بــن زيــاد وجنده 
ــش وليســوا دُعــاةَ حضــارة، ومثــالُ ذلــك مــا أتــى عليــه  دُعــاةُ توحُّ
فــي وصــف دخولــه إلــى مدينــة قرطاجنــة فــي أوّل فتحــه للأندلس 
»فلمّــا جــاوز طــارق وصــار بعــدوة الأندلــس كان أول مــا افتتحــه 
مدينــة قرطاجنــة بكــورة الجزيرة فأمــرَ أصحابه بتقطيــع مَنْ قتلوه 
مــن الأســراء، وطبــخ لحومهــم بالقــدور وعهــد بإطــاق مَــنْ بقــي 
مــن الأســراء، وأخبــر المُنطلقــون بذلــك كلَّ مَــنْ لقــوه فمــأ اللــه 
ــفُ ابــن كردبــوس مــن حِــدّة هــذا الصنيــع  قلوبهــم رعبــاً«، ويُخفِّ
رات، ومنهــا لجوء طــارق إلى خطّــة ترهيب الخصم  فيضــع لــهُ مبــرِّ
لذريــق حينمــا شــعرَ بوجــود عيــنٍ لــه بيــنَ جنــدهِ »فأمــر ببعــض 
القتلــى أن تقطــع لحومهــم وتُطبخَ، فأخذ النــاسُ القتلى، فقطعوا 
لحومهــم وطبخوهــا، ولــم يشــكّ رســول لذريــق أنّهــم يأكلونهــا. 
فلمّــا جــنَّ الليــلُ أمــر طــارق بهــرق تلــك اللحــوم ودفنهــا، وذبــح 
بقــراً وغنمــاً وجعــلَ لحومهــا فــي تلــك القــدور. وأصبــح النــاسُ 
فنُــوديَ فيهــم بالاجتمــاع إلى الطعــام فأكلوا عندهُ ورســول لذريق 
يــأكلُ معهــم«، ويبيِّــن هــذا السّــرد اتفــاق بعــض الإخباريّيــن على 
وقــوع عمليّــة »تقطيــع القتلــى وطبخهــم« فــي ســياق البرهنة على 
حِيلــة طــارق وحنكتــه العســكريّة، ولاشــكَّ فإنّهــم أوهمــوا القــارئَ 
بــأنَّ مَــنْ يأمــر بفعــل ذلــك مــن أجــل زعزعــة نفــوس الأعــداء، لــن 

د فــي حــرق السّــفن مــن أجــل تقويــة صلابــة نفــوس جنــدهِ. يتــردَّ
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فرغم اقترابها من أجواء الســينما، بطبيعتها الســردية المازجة، 
بتواشــج مبهــر، بيــن فضــاء الخيــال وأرض الواقــع، مــن خــال 
اللعــب علــى إيقــاع الزمــن وتداعــي الذكريــات المحــرِّك الأصيــل 
ــس مشــاعرها يترافــق معهــا تأثيــر  لســبر كينونــة الشــخصية وتلمُّ
عميــق للفنــون المختلفــة فــي خلــق الصــورة الكلِّيّــة، كانــت 
ضخامتهــا -وهــي المؤلّفة من ســبعة أجزاء- ســبباً رئيســياً يجعل 
مــن محدوديــة وقــت العــرض الســينمائي عائقــاً أمــام اســتثمارها 
ــق نجاحــاً كبيــراً. أكثــر من  بشــكلٍ مُــرضٍ، علــى الأقَــلّ إن لــم يحقِّ
ــاك ســوى  ــم تكــن هن ــك ل ــى صدورهــا، ومــع ذل قــرن مضــى عل
محــاولات لا تتجــاوز أصابــع اليــد الواحــدة، ســعت فيها الســينما 
لمعالجــة أحــد أجزائهــا، ســنحاول اســتعراض أبــرز ثلاثــة أفــام 
ــز بنظــرة صانعيهــا  لهــا الحضــور النقــدي، والجماهيــري، وتتميَّ

المختلفــة فــي الرؤيــة والمقاربــة البصريــة للروايــة:

»سوان« العاشق، )1984( 
أ الســينما على الاقتــراب من ملحمة  حتــى فــي أوج عزّهــا لــم تتجرَّ
الكاتــب »مارســيل بروســت«، فناهيــك عن عــدد كلماتهــا الهائل، 
ياً  وشــخصيّاتها التــي قاربت الألفَيْــن، كانت الصعوبــة الأكثر تحدِّ
مجــاراةَ نمــط التعبيــر والحــسّ الكتابــي الذي رســم به »بروســت« 
قهمــا إلــى عمــق عاطفــي بالــغ الثــراء،  المشــاعر والوعــي، وتدفُّ
مضافــاً إليهمــا وقــع الذكريــات وإيقــاع الزمــن الفريــد. قيــل عنها 
كثيــراً أنهــا روايــة غيــر قابلــة للأفلمــة، وليــس ذلــك بخطــأ، فربّما 
هــي الحقيقــة عند مقارنة تأثير المنتج الســينمائي، بفعل الرواية 
ــي، فالوقــت فيهــا يبــدو باهــظ الثمــن، لا  الأصلــي، علــى المتلقّ
يمكــن الإمســاك بــه إلّ بفطنــة الكاتــب الفرنســي. عــرف المُخــرج 
الألماني »فولكر شــلوندورف« ذلك، حين شــرع بالإعداد لصناعة 

ــة الأوّل، خصوصــاً، وهــو المعجــب بهــا  ــم عــن جــزء الرواي فيل
منــذ أوّل مــرّة قرأهــا فــي إيّــام المراهقــة. كان »بروســت« البــاب 
الــذي دلــف منــه إلــى ثلاثــة عوالم كمــا يقــول: »اللّغة الفرنســية، 
ــرة«.  ــة للحــبّ والغي والمجتمــع المتناظــر، والمناطــق المجهول
مــا دار فــي ذهنــه مــن خيــالات صــور لـ»ســوان« -بطــل الحكايــة- 
ســتكون المرجــع لمــا سيســرده علينــا الفيلــم. رجــل يتجــوّل فــي 
ثنايــا ومنعطفــات الأماكــن، لطبقــة الارســتقراطيين الباريســية، 
فــي حالــة هــوس حــبّ محمــوم بالبحــث عــن امــرأة تتفلَّــت منــه، 
تدفعــه رغبــات متناقضــة، لا تأبــه هــي بهــا إلّ بقــدر مصلحتهــا. 
نقــف علــى نبــض عذابــه، واحتقــاره لذاتــه التــي ســقطت فــي بحر 
عاطفــة مجنونــة لامــرأة ســاقطة لــم تكــن ســوى مرافقــة للرجــال 
مــن الطبقــة الراقيــة للمجتمــع الباريســي. يــدرك صاحــب فيلــم 
ــة المناســبة  ــق البيئ ــح« قيمــة ضــخّ الأجــواء لخل ــل الصفي »طب
ــكان  ــاج للم ــم الإنت ــكان تصمي ــخصيّات، ف ــح الش ــن ملام بتكوي
والمواقــع رائعــاً، فيمــا عملــت الأزيــاء وتصاميمهــا الأنيقــة علــى 
اســتعادة جوهــر الحقبــة. غيــر أن الأهــمّ هــو كيــف نصوّر مــا كتبه 
»بروســت«؟ مــا خلُصــت إليــه مجموعــة كتابــة الســيناريو، والتــي 
ضمّــت أســماء كبيــرة لهــا باعهــا، منهــم: »بيتــر بــروك«، و»جــان 
كلود كاريير«، و»ماري هيلين اســتيان«، وبالطبع »شــلوندورف«، 
ــن لطبيعــة المجتمــع، وشــكل العلاقــات الشــخصية،  هــو تكوي
ــا  ــة. إنه ــي والثقاف ــط الوع ــلوك، ونم ــع الس ــة، وطبائ والعاطفي
نظــرة تُطــلّ مــن خــال »ســوان«، علــى نزعــات التصــرّف المتــرف 
ــي  ــاع الت ــخافة الطب ــزق وس ــا، ون ــة ومؤامراته ــات النميم وهمس
نهــا الثــراء. مــن جانــب آخــر، هنــاك محاولــة لدراســة التنامي  يكوِّ
المتفجّــر لســلوك »ســوان« بعــد أن وقــع فــي الحــبّ. إنــه، الآن، 
يطــارد روحــه التــي شــغفتها »أوديــت« جنونــاً. يتراكــض وراءهــا 

بحثاً عن الزمن المفقود.. 
بروست العَصّي على السينما 

عــى الرغــم مــن ريادتهــا الأدبيــة، بصفتهــا واحــدة مــن أهــمّ إلهامــات التأســيس لشــكل الروايــة الحديثــة، إلّ أن 
»البحــث عــن الزمــن المفقــود«، عــانى »مارســيل بروســت« في إيجــاد مــن يقبــل بنشر ما يقــارب المليون ونصف من 
الكلــات، بمزاجهــا الــذاتي المنبثــق كمونولــوج، وامتداداتهــا اللامحــدودة سرديــاً، في إســهاب واســع تــرك الكثــر 
مــن لجــان الفحــص في دور النــر مغموريــن بشــعور الملــل، وبقيــت الروايــة مُتمنّعــة عــى التكييــف الســينمائي، 

يتهيَّــب تحويلهــا إلى فيلــم، لســبب أو لآخــر، مخرجــون كبــار مثــل »لوكينــو فيســكونتي«، و»جوزيــف لــوزي«. 

سينما
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بيــن صالونــات باريــس، لعلّهــا تــرأف بحالــه. 
م »جيريمــي ايرونــز« و»اورنيــا موتــي« اداءات جيّــدة، دون  يقــدِّ
أن ننســى »آلــن دولــون« بشــخصية البــارون دي شــارلز، التــي تــمَّ 
ل إضافــة داعمــة.  اســتقدامها، دراميــاً، مــن أجــزاء أخــرى لتشــكِّ
التصويــر  الاعتمــاد علــى عيــن مديــر  الفيلــم  حــاول صانــع 
ــة  ــع رفق م روائ ــدَّ ــت« )ق ــفين نكفيس ــويدي »س ــينمائي الس الس
ــن،  ــكي«، وودي آل ــع »تاركوفس ــل م ــه عم ــا أن ــان«، كم »بيرغم
بصريّــاً،  الشــخصيّات  بعوالــم  الإمســاك  كوفمــان(  وفيليــب 
ورغــم العديــد مــن المشــاهد المميَّــزة إلّ أن البنــاء الدرامــي لــم 
يســاعد بســبب افتقــاره إلــى عمــق مادّة »بروســت« فــي التوصيف 
والإحســاس، فظلّــت المشــاعر، غالبــاً، علــى الســطح، بعــد أن 
عجــزت -إلــى حــدٍّ مــا- فــي إدراك ماهيّــة روح الشــخصيّات التــي 
ــا،  ــا أن ترابطه ــة. كم ــى الشاش ــعوري عل ــا الش ــاوتَ نضوجه تف
ــج  ــة يتوهَّ ــطّ الحكاي ــاً، فخ ــلّ مضبَّب ــردية، ظ ــدة س ــا وح بصفته

ــو بمشــاهد أخــرى.  ــم مــا يلبــث أن يخب فــي مشــاهد، ث
ــة  ــاراة رائع ــدد مج ــي ص ــس ف ــه لي ــدرك أن ــلوندورف« ي كان »ش
الزمــن  عــن  الخــاصّ  عالمــه  ابتــكار  إلــى  فلجــأ  »بروســت«، 
ــى  ــي، إل ــي المُتَّســق، لكلمــات الروائ المفقــود، وحــوَّل الهارمون
موســيقى كلاســيكية صنعهــا المؤلِّــف »هانــز فيرنــر هينــزه« الذي 
قــة  م مقطوعــات لموســيقى الغرفــة تحاكــي العاطفــة المتدفِّ قــدَّ
لـ»ســوان«، وتبــدّت أحوالهــا، وتعكــس البيئــة والأجــواء، أرادهــا 
ــاً مــن رؤيتــه للفيلــم والصــوت  ــع الســينمائي جــزءاً أصي الصان
الرديــف الــذي يدعــم مشــاعر وهواجــس »ســوان« فــي بحثــه عــن 
الحــبّ. لقــد منحت الموســيقى، للأحاســيس، إيقاعهــا اللازم في 

مواضــع كثيــرة مــن الفيلــم. 
لــم يكــن فيلــم »فولكــر شــلوندورف«، بمــا لديــه مــن خبــرة فــي 

تحويــل الأعمــال الأدبيــة إلى أفلام مثل »طبــل الصفيح« لـ»غونتر 
ــة وفــق منظــور أن الســينما  غــراس« وغيرهــا، قاصــراً فــي الرؤي
ــة  ــي المعالج ــاليبه ف ــتراطاته وأس ــه اش ــر، ل ــم آخ ــيط وعال وس
والتنــاول، بيــد أنــه افتقــد، أحيانــاً، إلــى نكهــة كلمــات »مارســيل 
بروســت« في ضخّ الحنين إلى الماضي، ولســعة الشــعور المبرِّح 
المرافــق لهــا بذلــك الفيــض التعبيــري المُنســكب مــن لحظــات 

صــراع الــذات، وتجلِّــي الأحاســيس بعنفــوان مكتــوم. 

الزمن المسُتعاد، )1999( 
رآه الكثيــرون أفضــل الأفــام المُقتبســة مــن روايــة »البحــث عــن 
الزمــن المفقــود«، رغــم إنــه تعامــل مــع أكثــر أجزائهــا صعوبــةً 
فــي التكييــف، وهــو الجــزء الســابع والأخيــر. ففيــه الكثيــر مــن 
ــور  ــترجاعيه، وص ــات اس ــبعة بتقاطع ــة المش ــة الذاتي المرجعي
الحيــاة الشــخصية المغمــورة بضبــاب الذاكرة. قــرب نهاية زمنه، 
يبــدو »بروســت« أكثر الِتصاقاً بســيرته. تتحرَّك أحاســيس كلماته 
فــي اســتعراض يســتعيد الوجــوه وحوادثهــا وطبيعتهــا وســلوكها 
ومشــاعرها الأقــرب إلــى روح »مارســيل«، بيــن الطفولــة والصبــا 

والشــباب حتــى الرجولــة.
ــى التماهــي مــع  ــز« الأقــدر عل كان المُخــرج التشــيلي »راؤول روي
النمــط الســردي لروايــة الكاتــب الفرنســي؛ وهــو مــا أعطــاه حرّيّــة 
التوظيــف لبعــض الأشــياء مــن الأجــزاء الســابقة فــي ســياق ســرد 
الفيلــم. فكلمات »بروســت« التي تتحــوَّل، بفعل قدرته الأدبية، إلى 
صــور متوالــدة تلقائيــاً، تكســبها الصياغــة الإبداعية مقاربــة حياتية 
ــرَه المُخرج  للإمســاك بالزمــن المفقود بمنحنــى عودة للماضي، أطَّ
»رويــز« فــي معالجــة تســتلهم كثيــراً مــن الواقعيــة الســحرية التــي 
ازدهــرت فــي أميــركا اللاتينيــة، موطنــه الأصــل، فتحــاط الذكريــات 
بمزيــج ســاحر للفنتازيــا والواقــع، بمــا يجعلهــا حقيقيــة، خصوصاً 
أنهــا تتحــركّ ضمــن بيئتها الطبيعية في عصرها المُســتعاد. يزخرف 
»رويز« مشــاهد فيلمه على أســاس الســلوك والمظاهر الاجتماعية 
والثقافية، والفنِّيّة، والسياســية، خالقاً -بالصورة- ملامح المنحنى 
له »بروســت« بالكلمات. يضخّ، فــي ثنايا تكوينات  الزمنــي الذي شــكَّ
الصــورة، روح العصــر ليحفــظ أبديّــة الشــخصيّات بزمنهــا، فهناك، 
فقــط، تصبــح الذكريــات نضــرة تضــع بهجاتهــا اليوميــة وحواراتهــا 
وتصرُّفاتهــا فــي دفــق الوقــت. حتــى كاميــراه تختــار حركــة منحنية، 
جيئــةً وذهابــاً، بمتواليــات نصف قُطرية تســتدعي لخيال المشــاهد 

يّة. أن كتابــات »بروســت« لــم تكــن خطِّ
يهــا  لا يســتقرّ المُخــرج فــي حقائــق الواقــع الســحرية، بــل يغذِّ
بســريالية ترتفــع مــن ذوات الشــخوص وتداعيات الــذات للراوي. 
يّة الحقيقة لصالح  فهنــاك لحظــات يختفي فيها كلّ ما يمــسّ جدِّ
الســخرية مــن الزمــن وفعلــه على البشــر كتبدّل الحــال الخاطف 
ــس »رويــز« طريقــه إلى انعكاســات  بيــن الكهولــة والشــباب. يتلمَّ
بأحاسيســها.  الشــعور  لتعميــق  الشــخصيات  علــى  الوقائــع 
فالســرد، بالأصــل، لا يقتــرب مــن بنــاء درامــي متسلســل بقدر ما 
هــو انتقــالات أشــبه بومضــات لأكثــر اللحظــات ثباتاً فــي الذاكرة، 
تمثِّــل كلّ الحيــاة التــي ترتفع بالبشــر إلى الوجود الفعلي كســيرة 
تحفظــه فــي ســجلّ الحضــارة الإنســانية، مثــل تلــك المنحوتــات 
التــي امتــأ بهــا الفيلم، ومثل كلّ المشــغولات الفنِّيّــة المتزاحمة 
تؤثِّــث معمــار المكان في الصورة الســينمائية. زمن لا نعيشــه في 
ــس روحــه بنمط الفعــل التعبيري  واقعنــا المعاصــر، لكننا نتحسَّ

لذائقتَيْــه؛ الاجتماعيــة، والفنِّيّة. 
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رحلــة »راؤول رويــز« الفخمــة -بصريّــاً، فــي »الزمــن المســتعاد«- 
جريــان عاطفــي يســتحثّ الذكريــات بــروح نقاء الألــوان وصفائها 
فــي الانطباعيــة، حيــن تؤطّــر الإحســاس للحظــة أبديــة فــي زمان 
ومــكان معيَّنَيْــن، يلعــب فيهمــا المُخــرج، بمجازفــة محســوبة، 
علــى شــعور الســأم المصاحــب لقــراءة الرواية، عنــد العديد من 
ــاً كترديــد طقــوس يســترجع كلّ  القــرّاء، لصالــح تفعيلــه بصري
ــم »بروســت«، دون أن  الأجــواء المحيطــة بفعــل الدخــول لعال
ننســى أن ذلــك جــزء مــن مســار الحيــاة للبشــر وهــو مــا يجعــل 
لقيمــة الاســتعادة للَّحظــات البهيجــة أو الحافلــة بفعــل يلتصــق 
بالذاكرة، قيمة مضافة، وتفســيراً ســينمائيّاً ذكيّاً لمعنى الرواية، 

وغايتها.

السجينة، )2000( 
م  عــن الجــزء الخامــس مــن روايــة »مارســيل بروســت« تقــدِّ
المُخرجــة البلجيكيــة »شــانتال أكرمــان« قراءة بصريــة فضفاضة 
لســرد الروائــي الفرنســي، لا تقــف عنــد الالتــزام بالنــصّ الأصلــي 
ــكل  ــذ الهي ــي تأخ ــينمائية؛ فه ــا الس ــع رؤيته ــجم م ــا ينس إلّ بم
الأســاس للحــدث، ورســم الشــخصيات، لتصهــر كلّ ذلــك فــي 
ــم  ــم الفيل ــن فه ــم. لا يمك ــاة والعال ــا للحي ــة نظرته ــزاج بوتق م
ــاع مُســبق بشــخصية »أكرمــان« الإنســانة  دون أن تكــون علــى اطِّ
والمُخرجــة، ومزاجهــا العــامّ وفــق منظــور نســوي، كانــت فيــه 
ل عوالمها باســتغراق عاطفي بطيء  المــرأة حجــر الزاوية، تتشــكَّ
متراكــم، يبــدأ رصــده البصــري مــن تداعيــات الهيمنــة والروتيــن 
بانســحاب شــعوري للملــل، إلــى غايــة النقطة التــي تفيض بكأس 
الصــورة، حيــن يتســارع الإيقــاع فــي الربــع الأخيــر مــن الفيلــم 
ر  ــق عنصــر الصدمــة المطلوبــة. خــطّ الســرد لديهــا متحــرِّ ليحقِّ
مــن الأشــكال والقوالــب. لا تخضع إلّ لمعيار الذات وأحاسيســها 
وهواجســها. »شــانتال« العاشــقة لتجريــب »غــودار« والمتيَّمــة 
ــت« دون أن  ــات »بروس ــى حكاي ــب إل ــكوك«، تذه ــارة »هيتش بإث
تقتفــي أثــره الزمنــي فــي القــصّ، بــل تضــع شــخوصها فــي حرّيّــة 
)زمكانيــة(، لكــن تفرّدهــا الحسّــي هــو بالنزعــة الشــعورية ذاتهــا. 

ــاة يحبّهــا،  ــه فت ــة علــى رجــل يســتضيف فــي منزل تقــوم الحكاي
ــص عليهــا.  فتأخــذه أفــكاره فــي الاســتحواذ إلــى نهــم التلصُّ
تدفعــه خيالاتــه إلــى الظنــون، ســاعياً، بشــتّى الوســائل، لفــرض 
وجــوده العاشــق بخيلاء غريــب ومَرَضي. عند »بروســت«، تذهب 
القصّــة إلــى قمــع ذاتــي واســترجاعات مضنيــة، تمتــزج بملجــأ 
فنّــي تعبيــري تختلــط فيــه الذائقــة بالتشــكيل والموســيقى ونكهة 
ــيء  ــن يض ــي زم ــة ف ــة فاتن ــة مدين ــتقراطية، وقصّ ــاة الارس الحي
ذ. مع »أكرمان«، نحن نتشــارك  بالحفــات والحياة الغارقة بالتلذُّ
فكــرة الســجن الاســتحواذي الذكــوري. يُفتَتــح الفيلــم بمداعبــة 
ــص، إلــى إثارة  بصريــة لـ»فرتيغــو هيتــش« تنزلــق، بفضــول التلصُّ
غمــوض يؤسّــس للســرد التالــي، ثــم ينتقــل الفيلــم إلــى نزعــات 
ــد  ــة متعاظمــة تقمعهــا الشــكوك، لتزي الهــوَس المتنامــي برغب
مــن فردانيــة حــسّ يتماوج وفــق منحنيات الجســد. تلتقــط، هنا، 
نبــض ســينما »هيروشــي تيشــيغاهارا« الطليعيــة فــي »امــرأة فــي 
الكثبــان ووجــه آخــر«، فتــذوب، رويداً رويداً، بين ســلطة الجســد 
وقانــون الرغبــات، يرتفع معهــا منحنى الفعل وانعكاســه لتطرّف 
مهيمــن ينــزع إلــى تصرُّفــات مأزومــة بدافــع عاطفــة اســتحواذية 
مجنونــة. البنــاء المشــهدي هــو عمــود ســينما »أكرمــان«، بنســق 
تجريبــي فيــه تأثيــرات مــن »غــودار«، بيــد أنــه شــخصي يعتمــد 
أفكارهــا النســوية، وميولهــا المثليــة ورؤيتهــا المركّبــة بتراكمــات 
نفســية تحــاول كســر قضبــان الســجن المتحــرِّك، علــى أكثــر مــن 
اتِّجــاه، بثنائيّات كلٍّ من الشــخصي، والعــامّ - الذكري، والأنثوي. 
بالمجمــل تــرى »شــانتال« المــرأة أكثر حيويــة وحرّيّة فــي عالمها 
النســوي لذلــك حيــن تضــع المســافة أو الحاجز )بصرياً وســردياً( 
بينهــا وبيــن الرجــل فــإن العلاقــة -بمفارقــة محفّــزة- تبــدو أفضل 
معهــا؛ فهــي تفقد ملامحها المميَّزة حيــن تخضع لهيمنة الرجل. 
تستشــفّّ أن الرجل يصنع خطيئته بيديه، ويبني جدران الســجن 
ــي فــي فــرض أفــكاره ومشــاعره علــى الأنثــى،  ــه حيــن يغال لذات
وحيــن يفقدهــا يكون قــد ضاع في دروب النســيان لجانب الوجود 
ــرام  ــدأ التســاوي واحت الأهــمّ، وهــو الاكتمــال بالآخــر، وفــق مب

المشــاعر.   علي الياســري
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»Le père )الأب(« أو »The father )الأب(«، الأول 
عنــوان مســرحية، والثانــي عنــوان لفيلــم: نفــس 
المُخــرج: فلوريــان زيلــر، نفــس الحبكــة: علاقــة 
الصــراع بيــن ثمانينــي بــدأ يفقــد الشــعور بالواقــع، 
وابنتــه التــي يتجاذبهــا مــن جهــة الإحســاس بالذنب 
ــةٍ  ــن جه ــن وم ــا المُس ــن والده ــي ع ــبب التخلّ بس
صــة  أخــرى الشــعور بالارتيــاح لإنزالــه بــدار متخصِّ
فــي رعايــة المُســنين، نفــس مبــدأ الفضــاء المُغلق. 
ومــع ذلــك العمــان يختلفــان بشــكلٍ جــذري. فبعد 
العــرض الناجــح للمســرحية، احتــلَّ »زيلــر« مكانــه 
كعنصــر أساســيّ فــي المشــهد المســرحي بفرنســا. 
ــرج  ــى مخ ــور إل ــى الف ــه عل ل ــد حوَّ ــم فق ــا الفيل أمّ
يســتحق الإعجــاب. علــى الأقَــلّ لكونــه أعــاد صياغــة 

فالمُقاربــة  الســينما:  بــأدوات  المســرحية  مــادة 
الســينمائيّة التــي تبنَّاهــا »زيلــر« حافظــت علــى 
ــتدرار  ــت اس ــا تلاف ــة، ولكنه ــوة العاطفيّ ــس الق نف
شــفقة المُتفرِّجيــن، واســتخدمت الغمــوض الــذي 
نجــده فــي أفــام الجريمــة وفــي الأعمــال الدراميــة 
للمُخــرج الســويديّ »إنغمــار برغمــان«، ولكــن مــن 
دون أن تســقط فــي فــخ التقليد. وينــدرج هذا الفيلم 
ضمــن تقليــد ســينمائي -ينطلــق مــع الــدوار الذهنــي 
ره رومــان بولانســكي فــي بداياتــه، وينتهــي  كمــا صــوَّ
عنــد التجــارب الحســيّة لـ»دارين أرونوفســكي«- مع 
ــة  ــة بالغ ــية ورؤي ــه لحساس ــي الآن نفس ــده ف تأكي
الخصوصيّــة. رؤيــة مؤلِّف التأم فيــه الحس المُرهف 
زت لديــه الموهبــة بالمعرفــة  بعِلــم الإخــراج، وتعــزَّ

النظريّــة.

لمــاذا اختــرت مقارَبــة آلزهايمــر مــن الداخــل، وذلك 
بهــذا  أصيــب  شــخص  بعيــون  رؤيتــه  طريــق  عــن 

المــرض؟ 

- عــادةً مــا يتــمُّ التطــرُّق لهــذا المــرض فــي الســينما 
ــى...  ــارب المرض ــة لأق ــر الخارجيّ ــة النظ ــر زاوي عب
يمكــن لذلك أن يعطينــا أفلاماً قوية، تثير العواطف، 
ــم  ــى عل ــاً عل ــون دائم ــة، نك ــذه الحال ــي ه ــن ف ولك
بمــكان تواجدنــا، وأيضاً بالوجهة التي نســير نحوها. 
لــذا تجدنــا نشــاهد مــا يجــري بشــكلٍ ســلبي، لأننــا 
نشــاهد قصة مكتوبة مســبقاً. والحال أن هدفي كان 
عكس ذلك: أردت أن أترك مســاحة شــاغرة لا يمكن 
ملؤهــا إلّ مــن قِبــل المُتفرِّجيــن. ومــع ذلــك، وعلــى 
الرغــم مــن إعجابــي الشــديد بأفــام دافيــد لينــش، 
فقــد حاولــت عــدم الاقتــداء بــه فــي تصويــر أحــام 
اليقظــة، والاســتيهامات وأجــزاء الواقــع الموضوعة 
بعضهــا فــوق بعــض. فقــد تــمَّ تصميــم لغــز الفيلــم 
بطريقة تتيح للمُشــاهدين أنفسهم تجميع عناصره، 

فيلم »الأب«.. 
فلوريان زيلر وسينما النوع

 THE - قــت نجاحــاً باهــراً في جميــع أنحــاء العَالَــم، فــرض فيلــم »الأب بعــد أن تــمَّ اقتباســه عــن مسرحيــة حقَّ
FATHER« نفســه كشــهادة ميــاد بالغــة الصلابــة في مجــال الســينما.. إليكــم هــذا الحــوار مــع مخــرج لم يكــن 

عــه ولا حتــى ينتظــره. أحــد يتوقَّ
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ــق المعنى مع اكتمال الصــورة، لكنني حرصت دائماً  بحيــث يتحقَّ
علــى أن تظــلَّ هناك قطعة مفقودة، بحيث تفضي عملية تشــكيل 
المعنــى هــذه بشــكلٍ منهجــي إلــى نــوعٍ مــن الطريــق المســدود. 
كان هدفــي هــو وضــع النــاس فــي نفس الحالــة التي يوجــد عليها 
مريــض دماغــه لا يَقــوى علــى فهم ما يحدث بشــكلٍ كامل، وأكثر 
مــن ذلــك لا يســتطيع القبــول بــه، ثــمَّ حملهــم علــى الاستســام 
الــذي مــن شــأنه أن يقودهــم إلــى القيــام بقــراءة أكثــر عاطفيــة 
للأحــداث. أردت ألّ يكــون الفيلــم لعبــةً بســيطة للعقــل، ولكــن 
ــد، إلــى مكان  أن يفضــي بالمُشــاهد، ولــو عبــر مســارٍ ســردي معقَّ
ــج للعواطــف. عندمــا يقــول البطــل بأنــه  شــديد البســاطة ومهيِّ
يشــعر وكأنــه يفقــد كل أوراقــه، هــذه الجملــة فــي حــدِّ ذاتهــا لا 
تعنــي شــيئاً، ولكــن إذا كنــا قــد وصلنــا إلــى حالــة الاستســام كما 
ــر عنــه. هــذا هــو المــكان  ثنــا عنهــا، فســنفهم جيــداً مــا تعبِّ تحدَّ

الــذي أردت الوصــول إليــه مــن خــال هــذا الفيلــم.

هــل كنــت تطمــح أيضــاً إلــى أخــذ نصيبــك مــن فرصــة اللعــب التــي 
يتيحهــا الإخــراج الســينمائيّ أكثــر مــن الإخــراج المســرحي، لأننــا 
في السينما يمكن أن نلعب قليلًا بالفروق بين زوايا النظر للواقع 

وأيضاً بالخدع الســينمائيّة؟

-ســأكون واضحــاً. الفيلــم يُشــبه إلــى حــدٍّ مــا لعبــة البحــث عــن 
الكنــز، مــع قليــل مــن التلاعــب. تــمَّ تصميــم الفيلــم فــي البدايــة 
ــاس  ــل الن ــي أن نجع ــن يكف ــم يك ــن ل ــة، ولك ــكل متاه ــى ش عل
يتوهــون بداخلهــا، لأن ذلــك ســهل جداً. ما أردته هو خلق شــعور 
رة.  بفقــدان الواقــع. فأنــا لــم أكــن أريــد إخــراج مســرحية مصــوَّ
مــه الســينما مــن إمكانــات لجعــل تجربــة  أردت اســتخدام مــا تقدِّ

الاضطــراب هــذه أكثــر إربــاكاً وأكثــر عمقــاً. وأردت أيضــاً الذهــاب 
عكــس بعــض المبــادئ المُتعــارف عليها في تجربــة اقتباس فيلم 
ســينمائي من أصل مســرحي، حيث في كثير من الأحيان، نضيف 
مشــاهد مــن الخــارج لإعطــاء الانطبــاع بــأن مجــال الحكايــة قــد 
اتّســع. علــى العكــس مــن ذلــك، أردت البقــاء فــي هــذه الشــقة 
لاســتخدام هــذا الديكــور واللعــب بــأدوات الســينما. علــى ســبيل 
المثــال، عبــر إدخــال تعديلات مســتمرّة في الخلفية مــع إخفائها 
قدر الإمكان، بهدف رســم خط ســردي آخر، يســاهم في اســتمرار 
الحيــرة، وعــدم اليقيــن، للدرجــة التــي تجعــل المُشــاهِد يشــكّ 
فيمــا يعتقــد أنــه رآه. عندمــا كتبــت الســيناريو، قمــت فوراً برســم 
تصميــم لهــذه الشــقة، التــي كانــت أساســيّة فــي هــذا المشــروع 

بقــدر مســار الشــخصيّة نفســها.

مفهــوم الحيــرة هــذا يقــذف علــى الفــور بالفيلــم إلــى خانــة فيلــم 
الجريمة الذي تعاني فيه إحدى الشخصيّات من القلق والارتياب 
والوســاوس، بل وحتى خانة الســينما العجائبيّة. هل كانت تلك 
ر مــن المســرحية؟ طريقــة تخبــر بهــا المُشــاهِد منــذ  طريقــة للتحــرُّ

البدايــة بأنــه لــن يرى الشــيء نفســه؟   

- هــذا صحيــح جزئيــاً. أنــا مقتنــع بــأن »الأب« ليــس فيلمــاً عــن 
مــرض آلزهايمــر... وفــي نفــس الوقــت أعــي بأنــه كذلــك علــى أية 
حــال. لكننــي أردتــه أن يكــون أكثــر مــن ذلــك بكثيــر. فــإذا جــاء 
أحدهــم وقــال لــي: »حســنا، هناك فيلم عــن مــرض آلزهايمر من 
بطولــة أنتونــي هوبكنــز وهــو مؤثر جــداً«، ربما لن أرغــب كثيراً في 
الذهــاب لرؤيتــه، لأنــه علــى الــورق، ســيعطيني الشــعور بأنني قد 
رأيــت مثلــه مــن قبــل، وبأنــه ينتمــي إلــى الســينما القائمــة علــى 
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التكــرار. والحــال أننــي أردت لفيلــم »الأب« أن يكــون عكــس ذلــك 
م للنــاس كفكــرة معيَّنة، ومع ذلــك لا يتوقَّف عن  تمامــاً، أن يتقــدَّ
إظهــار أفــكار أخــرى لهــم. لذلك فــإنّ الفيلم يُفتتَح بأجــواء تنتمي 
إلــى أفــام الجريمــة الســيكولوجيّة أو يســتعير بعــض العناصــر 
مــن ســينما الرعــب. مــن ناحيــةٍ أخــرى، أعتقــد بصــدق أنــه تتــمُّ 
الاســتهانة بــذكاء المُشــاهِد. ومــن هــذا المُنطلــق، لــم أرغــب فــي 
جعــل الأمــور ســهلة جــداً عليــه. العمــل مــع أنتونــي هوبكنــز كان 
ــل معــروف فهــو  أيضــاً جــزءاً مــن هــذه الاســتراتيجيّة: كل ممث
يحمــل معــه رغمــاً عنــه مجمــوع مــا أنجزه مــن أعمال. وبالنســبة 
ق علــى خلــق جــو مــن  ــد هوبكنــز قــدرة لا تُصــدَّ للجمهــور، يجسِّ
القلــق والخطــر والأشــياء غيــر المُعلنة. وأنا اســتخدمت كل ذلك 
بطبيعــة الحــال كمؤشــر زائــف، بحيــث لا يمكــن للمُشــاهِد فــي 
أي لحظــة مــن لحظــات الفيلــم أن يقــول: »حســناً، لقــد فهمــت 

الموضوع«.

هــل تقــول إنّ الفــرق الملمــوس بين المســرحية والفيلم يكمن في 
أعمــال المُونتــاج، والــذي يســمح لــك بالتركيــز علــى الاختلافــات 
ي الحيــرة التــي تبحــث عنهــا مــن خــال الفيلــم،  الدقيقــة، مــا يغــذِّ

والتــي يــكاد يكــون مــن المُســتحيل ظهورهــا فــي المســرح؟

-يمكــن للمــرء أن يعتقــد فــي الواقع بعد رؤيته للفيلــم أنّ العديد 
من الأشــياء، مثل ســيولة الســرد، لم تخرج إلى الوجود إلّ أثناء 
د أن المُونتاج ظلَّ وفياً للســيناريو.  المُونتــاج. ومــع ذلك، فأنا أؤكِّ
ل خطــوةً حاســمة فــي إنجــاز الفيلــم إلّ أننــي لــم  ومــع أنــه شــكَّ
أعشــه كإعــادة كتابــة لهــذا الأخير. عملــت مع المونتيــر يورغوس 
 JUSQU’À LA لامبرينــوس، الــذي شــدّني مــا أنجــزه فــي فيلــم
GARDE. واتفقنــا علــى أننــا لا نرغــب باكتشــاف الســرد في غرفة 
المُونتــاج، بــل نرغــب فــي نقــل مــا يطرحــه الســيناريو والديكــور 

بشــكلٍ كامل. 
علــى ســبيل المثــال، فــي المشــهد الــذي نرى فيــه أنتونــي هوبكنز 
يعثــر علــى أكيــاس زرقــاء فــي المطبــخ، حيــث لــم يعرف مــن أين 
ر أن يخبئها في جيبه. هذا مشــهد  أتــت هــذه الأكيــاس، ولكنــه قــرَّ
ثابــت وطويــل بالقدر الذي يســمح لنــا بتحديد عناصــره. في وقتٍ 
لاحــق، ومــن خــال زاوية الرؤيــة ذاتها، ولكن فــي مطبخ مختلف 
تمامــاً، نشــاهد أوليفيــا كولمــان تضــع نفــس الأكيــاس الزرقــاء 
علــى طاولــة أخــرى، غيــر أنهــا تتواجــد فــي نفــس المــكان الــذي 
كانــت تتواجــد بــه الطاولــة الأولى في المشــهد من قبل. بالنســبة 
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للمُشــاهِد، الأمــر واضح جــداً: فهو يرى أننا فــي اللقطة المُوالية، 
غيــر أنــه يندهــش من تناقــض ذلك مع التسلســل الزمنيّ للقصة. 
المُونتــاج أفادنــا كثيــراً فــي إدخــال هــذه الالتــواءات، ولكــن فقط 
مــن أجــل تســخيرها لخدمــة الســيناريو. هــذه القــوة التــي يتيحها 
تجــاور الصــور لا نجدهــا إلّ فــي الســينما، ومــن المُســتحيل أن 

نجدهــا على المســرح. 

يعيدنــا ذلــك إلــى مســألة علاقتــك، كمُشــاهِد، بســينما النــوع. 
ومبــدأ الارتبــاك أو الفضــاء الذهنــيّ يعــود بنــا إلــى الأفــام الأولــى 

لرومــان بولانســكي أو داريــن أرونوفســكي... 

ــداً،  ــقة أب ــذه الش ــادر ه ــن يغ ــاً ل ــرج فيلم رت أن أخ ــرَّ ــا ق -عندم
لأن ذلــك إكــراهٌ ســيغني الفيلــم عــوض أن يفقــره، تســاءلت عــن 
نــت مــن تنــاول مبــدأ الفضــاء المُغلــق دون أن  الأفــام التــي تمكَّ
تظــل حبيســة للشــكل المســرحي، ومــن البديهــي أن فيلــم روز 
مــاري بيبــي قــد فــرض نفســه بقــوة. لقــد أدركــت، حينمــا رأيتــه 
ــخصيّة  ــقة ش ــن الش ــل م ــكي جع ــف أن بولانس ــرى، كي ــرّةً أخ م

محسوســة ونفــخ فيهــا الحيــاة بشــكلٍ حرفــي... 

كانــت هنــاك مرحلــة أخــرى بيــن المســرحية والفيلــم: فقــد تــمَّ 
اقتباســها فــي عمــل ســينمائيّ، ولكــن مــن زاويــة مختلفــة جــداً من 
خــال فيلــم »فلوريــد«، للمُخــرج فيليــب لــو غــاي. مــا رأيــك فــي 

هــذه التجربــة؟

- لقــد انطلــق من نفس المســرحية، ولكن لأســبابٍ عديدة خاصة 
ر ذلــك الفيلــم، ابتعــد عنها تدريجيّــاً حتى تحــوَّل إلى قصة  بتصــوُّ
أخــرى تمامــاً، قصــة شــخصيّة فقــدت إحساســها بالواقــع. لقــد 

ســلك طريقــاً عكــس الــذي ســلكته فــي فيلمــي تمامــاً. »فلوريــد 
ــا أردت لفيلمــي أن يجعــل المُشــاهد يعيــش  ــة، وأن يــروي حكاي
تجربــة. ولقــد كانــت هناك محــاولات أخرى غير فلوريــد لاقتباس 
ــة  ــدة الأميركيّ ــات المُتح ــرا والولاي ــن إنجلت ــرحية »الأب«، م مس
علــى وجــه الخصــوص، ولكــن حينهــا كنــت قد بــدأت أعــرف بأنني 
ــك  ــي ذل ــم. وقــد اســتغرق من ــى فيل ــد أن أحوّلهــا بنفســي إل أري
ثــاث ســنوات. كان يلزمنــي إقنــاع الكثيــر مــن النــاس بأننــي قــادر 
علــى الإخــراج الســينمائيّ، فلــم تكــن تلــك أول تجربــة لــي فــي 
ميــدان الســينما فحســب، بــل إنّ الفيلــم كان أيضــاً بلغــة أخــرى 
غيــر لغتــي. كانــت تلــك كلهــا عقبــات أمــام إنجــاز فيلــم مســتقل 
ناطــق بالإنجليزيّــة. وحتــى مــع ممثليــن كالذيــن حصلنــا عليهــم، 
ــا ننســى  ــد أمــراً لأنن ــد أن أؤكِّ ــة. أري ــة الصعوب كان أمــراً فــي غاي
فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان إلــى أي حــدّ فرنســا بلــد الســينما، وإلى أي 
حــدّ تســاعد علــى إنتاجهــا. فحالمــا صرَّحــت بأننــي أنــوي إخــراج 
فيلمــي باللغــة الإنجليزيّــة، تــمَّ إقصائــي مــن أي دعم مــن المركز 
الســينمائيّ الفرنســيّ أو مــن القنوات الفرنســيّة. ووجدت نفســي 
أمــام مــا يســمونه بالســوق. وقوانيــن هذا الأخيــر لا تتوافــق دائماً 
رنــي بأنــه  مــع طبيعــة الســينما المُســتقلّة. إنجــاز هــذا الفيلــم ذكَّ
ل امتيازاً  علــى الرغــم مــن أن نظامنــا ملــيء بالعيــوب، فهــو يشــكِّ
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ــام صلاح  كُنــت في تلــك الســنواتِ أبقــى كثــراً في مكتــب الحكيــم، حتــى ينــرف الجميــع، ويصعــد إليــه عــادةً الرسَّ
طاهــر مــن مكتبــه/ مرســمه كي يوصلــه في طريــق عودتــه إلى منزلــه، وفي بعــض الأحيــان يوســف إدريس في الأيام 
التــي لا يحــر فيهــا صــاح طاهــر إلى مبنــى الأهــرام. ولأننــي كُنــت أســكن أيضــاً عــى مســار رحلــة صــاح طاهــر في 
العــودة إلى مســكنه في الجيــزة أو بدايــة شــارع الهــرم عــى مــا أذكــر)1(، كنــت أصحبهــا في تلــك الرحلــة، وأنــزل 

أنــا بعدمــا ينــزل توفيــق الحكيــم عــى كورنيــش النيــل، عنــد »كوبــري الجامعــة«.

بعــد أنْ تناولــت علاقــة توفيــق الحكيــم الإشــكالية 
مــع حركــة الضبــاط التــي اســتولت علــى الحكــم 
ــي  ــه ف ــاء، ورغبت ــي أوَْجِ العط ــو ف ــام 1952 وه ع
أن يبقــي بينــه وبينهــا مســافة، برغــم حــرص 
عبدالناصــر علــى الاقتــراب منــه، أحــاول هنــا 
إماطــة اللثــام عــن فصــلٍ آخر مــن فصولهــا. وأبدأ 
هنــا بمــا كتبــه محمــد حســنين هيــكل عــن هــذه 
المســألة مــن وجهــة نظــر هــي أقــرب مــا يكــون 
إلــى وجهــة نظــر عبدالناصــر، وهــو يتنــاول علاقــة 
الحكيــم بــه كمــا شــهدها: »توفيــق الحكيــم فــي 
ــلَّمه  ــا س ــر عندم ــع عبدالناص ــى م ــه الأول مقابلت
قــادة النيــل، حــاول عبدالناصــر أن يتكلَّــم معــه، 
ولكنــه كان قليــل الــكلام. كنّا قبل الســويس، ولم 
ــخت بعــد، وبالتالــي فأنــا  تكــن الأســطورة قــد ترسَّ
أظــن أن هــذا اللقــاء كان فــي أجــواء مقابلــة بيــن 
ــبٍ كبيــر والرجــل القــوي علــى قمــة الدولــة.  أدي
فــي اللقــاء الثانــي اختلفــت الصــورة، لأن اللقــاء 
هــا الأســطوريّ، وعنــد  جــرى بعــد الســويس وجوِّ
ســفر الحكيــم مندوبــاً لمصر في اليونســكو، وكان 
توفيــق الحكيــم يريــد هــذا المنصب بشــدّة، وكان 
ر أن عودتــه إلــى باريــس أديبــاً كبيــراً هــذه  يتصــوَّ
داً فــي  المــرّة، ســوف تحــدث عنــده انبثاقــاً متجــدِّ
الفكــر، يفــوق مــا أحدثــه لقــاؤه الأول مــع باريــس 
عندمــا ذهــب إليها طالــب بعثة لدراســة الحقوق. 
فــي هــذه المُقابلــة لــم يتكلَّــم الحكيــم، ولــم يقــل 

ره  شــيئاً ســوى كلمــة شــكر علــى تعيينــه، وتصــوُّ
ــع كثيــراً مــن ذهابــه إلــى باريــس. وكان  أنــه يتوقَّ
مــن بيــن مــا قالــه لــه عبــد الناصــر إنــه ســيكون 
ــرك  ــأن يت ــه. ونصحــه ب قاً لقــراءة مــا يكتب متشــوِّ
الأعمــال الروتينيّــة لمنــدوب مصــر فــي اليونســكو 
لأحــد مســاعديه، وأن ينتــدب مَــنْ يشــاء لمكتبــه 
غ هــو  مــن ســفارة مصــر فــي باريــس، حتــى يتفــرَّ
ــل وتفكير وكتابــة. وعندما عاد  لمــا يتمنَّــاه من تأمُّ
ــة جمــال  ــم يطلــب مقابل ــم مــن باريــس ل الحكي
ــه -ومــن  عبدالناصــر، مــع أن عــدداً مــن أصدقائ
ضمنهــم الدكتــور حســين فــوزي كمــا قــال لــي- 
ن اســمه فــي دفتــر التشــريفات  نصحــه بــأن يــدوِّ
فــي الرئاســة تعبيــراً عــن شــكره بعــد عودتــه مــن 
تــه. ســألني توفيــق الحكيــم إنْ كان ذلــك  مهمَّ
ضروريــاً؛ لأنــه يشــعر بخجــل فهــو لا يعتقــد 
أنــه نجــح فــي اليونســكو، وأن باريــس لــم تهمّــه 
هــذه المــرّة، وأنهــا »صــدّت نفســه«، وأن قرينتــه 
ر أن في اســتطاعته  ضحكــت عليه كثيراً، لأنه تصوَّ
ــت  ــا تح ــواء كان فيه ــتعادة أج ــتين اس ــد الس بع

الثلاثيــن«)2(.
هــذا المُقتطــف، ممّــا قالــه محمــد حســنين هيكل 
عــن تلــك العــودة لباريــس، ينطــوي علــى تعبيــرٍ 
دال وهــو أن باريــس »صدّت نفســه«، وأنه إنْ كان 
يعتــرف بأنــه لــم ينجــح فــي اليونســكو، فهــو لــم 
ــي  ــرّة الت ــه الح ــود لنفس ــي أن يع ــاً ف ــح أيض ينج
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أبدعــت مــا أبدعــت فــي باريــس فــي المــرّة الأولــى. وعلــى غيــر 
ــم هيكل فــإنَّ الأمر كان من ناحيــة الحكيم كان محاولة  مــا توهَّ
ــات  ــق آلي ــهد تخلُّ ــذي كان يش ــل ال ــاخ الثقي ــن المن ــرب م لله
فيــن، علّــه يســترد  الاســتبداد فيــه، والعصــف بكثيــر مــن المُثقَّ
فيهــا حرّيتــه. وليتــه ذهــب إليهــا دون أن يلتقــي بعبــد الناصــر 
كــي يشــكره، وهــو الأمــر الــذي ألــح الكثيــرون مــن أصدقائــه 
وعلــى رأســهم هيــكل نفســه للقيــام بــه، لأن لقــاءه هــذا مــع 
عبدالناصــر كشــف لــه فيمــا يبــدو أنــه لن يســتطيع الهــرب ممّا 
صت  أراد تجنُّبــه، وأيقــظ قرون الاستشــعار لديه، وهــي التي نغَّ
عليــه إقامتــه فــي باريــس. ففــي هــذه المرّة أحــسّ أنــه مُراقب، 
وأن عبدالناصــر ينتظــر منــه شــيئاً -وهــو يقــول إنــه »ســيكون 
قاً لقــراءة مــا يكتبــه«- لــم يكــن فــي طاقتــه أن يفعلــه.  متشــوِّ

فلــم يكــن غائبــاً عنــه أن تلــك الســفرة التــي طلبهــا قبــل عــام 
ــالات  ــة اعتق ــر حمل ــد أكب ــده، وبع ــق إلّ بع ــم تتحقّ 1959، ل
فيّ اليســار الذين  فيــن فــي مصر، وفي طليعتهم جُلُّ مثقَّ للمُثقَّ
كان يعــرف الكثيريــن منهــم، ولــه بينهــم عــددٌ مــن الأصدقــاء، 
كمــا لــم يغــب عنه أيضاً أن مَــنْ معه مــن المُعاونين من مصر، 
قــد يكونــون عيونــاً عليــه، فلــم يكــن الحكيــم غافــاً عــن منطق 
الحكــم الناصــري فــي تســليط العيــون علــى الجميــع، وانتشــار 
ــو  ــق(. وه ــك القل ــي )بن ــم ف ــح إليه ــن ألم ــر الذي ــة التقاري كتب

ر أنه قد  الأمــر الــذي »صــدّ نفســه« وليســت باريــس، التي تصــوَّ
يهــرب إليهــا ممّــا يضيــق بــه فــي مصــر، حتــى ولــو كان ســعيداً 
بــأن أغلالــه كانــت مــن حريــر كمــا ذكــرت، لأن باريــس لديهــا 
القــدرة دائمــاً علــى أن »تفتــح النفــس« المصــدودة، وتســتثير 

أفضــل مــا فــي الإنســان مــن طاقــاتٍ خلّقــة. 
ونحــن نعــرف كــم كانــت رحــات طــه حســين إلــى فرنســا تثمــر 
دائمــاً إنتاجــاً ثريــاً، وكيــف كانت واحــدة منها حينمــا التقيا معاً 
فيهــا، هــو وتوفيــق الحكيــم، قــد أثمرت هــذا العمل المُشــترك 
)القصــر المســحور(، لكــن ذلــك كلّــه كان فــي زمــنٍ ســابق على 
ــذي  ــه ال ــا تفســير زوجت زمــن الاســتبداد وحكــم العســكر. أمّ
ينقلــه لنــا هيــكل وإحالتهــا الأمر كلّــه إلى عمر توفيــق الحكيم، 
فهــذا يفتــح البــاب علــى جــرح آخــر فــي حيــاة الحكيــم، وهــو 
ــق، والــذي عانــى منــه طويــاً، علــى العكــس  زواجــه غيــر المُوفَّ
مــن طــه حســين الــذي أنعم اللــهُ عليــه بزوجــةٍ حَفِيّــة ورائعة، 
وهــو أمــرٌ أعرفــه، وأعــرف شــيئاً عــن طريقــة توفيــق الحكيــم 
ر أن من اللائق أن  المُراوغــة فــي التعامــل معه، ولكني لا أتصــوَّ
أكتــب عنــه شــيئاً هنــا فــي هــذه الذكريــات عــن الحكيــم الكاتِب 

ــدع الكبير. والمُب
ــرام(  ــى )الأه ــي مبن ــوح ف ــم المفت ــون الحكي ــى صال ــود إل نع
د عليــه بشــكلٍ شــبه يومــيّ طــوال  الجديــد، والــذي كنــت أتــردَّ
أكثــر مــن عامين حينما عملت في ملحــق الطليعة)3(، من 1971 
- 1973، وحتــى غــادرت مصــر إلــى إنجلتــرا فــي أواخــر مــارس/

ــى  ــون إل ــا الصال ــوَّل فيه ــي تح ــرة الت ــي الفت آذار 1973 )4(، وه
ســاحةٍ مفتوحــة للنقــاش والجــدل فــي الشــأن العــام، وصــولًا 
إلــى كتابــة بيــان الأدبــاء الشــهير فــي غرفتــه تلــك، وكان اســمه 
عيــن عليــه، وهــي أيضــاً الفتــرة التــي كتــبَ  فــي صــدارة المُوقِّ

فيهــا كُتيّبــه المشــهور )عــودة الوعــي(. 
كنــت فــي تلــك الســنواتِ أبقــى كثيراً فــي مكتب الحكيــم، حتى 
ينصــرف الجميــع، ويصعــد إليه عادةً الرسّــام صــاح طاهر من 
مكتبــه/ مرســمه كــي يوصله في طريــق عودته إلــى منزله، وفي 
بعــض الأحيــان يوســف إدريــس فــي الأيــام التي لا يحضــر فيها 
صــاح طاهــر إلــى مبنــى الأهــرام. ولأننــي كنــت أســكن أيضــاً 
علــى مســار رحلــة صــاح طاهــر فــي العــودة إلــى مســكنه فــي 
الجيــزة أو بدايــة شــارع الهــرم علــى مــا أذكــر، كنــت أصحبهمــا 
فــي تلــك الرحلــة، وأنــزل أنــا بعدمــا ينــزل توفيــق الحكيــم على 
كورنيــش النيــل، عند »كوبري الجامعة«. وكان الحكيم يحرص 
علــى أن ينــزل مــن الســيارة علــى كورنيــش النيــل فــي جــاردن 
ســيتي، وفــي مــكان لا بيــوت أمامــه، وإنمــا أمام ســور الســفارة 
البريطانيّــة المُطلــة علــى هــذا الجزء مــن كورنيــش النيل. ومع 
أننــا نعــرف الآن أنــه كان يســكن علــى بُعــد أكثــر مــن مئتــي متر 
مــن المــكان الــذي كان يطلــب إنزالــه مــن الســيارة فيــه؛ إلّ أنــه 
كان يريــد أن يــراه الجيــران وبــواب العمــارة معــاً، عائــداً إلــى 
بيتــه، ماشــياً علــى قدميه بعصــاه التقليديّــة والبيريه الشــهير. 
هــذا وقــد ســمعت أكثر مــن تأويلٍ لهــذا الإصرار الــذي عاصرته 
لعاميــن تقريبــاً وبشــكلٍ شــبه منتظــم. كان أســوأها ناجمــاً عن 
ــر الســعيدة، إنْ لــم نقــل الإشــكالية مــع زوجتــه،  علاقتــه غي
وهــو الأمــر الــذي لا أريد حتــى أن أذكــره. أمّا تأويلي الشــخصيّ 
لهــذا فهــو أنــه ابــن حــرص الحكيــم علــى ترويــج صــورة خاصّــة 
وشــخصيّة عــن نفســه، لايــزال يحــرص فيهــا علــى أن يبــدو فــي 
صــورة ابــن البلــد الشــعبيّ الــذي يذهــب لعملــه ماشــياً، كمــا 
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يذهــب لمقهــاه ماشــياً في أيــام الجمعة، وقد ذكــرت أنه اختار 
مقهــى فنــدق )ســميراميس( القديــم، الــذي لا يبعــد عــن هــذا 

العنــوان بأكثــر مــن خمســمئة متر.
وكان صالــون الحكيــم فــي تلــك الفتــرة العاصفــة مــن تاريــخ 
مصــر -ومــا شــهدته مــن تغيُّــرات جلبهــا حكــم الســادات بعــد 
انتهــاء عصــر عبدالناصــر، بمــا لــه ومــا عليــه- يعــجُّ بالجــدل 
المفتــوح حــول مســتقبل مصــر، وقــد عــاد عــبء التخلص من 
ــاً هــذه المــرّة وليــس  الاحتــال -الإســرائيليّ المدعــوم أميركيّ
الجميــع ويشــغلهم. وكانــت  يقــض مضاجــع  البريطانــيّ- 
ــر  ــحونة بالكثي ــبعينيات مش ــن الس ــى م ــنوات الأول ــذه الس ه
مــن الأحــداث، مــن تخلــص الســادات مــن كلِّ مناوئيــه مِمّــنْ 
كانــوا يعتبــرون أنفســهم أكثــر منــه ناصرية في مراكز الســلطة 
السياســيّة، إلى ســعيه للتخلّص من أنصار فكرهم في وســائل 

الإعــام المُختلفــة. 
ــرية-  ــن الس ــواءٍ م ــه بأج ــم إحاطت ــه -رغ ــذا كلّ ــن ه ــم يك ول
بغائــب عــن الواقــع الثقافــيّ، ولا عــن الجــدل المُســتمر حــول 
مــا يــدور فــي مصــر فــي صالــون الحكيــم. وقــد بــدأ فــي هــذا 
فــون يمينيّــون مــن نــوع ثــروت أباظــة يُكثِّفــون مــن  الوقــت مثقَّ
دهــم علــى صالــون الحكيــم، وقــد اكتســب أباظــة، خاصّــةً،  تردُّ
جــرأة فــي طــرح أفــكاره اليمينيّــة مــا كان يحلــم بالتعبيــر عنهــا 
قبــل عاميــن. وأخــذ الحكيــم -وقــد صــدّق ما أشــاعه الســادات 
مــن إطــاق الحرّيّــات، وإلغــاء الرقابــة- يفصــح عــن كثيــرٍ مــن 
آرائــه الناقِــدة للنظــام بشــكلٍ أوضــح، بمــا فيهــا مــن نقــدٍ حــاد 
لتلكؤ الســادات في العمل على تحرير الأرض المُحتلة. وكانت 
قضيــة التحريــر تلــك، ورفــض حالــة اللاســلم واللاحــرب التــي 
ســادت منــذ مــوت عبــد الناصــر، مجــالَ جــدلٍ مســتمر بيــن 
ــع  ــت تتجمَّ ــي كان ــة والت ــة المصريّ ــارات الثقافيّ ــف التي مختل
فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان فــي غرفتــه تلــك، كمــا كانــت بالقطــع 
موضــوع الحركــة الطلابيــة الأثيــر، منــذ انــدلاع أول مظاهــرات 
ــن  ــتقطاب بي ــي الاس ــة 1967، وتنام ــد هزيم ــة بع ــي الجامع ف

تياراتهــا المُختلفــة. 
ومــا أن انتهــى العــام التالــي لتولي الســادات الحكــم، وهو عام 
1971 -وكان قــد جعــل شــعاره فــي هذا العام، أنه عام الحســم 
وتحقيق الديموقراطيّة وتحرير الأرض أو تصفية آثار العدوان- 
دون حســم، حتــى أخــذت الحركــة الطلابيــة في الغليــان، وفي 
13 يناير/كانــون الثانــي، وبمُناســبة الاحتفــال بالمُولــد النبــويّ، 
خطــب الســادات »خطبــة الضبــاب« المشــهورة، ومــا أعقبهــا 
ــر هذا الخطــاب ثــورةَ الطلاب في  مــن نــكاتٍ لــم تنقطــع)5(. وفجَّ
كلِّ الجامعــات، وأصبــح خطــاب الضباب خطابَ اســتفزاز بدلًا 
مــن أن يكــون خطــابَ تبريــر. فقــد قــال فيــه إن ضبــاب الحــرب 
الهنديّــة - الباكســتانيّة قــد أعــاق تنفيــذ وعــده بعــام الحســم، 
لأنَّ العَالَــم لــم يكــن فيــه متســعٌ لانــدلاع حربيــن كُبرييــن فــي 
ــى غرفــة  ــى الوصــول إل ــع إل ــت دائمــاً مــا أتطل آنٍ واحــد. وكن
الحكيــم فــي تلــك الفتــرة كــي أبلغــه بأحــدث مــا ســمعت مــن 
نــكات »الضبــاب«، وكان مولعــاً بســماعها ككلّ المصريّيــن، أو 
أســمع منــه خيــراً مــن تلــك التي جئــت له بهــا. والواقــع أن أحد 
المجــالات التــي لــم تأخذ حقّهــا من الدرس والجمــع والتحليل 
هــو حقــل »النكتــة المصريّة«، والسياســيّة منها بشــكلٍ خاص. 
وكانــت موجــة النــكات المُضــادة للعســكر، وانســحابهم مــن 
ســيناء بعــد هزيمــة 1967، قــد دفعت عبدالناصــر إلى أن يرجو 

الشــعب فــي خطــابٍ علنــي بالكــفِّ عــن تلــك النكات. 
ــلطة،  ــه الس ــذ تولي ــادات من ــت الس ــي صاحب ــكاتُ الت ــا الن أمّ
وصــولًا إلــى أغنيــة الشــيخ إمام الشــهيرة »شــحاتة المعســل«، 
فقــد كانــت مــن نــوعٍ آخــر. أعتقــد أنــه أخــذ ينخــر فــي هيبــة 
ــا  ــر، وجعلته ــة عبدالناص ــا مرحل ــي بنته ــة الت ــة المُرعب الدول
كيانــاً مخيفــاً لا يجــرؤ أحــد علــى الســخرية منــه، ناهيــك عــن 
التطــاول عليــه، إلّ همســاً ولمَنْ يثق بهم. لكن ســحابة الخوف 
د، منذ أن  نــت في زمــن عبدالناصر بدأت تتبــدَّ الثقيلــة التــي تكوَّ
كســرتها صدمــة الهزيمــة فــي عــام 1967، وإنْ لم تنقشــع كليةً 
إلّ بعــد رحيلــه، وإعــان الســادات الإجهــاز علــى مراكــز القوى 
ــاب يحلــون  ــت علــى الشــعب، وأخــذَ الكثيــر مــن الكُتَّ والتنصُّ
ــي أخــذت تتنامــى فــي  ــة الت ــى المُؤتمــرات الطلابي ــاً عل ضيوف
الجامعــة، ويطرحــون فيهــا آراءهــم الناقِــدة لمــا يــدور بجــرأةٍ 
غيــر مســبوقة. وكانــت تلــك أيضــاً هــي الفتــرة التــي ازدهــرت 
مهــا »الشــيخ إمام  فيهــا الأغنيــة السياســيّة الســاخرة التــي تزعَّ

عيســى«، ثــمَّ »عدلــي فخــري«، وغيرهمــا. 
ــن  ــت ع ــد أزال ــر ق ــا أن مص ــدا فيه ــي ب ــرة الت ــاً الفت ــي أيض وه
روحهــا عــبء الخــوف الثقيــل الــذي رانَ علــى روحهــا وعقلهــا 
فــي مرحلــة عبــد الناصــر، واســتعادت شــيئاً مــن الحرّيّــة 
التــي عاشــتها قبــل اســتيلاء العســكر علــى الســلطة. وحســب 
ــزت مطالب الطلبــة على ثلاث  الدكتــور أحمــد عبــد اللــه رزة تركَّ
قضايــا رئيســة هــي: إنهــاء حالــة اللاســلم واللاحــرب واتخــاذ 
ــة  ــي المصريّ ــر الأراض ــرب، وتحري ــي بالح ــم ونهائ ــرار حاس ق
المُحتلــة، وقضيــة الديموقراطيّة والنظام السياســيّ في مصر، 
ــا هــي  ــت ثالــث القضاي ــة الصحافــة؛ وكان بمــا فــي ذلــك حرّيّ
ــة  ــادى الطلب ــث ن ــاد، حي ــة للب ــة الاقتصاديّ ــة الاجتماعيّ البني
ــى  ــاز عل ــرب«، والإجه ــاد ح ــمّوه »اقتص ــا س ــام م ــرورة قي بض
الفســاد. وكانــت أكثــر المطالــب راديكاليّــة فــي تلــك القضيــة 
ــألّ يتجــاوز الحــدّ الأعلــى للأجــور فــي البــاد  هــي المُطالبــة ب
عشــرة أمثــال الحــدّ الأدنــى، مــع رفــض سياســة ربــط الاقتصاد 
المصــريّ بالمصالــح الإمبرياليّــة عبــر مناطــق التجــارة الحــرّة، 
ــار  ــن وإعــادة الاعتب ــال المُعتقلي ــوا بالإفــراج عــن العُمَّ وطالب
ــة التــي تعرَّضــت للتشــهير مــن قِبــل  اليّ للجــان النقابيــة العُمَّ

ــال عــام 1971 )6(. الحكومــة نتيجــة إضــراب العُمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
1 - كان مســكني فــي أول حــيّ المنيــل وبالقــرب مــن »كوبــري الجامعــة«، الــذي كان لابــد أن يعبــره 

فــي طريقــه إلــى الجيــزة، وكنــت أنــزل مــن ســيارته قبــل أن يعبــر الجســر مباشــرةً.
فون والثقافة(، ص 251 - 252. ر: عبدالناصر والمُثقَّ 2 - )محمد حسنين هيكل يتذكَّ

3 - مــا أن بــدأ المُلحــق بهيئــة تحريــره الكاملــة لعــدّة شــهور، حتــى أخــذ المنــاخ الطــارد وقتهــا، 
يعصــف تدريجيّــاً بأعضــاء لجنــة تحريــره، فيغــادرون مصــر واحــداً بعــد الآخــر. حتــى لم يبــقَ منهم 

د علــى مبنــى الأهــرام بشــكلٍ شــبه يومــي. ســواي. ممّــا جعلنــي أتــردَّ
ــح له  4 - جاءتنــي فرصــة للســفر إلــى إنجلتــرا فــي ذلــك الوقــت، وطلــب منــي لطفــي الخولــي أن أرشِّ
ــب بــه، ورشّــحته  مَــنْ يحــلّ مكانــي فــي هــذا المُلحــق، وفاتحــت فــاروق عبدالقــادر فــي الأمــر فرحَّ
للطفــي الخولــي. واســتلم فــاروق العمــل منــي فــي ملحــق الطليعــة الأدبــيّ فــي مــارس/آذار عــام 

1973، وهــو الشــهر الــذي غــادرت مصــر فــي نهايتــه.
5 - الواقــع أن النــكات الســاخرة مــن الســادات والمُســتهزئة بــه لــم تنقطــع أبــداً منذ تولي الســادات 
الســلطة. فلــم تأخــذه مصــر مأخــذ الجــد، ولــم تعترف لــه بأي شــرعيّة حتى انــدلاع حــرب 6 أكتوبر، 
دت بعــد فتــرةٍ قصيــرة. وخرجــت المُظاهــرات العارمــة فــي  وهــي الشــرعيّة التــي ســرعان مــا تبــدَّ
18 و 19 يناير/كانــون الثانــي عــام 1977 مــن شــواطئ المُتوســط حتــى شــواطئ بحيــرة ناصــر تنــزع 
ــا  ــه شــيئاً ممّ ــه يســبغ علي ــى العــدو الإســرائيليّ علّ ــه فاقــداً للشــرعيّة إل ــه كلّ شــرعيّة. فتوجَّ عن

فقــده، فضيَّــع مصــر معــه.
 Ahmed Abdalla, The Student Movement and :6 - راجــع كتــاب أحمــد عبــد اللــه الشــهير
the National Politics in Egypt: 1923-1973 (London, Saqi Books, 1985(، وخاصّة الفصل 

التاســع عــن انتفاضــة الطلاب عــام 1972 - 73، ص 176 - 211.
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احتفــل الفيلســوف »إدغــار مــوران« يــوم 8 يوليــو/
ــل  ــه احتف ــة، ومع ــاده المئ ــد مي ــوز 2021 بعي تم
أصدقــاؤه والأوســاط الثقافيّــة ورئاســة الجمهوريــة 
الفرنســيّة، لأن هــذا العُمــر المديــد يحمله شــخص 
ــاً  ــة شــخصيّة مُتفــرِّدة، وعاصَــر أحداث عــاش تجرب
وازنــة وحــرص طــوال رحلتــه علــى أنْ يَســتقرئ 
ــي حياتــه الخاصّــة  ــا عاشــه ف ــل ويُحلِّــل م ويتأمَّ
ــة  ــك المئ ــه تل ــتْ ب ــا حبَل ــع م ــلٍ م ــاسٍّ وتفاع بتم
ــروب  ــات والح ــوُّلات والصراع ــرة بالتح ــنة الزاخ س
والاكتشــافات المُذهلــة فــي العلــوم والتكنولوجيــا 

ــون...  والفن
أنْ يعيــش المَــرءُ قرنــاً مــن الزمــن، وأن يكــون ذكيّاً، 
طلعــة، مُحبّــاً لاكتشــاف أســرار الحيــاة، معنــاهُ أنــه 
ســيجد نفســه مُعاشــراً للتاريــخ، مُتابعــاً لأســئلته 
وتقلُّباته، مُضطراً إلى اســتيعاب الصيْرورة ونســبية 
الأحــداث والتحــوُّلات، وضرورة البحث عن فلســفةٍ 
ومنهــج يُتيحــان لــه الســباحة فــي عالَــم ينتقــل مــن 
ــة القيــم  م وصلاحي ــرة الإيمــان المُطلــق بالتقــدُّ فت
الكونيــة إلــى مرحلــة الشــكّ وســيادة المصالــح 
الذاتية، وتعاظم المطامع الليبراليّة المُتوحشــة...

القــرن  أســئلة  »إدغــار«  يواجــه  أن  قبــل  لكــنْ، 
الــذي عاصــره ومــا يــزال، كان عليــه أن يتآلــفَ مــع 
ــو  ــه وه ــدَ أم ــه فقَ ــي الصعــب، إذْ إن ــه العائل وضع
ــالأب  ــه ب ــره، وعلاقت ــن عم ــرة م ــة عش ــي الحادي ف
ــي  ــس ف ــاخ باري ــؤ، ومُن ــم والتواط ــا التفاهُ ينقصه
ثلاثينيــات القــرن الماضــي يقتضي الجهــد والمرونة 
والشــجاعة لاجتياز المِحن والمآسي، خاصّة خلال 

احتــال ألمانيــا النازيــة لفرنســا. وإذا كان المنــاخ 
الثقافــيّ والفنّــي آنــذاك قــد أســعفه علــى معرفــة 
إيقــاع العصــر من خــال ازدهــار الســرياليّة والفكر 
الماركســي فــإنّ الاحتــال ومحنــة تصفيــة اليهــود 
قــاداهُ إلــى الانخــراط فــي المُقاومــة، حيــث التقــى 
فيــن بارزيــن وهــو في مطلع الشــباب. وكان من  مثقَّ
ــيوعيّ  ــزب الش ــى الح ــمَّ إل ــي أيضــاً أن ينض الطبيع
ــد بعضــاً مــن مطامحــه  الفرنســيّ الــذي كان يجسِّ
ــار  ــي لإدغ ــن الجامع ــر أن التكوي ــر. غي ــى التغيي إل
ــخ...(  ــس، تاري ــم نف ــاع، عل ــم اجتم ــفة، عل )فلس
شــحذ لديـْـه حاسّــة النقــد الذاتــي وجعلــه منفتحــاً 
فــي تفكيــره علــى المناهــج والمقــولات الحريصــة 
علــى فهْــم المُجتمــع والتاريــخ وأســئلة الــذات 
ــدة. وهــذا مــا تجلّــى أولًا فــي انســحابه مــن  المُعقَّ
الحــزب الشــيوعي عندمــا تبيَّن أنه ليس حزبــاً ثورياً 
إذْ كان تابعــاً للاتحــاد الســوفياتيّ ويســتعمل اللُّغة 
ــبة التــي تظــلّ أبعــد مــا تكــون عــن النفــاذ  المُتخشِّ
ــيّ.  ــراع الاجتماع ــق الص ــع وعلائ ــب الواق ــى صل إل
ــه  ــا جعل ــو م ــيّ ه ــريّ السياس ــوُّل الفك ــذا التح ه
يؤلِّــف كتابــاً بعنــوان »نقــدٌ ذاتي« )1959( شــرح فيه 
ــداً  مواقفــه المُوفقــة والبعيــدة عــن الصــواب، مؤكِّ
علــى أن هــذا المبــدأ ضــروري لاكتشــاف »الطريــق« 
ــم بالــغ التعقيــد، بــل أكثــر مــن ذلــك،  وســط عالَ
نشــر كتابــاًَ بعنــوان »مــع وضــدّ ماركــس« )2010(. 
راتــه النظريّــة عــن  وحيــن بــدأ »إدغــار« يصــوغُ تصوُّ
العَالَــم ومنهــج تحليلــه، لــم يبتعــد عــن الواقع في 
تجلّيّاتــه الملموســة، النابضــة بالحقائق الشــعوريّة 
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أتيــح لي أن أعايــش »إدغــار« عــن قــرب لمــدّة أســبوعيْ خــال شــهر مايو/أيــار 2020، عندمــا اســتضفناه في بيتنــا 
ــة وعــى طيبتــه وشــغفه  أثنــاء ســفر زوجتــه الســيدة صبــاح خــارج فرنســا، فتعرَّفــتُ عــى طقــوس حياتــه اليوميّ
ــاة. يســتيقظ حــوالي التاســعة صباحــاً ويبــدأ بــرُب عصــر الليمــون مــع مــاءٍ ســاخن، ثــمَّ يتنــاول بعــض  بالحي
الفيتامينــات ومعهــا كــوبٌ مــن الشــاي الأســود وبيضــة مســلوقة سَــلْقاً خفيفــاً؛ وبعــد مهلــة يتنــاول شرائــح خبــز 

ــدة والعســل... مدهونــة بالزُبْ

محمد برادة

يوميات شاردة
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والوجوديّــة؛ كمــا يتجلّــى ذلك من إنجازه لفيلم ســينمائيّ وثائقيّ 
مشــترك مــع »جــانْ روش«، يحمــل عنــوان »وقائــع صيْــف«، 
ــه للنــاس فــي الشــارع:  1961، ويــدور حــول ســؤالٍ جوهــري يُوجَّ
مــا هــي الســعادة فــي نظــرك؟ وهــذا الولــع بالســينما ســيجعله 
طــوال حياتــه مُداومــاً علــى مشــاهَدة الأفــام ومناقشــتها، لأنهــا 
نافــذة تطــلّ مباشــرةً علــى الحيــاة فــي تجلِّياتهــا المُتباينــة. علــى 
ــب« للاقتــراب مــن  هــذا النحــو، اســتطاع أن يبلــور »منهجــه المُركَّ
ــات  ــة والعلاق ــي الطبيع ــيء ف ــد«... ولأن كلّ ش ــر المُعقَّ »الفك
البشــريّة والمعــارف والعلــوم يتسِــمُ بالتعقيــد والتداخــل فإنــه 
لا يمكــن أن نحلِّــل أو نفهــم أن العطَب لا يأتي فقط من الهشاشــة 
البشــريّة )المصائــب، الموت، اللامُتوقّع(، بــل أيضاً من العواقب 
المُحطمــة الناجمــة عن كلّ قوة هائلــة علميّة وتقنية واقتصاديّة، 
تكــون هــي نفســها مُســخرة مــن لــدُن شــططٍ فــي إرادة ترمــي إلــى 
فــرض العنــف والاســتئثار بالربـْـح »)جريدة لومونــد، 8 يوليو، من 
ــب هو ما ســيقوده منذ عقود  مقــال لإدغــار(. وهــذا المنهــج المُركَّ
يّــة البيئــة وضــرورة النضال لتحقيق الشــروط التي  إلــى إدراك أهمِّ
تحمــي الإنســان مــن عواقــب التلــوث والكــوارث والأوبئــة، »لأن 

الإنســان هــو داخــل الطبيعــة وليــس خارجهــا«. 
إلّ أن هــذا المســار العلمــيّ، السياســيّ، لــم يكــن السّــنَد الوحيــد 
لـ»مُــورانْ« وهــو يبلــور منظومتــه الحياتيــة طوال قرنٍ مــن الزمن؛ 
ذلــك أن الركيــزة الثانيــة التــي دعّمــتْ بنيانــه الشــامخ، الجــاذب 
والمُثيــر للإعجــاب، تتمثَّــلُ فــي شــغفه العــارم بالحيــاة وبــكلّ مــا 
يُضفــي عليهــا تلك المُســحة التي تجعلنا نُســبِّح بالحمد، ونراهن 
دُنا مــن المهد  علــى اســتدامتها غيــر مُباليــن بالأخطــار التــي تترصَّ
إلــى اللحد. أدرك فيلســوفنا، منذ نعومــة أظفاره أن العقل وحده 
لا يكفــي لحمايــة خطواتنــا ونحــن نتدحــرج عبْر المســالك الوعرة 
ــحَ قلبَــه  بحثــاً عــن مَضــاءاتٍ نســتهدي بنُورهــا. لأجــل ذلــك، فتَ
ــفِ الحــبّ ودفء  ــه لكــي يجــرِّب ويعيــش فــي كنَ ــى مِصْراعيْ عل
العواطــف. أحــبّ أكثــر مــن مــرّة، وتــزوَّج أربــع مــرَّات، مُتحدّيــاً 
المــوتَ والمــرض. ذلــك أن »إدغــار« يمتلــك قلبــاً دائــم الخفــق، 
مُتجاوبــاً مــع الجمــال والعواطــف التــي تُغنــي الوجــود. وهــذا مــا 
جعــل مســاره مفتوحــاً علــى المُغامــرة والمُبــادرة ومســاندة قوى 
الإبــداع عنــد الشــباب. ومــن تجربتــه الحياتيــة الزاخــرة اســتمدَّ 
ــه  ــع حُدوثَ ــار لمــا يُســمّيه: مــا لا نتوقَّ ضــرورة الأخــذ فــي الاعتب
ــه علــى رغــم انغــاق آفــاق  )اللامُتوقــع( l’inattendu. ذلــك أن
المُســتقبل وتراكُــم المُعضلات الطبيعيّة والسياســيّة التي تبعث 
علــى اليــأس، تظــلّ هنــاك إمكانيــات مُحتملــة تنبثــق مــن صلــب 

الأزمــة لتمْنحنــا بصيصــاً مــن الضــوء نســتهدي بــه...
لقــد أتيــح لــي أن أعايش »إدغــار« عن قرب لمدة أســبوعيْن خلال 
شــهر مايو/أيــار 2020، عندمــا اســتضفناه فــي بيتنــا أثنــاء ســفر 
ــاح خــارج فرنســا، فتعرَّفــتُ علــى طقــوس  ــه الســيدة صب زوجت

حياتــه اليوميّــة وعلــى طيبتــه وشــغفه بالحيــاة. يســتيقظ حوالــي 
التاســعة صباحــاً ويبــدأ بشُــرب عصيــر الليمــون مــع ماءٍ ســاخن، 
ثــمَّ يتنــاول بعــض الفيتامينــات ومعهــا كــوبٌ من الشــاي الأســود 
وبيضــة مســلوقة سَــلْقاً خفيفــاً؛ وبعــد مهلــة يتنــاول شــرائح خبز 
مدهونــة بالزُبـْـدة والعســل. فــي الأثنــاء، نتبــادل الحديــث حــول 
أنبــاء العَالَــم وعــن كورونــا )19( وامتــدادات الحَجْــر. بعــد ذلــك، 
ــق  ــه مُتعلِّ ــداء. ولأن ــد الغ ــى موع ــدّ إل ــراءة ليمت ــت الق ــدأ وق يب
بالمعرفــة والحــوار، فإنــه يســتغني عــن القيلولــة ليشــارك فــي 
ــزومْ(. وهــو يجــد  ــرة )ال ــر الشاشــة الصغي ــدوات وحــوارات عبْ ن
ــيّ  ــيّ والاجتماع ــوار المعرف ــاً لأن الح ــرّة وارتياح ــك مس ــي ذل ف
يجعلــه حاضــراً فــي ســاحة الثقافــة الواســعة التــي عــاش فيهــا 
خــال أيــام الشــباب والتدريــس والنضــال. اتّضــح لــي أن »إدغارْ« 
يُؤمــن بــأن المعرفــة والثقافــة والصداقــة والقــربْ مــن الناس هي 
ــي  ــة ف ــرة وملموس ــاة حاض ــل الحي ــة لجعْ ــر ضروري ــا عناص كلّه
ــزأ.  ــاة كلٌّ لا يتج ــك أن الحي ــف؛ ذل ــق والمواق ــلوك والعلائ الس
، تعــدّدُ اهتماماتــه بــكلّ مــا يُضفــي علــى العيــش حيــاة  ومــن ثَــمَّ
حقيقيّــة، لا »حيــاة غائبــة«. وفــي هــذا الإطــار وجدتُــه يهتــم 
ــت  ــي كان ــاراة فرنســا/كَروَاتيا الت بكــرة القــدم فشــاهدنا معــاً مب
ــه  ــي إعجاب ــدتْ ل ــبة أكَّ ــاك مناس ــت هن ــة. وكان ــودة عالي ذات ج
بروايــات »دوستويفســكي«، عندمــا شــاهدنا سلســلة أفــام عــن 
حيــاة الكاتِــب الروســي التــي لا تقــلّ فــي كثافتهــا ومأســويتها عــن 
ــاة،  ــبّ الحي ــاح، يســتيقظ »إدغــارْ« مُفعمــا بحُ ــه. كلّ صب روايات
حريصــاً علــى إضافــة لمســةٍ مضيئــة إلــى مناطــق الظلمــة فيهــا؛ 
ــة فــي  فهــو حريــص علــى أن تكــون المعرفــة والذاكــرة والتجرب
ــاً. هــو يُــدرك،  حالــة عِنــاق مــن أجــل إعــادة ابتــكار الحيــاة يوميّ
ــرد  ــانُ والمــوت«، 1951، أن حيــاة الف ــرَ كتابــه »الإنس منــذ نَش
ــر أن المئــة ســنة التــي عاشــها كانــت مُشــعّة  تــة، لكنــه يتذكَّ مؤقَّ
باللحظــات المُشــرقات التــي ســطّرتْ ملاحــم البطــولات وثــورات 
الشــعوب المُســتضعفة، وعبقريات الإبداع والفنون، وكشــوفات 
العلــم والمعرفــة؛ ومــن ثَــمَّ ضــرورة المُراهنــة علــى حمايــة تلــك 
قــتْ، ولــو فــي فتــراتٍ قصيــرة، الصــورة  القيــم الكونيّــة التــي حقَّ
الأكثــر اكتمــالًا وصدقيــةً للحيــاة. علــى هــذا النحو، يتابــع »إدغارْ 
مــورانْ« رحلتــه الحياتيّــة، مُســلَّحاً بالمعرفــة والحــبّ والصداقــة 
والــرأي الشــجاع. تلــك الشــجاعة التــي قادتـْـهُ منــذ بضــع ســنوات 
إلــى محاكمــة كان فيهــا مُتهمــاً، بأنــه مُعــادٍ للســامية، إذْ كتــبَ 
مقالًا ينتقد فيه الاحتلال الإســرائيليّ لفلســطين ويفضح أســلوب 
هَــدْم المنــازل واعتقــال الشــباب... لقد كان واضحــاً، وهو يصرِّح 
ــا أن نعتــرف  ــدة »ليبراســيون« الفرنســيّة: »علين ــام لجري قبــل أي
بأولئــك الذيــن لا يحظــوْن بالاعتــراف: المُحتَقريــن، والمُهانيــن. 

ليكــنْ لديكْــم حــسُّ الأخــوة تجــاهَ جميــع الذيــن يتألَّمــون!«.



أغسطس - سبتمبر 2021    66167-166

إدغــار مــوران، أنــت عالِــم اجتمــاع وفيلســوف. لكنــك أيضــاً مديــر 
أبحــاث فخــري فــي )CNRS(، ومقــاوم ســابقاً. يمكــن تقديمــك 
ــر والإنســانيّ هــي المُصطلحــات التــي  بعِــدّة طــرق مختلفــة. المُفكِّ

تناســبك أكثــر؟

- لا أرغــب فــي أن يتــمَّ اختزالــي فــي تعريــفٍ واحــد. لذلــك، إذا 
وضعــت خمســة أو ســتة، فــا بــأس بذلــك!

علــى أي حــال، بلغــت المئــة فــي الثامن من يوليو/ تموز الماضي. 
تــمَّ اســتقبالك فــي  هــل احتفلــت بعيــد ميــادك؟ خاصّــة وقــد 

الإليزيــه.

- نعــم. كمــا أقيمــت بالفعــل مراســم فــي اليونســكو. وكان هنــاك 
ــادي  ــت بمي ــد احتفل ــس. لق ــي باري ــة ف ــي دار البلدي ــال ف احتف
مــع عائلتــي وأطفالــي، وســيكون هنــاك احتفــال فــي »أفينيــون«. 
ــدث  ــذا يح ــن ه ــا، لك ــدٍّ م ــى ح ــالات إل ــن الاحتف ــيل م ــاك س هن

فقــط كلّ مئــة عــام!

مئــة عــام هــي علــى أي حــال فرصــة للتقييــم بطريقــةٍ مــا. هــذا مــا 
قمــت بــه فــي كتابــك »دروس قــرن مــن الحيــاة«. هــل هــو ســيرة 

ذاتيــة، أو مقــال؟

- لا، ليســت ســيرة ذاتيــة. الكتــاب فيه عناصر ســيرة ذاتيــة لتنوير 
القــارئ، حــول الــدروس التــي تعلَّمتهــا فــي حياتــي، فــي مجالاتٍ 

مختلفــة. لنفتــرض أنهــا تجربة.

تجربتــك فــي الحيــاة ثريّــة لكنهــا بــدأت بشــكلٍ ســيئ. حاولــت 
والدتــك إجهاضــك. ثــمَّ وُلــدت والحبــل الســري حــول رقبتــك. 
وعانيــت مــن صدمــة وفــاة والدتــك عندمــا كنــت فــي العاشــرة. 
كلّ هــذه الأحــداث الصادمــة هــل جعلتــك قويّــاً لتعيــش طويــاً؟

- ربّمــا هــي المُقاومــة التــي منحتنــي إياهــا الحيــاة، عندمــا كنــت 
جنينــاً وأرادوا إجهاضــي. قد يكون الأمر كذلــك بعد وفاة والدتي، 
ــب. مــرّة أخــرى تعرَّضــت للمــرض  ــي مــن مــرض غري كنــت أعان
الشــديد، وقــاوم جســدي. ربّمــا كلهــا لعبــت دوراً. ولكــن أيضــاً 
كنــت الطفــل الوحيــد. تعرَّضــت والدتــي لمــرض فــي القلــب ولــم 
تســتطع إنجــاب طفــلٍ آخــر. لذلــك كانــت هنــاك علاقــة عشــق 

متبادَلــة ومتكامِلــة.
هــذا الهــروب مــن ألمــي جعلنــي أكتشــف الواقــع عبــر الخيــال. 
شــاهدت أفلامــاً عــن حــرب عــام 1914 التــي كشــفت لي عــن وجه 
ــات  ــي الرواي ــع. علَّمتن ــن المُجتم ــاً ع ــاهدت أفلام ــروب. ش الح

والســينما أكثــر حتــى مــن المدرســة.

لقــد اســتخدمت كلمــة »مقاومــة«. كان عمــرك 21 عامــاً عندمــا 
انضممــت إلــى المُقاومــة... هــل تــرى بأنهــا فتــرة صعبــة، وقــد 

عايشــت الحــرب العالميــة الثانيــة؟

ــى  ــها عل ــي نفس ــت ه ــتقرار ليس ــدم الاس ــن ع ــة م ــاك حال - هن
ــب أن  ــي يج ــي الت ــاً ه ــدائد أيض ــد أن الش ــي أعتق ــاق. لكنن الإط
زنــا. كانــت المُقاومــة فــي الأســاس مــن الشــباب: تراوحــت  تحفِّ

إدغار موران: 
 ليس لدينا وعي تام بأننا نسير نحو الهاوية

إدغــار مــوران، عَالِــم اجتــاع وفيلســوف ومديــر أبحــاث فخــري في المركــز الوطنــيّ للبحــث العلمــيّ )CNRS(، وهــو 
ــد. احتفــل بعيــد ميلاده الـ 100 يــوم 8 يوليو/تموز الماضي.  ــري الفكــر الُمعقَّ ــر إنســانّي، وأحــد أبــرز منظِّ كذلــك مفكِّ
في الُمقابلــة التــي أجراهــا مــع »franceinfo«، تطــرَّق إلى »دروس قــرن مــن الحيــاة«، مســتحضراً انضمامــه إلى 
الُمقاومــة وهــو في الـــ 20 مــن عمــره، عــام 1941. لا يخفــي إدغــار مــوران قلقــه مــن تنامــي نزعــات الأنانيّــة والقوميّــة 
والانغلاق. لكنه يظلّ متفائلًا، داعياً الشباب إلى »الوقوف إلى جانب كلِّ القوى الإيجابيّة ومحارَبة قوى الدمار«.
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أعمــار قادتنــا بيــن 24 و 28 ســنة. كانــت حركــة عبَّر فيها الشــباب 
عــن تطلّعاتهــم وتمرُّدهــم. أعتقــد أنــه علــى الشــباب التعبيــر عن 
تطلّعاتهــم وثوراتهــم في نفس الوقت، كمــا فعلنا. اليوم، الدافع 
ــع،  ــاقٍ أوس ــى نط ــى عل ــن، وحت ــن الوط ــع ع ــا نداف ــف. كن مختل
كانــت الإنســانيّة معرَّضــة للخطــر مــن قِبــل القــوى الاســتبداديّة. 
د. إنــه ليــس عالَــم الحيــوان والنبــات  لكــن الكوكــب اليــوم مهــدَّ
فقــط. نحــن أنفســنا، مع التلــوُّث، والزراعة الصناعيّــة. لدينا ألف 
ــب والانغــاق علــى أنفســنا. هنــاك  ــد بالصراعــات والتعصُّ تهدي
أســبابٌ وجيهــة تمامــاً للشــباب، الدفــاع عــن الأرض، الدفــاع عن 
الإنســانيّة، الإنســانيّة جمعــاء. هنــاك غريتــا ثونبــرج الصغيــرة، 
وكذلــك الشــباب الآخــرون الذيــن يشــعرون بذلــك. أعتقــد أننــا 
نحتــاج دائمــاً إلــى التعبئــة مــن أجــل شــيء مشــترك، مــن أجــل 
مجتمــع. لا يمكنــك إثبات نفســك من خــال التقوقع في أنانيتك، 
فــي حياتــك المهنيــة. يجــب علينــا أيضــاً المُشــاركة في الإنســانيّة 
وهــذا أحــد الأســباب، علــى ما أعتقــد، الــذي جعلني متأهبــاً حتى 

فــي عُمــري هــذا.

غالبــاً مــا نقــارن بيــن فرنســا اليــوم وفرنســا فــي الثلاثينيــات، مــع 
ارتفــاع منســوب العنــف، والانغــاق علــى الــذات. هــل تجــد هــذا 

التشــابه أيضــاً؟

ــرة  ــت فت ــد كان ــن. لق ــتوى معيَّ ــى مس ــمه عل ــابه أرس ــه تش - إن
ــاء  ــائر أثن ــل الس ــاً مث ــناها تقريب ــي عش ــدة الت ــر المُتزاي المخاط
النــوم، دون أن نــدرك ذلــك. لكــن الخطــر اليــوم ليــس هــو نفســه 

ــر  ــيرة هتل ــا أس ــت ألماني ــت، كان ــك الوق ــي ذل ــاق. ف ــى الإط عل
ق الآري الــذي خطّــط للســيطرة علــى كامــل أوروبا  ومفهــوم التفــوُّ
بمســاحتها الحيويّــة واســتعباد العَالَــم الســافي. كان التهديــد 
مــن ألمانيــا النازيــة هــو الخطــر الرئيســيّ. اليــوم هنــاك المزيــد 
مــن المخاطــر. هنــاك الكثيــر. لديــك خطــرٌ نــوويّ. لديــك الخطــر 
الاقتصــاديّ، خطــر الســيطرة علــى المــال فــي كلِّ مــكان. لديكــم 
أزمــاتُ الديموقراطيّــة، كمــا كانــت فــي ذلــك الوقــت، والتــي هــي 
اليوم بنفس الدرجة من الخطورة. إذن، هناك ســمات متشــابهة، 
لكــن هنــاك أيضــاً ســمات مختلفــة جــدّاً. وفــوق كلّ شــيء، هناك 
ــة. مــا  ــابٌ للوعــي الواضــح عندمــا يســير المــرءُ نحــو الهاوي غي
أقولــه ليــس قــدراً محتومــاً. كثيــراً مــا أقتبــس كلمــات الشــاعر 
هولدرليــن الــذي يقــول: »حيــث يوجــد الخطــر يوجــد أيضــاً مــا 

ينقــذك«. لذلــك، أعتقــد أن الأمــل لا يــزال قائمــاً.

كتبت في إحدى مقالاتك الصحافيّة: »يجب أن نفهم أن أي شيء 
رنــا تقنيــاً وماديــاً يمكــن فــي نفــس الوقــت أن يســتعبدنا«. أنت  يحرِّ
لــت إلــى ســاح علــى الفــور.  ث عــن الأداة الأولــى التــي تحوَّ تتحــدَّ
ث عن مخاطر التكنولوجيا الحديثة، وخاصّة المُراقبة  أنت تتحدَّ

بالفيديــو والخوارزميّــات. هــل هي مخاطر فورية؟

- إنهــا أحــد المخاطر في هذا المُجتمع، دعونا نســمها الشــموليّة 
ــخَ. لكــن يجــب ألّ ننســى المُحيط  الجديــدة، التــي يمكــن أن تترسَّ
الحيــويّ الــذي ســيزيد كلّ هــذا ســوءاً إذا اســتمرّت أزمــة المناخ. 
ــب منتشــر فــي كلّ مــكان. مــا يذهلنــي  يجــب ألّ ننســى أن التعصُّ
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كثيــراً هــو أننــا في هــذه اللحظة -والوبــاء دليل علــى ذلك- جميع 
ــر، نعيــش جميعــاً نفــس الشــيء مــن  البشــر، مجتمــع المصي
نيوزيلنــدا إلــى الصيــن وأوروبــا. لقــد عانينــا مــن نفــس المخاطــر 

الجســديّة والشــخصيّة والاجتماعيّة والسياســيّة.

بــت، علــى المُســتوى الفكــريّ، الحَجْــرَ الصّحــيّ، أو هــذه  كيــف جرَّ
الفكرة لحبس الأفراد؟ هل ترون بأن الصحّة أهمّ من الاقتصاد؟ 

أم بالعكس كان الحَجْرُ على حساب الحرّيّات؟

ــة  ــة واضح ــاك رغب ــض الأشــياء. هن ــرى تناق ــد هــو أن ت - التعقي
فــي فــرض سياســة صحيّــة، لكنهــا ربّمــا لــم تكــن مناســبة تمامــاً 
للوضــع. الحَجْــرُ كانــت لــه نتائــج مفيــدة لــدى البعــض، وكذلــك 
المآســي عنــد البعــض الآخــر. إنــه متناقــض للغايــة. لكنــي أعتقد 
أن هــذا الفيــروس لــم يتــم التفكيــر فيه جيّــداً. ما زلنا فــي مغامرة 
غيــر معروفــة وخطيــرة وأعتقــد أنــه يجب إعــادة التفكير سياســيًا 

وصحّيّــاً بشــكلٍ جــذري اليــوم.

ــر فــي  الآن وقــد بلغــت المئــة. مــن الواضــح، فــي هــذا العُمــر، نفكِّ
النهايــة. أكســل كان، الــذي وافتــه المنيــة يــوم الثلاثــاء 6 يوليــو/
تموز، كان قد أرَّخ تقريباً لنهاية حياته. هل أعددت لذلك أيضاً؟

- هنــاك فــرقٌ كبيــر مــع أكســل كان، الــذي كان يعلــم أنــه مصــاب 
ــن  ــكل، ولا يمك ــديّ أي مش ــس ل ــى الآن، لي ــل. حت ــرطان قات بس
أن يكــون لــدي نفــس موقــف أكســل كان. مازلــت أتمتــع، علــى 
الأقَــلّ مــن الناحية العقليّــة، بقوى الحياة التــي تمنحني الرغبات 
ات. بالطبــع، أنــا أعيــش بطريقــةٍ أكثــر تقييداً  والمشــاريع والملــذَّ
بكثيــر ممّــا كُنــت عليــه فــي الماضــي. ضعــف ســمعي. عينــي لا 
تقــرأ الأشــياء المجهريــة بعــد الآن. لــم يعــد بإمكانــي الركــض. 
لــذا، أعــرف أن المــوت يمكــن أن يأتــي فــي أيِّ وقــت، وأعلــم أنــي 

قــد أنــام ذات ليلــة ولا أســتيقظ، لكــن هــذا قــدر الإنســان.

ناضــل أكســل كان كثيــراً مــن أجــل أن ينهــي حياتــه بكرامــة. هــل 
المعركــة تهمّــك أيضــاً؟

ــب المُعانــاة الأكثــر  - إننــي أتفهــم جيّــداً هــذه الحاجــة إلــى تجنُّ
رعباً للأشــخاص الذين يعيشــون التجربة. لكــن الأطباء يواجهون 
تناقضــاً أخلاقيّــاً. مــن ناحيةٍ، قَسَــمُ أبقراط، الــذي يأمرهم بإطالة 
العمــر قــدر الإمــكان، ومــن ناحيــةٍ أخــرى، جــزءٌ مــن الإنســانيّة 
يقــول لهــم: دعونــا نوقــف معاناة هــذا المســكين. أنا أؤيــد وجهة 
النظــر هــذه، لكننــي أعلــم أن هنــاك حــالاتٍ نــادرة لأشــخاصٍ فــي 
غيبوبــة يئــس الأطبــاء مــن علاجهــم، لكنهــم يســتيقظون فجــأة 

بعــد بضع ســنوات.

هل نحن بحاجة إلى تغيير قانون أخلاقيّات البيولوجيا؟

ــات علــم الأحيــاء. نحــن  ــر فــي تناقضــات أخلاقيّ - يجــب أن نفكِّ
ــون  ــن أن يك ــذي يمك ــب ال ــمح بالتلاع ــة يس ــم الوراث ــرى أن عل ن
خطيــراً، وفــي نفــس الوقت التدخلات التي يمكــن أن تكون مفيدة 
ــر أننــا فــي هــذا المجــال غالبــاً مــا نتعامــل  للغايــة. يجــب أن نتذكَّ
مــع واجبــات متناقضــة. لذلــك، قبــل كلّ شــيء، يجــب أن نضــع 

قانونــاً وفقــاً لتعقيــد الأشــياء، وليــس بطريقــة مبسّــطة.
ــد«. يمكننــا أن نــرى ذلــك  دائمــاً هــذا التناقــض و»التفكيــر المُعقَّ
ــر هــذه المــرّة.  ــة التعبي ــا المُتعلِّقــة بحرّيّ ــة مي أيضــاً فــي قضي

أظــن أنــك مــع الدفــاع عــن حرّيّــة التعبيــر.
- إنها ليست اتفاقية، إنها قضية دائمة يجب الدفاع عنها!

لكــن إلــى أي مــدى؟ هــل يمكــن لفتــاة فــي المدرســة الثانوية إهانة 
ديــن عبــر الإنترنــت؟ ورداً علــى ذلــك هــل يمكــن أن يدعــو النــاس 
لقتلهــا؟ هــل كانــت هنــاك عدالــة فــي الحكــم علــى المُتحرشــين 

بالفتــاة ميــا بالســجن 4 إلــى 6 أشــهر؟

- أعتقــد أننــا هنــا أيضــاً نتعامــل مــع تناقــض أخلاقــيّ. أنــا أؤيــد 
ــي  ــه ف ــاً أن ــد أيض ــع أعتق ــي بالطب ــة، لكنن ــر الكامل ــة التعبي حرّيّ
التاريــخ الشــهير للرســوم الكاريكاتوريّــة، فهــي ليســت قــذرة فــي 
نظــر الجهاديّيــن فحســب، بــل يمكــن أن تســيء إلــى المُســلمين 
ع علــى الرقابــة، لكــن مــن واجــب  الأتقيــاء. لذلــك لا أشــجِّ
ــا  ــذا م ــؤوليّة. ه ــد والمس ــعور التعقي ــي بش ــن التحلّ الصحافيّي
يجــب أخــذه بعيــن الاعتبــار. الأمــر متــروك للصحافيّيــن لمعرفــة 
متــى يتجنَّبــون موضوعــاً مســيئاً. علــى ســبيل المثــال، لتجنُّب أي 
مقارنــة مــع المســائل الحاليــة، الإســام أو المســيحيّة. عندمــا 
ســة للهنــود، وهذه  يذهــب البيــض فــي أميــركا إلــى الغابات المُقدَّ
ســة لأنهــا مرقــد أســافهم،  الغابــات بالنســبة لهــم أكثــر مــن مقدَّ
ســات الهنــود.  أعتقــد أنــه يجــب علينــا إدانــة مــا هــو انتهــاك لمُقدَّ
ــى  ــول عل ــس الحص ــة، ولي ــي كلِّ حال ــر ف ــروري التفكي ــن الض م

أفــكارٍ مجــرَّدة عامــة.

ذكرنا أشــياء كثيرة ســوداويّة ســواء في الحاضر أو الماضي. هل 
مــن إشــارة أمــل بمُناســبة عيــد ميــادك المئــة؟ هــل تــرى مســتقبلًا 

مشــرقاً محتملًا؟

- أولًا، أعلم أنه لا يوجد شــيء غير قابل للإصلاح. لســوء الحظ، 
لا يمكــن عكــس الديموقراطيّة، لكــن الديكتاتوريّة يمكن أن تكون 
ــم  ــث ل ــل الاحتــال، حي ــة مظلمــة مث ــك. عشــنا أزمن عكــس ذل
يكــن هنــاك أمــلٌ لســنوات، حتــى وصلــت معجــزة الدفــاع عــن 
ــا  ــإنَّ م ــك، ف ــرب. لذل ــدة للح ــات المُتح ــول الولاي ــكو ودخ موس
هــو غيــر محتمَــل يحــدث فــي التاريــخ. تحــدث أحــداث ســعيدة. 
ــة. خــذ  أحيانــاً يكــون لهــا معنــى محــدود فقــط، لكنهــا تظــلّ مهمَّ
البابــا فرانســيس، علــى ســبيل المثــال، إنــه أول بابــا منــذ قــرون 
د  يعــود إلــى مبــادئ الإنجيــل، وأصبــح مــدركاً للمخاطر التــي تهدِّ
عــا أن يخلف هذا  الأرض والفقــر والبــؤس البشــريّ. لــم يكــن متوقَّ

البابــا بابــا آخــر كان منغلقــاً جــدّاً ورجعيــاً للغايــة.
يه قوى  فــي الأســاس، هنــاك دائمــاً صــراع بيــن مــا يمكــن أن نســمِّ
الاتحــاد والتجميــع والصداقة، إيروس، والقــوى المُضادة للدمار 
والمــوت، ثاناتــوس. إنــه الصــراع الأزلــي منــذ نشــأة الكــون، حيث 
ــر النجــومُ بعضهــا البعــض، وتبلعها  تلتقــي الــذرات، وحيــث تدمِّ
الثقوب الســوداء. هناك اتحاد وموت في كلِّ مكان. في الطبيعة 
الماديــة، وفــي العَالَم البشــريّ. أقول للناس وللشــباب: اصطفوا 
ــة،  ــع والمحب ــاد والتجمي ــوى الاتح ــر، ق ــوى الخي ــب ق ــى جان إل

وناضلــوا ضــد كلّ قــوى الدمار والكراهيــة والازدراء.
  حوار: لورين سينشال ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
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ألقــت جائحــة الفيــروس التاجــيّ فجــأة بالعِلــم فــي قلــب 
ــاً مــن هــذه  ــر مختلف المجتمــع. فهــل ســيخرج هــذا الأخي

الأزمــة؟

- مــا يثيرنــي هو أن قســماً واســعاً مــن الجمهــور كان يعتبر 
العِلــم ســجلًا للحقائــق القطعيّــة واليقينيــات غيــر القابلة 
للدحــض. فقــد كان الجميــع مطمئنــاً وهــو يــرى الرئيــس 
)الفرنســي( وقــد أحــاط نفســه بمجلــسٍ علمــي. لكــن مــا 
الــذي حصــل؟ لقــد انتبهنــا بعــد برهــةٍ إلــى أن هــؤلاء 
العُلمــاء يدافعــون عــن وجهــات نظــر متباعِــدة جــدّاً، بــل 
أحيانــاً متناقِضــة. ســواء تعلَّــق الأمــر بالإجــراءات الواجب 
اتخاذهــا، وبالعلاجــات الجديــدة المُحتمَلــة للتعاطــي مع 
ــدة  ــدواء أو ذاك، والم ــذا ال ــة ه ــوارئ، ونجاع ــة الط حال
الزمنيّــة التــي تســتغرقها التجــاربُ العلاجيّــة التــي ســيقع 
اعتمادهــا... كلّ هــذه القضايــا الخلافيــة تــزرع الريبــة فــي 

أذهــان المواطنيــن.

هــل تقصــدون بأنــه مــن المُحتمَــل أن يفقــد الجمهــور الثقــة 
فــي العِلــم؟

ر  ــوَّ ــا وتتط ــوم تحي ــأن العل ــور( ب ــم )الجمه ــداً، إذا فه - أب
بالجــدل. فالنقاشــات حــول الكلوروكيــن، علــى ســبيل 
ــار مــا بيــن  ــا بالتســاؤل حــول الاختي المثــال، ســمحت لن
الاســتعجال والاحتيــاط. لقــد شــهد الحقــل العِلمــيّ فيمــا 

ســبق خلافاتٍ حادة عند ظهور »الســيدا« في الثمانينيات. 
والحــال أن مــا أوضحه لنا فلاســفة العلــوم، هو أن القضايا 
الخلافيــة بالــذات مســألة لا محيــد عنهــا فــي البحــث، وأن 
ر. هــذا الأخيــر يحتــاج إلــى هــذه القضايــا الخلافيــة ليتطــوَّ

ــرأوا  ــن ق ــاء الذي ــم العلم ــون ه ــف، قليل ــل الأس ــع كام م
)أعمــال( كارل بوبــر، الــذي برهن علــى أن النظريّة العلميّة 
لا تســتحق هــذه الصفــة إلّ إذا كانــت قابلــة للدحــض، 
بــة،  وغاســتون باشــار، الــذي طــرح قضيّــة المعرفــة المُركَّ
وكذلــك تومــاس كــون، الــذي بيَّــن أن تاريــخ العلــوم عبــارة 
عــة. كثيــر مــن العلمــاء يجهلــون  عــن ســيرورة متقطِّ
ويواصلــون  الكبــار  الإبســتمولوجيين  هــؤلاء  عطــاءات 

عملهــم بمنظــورٍ وثوقــي.

ــر هــذه  هــل ســتكون الأزمــة الحاليــة مــن النــوع الــذي يغيِّ
النظــرة إلــى العِلــم؟

ــى أن  ــي أتمن ــر، لكنن ــذا الأم ــن به ــعي التكه ــس بوس - لي
تســاهم )الأزمــة( فــي إبــراز أن العِلــم مســألة أكثــر تركيبــاً 
رونــه  ممّــا نــودُّ اعتقــاده، ســواء كنــا فــي جهــة مَــنْ يتصوَّ
ــنْ لا يــرون فــي العلمــاء ســوى  كســجلٍ لليقينيــات، أو مَ
ــي  ــواروس ف ــرار دياف ــى غ ــن )عل ــن الدّجالي ــة م مجموع
مســرحية المريــض المتوهــم لمولييــر( يناقضون أنفســهم 

بشــكلٍ دائــم. 
إن العِلــم معطــى بشــريّ، مثله مثل الديموقراطية يســتند 

إدغار موران:
علينا أنْ نتعوَّد على العيشِ باللايقين

ــه الشــموليّة  ــاً لنظرت ــة مونبلييــه، يبقــى الفيلســوف إدغــار مــوران وفيّ حــيّ ببيتــه بمدين ــه الصِّ حتــى وهــو في معزل
للمجتمــع. إنّ هــذه الأزمــة الوبائيّــة، حســب تصريحــه لنــا، يجــب أن نتعلَّــم منهــا كيــف نفهــم العِلــمَ بشــكلٍ أفضــل، 

وأن نعيــشَ باللايقــن، وأن نســتعيدَ شــكلًا مــن الأنســنة. 

رنا هذا  يجب أن يذكِّ
الفيروس بأن اللايقين 
يبقى العنصر الذي 
لا يمكن التغلُّب 
عليه في حالنا 
كبشر. كلّ التأمينات 
الاجتماعيّة التي يمكن 
أن نكتتبها، ليس 
بوسعها أن تضمن لنا 
عدم الإصابة بالمرض
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ــق أكثــر  إلــى الجــدل الفكــريّ، هــذا مــع العلــم بــأن طــرق التحقُّ
صرامــة. ولكــن مــع ذلــك فــإن النظريّــات الكبــرى المقبولــة تنحو 
ديــن صعوبــةً فــي  نحــو اليقينيــة، ودائمــاً مــا وجــد كبــار المُجدِّ
الحصــول علــى اعتــراف باكتشــافاتهم. إن الفتــرة التــي نعيشــها 
اليــوم يمكــن أن تكــون الوقــت الأنســب لتوعيــة المواطنيــن، 
والباحثيــن أنفســهم، بالحاجــة إلــى إدراك أن النظريّــات العلميّة 
شــأنها شــأن اليقينيات الدينية، ليســت مطلقة، بل قابلة للتحلل 

طبيعيــاً. 

غيــر  حــيّ  الصِّ العــزل  حيّــة وحالــة  الصِّ الكارثــة  بيــن  بالمقارنــة 
المسبوقة التي نعيشها حالياً، أي الوضعيتين هي الأكثر تأثيرا؟ً 

- لا مجــال لإقامــة تراتبيــة بيــن الوضعيتيــن مــا دام أن هنــاك 
تعاقبــاً كرونولوجيــاً بينهمــا، يفضــي إلــى أزمــة يمكــن أن نقــول 
إنهــا حضاريّــة، لأنهــا تفــرض علينــا أن نغيِّــر ســلوكاتنا، كما أنها 
ــى المســتوى  ــي، كمــا عل ــى المســتوى المحلّ ــا عل ــر حياتن تغيِّ
ــب. وإذا شــئنا التعــرُّض لهــا  الكونــي. إن هــذا كلّــه مجمــوع مُركَّ
ــن كلّ  ــط بي ــاول الرب ــب أن نح ــفيّة، يج ــر فلس ــة نظ ــن وجه م
ــذي  ــن ال ــل كلّ شــيء فــي اللايقي هــذه الأزمــات وأن نفكــر قب

هــو الخاصيّــة الأساســيّة بينهــا. 
والمُهــمّ جــدّاً فــي أزمــة الفيــروس التاجــي، أنه ليــس لدينا لحدِّ 
الآن أدنــى يقيــن حتــى حول أصــل الفيروس، ولا حول أشــكاله، 

دها، ودرجــات خطورته...  ولا حــول الفئــات الســكّانية التي يُهدِّ
ــاً مــن اللايقيــن حــول كلّ تبعــات  ــاز مســتوى عالي فنحــن نجت

الوبــاء في جميــع المجــالات، الاجتماعيّــة والاقتصاديّة...

ولكن، لماذا تشــكّل هذه اللايقينيات، من وجهة نظركم، الرابط 
بين كلّ هذه الأزمات؟ 

د على تقبُّلها والعيــش معها، علماً أن  - لأنــه يجــب علينــا أن نتعــوَّ
حضارتنــا غرســت فينــا الحاجــة إلــى يقينيــات لا تفتــأ تتزايــد حول 
المســتقبل، وهــي غالبــاً مــا تكــون وهميــة، وأحيانــاً تافهــة )حدث 
هــذا( عندمــا وصفــوا لنــا بدقــة ما ســيقع لنــا ســنة 2025. يجب أن 
رنــا هــذا الفيــروس بــأن اللايقين يبقــى العنصر الــذي لا يمكن  يذكِّ
التغلُّــب عليــه فــي حالنــا كبشــر. كلّ التأمينــات الاجتماعيّــة التي 
يمكــن أن نكتتبهــا، ليــس بوســعها أن تضمــن لنــا عــدم الإصابــة 
بالمــرض أو أن نتمتــع بالســعادة فــي بيوتنــا! نحــن نســعى إلــى 
إحاطــة أنفســنا بأقصــى مــا يمكــن مــن اليقينيــات، لكــن الحيــاة 
هــي إبحــار فــي محيــط مــن الشــكوك، تتخلــه جــزر وأرخبيــات 

د منهــا )لمواصلــة الإبحــار(. مــن اليقيــن التــي نتــزوَّ

أهذه هي فلسفتكم في الحياة؟ 

- إنهــا بالأحــرى حصيلــة تجربتــي. لقــد عاينت عدداً مــن الأحداث 
ــوفياتيّة  ــة الس ــن المقاوم ــدءاً م ــي- ب ــي حيات ــة ف ع ــر المُتوقَّ غي
ســنوات الثلاثينيــات إلــى انهيــار الاتحــاد الســوفياتيّ، لكــي نكتفي 
عيــن قبل حدوثهما-  فقــط بهذيــن الحدثين اللذيــن كانا غير متوقَّ
إلــى درجــة أن هــذا الأمــر أصبــح جــزءاً مــن كينونتي. أنــا لا أعيش 
ــة بدرجــةٍ  ــع حصــول أحــداث كارثيّ فــي قلــقٍ دائــم، ولكنــي أتوقَّ
عــت حــدوث الوبــاء الحالــي. ولكنــي أقصد  مــا. لا أقصــد أننــي توقَّ
ــا  ــويّ، كان علين ــا الحي ــور محيطن ــع تده ــنوات، وم ــذ س ــه من بأن
أن نســتعدَّ للكــوارث. وفعــاً هــذا جــزء مــن فلســفتي »توقّــع مــا 

عــاً«. ليــس متوقَّ
أن  منــذ  العالــم  بمصيــر  منشــغل  فإننــي  هــذا  عــن  وفضــاً 
اســتوعبت- أثنــاء قراءتــي )لأعمــال( هيدغــر ســنة 1960 - بأننــا 
نعيــش عصــراً كونيــاً، ثــم بعــد ســنة 2000 عندمــا اســتوعبت أن 
العولمــة يمكنهــا أن تفضــي إلــى مزايــا بنفــس قــدر ما تفضــي إليه 
مــن رزايــا. وألاحــظ أيضاً تســارعاً مفرطــاً للنمو التكنــو - اقتصاديّ 
يُحرِّكــه تهافــت علــى الربــح مدعــوم مــن قِبَــل سياســة نيوليبرالية 
امــة وتفضــي إلى أزمات مــن كل الأصناف...  مــة أصبحــت هدَّ مُعَمَّ
ــاً لمواجهــة مــا هــو  منــذ تلــك اللحظــة أصبحــت مســتعداً فكريّ

ي للتقلُّبــات.  غيــر مُنتظَــر، والتصــدِّ

حتــى نبقــى فــي فرنســا، كيــف تُقيِّمــون تدبيــر الوبــاء مــن طــرف 
العموميّــة؟ ــلطات  السُّ

- يؤســفني أنــه تــمَّ إنكار بعــض الاحتياجات، مثل اســتعمال 
القنــاع الطبــيّ، فقــط... للتســتر علــى عــدم توفــره! كمــا قِيل 
أيضاً إن الاختبارات الطبيّة لا تفيد في شــيء لإخفاء حقيقة 
عــدم توفرهــا لدينــا أيضــاً. ســيكون مــن الطبيعي الإقــرار بأن 
أخطــاءً قــد ارتُكبــت، وأننا ســنقوم بتصحيحها. فالمســؤوليّة 
تقتــرن بالإقــرار بالأخطــاء. ومــع ذلــك فقد لاحظــت بأنه منذ 
أوّل خطــاب للأزمــة لــم يكتــفِ الرئيــس ماكــرون بالحديــث 
ــال.  ث كذلــك عــن الأجُــراء والعُمَّ عــن المقــاولات، بــل تحــدَّ
ر فــي نهايــة الأمــر مــن  وهــذا أوّل تحــوُّل. ونتمنــى أن يتحــرَّ
ــر  ــة تغيي ــار إمكاني ــه أث ــك أن ــن ذل ــر م ــال: والأكث ــم الم عال

ليس بوسعنا الحديث 
عن صحوة التضامن 

الإنسانّي أو الكونّي، 
علماً أننا ككائنات 
بشريةّ في مختلف 
الأقطار كنا نواجه 

نفس المشاكل أمام 
تدهور البيئة أو 

الاستهتار الاقتصادي. 
واليوم، ونحن في 

حالة عزلٍ صحيّ من 
نيجيريا إلى نيوزيلاندا، 

يجب أن ندرك أن 
مصائرنا مرتبطة



71 أغسطس - سبتمبر 2021    167-166

ــوذج التنموي. النم

هل نسير إذن نحو تغيير اقتصاديّ؟

- إن نظامنــا القائــم علــى التنافســية والربــح يفضــي فــي الغالــب إلــى تأثيــرات 
وخيمــة علــى ظــروف العمــل. فالاعتمــاد المُكثــف علــى العمــل عن بعــد الذي 
ــتغال  ــة اش ــر طريق ــي تغيي ــاهم ف ــأنه أن يس ــن ش ــيّ م ح ــزل الصِّ ــه الع فرض
ــة  ــا أن الأزم ــتبدادية. كم ــة، أو اس ــديدة التراتبي ــت ش ــي لا زال ــاولات الت المق
ــي عــن  ــي والتخلّ ــاج المحلّ ــى الإنت ع العــودة إل ــة مــن شــأنها أن تُســرِّ الحالي
ــد فــرص  ــة لإعــادة الاســتعمال. وتعي ــر قابل ــي تنتــج مــواد غي الصناعــات الت
الشــغل للحرفييــن، وفــي ذات الوقــت لتجــارة القــرب. ففــي هــذه الفتــرة التــي 
اليّــة، فــإن هــذه المبــادرات الجماعيّــة هــي التــي  ضعفــت فيهــا النقابــات العُمَّ

بمقدورهــا أن تضغــط لتغييــر ظــروف العمــل.

هل نحن بصدد تحوُّل سياسيّ تتغيَّر فيه العلاقات بين الفرد والجماعة؟

- لقــد كانــت المصلحــة الفرديّــة تهيمــن علــى كلّ شــيء، وهــا هــي المُبــادرات 
التضامنيــة تنهــض مــن جديــد. لننظــر إلــى مجــال المستشــفيات، لقــد كان 
ع والاســتياء العميقيــن، ولكنــه أظهــر أمام  هــذا القطــاع فــي حالــة مــن التصــدُّ
ــق المرضــى تضامنــاً منقطــع النظيــر. وقــد اســتوعب النــاس ذلــك جيّــداً،  تدفُّ
حتــى وهــم فــي عــزلٍ صحــيّ، بالتصفيــق كلّ مســاء لــكلّ هــؤلاء الأشــخاص 
م،  الذيــن يتفانــون فــي خدمتهــم. وهــذا يُعــدُّ مــن دون أدنــى شــكّ لحظــة تقــدُّ

علــى الأقــلّ علــى المســتوى الوطنــيّ. 
لكــن بــكلّ أســف ليــس بوســعنا الحديــث عــن صحــوة التضامــن الإنســانيّ أو 

الكونــيّ، علمــاً أننــا ككائنــات بشــريّة فــي مختلــف الأقطــار كنــا نواجــه نفــس 
المشــاكل أمــام تدهــور البيئــة أو الاســتهتار الاقتصــادي. واليــوم، ونحــن فــي 
حالــة عــزلٍ صحــيّ مــن نيجيريــا إلــى نيوزيلانــدا، يجــب أن نــدرك أن مصائرنــا 
مرتبطــة، شــئنا ذلــك أم أبينــاه. وهــذه هــي اللحظــة المناســبة لبعــث الحيويّــة 
فــي إنســانيتنا، فمــا دمنــا لا ننظــر إلــى البشــريّة كجماعــة ذات مصير مشــترك 

فــا يمكننــا أن ندفــع الحكومــات فــي اتجــاه منحــى التجديــد. 

ــة  ــرة الطويل مــاذا يمكــن أن نســتفيد منكــم كفيلســوف لكــي نقضــي هــذه الفت
حــيّ؟ مــن العــزل الصِّ

ــت  ــم الوق ــي معظ ــن نقض ــا- نحــن الذي ــن منّ ــبة للكثيري ــاً، بالنس - فع
ــاً  ل إزعاج ــكِّ ــن أن يش ــت يمك ــيّ المُباغ ح ــزل الصِّ ــذا الع ــا- ه ــارج بيوتن خ
ــة  ــر، ولمراجع ــبة للتدبُّ ــون مناس ــن أن تك ــذه يمك ــد أن ه ــل. أعتق لايحتم
الأمــور التافهــة، والتــي لا فائــدة منهــا فــي حياتنــا. يجــب أن لا يُفهَــم مــن 
كلامــي أن الحكمــة تقتضــي أن يبقــى المــرء حبيــس غرفتــه طيلــة حياتــه. 
أنــا أقصــد أن يعيــد المــرء التفكيــر فــي طريقــة اســتهلاكه وفــي تغذيتــه. 
لعلّهــا فرصــة مناســبة للتخلــص مــن كلّ هــذه الثقافــة الاصطناعيّــة التــي 
نعــرف عيوبهــا، إنــه الوقــت الملائــم للتخلــص مــن الإدمــان. وهــي مناســبة 
ســانحة لكــي نــدرك هــذه الحقائــق الإنســانيّة التــي نعرفهــا جميعــاً، والتي 
تــوارت فــي لا وعينــا، ألا وهــي الحــبّ والصداقة والتلاحــم والتضامن، وهي 

التــي تمنــح للحيــاةِ معنــى.  
■  حوار: فرانسيس لوكونت  ۹ ترجمة: عبداللطيف القرشي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: صحيفة المعهد الوطني للبحث العلمي )CNRS(، تاريخ 6 أبريل 2020.
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مــا هــو الــدرس الرئيســيّ الــذي يجــب تعلّمــه فــي هــذه المرحلــة 
مــن جائحــة فيــروس كورونــا؟

ــا هــذه الأزمــة أن العولمــة مجــرَّد تشــابك يخلــو مــن  ــن لن - تبيّ
كلّ تضامــن. لقــد أنتجــت حركــة العولمــة بالتأكيــد وحــدة تقنيــة 
واقتصاديّــة للكوكــب، لكنها لم تعزّز التفاهم بين الشــعوب. منذ 
بدايــة العولمــة فــي التســعينيات، اشــتعلت الحــروب وتفاقمــت 
الأزمــات الماليــة. المخاطــر الكونيــة- البيئــة والأســلحة النوويــة 
والاقتصــاد غيــر المنظّم- جعلت الشــعوب أمام مصير مشــترك، 
ــروس  ــا الفي ــوم وضعن ــد. الي ــك بع ــوا ذل ــم يدرك ــر ل ــن البش لك
ــترك.  ــر المش ــذا المصي ــام ه ــاوي أم ــكلٍ مأس ــور وبش ــى الف عل
فهــل اســتوعبنا الــدرس أخيــراً؟ بســبب فقــدان التضامــن الدوليّ 
وغيــاب الهيئات المشــتركة التي تســمح باتخــاذ تدابير على نطاق 
الجائحــة، نــرى اليــوم هــذا الانغــاق الأنانــي للدول على نفســها.

تحدّث الرئيس الفرنسي ماكرون في خطابه عن خطر »الانطواء 
القومي«...

- لأوّل مــرّة، هــذا خطــاب رئيــس حقيقــيّ. لــم يكــن الأمــر 
يتعلَّــق بالاقتصــاد والأعمــال فحســب، بــل أيضــاً بمصيــر جميــع 
ــال  الفرنســيين، المرضــى والعامليــن فــي المستشــفيات، والعُمَّ
الذيــن أجبــروا علــى البطالــة الجزئيّــة. إن تلميحــه إلــى ضــرورة 
تغييــر نمــوذج التنمية بدايــة لمرحلة جديدة. ومــع ذلك، مقابلة 
الانطــواء القومــيّ بالانطــواء الأوروبــيّ ليــس القــرار المناســب، 
لأن أوروبــا غيــر قــادرة علــى التوحــد فــي هــذا الشــأن. ما نشــهده 
ل تضامــن دولــيّ كان قــد بــدأه أطبــاء وباحثــون  هــو بدايــة تشــكُّ

مــن جميــع القــارات.

ما هي التغييرات التي يجب إدخالها برأيك؟

- يبيّــن لنــا فيــروس كورونــا بوضــوح أن البشــريّة جمعــاء يجــب 
أن تبحــث عــن مســار جديــد يقطــع مــع المذهــب الليبرالــي 
الجديــد مــن أجــل مشــروع سياســيّ واجتماعــيّ وبيئــيّ جديــد. 
مهمّتــه حمايــة المســار الجديــد وتطويــر الخدمــات العامّــة مثل 
المستشــفيات فــي أوروبــا التــي عانــت مــن تخفيضــات مجنونــة 
ــح هــذا المســار الجديــد  فــي ميزانياتهــا لســنوات. ســوف يصحِّ
آثــار العولمــة مــن خــال إنشــاء مناطــق غيــر معولمة من شــأنها 

حمايــة الاســتقلال الذاتــي الأساســيّ...

إدغار موران:
العولـمة تشابك يفتقد للتضامن

حة العالميّة الراهنة،  في هذا الحوار يُحلّل إدغار موران أزمة الصِّ
حــيّ العــام يمكــن أن يكــون مفيــداً  ويــرح، كيــف أن »الحجــر الصِّ

للتخلّــص مــن الســموم العالقة بأســلوب حياتنا الُمعاصِ«.
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البقاء في المنزل 
للضرورة يمكن أن 
يساعدنا على التخلّص 
من السموم التي 
علقت بنمط حياتنا 
وأن ندرك أن العيش 
الأفضل يكمن في 
تحقيق الـ »أنا«، 
ولكن دائماً داخل 
»نحن« المتُنوِّعة

ما المقصود بـ »الحكم الذاتيّ الأساسيّ«؟

- أوّلًا، الاكتفــاء الذاتــي مــن الغــذاء. فــي وقــت الاحتــال الألمانــي 
عــة جعلــت مــن الممكــن  مثــاً، كانــت لدينــا زراعــة فرنســيّة متنوِّ
ــات  ــم الهجم ــوع رغ ــن الج ــوف م ــكان دون خ ــع الس ــام جمي إطع
ث  ــة. اليــوم نحــن بحاجــة إلــى إعــادة التنويــع. ثــم نتحــدَّ الألمانيّ
عــن اســتقلالية صحيّــة. اليــوم، يتــمُّ تصنيــع الكثيــر مــن الأدوية في 
الهنــد والصيــن ونحــن معرّضــون لخطــر نقــص الإمــدادات. يجــب 

علينــا إعــادة كلّ مــا هــو حيــويّ للأمــة.

حيّة إلى أزمةٍ عامّة؟ ي العولمة إلى تفاقم الأزمة الصِّ هل تؤدِّ

ر بوتيــن الحفــاظ علــى إنتــاج  - نحــن نعيشــها بالفعــل. عندمــا يقــرِّ
ي إلــى انخفــاض الأســعار فــي المملكــة  النفــط الروســيّ، هــذا يــؤدِّ
العربيّــة الســعوديّة والولايــات المتحــدة، حيــث مــن المُحتمــل أن 
تواجه تكســاس صعوبات خطيرة، وربَّما تتســبَّب في خســارة ترامب 

ــيّة... للانتخابات الرئاس
يؤثــر الذعــر أيضــاً علــى المُموليــن، ممّــا يتســبَّب فــي انهيــار ســوق 
الأســهم. نحــن لا نتحكّــم في هذه التفاعلات المُتسلســلة. إن الأزمة 
التــي ســبّبها الفيــروس قــد فاقمت الأزمــة العامّــة للمجتمعات التي 

جرفتهــا القــوى غيــر المحكومــة بأي ســلطة.

إذا قارنــا الوضــع الراهــن »بالأنفلونــزا الإســبانيّة« 1918 - 1919 التــي 
ــلطات، اختار حكّام  كانــت موضوعــاً لأومرتــا حقيقيــة مــن جانب السُّ
ــاً  اليــوم التعامــل مــع الأزمــة بشــفافية... أليــس هــذا تأثيــراً إيجابي

للعولمــة؟

- فــي زمــن الأنفلونــزا الإســبانيّة، لــم نكــن نريــد أن يعلــم النــاس، 
وخاصّــة المقاتليــن، بخطــورة الآفــة. هــذا التعتيــم مســتحيل اليوم. 
حتــى النظــام الصينــيّ لــم يتمكــن من حجــب المعلومــات من خلال 
معاقبــة البطــل الــذي أطلــق ناقــوس الخطــر... لقــد مكّنتنا شــبكات 
ر الحالــة الوبائية حســب  المعلومــات مــن أن نكــون علــى علــم بتطــوُّ
البلــد. لكــن ذلــك لــم يفضــي إلــى تعــاون على مســتوى أعلــى. هناك 
ــاء فقــط. لا  ــن والأطب ــة مــن الباحثي ــة عفويّ ــادرات تعــاون دولي مب
حــة العالمية أو الأمم المتحدة توفير وســائل  مــة الصِّ تســتطيع منظَّ

المقاومــة لأكثــر البلــدان حرماناً.

»نحــن فــي حالــة حــرب«: غالبــاً مــا تُســتعمل هــذه العبــارة لوصــف 
الوضــع فــي إيطاليــا وفرنســا. باعتباركــم شــاهداً علــى هــذه الفتــرة. 

مــاذا يلهمــك هــذا التشــبيه؟

ــر  ــزل والحج ــن الع ــر م ــاك ظواه ــت هن ــال، كان ــل الاحت ــي ظ - ف
ــاف  ــن الاخت ــوات... ولك ــاك غيت ــت هن ــازل، كان ــي المن ــيّ ف ح الصِّ
الكبيــر هــو أن إجــراءات العــزل فرضهــا العــدو، بينمــا الآن يفرضــون 
تلــك الإجــراءات علــى العــدو، أي الفيــروس. بعــد بضعــة أشــهر من 
د. لم  الاحتــال الألمانــيّ، بــدأت القيــود علــى حركــة التموين والتــزوُّ
نصــل إلــى تلــك المرحلــة بعد، على الرغــم من أن هناك بــوادر ذعر. 
ولكــن إذا اســتمرت هــذه الأزمــة، مــع انخفــاض نقــل البضائــع علــى 
ــع عــودة تقنيــن الغــذاء. هنــاك  المســتوى الدولــي، يمكننــا أن نتوقَّ

ينتهــي التشــابه. نحــن لســنا فــي حــرب مــن هــذا النــوع.

لأوّل مرّة منذ عام 1940 يتم إغلاق المدارس والجامعات...

- نعــم، ولكــن فــي ذلــك الوقــت، كان الإغــاق مؤقتــاً للغايــة. وقــع 
إلحــاق الهزيمــة بفرنســا فــي يونيو/حزيــران، عندما بــدأت الإجازات 

الصيفيــة. وفــي أكتوبر/تشــرين الأول، أعيــد فتــح المــدارس.

والتباعــد  العــزل  إجــراءات  مــن  ــع  نتوقَّ أن  يمكــن  مــاذا 
الاجتماعــيّ؟ الخــوف؟ عــدم الثقــة بيــن الأفــراد؟ أو، علــى 
ــدة مــع الآخريــن؟ ــر علاقــات جدي العكــس مــن ذلــك، تطوي

- نحــن في مجتمع يشــهد تدهور هيــاكل التضامن التقليديّة. 
بيــن  التضامــن،  الكبيــرة اســتعادة  التحدّيــات  بيــن  مــن 
ــود  ــع القي ــن... وم ــن المواطني ــال، بي ــن العُمَّ ــران، بي الجي
التــي نمــرُّ بهــا، ســيتمُّ تعزيــز التضامــن بيــن الآبــاء والأبنــاء 
الذيــن لــم يعــودوا إلى المــدارس، بيــن الجيــران... حاجياتنا 
الاســتهلاكيّة ســوف تتأثــر، ويجــب علينــا الاســتفادة مــن هذا 
الوضــع لإعــادة التفكيــر فــي النزعــة الاســتهلاكيّة، وبعبــارة 
م بمنتجات  أخرى الإدمان، »الاســتهلاك المخدر«، أي التسمُّ
بــدون فائــدة حقيقيّة، وتجنُّب اســتهلاك الوفرة على حســاب 

الجودة.

ربَّما ستتغيّر علاقتنا بالزمن أيضاً...

- نعــم بفضــل المكوث فــي المنازل، وبفضــل هذا الوقت 
الــذي يتوفّــر لدينــا، والــذي لــم يعــد مجزئــاً، وعلــى مدار 
ــرو  ــع مت ــن تداف ــت م ــذي أفل ــت ال ــذا الوق ــاعة، ه الس
ــرى  ــنا، ون ــد أنفس ــا أن نج ــاً، يمكنن ــاً وإياب ــل، ذهاب العم
مــا هــي احتياجاتنــا الأساســيّة، أي الحــب والصداقــة 
والحنــان والتضامــن وشــعر الحيــاة... البقاء فــي المنزل 
للضــرورة يمكــن أن يســاعدنا علــى التخلّص من الســموم 
التــي علقــت بنمــط حياتنــا وأن نــدرك أن العيــش الأفضل 
يكمــن فــي تحقيــق الـــ »أنــا«، ولكــن دائمــاً داخــل »نحن« 

عة. المُتنوِّ

وأخيــراً، هــل يمكــن أن تكــون هــذه الأزمــة مفيــدة بشــكلٍ 
؟ عكســي

ــات،  ــاء الإيطاليّ ــؤلاء النس ــة ه ــة لرؤي ــرت للغاي ــد تأث - لق
 »Fratelli d’Italia« على شــرفاتهن، يغنين ترنيمة الأخــوة
ــيّ،  ــن الوطن ــس للتضام ــب أن نؤسّ ــا«(. يج ــوة إيطالي )»إخ
وحــدة  علــى  المنفتــح  والأنانيــة،  الانغــاق  عــن  بعيــداً 
مصيرنــا »الدنيــوي« ... قبــل ظهــور الفيــروس، كان البشــر 
مــن جميــع القــارات يعانــون مــن نفــس المشــاكل: تدهــور 
المحيط الحيوي، انتشــار الأســلحة النوويــة، والاقتصاد غير 
ــة عــدم المســاواة... وحــدة  ــد مــن حال ــذي يزي ــم ال المُنظَ
المصيــر موجــودة، ولكــن بمــا أن العقــول متلهفــة، وبــدلًا 
مــن أن تــدرك قيمتهــا، فإنهــا تلجــأ إلــى الأنانيــة الوطنيّــة أو 
الدينيّــة. بالطبــع، التضامــن الوطنــي ضــروري، ولكــن إذا لم 
نــدرك أننــا بحاجــة إلــى وعــي مشــترك بمصيــر الإنســان، إذا 
ز التضامــن، إذا لــم نغيّــر التفكيــر السياســيّ، فــإن  لــم نعــزِّ
أزمــة الإنســانيّة ستســوء بالتأكيــد. رســالة فيــروس كورونــا 

واضحــة، ومــن المؤســف أننــا لا نريــد ســماعها. 
■  حوار: ديفيد لو بايلي وسيلفان كوراج 
 ۹ ترجمة: عبد الله بن محمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: مجلّة »L’OBS« عدد 19/03/2020.
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هــل خطــر علــى بالكــم يومــاً، بمــا لكــم مــن حيــاةٍ حافلــة، عيــشُ وضعيــة مــن 
هــذا القبيــل؟

ــاك  ــداً أن كان هن ــبق أب ــم يس ــن ل ــة، لك ــة عالميّ ــاك أوبئ ــت هن ــاً، كان - إطلاق
حجْــرٌ صحــيّ علــى النطاق العالمــيّ. كما كانــت هنــاك اضطرابات وارتجاجات 
اجتماعيّــة أثارتهــا الأوبئــة، لكن لم يســبق أن كان هناك اضطــرابٌ عالميّ. لقد 
كنــت مــن بيــن أولئــك الذيــن ذهبــوا إلــى أن المجــرى المجنــون الــذي انجرفــت 
فــي خضمــه الإنســانيّة ســيحمل معــه كــوارث، لكــن مثــل هــذه الكارثــة لــم 

تكــنْ تخطــر لــي علــى بــال.

كيف تعيش الحَجْر الصحيّ؟

- أعتبــر أن الحــظ كان فــي صفــي بأن جعلني أعيش في مثل هذه الســن تجربة 
الحَجْــر الصحــيّ فــي منزلــي بــدلًا مــن عيشــها فــي دار المســنين. ومحظــوظ 
بعيشــي للحَجْــر الصحــيّ إلــى جانــب زوجــة تحبنــي وتعتنــي بــي. وأن تكون لي 
حديقــة تتيــح لــي الجلــوس تحــت شــجرة الويســتارية مســتمتعاً ببدايــة فصل 
الربيــع. وأن يكــون لنــا جيــران طيبــون يتســوّقون لنــا. كمــا أن بناتــي وأســرتي 
الرائعــة وأصدقائــي، القريبيــن والبعيديــن، جميعهــم حاضــرون عبــر الهاتــف 
والســكايب. غيــر أننــي أفكّر في كلّ المآســي الناتجة عن الحَجْــر من الاكتظاظ 
فــي الإقامــات الصغيرة إلى النســاء المُعنَّفــات والأطفال المُرتعبيــن. فالحَجْر 
الصحــيّ يضاعــف الاختلافــات والخلافــات فــي العلاقــات الزوجيــة، وبالتالــي 
قــد يحطمهــا، مثلمــا يشــجع تواصــاً وتفاهمــاً جيّــداً جديــداً كذلــك. فقــد صار 

لــي مــع زوجتــي الكثيــر مــن الوقــت لأجــل التبــادل والتواصل.
أيامــي فــي ظــلّ الحَجْــر الصحــيّ لا تعانــي فراغــاً وهــي ممتلئــة تمامــاً، فقــد 
صِــرتُْ أبُاشِــر أنشــطتي مــن بيتــي عبــر الســكايب والبريــد الإلكترونــي، إذ 
ــجُ العالــم بيُوتَنــا عبــر مــا هــو رقمــيّ، ليحُثَّنــا دون توقــف علــى مســاءلتِه  يلِ
وليُسَــائِلَنا، كمــا أن لــي طقْســاً يوميــاً رفقــة زوجتــي هــو طقــسُ التبــادل حــول 
معلومــات التليفزيــون والمذيــاع والجرائــد لنبحــث معــاً عــن مراجعتها وخلق 
تقاطــع علــى نحــوٍ أفضــل بيــن المعلومــات التــي تخــص الوبــاء؛ في مــا يتعلَّق 
عــة والمُتعارضــة أحيانــاً للأطبــاء  بمســاره، وعلاجاتــه، ووجهــات النظــر المُتنوِّ

والبيولوجييــن بخصوصــه، إضافــة إلــى ما أحدثه الوباء مــن أزمات في الصين. 
أضــف إلــى ذلــك مــا صرنــا نتوفّــر عليــه مــن إمكانيــة أكبــر لأن نتشــارك فــي كلّ 
مــا أتوصــل بــه مــن قبيــل طلــب إجــراء حــوارات أو تقديــم مقــالات، وهــو مــا 
تتعــاون فيــه معــي صبــاح بآرائهــا وتأملاتهــا. فــكلّ شــيء يظــل متحــرّكاً وغيــر 
ــنُ النكت  يقينــي، ومــا نحاولــه هــو أن نضــع تقييمــاً. ومــن جهةٍ أخــرى نحن نُثمِّ
اخرة التي أثارها الحَجْر الصحيّ  وأشــكال التصوير الكاريكاتوري والرســائل السَّ
باعتبارهــا أجســاماً مضــادة أو مضــادات للاكتئــاب. وعلــى وجــه الإجمــال قــد 
جنَّبنــا التواصــل مــن كلّ نــوع الشــعورَ بالحَجْــر الصحــيّ كمــا لــو كان حبســاً 

واحتجازاً. 

هــل تظــن مثــل كامــو أن »النــاس وســط المحــن يكــون مــا يثيــر الإعجــاب فيهــم 
أكثــر بكثيــر ممّــا يدعــو إلــى الاحتقــار والازدراء«؟

- إذا كانت هناك بعض الأفعال الدنيئة والخسيســة )عمليّات ســرقة الأقنعة، 
عمليّــات احتيــال بخصــوص الوعــود الزائفــة بتوفيــر أدويــة مثــاً(، فإننــا لــم 
نعْــدم تجليــات مدهشــة للتضامــن الــذي كان يشــارف على التلاشــي، انتشــرت 
ــت كلّ مــكان تقريبــاً، علــى  فــي صفــوف المعالِجيــن بالدرجــة الأولــى، ثــم عمَّ
ــة  ــنْ يعيشــون فــي وضعي ــد المســاعدة بشــكلٍ عفــوي لمَ ــم ي مســتوى تقدي
عزلــة وللأشــخاص المســنين، وللبؤســاء، ولمَــنْ لا مــأوى لهــم، وممّــا يبعــث 
علــى العــزاء أيضــاً أن نــرى نكــران الــذات الــذي أبَــان عنــه العديــد من الشــباب 
شــة. فقــد كانــت هنــاك صحــوة للتضامن الجمعــي وجدت  فــي الأحيــاء المُهمَّ

تعبيرهــا الرمــزي عبــر التصفيقــات مــن شــرفات المنــازل.

أنــت الــذي عِشــت الحــرب، بمــاذا شــعرتَ حيــن ســمعت الرئيــس يعلــن عــن 
»أننــا فــي حالــة حــرب«؟

- لقــد أحسســت أن اجتياحنــا قــد تــمّ فعــاً، لكــن مــن طــرف عــدو ليــس عــدواً 
إنســانيّاً، وبأنــه لا منــاص لنــا مــن المقاومــة، وبإيجــاز كان للفــظ الحــرب قيمة 
اســتثارة إجــراءات الاحتــراس )وتبريــر الإجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطة(، 
ولــم يكــن لأجــل تعريــف الوضعيــة وتحديدهــا علــى الحقيقــة. وهــو مــا يعني، 

إدغار موران..
»أقوال حكيم« 

يحلّــل إدغــار مــوران الفيلســوف وعالــم الاجتمــاع الفرنســيّ الــذي يبلــغ مــن العمــر 98 ســنة، فــي هــذا الحــوار، انعكاســات 
فيــروس كورونــا علــى عالمنــا الفكــريّ والثقافــيّ.
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كمــا عليــه كان الحــال إبَّــان حــرب 1940، أن هنــاك الكثيــر من انعــدام الإعداد 
وأشــكال الضعــف ومــن الأخطاء.

لــم يعــد فــي مقدورنــا إقامــة طقــوس تليــق بــوداع موتانــا، مــا هــي آثــار ذلــك 
على علاقتنا بالموت، وعلاقتك أنت بالموت. ألا تقودنا الحياة بشــكلٍ مفجع 

إلــى نهايتنــا؟

- مــا يقتضيــه مــوت قريــب هــو ضــرورة مرافقتــه إلــى أن يتــم دفنــه، بحيــث 
ــى التطهــر  ــون بحاجــة إل ــاء يكون ــم جماعــي، لأن الأحي ــا طقــوس ومأت تلزمن
مــن الألــم داخــل ضــرب مــن المشــاركة. بــدون طقــس دينــيّ يكفــل العــزاء 
والمواســاة، يشــعر البعــض وأنــا منهــم، بالحاجــة إلــى الطقــوس التــي تعمــل 
بشــكلٍ مكثــف علــى إحيــاء الشــخص الميــت فــي أنفســنا وتُخمِــد الألــم بنــوع 

س. مــن الأوخارســتيا eucharistie أو القربــان المُقــدَّ

مَثَّلــت عمليّــات الدفــن المســتعجلة أحــد المظاهــر الكارثيــة للحَجْــر الصحــيّ، 
بحيــث يتــم الاستشــهاد بحالــة فــي إيطاليــا وصــل فيهــا الأمــر إلــى حــدِّ الإلقــاء 

بجثــة ميــت فــي القمامــة لغيــاب مــكان لدفنــه بالمقبــرة.

- لقــد انتظــرت، مــن جهتــي، أن أمــوت فــي الثمانيــن مــن عمــري، وبعــد أن 
تجــاوزت التســعين تعــودت علــى الاســتمرار في الحيــاة، لذلك فقــد الموت ما 
نــه مــن إثــارة ذهنــي حتــى وإنْ كنــت أعلــم عِلْــمَ اليقيــن بدنوه وقربــه. وهنا  يُمكِّ
كذلــك، مــا مــن شــكٍّ فــي أن شــباب زوجتــي قــد أثَّــرَ علــي بمــا يشــبه العــدوى. 
لأن صبــاح تجذبنــي نحــو الحيــاة أكثــر ممــا تجرنــي صــوب المــوت. لقــد صارت 
التهديدات المميتة متعدّدة: تحلل الكوكب الأرضي وتكاثر الأســلحة النووية، 
وعــودة صــور البربريــة، وفــي الأخيــر هــذا الفيــروس المكتســح الــذي فــرض 
التخلــي نهائيــاً عن أســطورة الإنســان ســيِّدُ مصيره وســيِّدُ الطبيعــة. فنحن في 
، ظافِــرُون علــى صعيــد  الوقــت نفســه أقويــاء جــدّاً وواهنــون إلــى أقصــى حــدٍّ
تقنيَّاتِنــا، عاجــزون أمــام الألــم والمــوت. وعلــى العكــس مــن حلــم أصحــاب 
النزعــة المابعــد إنســانيّة، أقــول بــأن الإنســان إنْ كان فــي اســتطاعته تأخيــر 
موتــه الطبيعــيّ، مــن الضــروري أن يواجــه دائمــاً الحــوادث وأصنــاف البكتيريــا 

والفيروســات التــي تعــرف كيــف تتحــوَّل كــي تعيــد إنتــاج نفســها. لذلــك فــإن 
مــا يلــزم الاعتــراف بــه هــو أن كلّ شــيء إلــى زوال ومــوت بمــا في ذلك شمســنا 
وكوننــا، ممّــا يجعــل مــن حيواتنــا المؤقتــة والظرفيــة هــي خيراتنــا الوحيــدة 

التــي لا ينبغــي تبديدهــا وتبذيرهــا.

ــة  ســبق لكــم أن قلتــم إن الحَجْــر الصحــيّ يمكــن أن يكــون ناجعــاً لأجــل تنقي
نمــط عيشــنا ممّــا علــق بــه مــن ســموم، لكــن ألــن نســتأنف عاداتنــا بأســرع ممّــا 

يمكــن أن نعتقــد؟

ل بالتدريــج ولكــن ببــطء اتجــاه، وإن كان ممثلــوه قلــة،  ــاء تشــكَّ - قبــل الوب
ــذي يمارســه الزمــن  مــن أجــل مواجهــة النزعــة الاســتهلاكية، والجبــروت ال
المقــاس بدقــة، ولأجــل محاولــة العيــش بشــكلٍ أفضــل، ومــا يقوم بــه الحَجْر 
ــا نعرفــه جميعــاً علــى نحــو  ــه يســاعدنا علــى أن نَعِــي مــا كنّ الصحــيّ هــو أن
غامــض: أن الحــب والصداقــة وازدهــار الــذات داخــل جماعــة والتضامــن هــي 
القيــم الحقيقيّــة. وإمكانيــة الاســتمتاع بالروائــع مــن الأعمال في فــراغ الحَجْر 
الصحــيّ يمكنهــا إعانتنــا علــى البحــث بشــكلٍ أفضــل عن شــعرية الحيــاة. ماذا 

تبقــى منهــا؟ لســت أدري ..؟

هــل يمكــن أن يكــون هــذا الوبــاء مناســبة لأجــل تنميــة التــزام بيئــي مســتدام 
وكوني؟ هل تعتقدون في ميلاد »عالم جديد«، وأشكال جديدة من التضامن؟

- لقــد تــمّ إطــاق الإنــذار البيئــي العالمــيّ منــذ خمســين ســنة من طــرف تقرير 
»Meadows ميــدوز« )صــدر ســنة 1972(، لكــن الوعــي يبقــى بطيئاً جــدّاً وغير 
كافٍ بشــكلٍ كبيــر أيضــاً. أعتقــد أن عالمــاً جديــداً ســيكون ممكنــاً لكنــه لحــدود 
الآن غيــر متمتــع بالأرجحيــة. لأن القــوى التــي تحافــظ علــى الوضــع كمــا هــو 
ــل، بحكــم ارتفــاع  ــة. مــا يشــهده الفكــر السياســيّ مــن فــراغ هائ تبقــى هائل
ــى  ــيء إل ــزل كلّ ش ــذي يخت ــي ال ــى الفكــر التجزيئ ــي كلّ مــكان عل ــب ف الطل
الحســاب. كما أن الربح المنفلت من كلّ عقال يعمل على تقويض كلّ عملية 
مــي  للتضبيــط والتنظيــم. ولا ينبغــي، فضــاً عــن ذلــك، نســيان التوجــه التقدُّ
للنزعــة العالميّة خلال الســنوات العشــر الأخيــرة. وأزمــة الديموقراطيّات وما 
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شــهدته أمــم عظيمــة مــن انتصــار وظفــر للديماغوجيــات، ثــم الأزمــة العامــة 
للفكــر السياســيّ. ومــا أنتظــره هــو حصــول مُنعطــف غيــر محتمــل الوقــوع 
ر الجــاري. لكــن يمكننــي أن أقــول لكــم بــأن هــذا  يعمــل علــى تعديــل التطــوُّ
التســاؤل: هــل تؤمنــون بميــاد »عالــم جديــد« يشــكّل جــزءاً من الأســئلة التي 
غالبــاً مــا أتحــدّث مــع زوجتــي وأصدقائــي حولهــا. ولقــد حاولــت أنــا نفســي 
اســتخلاص طريــق جديــد )كتــاب طريــق la Voie 2012(، وهــي الطريــق التــي 

تبــدو مخَلِّصــة وناجعــة.

هــل ســنخرج مــن الإغــراء الــذي يمارســه الانطــواء علــى المســتوى العالمــيّ 
الحــل  فــي  التفكيــر  بالإمــكان  لازال  وهــل  الوقــت.  نفــس  فــي  والشــخصيّ 

الكوســموبوليتي؟

- لقــد أدى الوبــاء إلــى انطــواء وانغــاق الــدول الوطنيّــة على نفســها. وإذا 
مــا كانــت هنــاك أزمــة اقتصاديّــة كبــرى بعــد الوبــاء، ســيتفاقم الميــل إلى 
ــات  ــى نزع ــل وحت ــب، ب ــة الأجان ــى كراهي ــة عل ــة القائم ــات الوطنيّ النزع
ــد  ــكو Ionesco »وحي ــن يونس ــرحية اوجي ــون مس ــة. تعرف ــة عنيف وطنيّ
ــد  ــات وحي ــى حيوان ــي إل ــانيّة بالتتال ــات إنس ــوّل كائن ــت تتح ــرن«، حي الق
القــرن. وإذن فليحــاول كلّ واحــد منّــا ألّ يتحــوَّل إلــى وحيد القــرن! والحلّ 
الكوســموبوليتي لكونفدراليــة عالميّــة يبقــى حــاً مأمــولًا، وممكنــاً تقنيــاً، 
لكنــه غيــر ممكــن حاليــاً. لذلــك فمــا يلزم كشــرط مســبق هو الوعــي القوي 

جــداً بالمصيــر المشــترك لجميــع الكائنــات الإنســانيّة.

هــل ســنفكر فــي علاقتنــا بالآخــر مــن منظــور الإيثــار والــود أكثــر مــن زاويــة 
والمحبــة؟ الجســد 

- لقــد تعرَّفــتْ الصداقــات الحقيقيّــة فــي ظــلِّ الحَجْــر الصحــيّ علــى نفســها 
بــأن ازدادت متانــة، والعلاقــات الزوجية تمّ اكتشــافها وتعرُّفها بشــكلٍ أفضل، 

غيــر أن الحَجْــر الصحــيّ يبقــى رهيباً بالنســبة للعلاقات الزوجية المســتعرة أو 
التــي هــي فــي طــور الانحــال. لابــد مــن التفكيــر فــي أن كلّ »أنــا« هــي حاجــة 

إلــى »أنــت« وإلــى »نحن«. 

ألا يبــدو لكــم أن الثقافــة صــارت أكثــر قابليــة لأن يتــم الولــوج إليهــا مع إمكانية 
الإطــاق المجانــي علــى شــبكة الإنترنــت للأوبــرا والمتاحــف وبعــض الكتــب؟ أم 

أننــا علــى العكــس ســنتجاوزها في المســتقبل؟

- فعــاً الإطــاق المجانــي علــى شــبكة الإنترنــت لأوبريهــات ومتاحــف وبعــض 
الكتــب، مبــادرات مُهمّــة مــن أجــل فتــح الثقافة علــى ثقافة أولئــك الذين ليس 
لهــم منفــذ إليهــا. وهــو ما ســيولد دون شــك صــوراً مــن الافتتــان الجمالي لدى 
أولئــك الذيــن يكتشــفون الأعمــال المشــهورة. أمــا بالنســبة لــي فــا يســعني 
ســوى الحــث على قــراءة الكُتَّاب الذيــن أحبهم بالدرجة الأولى دستويفســكي.

هل تعتقد أن تيارات فكريّة وفنيّة ستشهد ميلادها من رحم هذه الفترة؟

- لا أعلــم، وفــي كل الأحــوال ســيكون هنــاك فنٌ وســخرية من الحَجْــر الصحيّ 
مــع تزايــد الطرائــف والنكــت ومقاطــع فيديو قصيــرة والمحاكاة الســاخرة التي 

يتعيــن المحافظة علــى بعضها.

ما هو الشيء الذي تودُّ أن تفعله أو أن تراه عند نهاية هذا الحَجْر؟

- احتضان مَنْ أكُرهِْتُ على الانفصالِ عنهم.

■ حوار: فاليري ترييرفيلور  ۹ ترجمة: يحيى بوافي
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المصدر: Paris Match بتاريخ 2020/04/16.
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ــة لســنة  ــة العالمي ــدءاً مــن الأزمــة الاقتصاديّ القــرن الماضــي، ب
1929 وعواقبهــا الوخيمــة علــى المجاليــن السياســيّ والاجتماعيّ، 
مــروراً بالإعصــار الــذي تخلّــل العلاقــات الدولية بيــن 1930 و1940 
ــرة وكارثيــة، وكذلــك الأزمة  ومــا تــاه مــن حــربٍ عالميــة ثانيــة مدمِّ
الثقافيّــة الكبــرى لســنوات )1956 - 1958( وأحــداث مايو/أيــار 68، 
وصــولًا إلــى الأزمــة الإيكولوجيّة خلال ســبعينيّات القــرن الماضي. 
يريــد مــوران تأكيــد أنــه الابــن الشــرعي لهــذه الأزمــات، إلّ أن 
هــذا لــم يفقــده الأمــل فــي يقظــة واســتيقاظ الوعــي لــدى البشــر 
»مــن أجــل حمايــة الكوكــب وأنســنة المُجتمــع«، كمــا يشــير فــي 
ــره  ــن غي ــد - 19« ع ــز »كوفي ــا يميِّ ــراً أن م ــاب، معتب ــة الكت م مقدِّ
ــل أزمــة شــاملة  مــن الأوبئــة التــي عرفتهــا البشــريّة، هــو أنــه يمثِّ
)mégacrise(، تتداخــل فــي تشــكيلها عناصــر الأزمــة السياســيّة 
ــات  ــال المُجتمع ــة، وتط ــة والإيكولوجيّ ــة والاجتماعيّ والاقتصاديّ
علــى الصعيديــن الوطنــيّ والعالمــيّ، وهــي مترابطــة فيمــا بينهــا 
ــذا  ــي ه ــل. ف ــر تمثي ــب )complexus( خي ــوم التركي ــل مفه وتمثِّ
ــة  ــي عملي ــي، وه ــم الحال ــر البراديغ ــرورة تغيي ــي ض ــياق تأت الس
طويلــة المــدى وشــاقة وغيــر مضمومــة النتائــج. ومرحلــة مــا بعــد 
ف: »هل ســتؤدي  كورونــا لا تخلــو هي الأخــرى من الخطورة والتخوُّ
ك  الأزمــة الصحيّــة، الاقتصاديّــة، السياســيّة والاجتماعيّــة إلى تفكُّ
المُجتمعــات؟ وهل سنســتخلص الــدروس من هــذه الجَائِحة التي 
ــاط  ــي ارتب ــانيّ، ف ــر الإنس ــترك للمصي ــع المُش ــن الطاب ــفت ع كش
مــع المصير البيــو إيكولوجــيّ )bioécologique( للكوكب؟«، لقد 
أصبحنــا اليــوم فــي مواجهــة لايقينيــات كبــرى ومســتقبل مجهول، 
وهــو مــا لم تتهيأ له الإنســانيّة ســلفاً: »حان الوقت لتغيير الســبيل 

مــن أجــل حمايــة الكوكــب وأنســنة المُجتمــع«. 
فــي الفصــول الثلاثــة لهــذا الكتــاب، »الــدروس الخمســة عشــر 
لفيــروس كورونــا، تحدّيــات ما بعد كورونا، تغيير الســبيل«، يبدأ 
إدغــار مــوران بإحصــاء الــدروس والعبــر المُســتخلصة مــن أزمة 
»كوفيــد - 19«، مشــيراً بدايــة إلى الــدرس المُتعلِّق بحياة ووجود 
ــاة العديديــن  النــاس فــي ظــلّ تجربــة الحَجْــر الصحــيّ، ومعان
ــداً  ــة، ومؤكّ فــي الحصــول علــى الحاجيــات الإنســانيّة الضروريّ
أن الحَجْــر الصحــيّ يجــب أن يفتــح بشــكلٍ خــاصّ علــى مــا هــو 

إن كتاب »لنُغيِّر الســبيل، دروس فيروس كورونا«، موضوع هذه 
ــر بالعصر وقضاياه  القــراءة، يــدل مبدئيــاً على ارتبــاط هذا المُفكِّ
ــة  ــاً كالعــادة، لاســتراتيجيّته الفكريّ ــه، مــع البقــاء وفيّ وتحوُّلات
ــب فــي  ــة القائمــة علــى ضــرورة اعتمــاد الفكــر المُركَّ والمنهجيّ
دراســتها. وطبقــاً لهــذه الاســتراتيجيّة، فــإنّ ظاهرة مثــل فيروس 
كورونــا لا يمكــن دراســتها بشــكلٍ معــزول، مــن وجهة نظــر طبيّة 
أو صحيّــة بشــكلٍ عــام، وإنمــا فــي ارتبــاط بأســبابها وامتداداتهــا 
السوسيو-اقتصاديّة والسياسيّة والعلميّة والتقنيّة والإيكولوجيّة 
ى  ــاب المُتواضــع )حيــث لا يتعــدَّ ــة. ورغــم حجــم الكِت والثقافيّ
عــدد صفحاتــه مئــة وســتين صفحــة مــن الحجــم الصغيــر(، إلّ 
عــة، كمــا تــدل  ب وغنــي بالمُعطيــات والأفــكار المُتنوِّ أنــه متشــعِّ
علــى ذلــك عناوينــه الفرعيــة، ســواء فــي الديباجــة والتقديــم، 
ب  أو فــي الفصــول الثلاثــة، أو حتــى فــي الخاتمــة. هــذا التشــعُّ
يفــرض علــى القــارئ أيضــاً أن يكــون ذا حــسٍ تركيبــيّ، واعٍ تمــام 
الوعــي بتداخــل الأســباب والنتائــج فــي إنتــاج الظواهــر وتحديــد 
امتداداتهــا؛ ولعــلّ ظاهــرة فيــروس كورونــا ودراســتها مــن هــذا 
ــب التــي  المنظــور هــي اختبــار حقيقــيّ لاســتراتيجيّة الفكــر المُركَّ

يتبنَّاهــا ويدعــو إليهــا إدغــار مــوران. 
 Gabriel Garcia علــى غــرار رائعــة »غابرييــل غارســيا ماركيــز
Marquez«، عَنــونَ إدغــار مــوران توطئــة كتابــه هــذا بـ»مئــة عــام 
مــن التقلبــات«، ليعــود بنــا إلــى ســنة 1921، تاريــخ ولادتــه »حيــاً - 
ميتــاً« علــى حــدِّ تعبيــره، وذلــك فــي أوَْجِ انتشــار وبــاء الأنفلوانــزا 
الإســبانيّة، معتبراً نفســه ضحية غير مباشــرة لهذا الوباء، ومدعوا 
ــا، بعــد مــرور  ــد نفــس الموعــد مــع فيــروس كورون اليــوم لتجدي
تســعة وتســعين عامــاً. عنــوان هــذا الموعــد هــو »لنُغيِّــر الســبيل، 
ــة:  ــاؤلات التالي ــا بالتس ــذي يواجهن ــا«، وال ــروس كورون دروس في
ــن فيــروس غايــة فــي الصغــر فــي مدينــة بعيــدة جــدّاً  »كيــف تمكَّ
ــي  ــب، ف ــى عق ــاً عل ــور رأس ــب الأم ــن أن يقل ــن م ــدن الصي ــن م م
مختلــف مجــالات الحيــاة وفــي ســائر المُجتمعات؟ هــل تكفي هذه 
الصدمــة لحصــول وعــي لــدى البشــر بمصيرهــم المُشــترك؟ وكــذا 
م التقنيّ والاقتصاديّ؟«.  كبح جماح تســابقنا المحموم نحو التقــدُّ
كمــا تذكّرنــا هذه التوطئة بتواريخ مرتبطة بأزمات وتقلبات شــهدها 

دروس كورونا لإدغار موران 

لنُغيِّ السبيل
يــأبى إدغــار مــوران، الــذي يبلــغ التاســعة والتســعين مــن العمــر، إلّ أن يبقــى وفيّــاً لمهمّتــه الأساســيّة: التفكــر والكتابــة. 
فبعــد أن أضــاف العــام المــاضي إلى لائحــة مؤلَّفاتــه ســرة ذاتيــة تحــت عنــوان »لقــاء مــع الذكريــات«، هــا هــو يطالعنــا هــذا 
ــدَ مــن رحــم اللحظــة الُمعــاصِة الموبــوءة بفعــل »كوفيــد - 19«، تحــت عنــوان »لنُغــرِّ الســبيل،  ــف جديــد، وُلِ العــام بمؤلَّ
دروس فــروس كورونــا«، وذلــك بالاشــراك مــع الباحثــة صبــاح أبــو إســام، ليصبــح عــدد مؤلَّفاتــه في مجموعهــا، ســتين 
مؤلَّفــاً. هــذه الغــزارة في التأليــف تشــهد في الوقــت نفســه عــى عمــق ودقــة التحليــل مــن جهــة، والرغبــة في التغيــر نحــو 
ريــن الفرنســيّين القلائــل اليــوم، الذيــن يقومــون بخطــوة إلى الــوراء، في  الأفضــل مــن جهــةٍ أخــرى. كــا أنــه واحــد مــن الُمفكِّ
الزمــن طبعــاً، ليــس فقــط مــن أجــل فهــم المــاضي، وإنمــا أيضــاً مــن أجــل اســتيعاب الحــاضر واســتشراف الُمســتقبل. هــذا 

مــا نلمســه بوضــوح في مختلــف مؤلَّفاتــه، وعــى رأســها الكتابــان الُمشــار إليهــا أعــاه. 
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أساســي فــي الوجــود، والتمييــز بيــن الضروريــات والكماليــات، وعلــى إشــاعة 
المحبــة والصداقــة بيــن النــاس وتضامنهم مــن خلال صهر الــذوات في النحن 
المُشــترك والمصيــر المُوحّــد للبشــر الــذي يعتبــر كلّ واحــد منّــا جــزءاً منــه. 
ي إلــى ضــرورة إعادة النظر في الشــرط الإنســانيّ أو الوضع البشــريّ  وهــذا يــؤدِّ
فــي العالــم؛ فقــوة الإنســان لا تنفــي ضعفــه، وتحكّمــه فــي الطبيعــة لا ينفــي 
خضوعــه لهــا، ومــن ثَــمَّ فــإن عــدم طــرح الســؤال: »مــا الإنســان« مــن جديــد 
هــو تجاهــل صــارخ لهــذا الشــرط الإنســانيّ. تعلمنا مــن »كوفيــد - 19« أيضاً أن 
دة  حيواتنــا مطبوعــة بالجــواز، لأن كلّ حيــاة هــي مغامــرة، نتائجهــا غيــر محــدَّ
يقينــاً: »نحــن لا نعــرف مســبقاً الحــال الــذي ســتكون عليــه حياتنــا المهنيــة، 
صحتنــا، تجاربنــا فــي الحــب، ولا متــى ســتحضرنا المنيــة، رغم أنها أمــر يقيني 
حتمــاً«. لقــد عمــل هــذا الوبــاء العنيــف وبشــكلٍ مفاجــئ، علــى إحــداث تغيير 
فــي علاقتنــا بالمــوت: »كانت الحداثــة العلمانية قد كبتت جذرياً شــبح الموت 
)...( وفجــأة فــرض فيــروس كورونــا انبثاقــه مــن جديــد كمــوتٍ شــخصيّ، كان 
ــاً فــي الحيــاة اليوميــة«. يســتعيد مــوران هــذه الواقعــة التــي  لحــدِّ الآن مؤجَّ
أثارهــا »فيليــب أرييــس Philippe Ariès«، والمُتعلِّقــة باختفــاء المــوت فــي 
الفضــاء الحضــري المُعاصِــر. لكــن، مــع ذلــك،  »نحــن نحصــي الموتــى يومياً، 
ز، وربَّمــا زاد مــن إمكانيــة حدوثــه بشــكلٍ فــوري، فــي ظــل  الشــيء الــذي عــزَّ
هــذا الوضــع الصحــيّ الرهيــب والــذي حظــر الطقــوس المُعتــادة والضروريّــة 
ى إلغــاء مراســيم العــزاء إلى إحســاس الجميع، بمن  للتشــييع اجتماعيّــاً«. أدَّ
فيهــم العلمانيــون، بالحاجــة إلــى الطقــوس التــي تجعلنــا نحيــي بقــوة روح 
ة ألــم الفــراق علــى شــاكلة مــا يحــدث  ــف مــن حــدَّ الميــت فــي أنفســنا وتخفِّ
فــي )حفــل( القُــدّاس. »علمتنــا تجربــة الحَجْر الصحــيّ أن هناك عالمــاً داخلياً 
ــه نحــو  تناســيناه بفعــل قيــام حضارتنــا المُعاصِــرة علــى »البرّانيــة« أو التوجُّ
ــه نحــو الــذات، وكذلــك ســقوطنا ضحيــة  الخــارج، بــدل »الجوّانيــة« أو التوجُّ
أســلوب شــنيع ومشــوه فــي الاســتهلاك. لذلــك فإني أدعــو إلى إصلاح أســلوب 
الاســتهلاك لدينــا، وأن نتعلَّــق بمــا هــو مســتدام وليــس بمــا هــو عابــر وســريع 
ــمّ  ــس للك ــودة(، ولي ــف )الج ــة للكي ــي الأولوي ــة«، وأن نعط ــاء الصلاحي انته
)الوفــرة(، والتفكيــر فــي حضــارة تتيــح الاســتهلاك الســليم والمُتــاح للجميــع 
بــدون تمييــز. درس آخــر اســتفدناه مــن هــذا الاختبــار غيــر المســبوق، ويتمثَّل 
دة لمُحاربــة  فــي إيقــاظ حِــسّ التضامــن بمختلــف أشــكاله ومــن جهــاتٍ متعــدِّ
الفردانيّــة الأنانيــة، وفتــح أعيننــا أيضــاً علــى التفاوتــات الاجتماعيّــة فــي ظــلّ 
ــاة ومــآسٍ. مــن  ــات المحرومــة مــن معان ــه الفئ ــر الصحــيّ ومــا تكبَّدت الحَجْ

جانــب آخــر، كشــفت هــذه الأزمــة عــن اختــاف الأوضــاع بيــن دول العالــم، 
ــاء، خاصّــة بيــن دول  ــر بشــكلٍ لافــت علــى طــرق مواجهتهــا للوب وهــو مــا أثَّ
الشــمال والجنــوب، حيــث فُوجــئ العالــم بنجــاح بعــض دول الشــرق الأقصى 
وشــمال إفريقيــا فــي احتــواء الأزمــة أو الحــدِّ منهــا علــى الأقَــلّ. ولا شــكّ أن 
هــذه الأزمــة قــد لعبــت دوراً فــي إثــارة مشــكلة اللايقينيــات العلميّــة، خاصّــة 
فــي مجــال الطــب، كمــا فضحــت أيضــاً صــراع المصالــح بيــن لوبيــات صناعــة 
الأدويــة والمُختبــرات فــي ســباقها نحــو اكتشــاف اللقــاح وتســويقه. كلّ هــذا 
ــات التــي تواجــه البشــريّة: تحــدّي عولمــة  ــد مــن التحدّي يفــرض رفــع العدي
مأزومــة، تحــدّي وجــودي، سياســيّ، رقمــيّ، إيكولوجــيّ واقتصــاديّ. وإذا نحن 
لــم نرفــع هذه التحدّيات، فســيكون الخطــر متمثِّلًا في انحطاط شــامل: ثقافيّ 
فكــريّ، أخلاقــيّ وديموقراطــيّ. لذلــك يقتــرح مــوران ســبيلًا بديلًا وليــس ثورة، 
تهــا التحريريّة«(،  لأن )»الثــورات تســبَّبت، فــي الغالــب، فــي قمع مضــاد لمُهمَّ
أوضــح خطوطــه  قــد  ســبيلًا سياســيّاً-إيكولوجيّاً-اقتصاديّاً-اجتماعيّاً، كان 
العريضــة ســلفاً فــي كتابــه »الســبيل، مــن أجــل مســتقبل الإنســانيّة«**. هــذا 
الســبيل يستلزم حكامة تشــاورية )الدولة، المُجتمع، المُواطن(، ديموقراطيّة 
تشــاركيّة، يقظــة مواطنــة، ولكــن أيضــاً وقبــل كلّ شــيء »سياســة تُــزاوِج بيــن 
العولمــة والمُواطنــة، بيــن النمــو والحَــدِّ منــه، بيــن التنميــة والكفــاف«. هــذه 
المُتناقضــات ظاهريّــاً، يجــب أن تكــون ســبيلًا لبراديغــم حضــاريّ جديــد فــي 
المُســتقبل. يــروق لـ»إدغــار مــوران« مواجهــة الثنائيّــات الفكريّــة والمفاهيميّة 
المُتعارضــة بوضــوح وبســاطة وجعلهــا تنتهــي إلــى التكامــل. نلاحــظ ذلــك في 
الطبيعــة مثــاً، فبفضــل التعاون والتشــارك تتعايــش الأنواع، وتنمــو الكائنات 
ــق التــوازن. يمكــن القــول، فــي الختــام، يجــب التفــاؤل رغــم كلّ  الحيّــة ويتحقَّ
ده، واســتجابة الطاقــات والهمم  شــيء، والرهــان علــى اســتيقاظ الوعــي وتجدُّ
مهــا لنــا مــوران مشــفوعة بتحليلــه  المُســتنهضة. إننــا أمــام دعــوة للأمــل، يقدِّ
الدقيــق لحــالات إفلاســنا وإخفاقنــا وبــكلِّ شــجاعة. ولعلّ هذه الأخيــرة هي ما 
نحتاجــه اليــوم كبشــر مــن أجــل الانخــراط فــي هــذا الســبيل البديــل والالتــزام 
ره  ــب، يمثّلــه وضعنــا البشــريّ فــي تطــوُّ بــه، وفــاءً للتفكيــر فــي موضــوع مركَّ

الفــوق - طبيعــيّ.  ■ محمــد مــروان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
* Edgar Morin, avec la collaboration de Sabah Abouessalam, CHANGEONS DE VOIE, les 
leçons de coronavirus, DONËL ,2020. 
** Edgar Morin, La Voie, pour l’avenir de l’humanité, Fayard, 2011.
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»زمَنُ جائحةِ »كورونا« غيُر الزمن الذي كان قبْلها، 
ولا هو الزمن الذي سيكونُ بَعدَها، لا فقط لأنّ انتشارَ 

الفيروس صنعَ حدثًا كونيًّا وَضَعَ كلَّ شَء مَوْضعَ 
مُساءلة ومُراجعةٍ إلى حدِّ الشروع في الحديث عن 

لٍ لاحق في النظام الاقتصاديّ العالميّ وفي  تحوُّ
النظام الاجتماعيّ للبُلدان، ولكن أيضًا لأنّ هذا الزمنَ 
دًا رجّةً  أعاد النظرَ في مفهوم الحياة بوَجْه عامّ، مُجسِّ

معرفيّة مَكينة، وليس رجّةً واقعيّة فحسب. إنّ ما 
لُ إعادةَ نظرٍ  ترتّب على ظهور الفيروس وانتشاره يُشكِّ

جذريّة في مفهوم الحياة..«

 » كيف واكبت »

جائحة
 القرن
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دعــا المليارديــر الأميركــي بيــل جيتــس فــي مقــال لــه )»نيو إنجلاند جورنال أو
ف ميديســن«، 28 فبراير 2020( إلى جملــة مــن الإجراءات الســريعة كتدابير 
لاحتــواء الفيــروس الــذي رأى أنــه مــن تلــك الجوائــح التــي تأتــي مــرّة كلّ مئــة 
عــام، وبــدا لــه هذا الاســتقراء من خلال الطريقــة التي يتصرّف بهــا الفيروس، 
ــل هــذا التهديد، »فهــو أولًا قــادر  فهنــاك ســببان يجعــان )كوفيــد- 19( يمثِّ
علــى قتــل البالغيــن الأصحــاء، بالإضافــة إلــى المســنين الذيــن يعانــون مــن 
ــد  ــروس ق ــى أن الفي ــى الآن إل ــات حت ــير البيان ــة مزمنة. وتش ــاكل صحي مش
ل مــن شــأنه أن  يتســبب فــي وفــاة حالــة واحــدة حوالــي 1 %، وهــذا المعــدَّ
يجعلــه أكثــر حــدة عــدة مــرّات مــن الأنفلونــزا الموســمية النموذجيــة، الأمــر 
الــذي يضعــه فــي مــكان ما بيــن وبــاء الأنفلونزا فــي عــام 1957 )0. 6 %( ووباء 

الأنفلونــزا في عــام 1918 )2 %(«. 
ثانياً، ينتقل )كوفيد- 19( بكفاءة تامة. فالشــخص المصاب ينشــر المرض في 
المتوســط إلــى اثنيــن أو ثلاثــة آخرين، وهو معدل زيادة بالغ الســرعة. وهناك 
أيضــاً أدلــة قويــة علــى أنــه يمكــن أن ينتقــل عــن طريــق أشــخاص يعانــون مــن 
المــرض بشــكلٍ طفيــف أو حتــى لــم تظهــر عليهــم أعراضه. وهــذا يعنــي أن 
احتــواء مــرض )كوفيــد- 19( ســوف يكــون أصعــب كثيــراً مــن احتــواء متلازمــة 
الشــرق الأوســط التنفســية أو مرض ســارس. وفي الواقع فإن )كوفيد- 19( قد 
تســبب بالفعل بعشــرة أضعاف عدد حالات انتشــار السارس في ربع الوقت. 

مــن جانبــه يتســاءل جســتن فوكــس مديــر التحريــر الســابق لمجلّــة هارفــارد 
ــو )وكالة بلومبرغ 7 مــارس/آذار 2020(: إذا كان مــرض ســارس  بيزنــس ريفي
أكثــر فتــكاً مــن )كوفيــد- 19( فلمــاذا تــمّ القضــاء عليــه فــي حوالي عام، فــي 
حيــن أن بعــض الخبــراء يحــذرون مــن أن )كوفيــد- 19( قــد يكــون موجــوداً 
إلــى الأبــد؟ لأن ســارس عــادةً لا يصبــح معديــاً إلّ بعــد عــدة أيــام مــن ظهــور 
الأعــراض، ويبــدو أن )كوفيــد- 19( ينتقــل قبــل أن تظهــر الأعــراض وإنْ كان 

بمعدل قليــل جدّاً.  
لا شــكّ أن البشــرية تمــر الآن بكارثــة لــم تكــن فــي الحســبان إذ يواصــل 
ــع  ــم فيرتف ــن العال ــدة م ــق جدي ــي مناط ــتمر ف ــدده المس ــد- 19( تم )كوفي
ــا، ومــا زاد الأمــر ســوءاً، كمــا  ــزداد أرقــام الضحاي ــات وت بذلــك عــدد الإصاب
بجامعــة  الصينيــة  والديانــة  الفلســفة  أســتاذ  »آلان ليفينوفيتــز«  يكتــب 
الخارجية، 5 مــارس/آذار 2020(،  السياســة  )مجلّــة  ماديســون  جيمــس 
ــه  ــى الخلــف وتحــلّ محلّ ــزاح إل ــرات المســؤولة ين أن خطــاب أصحــاب الخب
همســات التآمــر لــدى أولئــك الذين يزعمــون معرفــة الحقيقة. فهــواة الصحّة 
الطبيعيــة المناهضــون للقاحــات يتهمــون شــركات الأدويــة بإثــارة الذعــر بيــن 
الســكّان لبيــع منتجاتهــا، فــي حيــن يــرى النباتيــون والمدافعــون عــن حقــوق 
الحيــوان أن أســواق اللحــوم هــي مصــدر الأمــراض القاتلــة. إن ردود الأفعــال 
المضخمــة أيديولوجيــاً تجــاه )كوفيــد- 19( غالبــاً مــا تتجــاوز مجــالات الصحّة 
والطــب، وتصبــح فــي المقــام الأول سياســية ولاهوتية. فالساســة اليمينيــون 
فــي جميــع أنحــاء العالــم يــرون الفيــروس عقابــاً علــى انفتــاح الحــدود تجــاه 
المهاجرين. وبطبيعــة الحــال فالمتعصبــون الدينيــون يــرون ذلــك كعقوبــة 
علــى خطايانا. وهــؤلاء جميعــاً يســتغلون الرغبــة الإنســانية فــي إقامــة نظــام 
ثنائــي تبســيطي لتفســير الخيــر والشــر، الــذي يعبّــر عنــه تقليديــاً بالأنظمــة 
الطبيعيــة وغيــر الطبيعية. عليــك أن تطيــع قوانيــن تلك الأنظمــة لتنجو، وإذا 

ــتعاني.  خالفتها س
يرى »ليفينوفيتز« أن اللاطبيعية )unnaturalness( كانــت تســتخدم منــذ 
فتــرة طويلــة لتفســير كلّ أشــكال الخلــل الوظيفي. ففــي جميــع مســرحيات 
شكســبير، علــى ســبيل المثــال، تعمــل كلمة »اللاطبيعية« كمــرادف للنقــص 
الأخلاقــي: »غيــر طبيعــي وغيــر لطيــف«، و»غيــر جديــر وغيــر طبيعــي«، 
وغيــر طبيعي«. ففــي عصــر  إنســاني  وغيــر طبيعــي«، و»غيــر  و»بربــري 

جائحة القرن 
الدروس الـمُستفادة

ــق  ــذي ينبغــي أن يكــون منطل ــة ال ــا حقيقــة المصــر الُمشــرك للبشريّ ــا مــرّةً أخــرى عــر جائحــة كورون ــد لن يتأكّ
السياســات والعلاقــات بــن الــدول في أوقــات الرخــاء أو الكــوارث، كــا تظهــر لنــا الجائحــة مــدى صغــر حجــم 
قريتنــا الكونيــة التــي تقاربــت المســافات بــن مدنهــا واتّصلــت أطرافهــا البعيــدة بواســطة وســائل المواصــات 
الحديثة. ومــن المفارقــة أن الطائــرات التــي تعــدّ الوســيلة الأكــر فعاليــة في التنقــل بــن أرجــاء الكوكــب والأكــر 
سرعــة في نقــل الإمــدادات الطبيــة والإغاثيــة لمواجهــة الكــوارث بأنواعهــا، تحوّلــت خــال الأســابيع الماضيــة إلى 
مــا يشــبه طائــر النار )الحدأة( المتهــم بنقــل أعــواد النــار وتوســيع بــؤر الحرائــق في مناطــق الغابــات، ففــي ظــرف 
أيــامٍ قليلــة انتقــل فــروس كورونــا بسرعــة مذهلــة مــن بؤرتــه الأولى في مدينة ووهان الصينيــة إلى مناطق واســعة 
هــت بوصلــة معظــم حكومات العالم نحو عدوٍ واحد مشــرك  وقصيــة في الغــرب والشرق. ومــع بدايــة مــارس توجَّ
تكافــح لمحاولــة احتــواء انتشــاره مــن خــال اتخــاذ تدابــر مشــركة كتعليــق حركــة الطــران وإغــاق مــدن بكاملهــا 

وســعي بعــض الــدول إلى إغــاق الحــدود البريــة والبحريــة ووضــع الملايــن مــن البــر قيــد الحجــر الصحــي. 
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شكســبير- وقبلــه- كانــت الولادة »غيــر الطبيعية« تعنــي طفــاً يولــد مــع 
التــي  الحيــاة  يــزال،  ولا  الطبيعي« يعنــي،  ه. والموت »غير  التشــوُّ بعــض 
تنتهــي مبكــراً بســبب القتــل أو وقوع حادث. وفيما يتعلق بالنشــاط الجنســي، 
ــلطة  فــإن تعبير »غيــر الطبيعي« هــو توصيــف لانحرافــات الرغبــة، وفــي السُّ

الحاكمــة، توصيــف لانحرافــات العدالــة. 
لقد تعوّدنا على فكرة الشر غير الطبيعي إلى الدرجة التي يبدو معها النشاط 
غيــر الطبيعــي وكأنه الأصل البديهــي لجميع الويلات. لكن اللاطبيعية ليســت 
ــة  ــولادة الطبيعي ــة- كال ــة الطبيعي ــض الأنظم ــل الوظيفي. بع ــيراً للخل تفس
ــنة اصطناعياً. والأشــكال  مثلًا- هــي أدنــى بشــكلٍ واضــح مــن إصداراتنا المحسَّ
التكنولوجيــة المتقدّمــة لتوليــد الطاقــة مثــل الألــواح الشمســية هــي أفضــل 
للعالــم الطبيعــي مــن التنقيــب عــن الفحــم وإشــعال النــار فيــه، برغــم كــون 
الأخيــر مــادة طبيعيــة. إن كلمة »الطبيعي« و»غيــر الطبيعي« هــي مجــرَّد 

أوصــاف، ورغــم ذلــك فإننــا نصــر علــى اســتخدامها كأحكام. 
يخلــص »ليفينوفيتــز« إلــى أن الحديــث عــن المــرض باعتبــاره نتاجــاً لنشــاط 
غيــر طبيعــي يفتــح المجــال لإبــراز الأســباب والحلــول المؤدلجــة، وعندمــا 
يهــدّد فيــروس آخر العالم، ســيكون هنــاك سياسيون شعبويون يســتخدمونه 
لزيــادة الكراهيــة وكراهيــة الأجانب. وســوف يــرون فــي شــبح المــرض مبــرراً 
ــم  ــرّ منه. ولكــن إذا ل ــر لا مف ــة الخاصّة. ربَّمــا هــذا أم ــم الأيديولوجي لميوله
نتخــذ التدابيــر اللازمــة لتغييــر الكيفيــة التــي نتحــدّث بهــا عــن أســباب أزمتنــا، 

بدايــة بـ»كوفيــد- 19«، فــإن جــزءاً مــن اللــوم ســوف يقــع علينــا. 
ــة  مــن جهــةٍ أخــرى يــرى بيــل ماكيبيــن الكاتــب والمدافــع عــن البيئــة )مجلّ

النيويوركــر، 5 مــارس/آذار 2020( أنــه علــى الرغــم ممّــا قــد ينجــم من خســائر 
بشــرية كبيــرة بســبب هــذه الجائحة إلّ أن ثمّة دروســاً يمكننــا تعلمها، وبعض 
هــذه الــدروس تبــدو واضحــة، فســفن الرحــات العملاقة هــي عبارة عــن قاتل 
للمنــاخ، ومــن الممكــن أن تتحــوّل إلــى عنابــر عائمــة للمرضى. ومــن الجديــر 
أن نلاحــظ الكيفيــة التــي بــدا فيهــا أن الملاييــن مــن النــاس قــد تعلّمــوا بشــكل 
أســرع أنماطــاً جديدة. فالشــركات مثــاً تكافــح اليــوم مــن أجــل الحفــاظ علــى 
ــا  ــد مــن النــاس مــن منازلهم. كمــا أن فكــرة أنن ــو عمــل العدي إنتاجيتهــا، ول
ــا قــد تكــون فــي  ــام بعملن ــى موقــع مركــزي للقي ــى ســفر يومــي إل ــاج إل نحت
كثيــر مــن الأحيــان نتيجــة حالــة مــن الجمــود أكثــر مــن أي شــيء آخر. وفــي 
ظــل حاجتنــا الفعليــة إلــى التنقــل بالمــاوس بــدلًا مــن الســيارة ربَّما ســنرى أن 
فوائــد المرونــة فــي مــكان العمــل تمتد لتشــمل كلّ شــيء بــدءاً من اســتهلاك 

البنزيــن إلــى مــدى حاجتنــا إلــى مجمعــات مكتبيــة متراميــة الأطــراف. 
ويضيف ماكيبيــن أن العلّــة الكامنــة وراء تجمّــع الموظفيــن بالنســبة للعمــل 
هــي تلاقــح الأفــكار لزيــادة الإنتاجيــة، وبالنســبة للمجتمــع فــإن الغايــة مــن 
ــة  ــزداد صعوب ــر ي ــو أم ــض، وه ــم البع ــن بعضه ــاس م ــاع الن ــع انتف التجم
فــي الوقــت الراهن. ولكن »الإبعــاد الاجتماعي« الــذي يطالبنــا بــه علمــاء 
الأوبئــة الآن لوقــف انتشــار المــرض المعــدي مألــوف بالفعــل لــدى العديــد 
ــا  ــا تقودن ــبية، وربَّم ــة النس ــن العزل ــاة م ــش حي ــن نعي ــن الأميركيين. فنح م
احتمــالات العزلــة القســرية علــى نحــو غريب إلــى أن نغدو اجتماعيين بشــكلٍ 

أكبــر حيــن يختفــي الفيــروس. ■   ربيــع ردمــان )اليمــن(
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ــا المُســتجَد الــذي  فــي أواخــر ســنة 2019 ظهــر فيــروس كورون
أصبحت تســميته العلمية »كوفيد 19«، وانتشــر بســرعة ليتحوَّل 
ل إلــى  إلــى وبــاء ضــرب العديــد مــن الــدول الإقليمية، ثــم تحــوَّ
ــة العالميّة، بعــد أن غزا  مة الصحَّ جائحــةٍ مُعلَنــة مــن طــرف منظَّ
مختلــف الــدول والمناطــق في العالم مطلع ســنة 2020. صحيح 
أن البشــريّة عاشــت أهــوال الأوبئــة والجوائــح غيرمــا مرّة، مــن 
الأسود« و»الأنفلونزا الإســبانية« وغيرهما، قبيل »الطاعــون 

إلّ أن المُقلــق والمخيــف فــي هــذا الفيــروس الجديــد هــو ســرعة 
انتشــاره وقــوة فتكــه بالأجســاد الضعيفــة المنخــورة بالأمــراض 

المزمنــة أو التــي تنقصهــا المناعــة الكافية.  
وإذا كان مــن الصعــب الإحاطــة بــكلّ مــا يــروَّج فــي عالــم الفكــر 
م  اليــوم حــول هــذه الجائحة، فــإن بعــض النمــاذج يمكــن أن تقدِّ
ــتقبل. لذلك  ــيناريوهات المس ــوم وس ــع الي ــن واق ــورة ع ــا ص لن
ريــن لهــم علاقــة وثيقــة بعلــم الاجتمــاع  انفتحنــا علــى مفكِّ
ــن  ــر م ــة أكث ــالات المعني ــي المج ــفة وعلم النفس، وه والفلس
غيرهــا الآن بهــذه الجائحــة العابــرة للقارات، فلعلّهــا تمدّنــا 

بإشــارات إلــى الطريــق الــذي يجــب أن نســلكه مســتقبلًا. 

تبــدو حالتنــا اليــوم علــى أنهــا حالــة فــزع الــكلّ مــن الكلّ، حالــة 
مــن الشــك والريبة وانعــدام اليقين إزاء المجهول؛ والســبب في 
هــذا يعــود إلــى جائحــة »كوفيــد 19«. إننا أمــام فــزع مُعولَم يدل 
علــى حجــم الأزمــة التــي تعصــف بصحّــة البشــر التــي هــي الخير 
الأعظــم علــى حــدِّ تعبير ديكارت. ومــن أهــمّ دروس هــذه الأزمــة 
 Edgar الكبــرى في نظر السوســيولوجي الفرنســي »إدغار موران
Morin« أنه لا يمكننا الانفلات من الريبة واللايقين: نحن لا زلنا 
دائمــاً مرتابيــن بصــدد إيجــاد عــاج لهــذا الفيروس، وكذلــك إزاء 
ة  د موران مهمَّ رات ونتائــج هذه الأزمة. بناءً علــى ذلك، يحدِّ تطــوُّ
ــل فــي تدريــس الريبــة واللايقيــن. إلّ أنــه  أساســيّة للتربية، تتمثَّ
ن فــي نفس الوقــت الخطر  مــن مفارقــات هــذه الريبــة أنهــا تتضمَّ
لًا جذرياً، لكــن  تحــوُّ راً، بــل  تطوُّ نعيــش  أننــا  والأمل. نعتقــد 
أمــام  المغامرة؛ المغامــرة  نعيــش  بأننــا  يذكّرنــا  الفيــروس 
المجهــول وداخله، المغامــرة التــي لــم نســمع عنهــا مــن قبــل 
الفيــروس  نظــره، أن  البشــريّ. ويبدو، في  للجنــس  بالنســبة 
يقتــل النيوليبراليــة ويقتلنــا معها فــي نفــس الوقت؛ ولذلــك 
فإنــه ســيكون مــن المحــزن جــدّاً ألّ يخــرج مــن هــذه الأزمــة فكــرٌ 
سياســيٌّ يرســم طريقــاً جديداً. مــن هــذه الفكرة، أي ضــرورة فكر 
سياســيّ جديد، ينطلــق الفيلســوف والمُؤرِّخ الفرنسي »مارســيل 
غوشــيه Marcel Gaucher«، معتبــراً أن الأزمــة التــي نمــرّ بهــا 
هــي فرصــة للحظــة الحقيقة، الرهــان فيهــا يتركــز علــى علاقــة 
كلّ مواطــن بالجماعــة السياسيّة. وينتقد غوشــيه عبارة »إننــا 
فــي حالــة حرب«، لأنهــا بعيــدة عــن الواقع، وربَّمــا مجــرَّد وصف 
مجــازي لهــول هــذه الأزمة، مؤكّــداً ذلــك بقوله »لســنا فــي حالــة 
حــرب، أو إن الأمــر يشــبه الحــرب الزائفة... تذكــرون أنــه خــال 
ــي  ــل ف ــف قتي ــرين أل ــن عش ــر م ــقط أكث ــرب 1914 - 1918 س ح

يومهــا الأوّل. نحن، لحســن الحظ، بعيــدون جــدّاً عــن ذلــك«.  
إن أهــمّ مــا كشــفت عنــه هــذه الأزمــة هــو عــودة مــا هــو 
ــة  ــاء ودوام جماع ــن بق ــا يضم ــي )le politique(، أي م سياس
مــا، وقاعدة مشــتركة تلــزم الجميــع لأنهــا تهــم حيــاة ومــوت كلّ 
عضــو مــن الجماعة. ففــي نظر غوشــيه أن الدلالــة العميقة لهذا 
الحــدث تتمثَّــل في صحوة البعد المُتعلِّق بما هو سياســي والذي 
ــا أنــه يمكننــا الاســتغناء عنه. مــا هــو سياســيّ  نســيناه واعتقدن

عولـمة الفزع
ــا ســاهمت وســائل الإعــام أيضــاً في ارتفــاع  ــا ســاهمت العولمــة في هــذا الانتشــار الُمثــر للرعــب والفزع، وربَّ ربَّ
ــرون عــادةً في اتخــاذ  ة هــذا الفــزع في عــالم تحــوَّل إلى قريــةٍ صغيرة. الــدول والحكومــات والساســة يفكِّ حــدَّ
هــا الأدنى، مســتعينين في ذلــك  الإجــراءات والتدابــر في مثــل هــذه الحــوادث قصــد تقليــص الخســائر إلى حدِّ
فون فإن اهتمامهم ينصرف إلى تحليل الأسباب  رون والُمثقَّ سميّة والمجتمع المدني. أمّا الُمفكِّ سات الرَّ بالمؤسَّ

وتقييــم النتائــج البعيــدة المــدى وتأثيرهــا عــى الوضــع البــريّ في القــادم مــن الأيــام. 

نعتقد أننا نعيش 
راً، بل تحوُّلاً  تطوُّ
جذرياً، لكن الفيروس 
يذكّرنا بأننا نعيش 
المغامرة؛ المغامرة 
أمام المجهول 
وداخله، المغامرة التي 
لم نسمع عنها من 
قبل بالنسبة للجنس 
البشريّ
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يرتبــط بحيــاة الجماعــة، وهو الأهــم حالياً؛ أمّــا الانتخابات البلدية، فهــي 
ترتبــط بالسياســة )la politique(، وهــي تهتــم بمَنْ نجح أو خســر فيها، وهي 

تافهــة حالياً، بــل ومدعــاة للســخرية والتهكــم.  
ر بشــكلٍ تصاعدي، إلّ أنه  في تقدير غوشــيه، أن »كوفيد 19«، رغم كونه يتطوَّ
لحــد الآن، لــم يصــل بعــد إلى هــول الطاعــون الأســود أو الأنفلونزا الإســبانيّة، 
وفــي توقّعــه وتســاؤله معــاً: أننا ســنعرف فــي القادم مــن الأيام، إلــى أي مدى 
د الفجــوة بيــن الفــرد والجماعة. يعنــي هــذا أننــا نعيــش  ســتتقلص أو تتمــدَّ
اليــوم اختبــاراً سياســيّاً حقيقيــاً وعلــى أعلــى مســتوى؛ فهل البعــد الفردانــي 
الليبرالــي والخــاصّ هــو المُهيمــن كلّيــةً علــى مجتمعاتنــا الغربية؟ سنكتشــف 
هــذا الأمــر فــي المســتقبل القريــب. هــذا هــو مــا يهم، وهــذا هــو الأساســي 

فــي هــذه الأزمــة علــى حــدِّ تعبير غوشــيه. 
وعلــى غرار إدغــار موران، يرى غوشــيه أن العولمــة الليبراليــة قــد ماتــت، وأن 
أصبــح  المشــاكل  الناعمة« ســتحلّ جميع  »التجــارة  بــأن  القائــل  المبــدأ 
بائداً. وفــي معــرض الحديــث عــن مناعــة الجســم السياســيّ، يقول بأنه ليس 
ن مــن أفــراد، أن يضمــن مناعتــه  مــن البســاطة والبداهة، فــي مجتمــع يتكــوَّ
السياســيّة. ذلك أننــا نطلــب مــن الأفــراد أن يبتعدوا عن بعضهــم البعض قدر 
ــروا فــي  ــا نقــول لهــم فــي نفــس الوقت »فكّ الإمكان )الحجــر الصحي(، لكنن
الآخريــن فقــد تكونــوا خطــراً عليهــم«. هكــذا يجــد الأفــراد أنفســهم بيــن شــدٍّ 
وجــذب، أي فــي حالــة توتــر بيــن المســافة الفردانيــة والالتــزام الغيري. فــي 
ــد بــأن هنــاك رجّــة فكريــة وخلخلــة أيديولوجيــة كبيــرة وقويّة، ولا  الأخير، يؤكِّ
أحــد يمكنــه التنبــؤ بخطــورة الحدث ومــا ســيترتب عنــه، إلّ أننــا فــي حاجــةٍ 

ماســة إلــى برنامــج سياســيّ جديد. 
ــد  ــة »كوفي ــع أزم ــي م ــي التعاط ــة ف ــة البريطانيّ ــرادة التجرب ــى ف ــر إل وبالنظ
19«، ارتأينــا أن ننفتــح علــى بعــض فلاســفتها الأكثــر حضــوراً إعلاميّاً، خاصّــة 
الأمــر  الـ»BBC«، يتعلَّــق  على صفحات »الغارديان Guardian« وقنــاة 
ــل  ــذي يتماث ــان باجينــي Julian Baggini« ال بالفيلســوف الإنجليزي »جولي
للشــفاء حاليــاً مــن أزمة التهــاب رئوي. ما يبدو غريباً بالنســبة لنــا جميعاً، هو 

المملكــة  الأوّل »بوريس جونســون Boris Johnson« أن  الوزيــر  تأكيــد 
ــن تتخــذ أي إجــراء مــن قبيــل إغــاق المــدارس وفــرض الحجــر  المتَّحــدة ل
الصحي، إلخ. لكــن بالنســبة لهــذا الفيلســوف، يمكن فهــم هذا الأمر بســهولة 
ووضــوح بالنســبة لمَــنْ يعــرف طريقــة تفكيــر الإنجليز. فقــد حاول جاهــداً في 
كتابه »كيــف يفكّر العالــم How The World Think« توضيــح التشــابهات 
القويــة بيــن الخصائــص المهيمنــة علــى ثقافــةٍ مــا والنمــوذج الفلســفيّ الــذي 
تجســده. ولعلّ الأزمــة الحاليــة تجســيد واضــح لهــذه الفكرة. فهــو يــرى 
فــي   »empirique أمبريقيــة« باعتبارهــا  اســتراتيجيته  م  أن جونســون قدَّ
تعــارض مــع المثاليــة، إذ أوضــح أن القــرار الــذي اتّخــذه جــاء بعــد استشــارة 
العلمــاء المرموقين حــول الموضوع؛ وهــؤلاء أقنعــوه بأنــه فــي مصلحــة 
ر قدراتــه ودفاعاتــه المناعية )مناعــة القطيع(، حتــى لــو  الشــعب أن يطــوِّ
كان ذلــك يعنــي تكبُّــد المزيــد مــن الخســائر فــي البداية. بالإضافــة إلــى 
ــب  ــى مذه ــير إل ــرة تش ــذه الأخي ــوم أن ه ــة ذرائعية. ومعل ــا مقارب ذلك، إنه
 Jeremy فلســفيّ سياســيّ وأخلاقيّ، تبلور مــع كلّ مــن »جيريمي بنثهــام
 John Stuart Mill» و»جــون ســتيوارت ميــل )Bentham» (1748-1832
1873-1806)(، ويقــوم علــى مبــدأ عــام هــو تجويــد الوجــود إلــى أقصــى حــدٍّ 
لفائــدة الأغلبية، حتــى ولــو ترتَّــب عــن ذلــك إجحــاف أو ظلــم فــي حــقّ بعــض 
ــة  ــي الحال ــات ف ــن الوفي ــدد م ــق بع ــر يتعلَّ ــو كان الأم ــى ول ــراد، أي حت الأف
ــى  ــذا إل ــعى باجيني من وراء كلّ ه ــي الجائحة. يس ــا وه ث عنه ــدَّ ــي نتح الت
توضيــح أن الفلســفة الإنجليزيــة ليســت عاطفيّة، إنهــا تريــد أن تكون، عكــس 
د، لا  ذلك، هادئــة وعقلانية، علــى حــدِّ تعبيره. فالذرائعــي الصــارم والمُتشــدِّ
يجــب عليــه فقــط التقليــص مــن عــدد الوفيات، وإنمــا التســاؤل أساســاً عــن 
ــارة  ــة جيّدة. بعب ــد وبصح ــش المدي ــة العي ــينعمون بإمكاني ــن س ــدد الذي ع
أخــرى، إذا كان الأشــخاص المُســنّون فــي البلد، هــم مَــنْ ســيموت توّاً، فيمــا 
ر الشــباب مناعــة ضــد »كوفيد 19«، فالحســاب جيّد؛ ولعــلّ هــذا  ســيطوِّ
الاســتثناء يبــدو إنجليزيّــاً محضاً. يضــاف إلــى ذلــك أن التقليــد الليبرالــي فــي 
المملكــة المتَّحدة، يفــرض علــى الحكومــة اعتمــاد مبــدأ المســؤوليّة الفرديّــة 
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وكأن الحكومــة تخاطــب الأفــراد قائلة: ابــقَ هادئــاً وتابــع طريقــك. هــذه هــي 
الطريقة الإنجليزيّــة فــي كيفيــة مواجهــة الشــدائد. وقد لاحظ باجينــي أن 
تغييــر نبــرة خطــاب الوزيــر الأوّل وبعــض السياســيّين نابــع مــن الشــكّ فــي 
ــرض  ــن ع ف م ــوُّ ــذا القرار، والتخ ــاذ ه ــي اتخ ــد ف ــي المعتم ــوذج العلم النم
ــام  ــائل الإع ــف وس ــى مختل ــفيات عل ــي المستش ــالآلاف ف ــى ب ــث الموت جث
والتواصل. هــذا التغييــر يحرِّكه، فــي نظــره طمــوحٌ سياســيٌّ شــخصيّ وليــس 
بدافــع الغيرية. لكــن يبــدو أن المملكــة المتَّحــدة رضخــت أخيــراً لتتخــذ نفس 
التدابيــر والإجــراءات التــي اتخذتهــا الــدول الأخرى. وفــي علاقــة مــع الأزمــة 
الصحّيــة التــي مــرّ بها )التهــاب رئــوي( ودور الفلســفة فيها، انتقــد الاعتقــاد 
الســائد عند الكثيرين في أن الفلســفة تجعلنا سعداء وتســاعدنا على تخطي 
يتها: إنهــا تمنحنا فهمــاً أوضح  المصاعــب، إلّ أنــه يؤكّــد فــي نفس الوقــت أهمِّ
ــةٍ  ــي كلم ــواء واللامعقول. وف ــع الأه ــا م ــه، وتحول دون انجرافن ــا نعيش لم
أخيرة: مــا هــو أساسي، بالنســبة إليه، هــو تقبــل الجــواز الــذي يطبــع الوضــع 

البشــريّ وكــذا طبيعــة الحيــاة العابــرة. 
ومــن منظــور يمتــزج فيــه التحليــل النفســيّ بالنقــد السياســيّ، خصص 
الفيلســوف السلوفيني »ســافوي جيجيك Slavoj Zizek« مقالاتــه الأخيــرة 
لتقديــم آرائــه حــول جائحــة )كوفيــد 19(. وقــد ركّــز بدايــة علــى طريقــة ردود 
أفعالنــا إزاء هــذه الجائحة، معتمــداً فــي ذلــك علــى خطاطــة الطبيبــة 
النفسانية »إليزابيث كوبلر-روس Elisabeth Kübler-Ross« والتي عرضتها 
فــي كتابها »اللحظــات الأخيــرة للحياة«. تتكــوّن هــذه الخطاطــة مــن خمــس 
مراحــل هي: الإنكار، الغضب، المســاومة، الإحباط والتقبل. فــي البداية كان 
الإنكار )الأمــر ليــس علــى هــذه الدرجــة مــن الخطورة(، ثــم الغضب »بنبــرات 
لا تخلــو مــن عنصريــة أو عــداء للدول«: )مــرّة أخــرى الخطــأ صــادر عــن 
ــاء دور  ــك ج ــد ذل ــر فعّالة(، بع ــة وغي ــا ضعيف ــؤلاء الصينيين(، )حكومتن ه
المســاومة )هناك طبعــاً ضحايا، لكــن يجــب أن نكــون قادريــن علــى الحــدِّ من 
الخســائر(، وإذا لــم تســر الأمــور فــي هــذا الاتِّجــاه ســيظهر الإحباط )يجــب 
ألّ نخــدع أنفســنا، نحن جميعــاً مدانون(؛ أمّــا مرحلة التقبُّــل فقــد عبَّــر 
ــل واقــع أن الوبــاء ســيأخذ حتمــاً بعــداً  عنها جيجيك بقوله )يجــب علينــا تقبُّ
ــق  ــن طري ــزل ولا ع ــق الحجر والع ــن طري ــواؤه ع ــن احت ــه لا يمك عالميّاً، وأن
ــق الأمــر إذن بتقبُّله، مــع  أي تدبيــر وحشــي ناجــم عــن الذعــر والفزع. يتعلَّ

الوعــي بــأن معــدل الوفيــات منخفــض نسبياً، وبشــيء مــن الحكمــة ســتكون 
لنــا فرصــة للنجــاة...(. إلّ أن مــا هــو أعمــق مــن ذلك، ومــا يجــب تقبُّله، ومــا 
يجــب علينــا التوافُــق معه، هــو أن الحيــاة كانــت دائمــاً قائمــة علــى أســاس 
ر للفيروســات التي، مثل أموات أحياء، تلقي بظلالها  الانتشــار الغبي والمُتكرِّ
ــا الفيروســات فــي العمــق بجــواز وعــدم  علينا، مُهــدّدة بقاءنا. هكــذا تذكّرن
ــا  ــي أقامته ــة الت ــة الروحي ــار العقلي ــم الآث ــا كان حج ــا: مهم ــة وجودن ي أهمِّ
ــر  البشــريّة، فإن طارئــاً طبيعيــاً غبيــاً مثــل فيــروس أو كويكــب يمكنــه أن يدمِّ
كلّ شــيء. هذا دون الحديــث عــن درس الإيكولوجيــا الذي يمكننا اســتخلاصه 
ــد  مــن هــذا: إن الإنســانيّة، من دون قصد، تخاطــر بتعجيــل نهايتها. كمــا يؤكِّ
بــأن الخطــوة الأولــى نحــو التقبُّل، تفتــرض حــدّاً أدنــى مــن الثقة بين ســلطات 
الــدول وشــعوبها. لذلك ينتقد جيجيك الطريقــة التــي تعاملــت بهــا الصيــن 
مــع الدكتور »لــي وينليانــغ Li Wenliang« الــذي كان هــو أوّل مــن اكتشــف 
الوبــاء المُنتشــر، وتمَّ منعــه وإخضاعــه للرقابــة بدعــوى محاربــة الشــائعات 
والحــدّ منهــا لتفــادي الذعــر والفزع. مــن جهــةٍ أخرى، يــرى جيجيــك ضــرورة 
ــا بأنهــا شــيوعية، مثل التنســيق والمُواءمــة بيــن  ــر أغلبن ــر يعتب اتخــاذ تدابي
ــة  الإنتــاج والتوزيــع خــارج معاييــر الســوق وبمعــزل عنها. والواقــع أن المهمَّ
التــي تنتظرنــا هــي فــي غايــة الصعوبــة والتعقيد: يجــب علينا التخلّــص من أي 
حنيــن إلــى شــيوعيّة القرن العشــرين البائدة، وإبداع أشــكال جديدة متمركزة 
حــول المشــترك الإنســاني؛ وإنه لمــن اليوتوبيــا المُجنَّحة الاعتقــاد في طريقةٍ 
أخــرى للخلاص. فــي معرض هذا الحديث، أشــار جيجيك إلى أن الوزير الأوّل 
ــلطات  الإســرائيليّ، ومن أجــل الحــدِّ مــن انتشــار الفيروس، اقتــرح علــى السُّ
الفلسطينيّة المســاعدة والتنســيق، معلِّقاً علــى ذلــك بقوله، إن هــذا الاقتراح 
ليــس بدافــع الخيــر أو الإنســانيّة، وإنما بــكلّ بســاطة، لأن الفيــروس لا يميِّــز 
ــة  ــعار »أميركا )أو أي دول ــى هذا، فش ــطينيّين. إضافة إل ــود والفلس ــن اليه بي
أخــرى( أوّلًا« انتهــت صلاحيتــه فــي ظــلّ عولمــة الفزع. وفــي الأخيــر يذكّرنــا 
بمــا قالــه مارتــن لوثــر كينــغ منــذ مــا يزيــد علــى نصــف قرن: »لقــد قدمنــا على 
مراكــب مختلفة، لكننــا اليــوم جميعــاً علــى نفــس الســفينة«. وإذا لــم نترجم 
هــذه الأقــوال إلــى أفعال، فإننــا نجــازف بــأن نجــد أنفســنا علــى متن »أميــرة 

الماس«، وهــو اســم الســفينة التــي اجتاحهــا الوبــاء. ■ محمــد مــروان
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فــي مُقابــل العَولمــة، التــي قامَــت علــى إلغــاء الحُــدود وتمْكيــن 
خَصيصــة العبــور مــن التحكّــم فــي نظــام الحيــاة العــامّ، فــرضَ 
وبــاءُ كورونــا المُســتجدّ إقامــةَ الحــدود لا بَيــن البلــدان وحســب، 
بــل بيــن مُــدُن البَلــد الواحــد، وحتــى بيــن مــكان المُصابيــن 
والمدينــة التــي فيهــا يُوجَــدون، وبيــن ســكّان الحــيّ الواحــد أو 
العمــارة الواحــدة، وَفــق مــا يقتضيــه العــزْل الإراديّ أو الحَجْــر 
ــن الفــرد  ــد مــن ذلــك، فــرَض الفيــروس حُــدودًا بي ــيّ. أبعْ الطّب
ــيّ،  ــلوكه اليَوم ــب سُ ــه، وقلْ ــر عادات ــاه بتغيي ــا إيّ ــه، مُلزِمً وذات
وتقويــة شــعوره بجَســده، علــى نحــو مــا يُفصــحُ عنــهُ الخطــابُ 
الطبّــيّ وهــو يُواصــلُ تنبيهاته عبْر سلســلةٍ من الأوامــر والنواهي: 
»اعِتــزل التجمّعــات«، »لا تُصافــح«، »لا تُعانــق«، »لا تلمــس 
الأشــياء إلّ وأنــت مُرتْــدٍ قفّــازات واقيــة«.. كما لــو أنّ الحياة غدَت 
هــي الانفصــال والانغــاق. إنّ الحُــدودَ التــي رسَــمَها الفيــروس 
شــديدةُ الصّرامــة، وهــي تتطلّبُ عُزلةً لا تَســتثني أحــدًا. لقد أعاد 
الفيــروس للعُزلــة وَضْعَهــا الاعتبــاريّ المَنســيّ وألــزمَ بإدماجهــا 
ــس  فــي نَمــط الحيــاة، ولكــن علــى نحــو مَمــزُوج بالإكــراه والتوَجُّ
والهَلــع وتعليــقِ مَكاســب حُقــوق الإنســان، لأنّ دلالــةَ الحــقّ فــي 
ــت  ــا، علــى غــرار الإبــدالات التــي مسَّ الحيــاة شــهدَ إبــدالً دلاليًّ
كلَّ شــيء. إلــى جانــب هــذه العُزلــة الضروريّــة، مكّــنَ الفيــروسُ 
الفــراغَ مــن حُضــور قويٍّ فــي كلّ الفضاءات العامّــة، التي صارتَ 
شــبيهةً بالخَــاء، فغــدا الفــراغُ والإغْــاق والحَجْــر أمــورًا دالّــة لا 

ــه فــي الحيــاة.  علــى رفْــض الآخَــر، بــل علــى احتــرام حقِّ
 رغــم هــذا المَنحــى الــذي يُلــزمُ بالحُــدود ويَفــرض نظامًــا وَفقها، 
يَحتفــظُ الفيــروس بخصائــصَ مشــدودةٍ إلــى نتائــج العولمة، ولا 
ســيما فــي نظــام تكاثُــره الرهّيــب وانتشــاره الــذي يَمتلــكُ سِــمة 
اللانهائــيّ، انطلاقًــا مــن صُعوبةِ تطويقه التي لا تســتبعدُ احتمالَ 
ى سُــلوكُ الفيروس، بناءً على رحلته  الاســتحالة المُرعب، إذ تبدَّ

ــوُّل  ــع تح ــجمًا م ــارهُ، مُنس ــمَها انتش ــي رسَ ــة الت ــى الخريط وعل
العالــم إلــى قريــةٍ صغيــرة. تحــرَّكَ الفيــروس، قادمًــا مــن أقصــى 
مــكان قبْــل أن يتــوَزَّع فــي مُختلــف بقــاع العالــم، بسُــرعةٍ تَحمــلُ 
خصائــصَ الإيقــاع الذي أرسْــاهُ الزمنُ الرقمــيُّ والافتراضيّ. إيقاعٌ 
، فــي  وئــيَّ يبــدو كمــا لــو أنّ تناميــه المَحمــومَ يُنافــسُ الزمــنَ الضَّ
ــوت  عَصْــر غــدَت فيــه الأســلحةُ / الصواريــخُ تُنافــسُ سُــرعةَ الصَّ
وتتفــوّقُ عليهــا. فالرُّعــبُ المُــازمُ، اليَــوم، للجائحــة مُترتّــبٌ على 
كــون الفيــروس يَنتشــرُ مِــن كُلّ شــيء، وفي كلّ شــيء، وعبْر كلّ 
شــيء، بإيقاع مُخيف. كما أنّ إبطاءَ الانتشــار، الذي هو المُمكنُ 
ــورةٍ  ــبٌ بصُ ــروس، مُتطلّ ي للفي ــدِّ ــي التص ــدِّ الآن، ف ــاح، لح المُت
ــا  ــبُ علــى هــذا الإبطــاء اقتصاديًّ قريبــة مــن الإعجــاز، لِمــا يترتّ
واجتماعيًّــا، ولِمــا يَقتضيه مِن تجهيزات طبّيّة، وتعليقٍ لمَكاســب 
حُقــوق الإنســان، وقلــبٍ فــي نظامِ الحيــاة ذاتها، مــادام الفردُ قد 
غــدا، فــي زمَــن كورونــا، مُرتابًا فــي أعضائــه، ومَلابســه، وحذائه، 
واحتكاكاتــه، وفــي الهــواء الــذي يَستنشــقهُ، وهــو يَتهجّــى، إلــى 
جانــب ذلــك كلّــه، أبجديّــةَ العُزلــة ويتعلَّــمُ ضَوابطَهــا وقواعدها. 
لقــد التبــسَ الأمــرُ فجــأةً علــى الإنســان حتــى صــارَ يشــعرُ كمــا 
، دَورَ شــخصيّةٍ  لــو أنّــهُ يُــؤدّي، دون إرادتــه ودون اســتعداد قبْلــيٍّ
فــي روايــة مــن روايــات الرّعــب، أو فــي فيلــمٍ مــن أفــام الخيــال 

العلميّ.
 فــي زمــن كورونــا المُســتجدّ، كلُّ شــيء صــارَ موضــوعَ شُــبهة. 
ــد يَســتثني أيَّ  ــم يَعُ ــاب علــى نحــو ل ــعَ هاجــسُ الارتي لقــد توسّ
ــوعُ  ــد مَوض ــم يعُ ــه. ل ــرد بذات ــة الف ــك علاق ــي ذل ــا ف ــيء، بم ش
الاشــتباه خارجيًّــا، بــل غــدا الاشــتباهُ إحساسًــا تُجاه الــذات. صارَ 
المــرءُ مُرتابًــا لا مــن الأشــياء وحســب، بــل حتــى مــن ذاتــه وهــو 
ــدوَّ  ــذا الع ــه، أنّ ه ــي الآن ذات ــاعرًا، ف ــا، ش ا لا مَرئيًّ ــدوًّ ــهُ ع يُجاب
ــدٌ ألــزمَ الفــردَ بــأنْ يُفكّــر،  يترصّــدُه فــي أدقّ تفاصيــل حياتــه. تَرَصُّ

في زمن الجائحة
زمَــنُ جائحــةِ »كورونــا« غــرُ الزمــن الــذي كان قبْلهــا، ولا هــو الزمــن الــذي ســيكونُ بَعدَهــا، لا فقــط لأنّ انتشــارَ 
لٍ  الفــروس صنــعَ حدثًــا كونيًّــا وَضَــعَ كلَّ شَء مَوْضــعَ مُســاءلة ومُراجعــةٍ إلى حــدِّ الــروع في الحديــث عــن تحــوُّ
لاحــق في النظــام الاقتصــاديّ العالمــيّ وفي النظــام الاجتماعــيّ للبُلــدان، ولكــن أيضًــا لأنّ هــذا الزمــنَ أعــاد النظــرَ 
ــدًا رجّــةً معرفيّــة مَكينــة، وليــس رجّــةً واقعيّــة فحســب. إنّ مــا ترتّــب عــى  في مفهــوم الحيــاة بوَجْــه عــامّ، مُجسِّ

لُ إعــادةَ نظــرٍ جذريّــة في مفهــوم الحيــاة.. ظهــور الفــروس وانتشــاره يُشــكِّ

صارَ المرءُ مُرتاباً لا من 
الأشياء وحسب، بل 
حتى من ذاته وهو 
ا لا مَرئيًّا،  يجُابهُ عدوًّ
شاعرًا، في الآن ذاته، 
أنّ هذا العدوَّ يترصّدُه 
في أدقّ تفاصيل حياته
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ــا منــه؛ فــأيُّ عــرَض  علــى امتــداد يَومــه، بالفيــروس، وأن يفكّــرَ فيــه وانطلاقً
مَرضــيّ يَستشْــعِرهُ الفــردُ، فــي زمــن كورونــا المُســتجدّ، إلّ ويُفسّــرُهُ بتَوجيــهٍ 
مــن احتمــالِ الإصابــة بالفيــروس. إنّهــا اســتيهاماتُ هــذا الزّمــن، الــذي فــرضَ 
لا نمــطَ حيــاةٍ جديــدة وحســب، بــل اســتنبتَ أيضًــا خيــالً وتوقّعــات وأوهامًــا 
دًا على جعْل الهلع جُــزءًا من الحياة،  وهلوســات وهلعًــا. كمــا بــدأ يفرضُ تعــوُّ
بالتعايُــش مــع خطــاب الرّعــب وصُــوَره ومشــاهده. ذلــك أنّ احتمــالَ الإصابــة 
بالفيــروس ليــس مُرتبطًــا، فــي هــذه الجائحــة، بالغَيــر، بــل بالذات نفْســها. لا 
يتعلَّــقُ الأمــرُ بخَطــر العــدوى مــن الغَيــر، بــل مــن أنْ يكــون الفــردُ ذاتــهُ حاملً 
للفيــروس، أي مصــدرًا للعــدوى وليس فقــط مُعرَّضًا لها. كلُّ شَــخص، بل كلُّ 
شــيء، فــي زمَــن كورونــا المُســتجدّ، مُصــابٌ بالفيــروس إلــى أن تَثبُــتَ صحّتُــهُ 
ــا، غيــرَ قادر علــى أنْ يَصمُــدَ أمام  وســامتُه، لكــنّ هــذا الإثبــاتَ ذاتَــهُ يَبقى هشًّ
الرّعــب مــن الآتــي، ومــن المَجهــول الــذي يتّســعُ باتّســاع انتشــار الفيــروس، 
كمــا لــو أنّ النجــاةَ مِــن فتْــك هــذا الوبــاء ليْســت ســوى تأجيــلٍ لقــدَر حتمــيّ، 
ــد لــدى الإنســان، بَعْــد أنْ تأكّــد العالَــمُ  وهــذا أحــدُ عوامــل الرّعــب الــذي توَلَّ
مــن أنّ الأمْــرَ يتعلّــقُ بجائحــةٍ غريبــة أصابَــت كوكــب الأرض، وجَعلَــت حاضــرَ 
ــدًا لمُســتقبَل البلــدان التــي مــازال  رًا فــي العالَــم مُجسِّ البلــدان الأكثــر تضــرُّ
الوبــاءُ يَزحــفُ فيهــا بإيقــاع أبطــأ. فالمراحــل التــي بهــا رسَــمَتْ البلــدانُ درجَــةَ 
انتشــار الفيــروس كشــفَت أنّ الزمــنَ صــارَ خاضعًــا لنُمــو هذا الفيــروس، الذي 
مــا فــي تقســيمِ الزّمــن. إنّ كورونــا المُســتجدّ لا يَصــوغ زمَنًــا جديدًا  غــدا مُتحكِّ
وحســب، بــل يَفــرضُ علاقــةً جديــدةً بالمــكان، أي أنّ لكورونــا المُســتجدّ أثــرًا 
ر الزّمــن والمــكان، وفــي إعــادة ترتيــب العلاقــة معهمــا، أي  حاســمًا فــي تصــوُّ

أنّ لــه أثــرًا علــى مــا يُعَــدُّ مُرتكــزَ الحيــاة، ومُرتكــزَ التاريــخ بوَجــهٍ عــامّ.
 لقــد أعــاد الفيــروس، بَعد أن كشــفَ هشاشــةَ الإنســان ووَهْمَ طُغيانــه، ترتيبَ 
ــم يَبــق مُجــرّد  ــه ل ــاة، لأنّ علاقــةِ الفــرد بالأشــياء وباليَومــيّ، وغــدا نمــطَ حي
هًــا لــكلّ الســلوكات اليَوميّــة  هاجــس مقصــور علــى أمْــر بعَيْنــه، بــل صــارَ مُوجِّ
وأسَّ الانشــغال فــي كلِّ بقــاع العالَــم؛ بــه يُفكّــرُ المَــرءُ فــي كلّ مــا يُقْبــل عليه 

فــي يَومــه، وبــه تُفكّرُ المُؤسّســاتُ والدول فــي الحاضر والآتي، بعْــد أن أحْدثَ 
تحــوُّلا فــي نَمــط الحيــاة وفــي نَمــط التعامــل مــع الزّمــن والمــكان. ضمــن هذا 
ل الــذي طــالَ نمــط الحيــاة، أعــادَ الفيــروس الاعتبــارَ لمفهــوم البُعــد،  التحــوُّ
الــذي كان قــد تغيّــرَ مُنــذ القلْــب الــذي أحدَثــهُ المفهــومُ الافتراضــيّ للمــكان 
والزمــن. فــي المســعى الشــاقّ إلــى إبطــاءِ انتشــار الوَبــاء، لــم يَعُــد القــربُ 
الفعلــيُّ أمــرًا مقبــولً ولا مُستســاغًا، وهــو، لِلْمُفارَقــة، مــا كان الإنســانُ يُفكّكُ 
خطــورةَ التقنيــة فــي ضَوئــه عندمــا نبّــهَ علــى أنّهــا جعلَــت القُــربَ بيــن النــاس 
 ، مُفتقِــدًا للقُــرب. صــارَ التواصــلُ وتدبيــرُ الحياة والتصــدّي للجائحة أمــورًا تتمُّ
فــي زمــن كورونــا، مــن بُعــد، علــى نحــو كشــفَ الحاجــة إلــى التقنيــة، وأبــرزَ 
الوَجــهَ الآخَــرَ للآلــة، أي وَجْههــا الإنســانيّ، لِمــا تُتيحُــهُ مِــنْ إمــكانٍ فــي إنجــاز 
الإبطْــاء؛ إبطــاءِ هــذا الوبــاء المُتكاثــر بإيقــاعٍ يُضاهــي إيقــاعَ الزّمــن الرَّقمــيّ. 
ــق للإبطــاء، كمــا لــو  فالآلــة، بهــذا المَعنــى، تعمــلُ علــى تأميــن البُعْــد المُحقِّ
أنّ الآلــة تشــتغلُ ضــدّ مَنطقهــا، وضــدَّ عالَمهــا الــذي هــو عالــمُ السّــرعة، ممّــا 
كشــفَ عــن وَجــهٍ مُغايــر لحَقيقتهــا. فالآلــة المهووســة بالسّــرعة هــي مــا صارَ 
يُسْــهمُ فــي الإبطــاء. إنّــه أحــدُ مظاهــر القلْــب الــذي أحْدَثــهُ الفيــروس لا فــي 
ر العديــد مــن الأشــياء. العديــد مــن الســلوكات والوقائــع، بــل أيضًــا فــي تصــوُّ

ت الحاجــةُ إلــى التقنيــة، وهــي حاجــةٌ تَنطَــوي علــى   بانتشــار الفيــروس، تبــدَّ
مَلمَحيْــن؛ أوّلهمــا أنّهــا تُعيــدُ ترتيــبَ العلاقــة بيــن العُزلــة والتقنيــة، إذ أخذَت 
هًــا آخَــرَ غيْــرَ الــذي تكــرّسَ مع غــزو التقنية للحيــاة الحديثة  هــذه العلاقــة توَجُّ
ــاةٍ  ــطَ حي ــتجدّ نم ــا المُس ــروس كورون ــقَ في ــود. خل ــط وُج ــى نم ــا إل لِه وتحوُّ
ــة فــي تأميــن الاتّصــال  ــات التــي أتاحتْهــا التقنيّ آخَــر، مُســتفيدًا مــن الإمكان
فء الإنســانيّ، كمــا لــو أنّ البُعْــدَ المكانــيّ  مِــن بُعــد، وفــي الحفــاظ علــى الــدِّ
المفــروض، فــي زمــن كورونــا، مكّــنَ بُــرودَ الآلــة مــن دِفءٍ اضطــراريٍّ لــم يَكُن 
ــه إلــى التقنيــة  مــن انشــغالاتها. المَلمــحُ الثانــي هــو أنّ النقــد الفكــريّ، المُوَجَّ
ورَ الــذي تضطلِعُ  وإلــى مظهــر إجهازهــا علــى الإنســانيّ، لا يُمْكــنُ أنْ يَنســى الدَّ
ى مــن تأميــن تدبيــر مَرافــق  ــا، وهــو مــا تبــدَّ ــه فــي تأميــن التصــدّي لكورون ب
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كاءُ الاصطناعــيّ فــي  الحيــاة مِــن بُعــد، ومــن الــدور الــذي يُمْكــن أن يُؤدّيَــه الــذَّ
الاستشــفاء مــن فيــروس ينتقلُ من الإنســان إلى الإنســان، لكنّــه لا يَنتقلُ على 
كلّ حــال بيــن الإنســان وداخــل الآلــة/ الروبــو، التي يَظــلّ ذكاؤُهــا الاصطناعيّ 

ــت بَرمَجتُهــا علــى تعقيــمِ خارجِهــا. مَصونًــا متــى تمَّ
 زمَــنُ جائحــةِ »كورونــا« غيــرُ الزمــن الــذي كان قبْلهــا، ولا هــو الزمــن الــذي 
ــا وَضَــعَ كلَّ  ســيكونُ بَعدَهــا، لا فقــط لأنّ انتشــارَ الفيــروس صنــعَ حدثًــا كونيًّ
لٍ  شَــيء مَوْضــعَ مُســاءلة ومُراجعــةٍ إلــى حــدّ الشــروع فــي الحديــث عــن تحــوُّ
لاحــق فــي النظام الاقتصاديّ العالميّ وفي النظــام الاجتماعيّ للبُلدان، ولكن 
ــدًا  أيضًــا لأنّ هــذا الزمــنَ أعــاد النظــرَ فــي مفهــوم الحيــاة بوَجْــهٍ عــامّ، مُجسِّ
رجّــةً معرفيّــة مَكينــة، وليــس رجّــةً واقعيّــة فحســب. إنّ مــا ترتّــب علــى ظهــور 
لُ إعــادةَ نظــرَ جذريّــة في مفهــوم الحياة، بمــا مَنَحَهُ  الفيــروس وانتشــاره يُشــكِّ
ــل في هذا  ــس والقلــق والارتيــاب، للتأمُّ مــن فســحةٍ، غيــرِ مُنفصلــة عــن التوَجُّ
المفهــوم وإعــادة صَوغــه بالحِــرصْ علــى رفْــع الحُجُب عــن الحيــاة، أي رفْعِها 
ــا لا ينفــكّ ينــأى فــي الحيــاة، ويُحْجَــبُ فيهــا ويَختفــي. لقــد كانــت الحيــاةُ  عمَّ
حتــى قبــل كورونــا تكشــفُ عــن أنّهــا تُسْــرعُ فــي الابتعــادِ عــن نفْســها باسْــم 
لُ البلاهــة والتفاهــة  م، أي باسْــم وجْــهٍ آخَــر للحيــاة يَبنيــه تحــوُّ ر والتقــدُّ التطــوُّ
والجشــع إلــى أمــورٍ بدَهيّــة. وقــد لَبــسَ نــأيُ الحيــاةِ عــن نَفْســها صُــورةَ بداهــةٍ 
ــش الإنســان بسُــبُلٍ عديــدة، قبــل أن تُلــحّ الجائحــة  لا تكُــفُّ عــن تســويغِ توَحُّ
ــهُ  ــفَ طغيانُ ــى إعــادة ترتيــب علاقــة الإنســان مــع الطبيعــة بَعــد أن تكشّ عل
عليهــا، بمــا حجــبَ عنــهُ حقيقــةَ هشاشــته تُجاهَها، وعلــى إعــادة ترتيب علاقة 

الإنســان بنَفســه، وعلاقــةِ الإنســان بالإنســان. 
 لقــد كشــفَ زمَــن كورونــا، علــى الأقــلّ مــن مظاهــره الأولــى، أنّ غريــزةَ البقــاء 
ــع  ــن الوَضْ ــا م ــلَ به ــنُ أنْ تنتق ــي يُمْك ــمُ الت ــا القيَ ــمْ تخترقه ــان ل ــدى الإنس ل
ــرُ  ــاء غي ــزةَ البق ــك أنّ غري ــاة. ذل ــة الحي ــب لمَحبّ ــق الرّحْ ــى الأف ــزيّ إل الغري
ــر،  ــذات للغَي ــر ال ــاة قيمــةٌ ترتكــزُ علــى تقدي ــة الحي ــاة، لأنّ محبّ ــة الحي محبّ
وعلــى خــروج الــذات مــن الغريــزيِّ نحــو الثقافــيّ. فالأوضــاعُ التــي شــهدَتها 
المحــاّت التجاريّــة فــي مُختلــف بقــاع العالــم، والتســابُق المحمــوم للظفَــر 
ــات، أي  ــة والأزم ــروب والأوبئ ــار الح ــور تُجّ ــا، وظه ــة وغيره ــوادّ الغذائيّ بالم
ــريّة  ــذات البَش ــةِ ال ــى حقيق ــرَّجَ، عل ــان أن يَتف ــتْ للإنس ــوت، أتاح ــار المَ تُجّ

 ، التــي لــم تســتطع أنْ ترقــى بالبَقــاء إلــى فعــلٍ قيمــيّ، بإبعْــاده عــن الغريــزيِّ
ــهُ،  وأتاحــتْ لــه أن يشــهدَ علــى انهيــار فــادح للقيَــم. انِهيــارٌ تكشّــفَت فداحتُ
ــا، مــع أوّل  ــل كورون ــى قبْ ــت ملامحُهــا ترتســمُ بصُــورة مُخيفــة حت ــي كان الت
امتحــان تُجــاه المــوت. والحــال أنّ زمــن الجائحــة، أيًّــا كان اســمُها وخطرُهــا، 
ــفٍ  ــمٍ مُضاعَ ــدّ مــن تعقي ــم. لاب هــو لحظــة لإعــادة ترتيــب العلاقــة مــع القيَ
ــت فــي  ــرّوح وأصُيبَ ــرأت ال ــى رُوحــه. كلّمــا اهت ــدّ مــن جَســد الإنســان إل يَمت
جَوهرهــا الإنســانيّ وصــارت خرابًــا، يبقــى كلُّ تعقيــم وتطهيــر عاجزيْــن عــن 
ــوت  ــل المَ ــاء، المعنــى الــذي لا يُقاب ــاة مــن الوب ــر للحي صَــون المعنــى الآخَ
ــومَ  ــوم، مفه دَ، الي ــدِّ ــنُ أن يُه ــذي يُمْك ــيّ ال ــارَ الاجتماع ــرورة. إنّ الانهي بالضّ
ــادمٌ مــن  ــا ق ــي عليهــا يقــومُ المجتمــعُ واقعيًّ ــسَ الت المجتمــع ويُهــدّدَ الأسُ
خُطــورة انهيــار القيَــم فــي زمَــن الجائحــة، بوَصفــه زمَــن قيَــم، وزمــنَ حاجــةٍ 
مُلحّــة إلــى القيَــم. وبمــا هــو كذلــك، فهــو زمــن مَحبّــةِ الحيــاة، علــى نحــو مــا 
ى، فــي مَشــاهدَ عديــدة مــن بقــاع العالَــم، مِــن رُوح المَــرح والأمــل، ومــن  تبــدَّ
ل إلــى  روح الســخريّة التــي تُعــدُّ قــوّةً وانتصــارًا علــى الهشاشــة مــا لــمْ تتحــوَّ
ر أو اســتخفاف بالجائحــة أو قــذفٍ بهــا فــي متاهة الخرافة والهلوســات. لا  تهــوُّ
يتعلَّــقُ الأمــرُ إطلاقًــا، فــي هــذا الســياق، بخطــاب أخلاقــيّ، بــل برُؤيــة للحيــاة 
تجعــلُ مَحبّتَهــا وتمجيدَهــا والفــرحَ بهــا مُتوَقّفًــا علــى نُبْــل العلاقــة بالآخَــر. 
فالانفصــال، الــذي فرَضتْــهُ الجائحــة، وامتــدّ إلــى العلاقــة بيــن النــاس ليــس 
ســوى إعــادةِ تأمّــل لمفهــوم العلاقــة ولمفهــوم الحيــاة، مادامــت الحيــاة، في 

عُمقهــا، علاقــةً مُتشــعّبةَ الخُيــوط.
ــها الحامي لأســرارها ودَهشــتها   رغم أنّ المجهولَ كان دومًا نُســغَ الحياة وأسُّ
دهــا، يبــدو مجهــولُ جائحــةِ »كورونــا« قاتمًــا، ومُحتفظًــا للمَــوت بصُورةِ  وتجدُّ
القتــل. لربّمــا المُضــيء فــي هــذا المجهــول هــو أنّه كشــفَ، من بين ما كشــفَ 
عنــه، عــن الحاجــةِ إلــى العِلــم الإنســانيّ وإلــى العُلمــاء، وإلــى نظــام صحّــيٍّ 
ر، فــي زمَــن غــدا فيــه التســابُق علــى التفاهــة وتطويرهــا قيمَــةَ القيَــم،  متطــوِّ
لَ التنافُــس علــى إنتــاج التفاهــة علامــةَ الزمــن الحديث، بمــا أفْضَى  حتــى تحــوَّ
ــا  ــا، مُعيقً إلــى إنتــاج فائــض مــن التفاهــة. فائــضٌ لا يبــدو، فــي زمــن كورون
وحســب، بل عاملً من عوامل الإحســاس بحدّةِ الهشاشــة. ■     خالد بلقاســم
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لا الحكومــات التي أدمنت طويلًا »البلطجة الدولية« والاســتبداد 
السياســي، فــي الشــمال أو الجنــوب، اســتطاعت أن تتغلَّــب 
ــذي ينتشــر ســريعاً ولا يبقــي ولا  ــي، ال ــى هــذا العدو اللامرئ عل
يــذر. ولا الحكومــات التــي أدمنت »التبعية« أو »الأنفــة وعــزة 
ر مــن لعنــة كورونــا، وتبقــى  النفس« اســتطاعت بدورهــا أن تتحــرَّ
الأغنيــاء،  كمــا  فالفقــراء  من »رعبه« و»ترعيبــه«،  حِــلٍّ  فــي 
المشــاهير والمغمــورون، آل الشــمال وآل الجنــوب، الــكلّ بــات 
خائفــاً مــن الجائحــة، ومُوقِنــاً بــأن رســاميله الرمزيــة والماديــة 

لــن تمنــع عنه »الوبــاء الســائل«. 
فجأة توارت عن قصاصات وكالات الأنباء ومسائيات الإذاعة والتلفزة 
أخبار داعش وقفشــات ترامب وتداعيات بريكسيت وثورات الربيع، 
ــا اليومــي هــو فيــروس  ــر خبزن ــوراء، ليصي ــى ال تراجــع كلّ ذلــك إل
كورونــا القاتــل، نداعب شاشــات الهاتــف وأزرار الريمــوت كونترول، 
بحثــاً عــن أعــداد القتلــى والمصابين في الهنــا والهنــاك، ونتطلَّع إلى 
رُ حيناً بِنُكَــتٍ للضحك والتهوين  أخبــار تُبشّــر باكتشــاف اللقاح، نَتَنَــدَّ
مــن الواقعــة، أو ننخــرط خطــأ فــي مســارات التهويــل والرفــع مــن 

منســوب الذعــر جراء تقاســم بعــض الأخبار الزائفــة أو الصادقة. 
يبــدو أنه »وبــاء مُعَلِّمٌ« جــاء ليضــع الإنســانية أمــام ضعفهــا 
المتأصّــل، ليذكّرهــا بــألا شــيء يمكــن التحكّــم فيــه، وأن 
تخضــع  لا  و»رياضيات« أخــرى،  آخــر،  منطقــاً  للطبيعــة 
لقوانيــن الســوق ومتاهــات الحداثة المفرطــة، جاء لِيُعْلِــيَ 
ــوت  ــق الم ــث قل ــم«، حي ــب المعم ــردية الرع ــن فرضية »س م
ينتصــر علــى قلــق المعنى، وحيــث غريــزة البقــاء تحــاور غريزة 
ــروس،  ــى في المــوت، وتفــاوض بشــأن التجــاوز والانتصــار عل
يعبــث بالأبــدان والأرواح والاقتصاديــات ويقودهــا قســراً نحــو 

أحلــك الاحتمــالات. 

لقــد تحــوّل العالــم إلــى محجــر صحــي كبيــر، وانســجن الأفــراد 
ــاج  ــت دورة الإنت ف ــم، وتوقَّ ــي منازله ــة ف ــط الجائح ــت ضغ تح
فــي كثيــر مــن المصانــع والإدارات، وباتــت البِيَّــعُ والكنائــس 
والمســاجد، توصــد أبوابهــا في وجــه المصلين، فمــن كان يعتقد 
يومــاً أن يصيــر الحــرم المكــي فارغــاً؟ وأن تنتهــي الســعودية 
مــن منــح تأشــيرات العمــرة؟ مَــنْ كان يعتقــد، يومــاً، أن تصيــر 
المطارات والفنادق والمزارات الســياحية بلا مسافرين وزائرين؟ 
ــبّ  ــة الح ــيا »البندقية«، مدين ــر فينيس ــل أن تصي ــنْ كان يتخيّ مَ

والجمــال، خاويــة على عروشــها؟  
إن ســردية الرعــب المعمــم نابعــة أساســاً مــن خطــاب التهويــن 
فــي  الأول  ظهــوره  منــذ  الفيــروس  رافــق  الــذي  التهويــل  أو 
إقليم ووهان الصينــي، فلــم تَنْتَــهِ الآلــة الإعلاميــة، ولــو مــن غيــر 
قصديــة مباشــرة، مــن بــث القلــق والذعــر فــي نفــوس المواطنين 
فــي أكثــر مــن ســياق، مثلمــا لــم تنتــه قنــوات التواصــل الشــعبية 
مــن إنتــاج النكت والشــائعات والأخبار الزائفة بصــدد الفيروس، 
ــد مــن  ــاء الأزمــات«، لصــب مزي ل »تجــار الحــروب وأثري ليتدخَّ
ــه المســتهلك نحــو  ــكار الســلع وتوجي ــار، باحت ــى الن الزيــت عل
سُــعار الشــراء والتخزين اســتعداداً للأســوأ، كلّ ذلك كان ســبباً 
رئيســاً فــي تعميــم الرعــب والهلــع وفتــح علبــة شــرور العالــم 

من جديد.  
الفيــروس فعلهــا، وأعــاد كلّ شــيء إلــى الصفــر، أعــاد الإنســان 
ــي  ــه ف ــي دعت ــة، والت ــر الأزمن ــدة عب ــب الممت ــردية الرع ــى س إل
حالة »حــرب الجميــع ضــد الجميع« إلــى الاحتمــاء بالســحر 
ــي  ــرض وباق ــل والم ــام الجه ــة ظ ــال لمواجه ــد والخي والمعتق
ــزه،  ــه وعج ــى ضعف ــان إل ــاد الإنس ــا وأع ــرور. كورونا فعله الش
ــه  ــاع عــن اللقــاء بالآخر. إن ــاء والامتن ــدّاً مــن الاختب فــا يجــد ب

»كورونا« الذي يعُيد »تربية« العالم 
العدو اللامرئي وسرديةّ الرعب المعُمم

ــا مــن  ــا مــن الســابق لأوانــه، الدخــول في محاولــة لاســتخلاص الــدروس والعــر مــن رعــب كورونا »الســائل«، لربَّ لربَّ
غــر المنطقــي، الحســم في مآلات الوضــع المربــك والمخيــف الــذي نختــره آنــاً، ومــع ذلــك لا بــأس أن نجــرِّب القــراءة 
ونهفــو إلى تلّمــس الخلاص. الأمــر جلــل والموقــف عــي عــى الفهــم والتأويــل، فالعــالم الــذي كان مطمئنــا إلى يقينياتــه 
واعتقاداتــه المتصلّبــة، بــات غائصــاً في حــرة كــرى، وكأنــه يجــرب دهشــة البدايــات وقلــق النهايــات كــا في العــود الأبــدي، 
فــا حقيقــة تصمــد ولا معنــى يُــؤَوِّل ويُــؤَوَّل، فقــط هو »اللايقين« مــا يشــمخ عاليــاً في كلّ المســالك والمتاهــات، فقــط هــو 

الضعــف والخــوف والمــرض والمــوت، مــا يعيدنــا إلى الصفــر ويدفعنــا نحــو المجهــول. 

مَنْ كان يعتقد، 
يوماً، أن تصير 
المطارات والفنادق 
والمزارات السياحية 
بلا مسافرين 
وزائرين؟ مَنْ كان 
يتخيّل أن تصير 
فينيسيا »البندقية«، 
مدينة الحبّ 
والجمال، خاوية على 
عروشها؟
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الفيــروس الــذي يعيــد بنــاء المســافة الاجتماعيــة ويعمــل فــي الآن ذاتــه على 
تحييــن أو تهجيــن الرابــط الاجتماعي. ففــي لحظــات الخطــر تلــوح الحاجــة 
إلــى الشــبيه، لمواجهــة عنــف المتوقّع واللامتوقّــع، فكيــف يســتقيم الأمر في 
ظــل فيــروس يقتضــي التباعــد لا التقــارب؟ هنــا يشــتغل الرمــزي بدرجــة أعلى 
وتصيــر المســافة »صحية/احترازية«، مــع عــودة دالــة إلى الــذات والآخر، في 
أشــكال تضامنيــة وحدويــة لمواجهــة الخطــر، بــل وحتــى في مســتوى أشــكال 
عدوانيــة تعلــن انتصــار الأنانيــة والجشــع والاحتكار. وهــو مــا لاح بقــوة فــي 

التســابق نحــو إدخــار الطعــام وإعــادة ترتيــب الأولويــات. 
لقــد تنــازل الفرد، مكرهاً، عن طقوســه اليومية، وانســجن، ضــداً على رغباته، 
فــي بيتــه، مذعــوراً مــن خطر محدق، قادم من لمــس زر مصعد أو فتح باب أو 
مصافحة مريض، لم يعد ذات الفرد منشــغلًا بالبحث عن الأســفار والرحلات 
الأقَلّ ســعراً، أو مهووساً بالتمشــهد الرقمي لحصد اللايكات وتسويق الذات، 
مــا يهمــه فــي ســردية الرعــب المعمّــم هــو البقــاء وتلافــي ممكنــات العــدوى 

والاعتلال. 
لقــد بــات الهــمّ الوجــودي للأفــراد والجماعــات هــو تخزيــن الطعام والتســابق 
نحــو تأميــن أكبــر قــدر مــن الــدواء، وهــو مــا فتــح البــاب لظهــور الأنانيــات 
ــق  ــات القاتلــة، وكأن الأمــر يتعلَّ المســتحكمة والفردانيات المعطوبة والهويّ
بهندســة اجتماعيــة جديــدة أساســها التباعــد الاجتماعــي والإعــاء مــن شــرط 
البقاء. فــكلّ التعليمــات الاحترازيــة توصــي بضــرورة الانتهــاء مــن طقــوس 
التحيــة والتقبيــل والعنــاق، لصالــح أشــكال جديــدة من »اليومــي التواصلي«، 
تنبنــي علــى التباعــد لا التقــارب، وعلى الانفصــال لا الاتّصال. وهــو ما تعضده 
خيــارات منــع التجمعــات العامّة وإغــاق دور العبــادة والمطــارات والمقاهي 

والمطاعم. 
إنها مجتمعات الخطر والمخاطرة التي أهدتنا إياها النيوليبرالية المتوحشــة، 
وقادتنــا إليهــا التفكيكات والتذريرات المتواصلــة للرابــط الاجتماعــي ولكافــة 
أشــكال وبنيــات التضامــن والتعاضــد الجمعــي، إنهــا ذات المجتمعــات، 

ــد  ــة، للمزي ــية واقتصادية صرف ــة وسياس ــباب تاريخي ــت، ولأس ــي تعرَّض الت
مــن التهجيــن والمســخ والاحتبــاس القيمــي، وأنتجــت فــي النهاية »مســخاً 
إنسانياً« هشّــاً، لا يصمــد طويــاً أمــام اختبــارات الجوائح والأوبئة، بل يكشــف 
ســريعاً عــن الجانــب المخفــق والبائــس المتأصّــل فــي أعماقــه، يســتيقظ فيه 

الوحــش، ويموت فيه الإنســان.  
رســائل/دروس الجائحــة لا تنتهــي، إنهــا تتجــاوز المحلــي إلــى الكونــي، 
وتتفــوّق علــى كلّ الســرديات الدائــرة بغيــر انقطــاع، لتعلــن للجميــع، وفــي 
ــة  ــدول الغني ــة، فــي اســتهدافها لل ــات، أن الجائحــة ديموقراطي ــة العتب عتب
كمــا الفقيــرة، وللفئــات المهيمــن عليهــا، كمــا الأخــرى التــي تهيمــن وتمتلــك 
وســائل الإنتــاج والإكــراه، فهــو فيــروس لا يختــار ضحايــاه بســبب اللــون أو 
الديــن أو الانتماء المراتبــي، مثلمــا هــو الحــال بالنســبة لمــرض الســل الــذي 
يصيــب آل القــاع الاجتماعــي مــن الذيــن يقيمــون في ســكن حــاط بالكرامة، أو 
فيروس الإيبولا الــذي اســتهدف مواطنين من إفريقيا الوســطى بالتحديد. هنا 
الجائحــة تعلــن أنهــا جــاءت لتقــول للجميــع، بــألّ واحــدة مــن الــدول الكبرى 

أو الصغــرى بمقدورهــا التحصّــن ضــد الفيــروس. 
فــي عتبــة ثانيــة يعلــن الفيــروس للجميــع أن العلــم هــو مفتــاح الفــرج، وأن 
المراهنــة علــى التفاهــة ونجــوم الكــرة والغنــاء والبلاهــة، لن تنقــذ العالم من 
مصيــر الهاويــة، فقــط هــو البحــث العلمــي مــا قــد يقــود إلــى اكتشــاف اللقاح 
وتأميــن المســتقبل، وهــو ما يكون قبلًا بالاســتثمار في بنيــات التربية والتعليم 
والصحّة. فالفيــروس وضــع الإنســانية مــرّة أخــرى أمــام حقيقــة القطاعــات 
ســات المانحــة والمُقرضِــة،  ــات المؤسَّ ــي أهُْمِلــت بســبب توصي ــة الت الحيوي
والتــي توصــي دومــاً بوجــوب تخلــي الدولــة عــن الإنفــاق العمومــي لصالــح 

الصحّــة والتعليــم وباقــي القطاعــات الاجتماعية. 
خــال  مــن  تنكشــف  المســتفز،  والســؤال  للفهــم  أخــرى  عتبــة  ثمّــة 
تداعيات »حــرب كورونــا«، وهي بالضبط عتبة المصير المشــترك، فالإنســانية 
تختبــر اليــوم، عبــر ســردية الرعــب المعمّــم التــي أفرزتهــا وعززتهــا جائحــة 
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وأن  واحــدة،  والمعانــاة  مشــترك  الألــم  أن  تختبــر  كورونــا، 
ــى كلّ  ــه عل ــي بثقل ــيّد الوضع، ويلق ــن المجهول يتس ــوف م الخ
الديناميــات والفعاليــات الإنســانية، فالــكلّ بــات منشــغلًا بعــدد 
المصابيــن والمتعافيــن والراحليــن تباعــاً، فــي الصيــن وإيطاليــا 
والمدينــة الفلانيــة والحــي الأقــرب، لــم تعــد أهــداف ميســي ولا 
مؤخرة كارديشــيان تغري بالمتابعــة على اليوتيــوب، وتحقّــق 
بالتالــي أعلــى أرقام »الطوندونــس«، فقــط هــو الخــوف مــن 

الاعتــال مــا يشــكل أسَُّ الانهمــام ومَكْمَــنَ الرهــاب. 
لقــد أحــدث كورونــا، فينــا ومــن حولنــا، فائــق الارتبــاك وعميــق 
الصدمــة، لقــد عَرَّانــا مــن الداخل قبــل الخارج، وكشــف جروحنا 
النرجســية العميقة، وأعطابنا الاجتماعيــة والسياســية الثقيلــة، 
وكشــف، وهــذا هــو الأهــمّ، خســائرنا القيميــة الكبــرى، فــي 
عقلانية« تدبــر  حتى »فردانيــة  جمعيــة« أو  إنتاج »إنســانية 
الأزمــات العصيبــة بمزيــد مــن الحكمــة والتبصّــر والإيثار. لهــذا 
ــب علينــا الاعتــراف بــأن الإنســانية رســبت في هــذا الامتحان  يتوجَّ
العســير، وأن ما بشّــرت به العولمة والحداثة وحوار الحضارات، 
ومــا إلــى ذلــك من »مفاهيــم مســكوكة  وترحالية«، لــم نجــد لــه 
مــن أثــر فــي قلــب الإعصــار، وتحديــداً فــي الــدول التــي لــم يُبْــنَ 
فيها الإنســان، وتُــركَِ فيهــا منــذوراً لأدوات »التضبيع« والتتفيه. 

فــي الختــام لا بــدَّ مــن التأكيــد علــى أن درس الــدرس الــذي 
البنــاء  هــو  الجائحــة،  هــذي  مــن  إليــه،  الخلــوص  ــب  يتوجَّ
الحضــاري للأمــم والشــعوب، عبــر بنــاء الإنســان وجعلــه محــور 
كلّ الاســتهدافات التنموية، مــع مــا يوجبــه هــذا البنــاء مــن 
تعاقــدات مجتمعيــة جديــدة، ومصالحــات ذكيــة بيــن الطبيعــة 
والإنســان، وبين الإنســان والإنســان. فهذا الوباء المُعَوْلِمُ للألم 
والفــزع والشــر، ســيغرس فــي ذاكــرة الشــعوب خبــرات مؤلمــة 
ــر والتعاطــي مع الأزمــات، وســيذكرها بأن مــا  عــن ســوء التدبي

حقّقتــه البشــرية مــن انتصــارات مزعومــة علــى الطبيعــة، ومــا 
بلغتــه مــن شــأوٍ فــي بــاب المســتحدثات التقنيــة، وأن ما كرّســته 
ــا  ــات ب ــه، ب ــم الاســتهلاك واحتمــالات الضبــط والتوجي مــن قي
معنــى، أمــام فيــروس مجهــري أصــاب العالــم في مقتــل، وعمق 

مــن جرحه النرجســي.  
ســتدرك البشــرية، ولــو بعــد حين، أن الحيــاة تســتمر بالضروري 
إلــى  حاجــة  وألا  والحيــاة،  النفــس  حفــظ  أساســيات  مــن 
العلامــات الفاخــرة لتأكيــد التمايــز الاجتماعــي، وألا حاجــة 
ــرأي  ــة ال ــة، لصناع ــة والبلاه ــاع التفاه ــن صنَّ إلى »المؤثرين« م
العــام، وأن مــا يمكــث وينفــع النــاس هــو العلم/مفتــاح الفــرج. 

إن الحجــر الصحــي الــذي يختبــره العالــم اليــوم، هــو أشــبه مــا 
ــر  ــوة تفكي ــكل خل ــي ش ــذات، ف ــى ال ــة إل ــودة مفروض ــون بع يك
وتغييــر وتنويــر، لإعــادة اكتشــاف الأنــا والآخــر، وإزالــة الســحر 
عــن الوقائــع والأشــياء، فالمطلــوب أن تصيــر هذه »الخلــوة 
القســرية« عتبة تأسيســاتية فارقة ومائزة لإعــادة قــراءة وتأويــل 
الحــال والمــآل، عبــر اكتشــاف الذات فــي محدوديتهــا القصوى، 

بعيــداً عــن وهــم التضخّم الهويّاتــي.  
ــن  ــان م ــح، الإنس ــع الجوائ ــروري، أن تصف ــن الض ــا كان م لربَّم
ــه يســتفيق وينتهــي من »رأســمالية الكــوارث«،  حيــن لآخــر، علّ
فعالــم مــا قبــل ســردية الرعب الكوروني، كان غائصــاً في بلطجة 
ــا الأرض،  نَ ــاه لِمُِّ ــى انتب ــر أدن ــم يكــن معهــا يعي ــة، ل ــة فجّ دولي
لات، كان  ولا إلــى تلوثهــا ونهبهــا وتدميرهــا الــذي فــاق كلّ المعــدَّ
منشــغلًا فقــط بالتحريــض على الاســتهلاك وتوطين قيم الســوق 
والتفاهة. وهــا هــو الفيــروس يصفــع الجميــع، ويعيــد الإنســان 
إلــى عُريــه وضعفــه ودهشــة البــدء، فهــل سيســتوعب الواقعــة 
والــدرس؟ والتــي تتلخّــص فــي هكــذا عبــارة »ألا مــا أضعفــك أيها 

الإنســان«. ■   عبــد الرحيــم العطــري

إن الحجر الصحي 
الذي يختبره العالم 
اليوم، هو أشبه ما 
يكون بعودة مفروضة 
إلى الذات، في شكل 
خلوة تفكير وتغيير 
وتنوير
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فاً من المُعتاد مقارنةً بالماضي؟ هل أصبح البشر أكثر تخوُّ

- نعــم، بالتأكيــد . لاحظــت ذلــك فــي مجــال عملــي ســواء 
ــدو أن  ــا يب ــى م ــردي، وعل ــي أو الف ــد الجماع ــى الصعي عل
الأمــر فــي تصاعــد بحكــم تزايــد التهديــدات العالميــة التــي 
صــارت تؤثِّــر حاليــاً علــى محيــط حياتنــا الشــخصيّة. فعلــى 
ســبيل المثــال، لدينــا فيــروس كورونــا المُســتجَد ومــا يثيره 
مــن حالــة هلع لــدى المواطنين، فبعض الأشــخاص الذين 
يأتــون إلينــا فــي العيــادة الخارجيــة والعيــادة النهاريــة لــم 

يعــد بإمكانهــم التفكيــر بمعــزل عــن هذه الأحــداث، وذلك 
نظراً لحجم التهديدات المباشــرة وتداول الأخبار الســيئة، 

التــي لــم يعــد بالإمــكان إيقافهــا أو حجبهــا.

إذن أنــت تــرى أن الآلــة الإعلاميــة تلعــب دوراً حاســماً فــي 
مثــل هــذه الأحــوال..

ــد  ــة تع ــام الاجتماعيّ ــائل الإع ــف ووس ــع.. الصح - بالطب
نافــذة هامّــة نُبصِــر مــن خلالهــا العالــم كلّــه. كذلــك هناك 
يــة حثيثــة لعنصري الصورة واللُّغــة باعتبارهما عاملين  أهمِّ
ــي، ومــن ثَــمَّ  حاســمين فــي رســم الصــورة الذهنيــة للمُتلقِّ
ــورةً  ــل ص ــة أن تنق ــائل الجماهيري ــذه الوس ــى ه ــب عل وج
حقيقيــة تتماهــى مع العالم علــى أرض الواقع، ولكن غالباً 
مــا يتــم ذلــك بصورة يشــوبها القصــور. على ســبيل المثال، 
ن صوراً لأشــخاص  نجــد بعــض التقاريــر التليفزيونية تتضمَّ
مــن أصــل آســيوي يرتــدون أقنعــة التنفــس والسُــترات 
الواقيــة، وهــي صــور لا تعبِّــر عــن واقــع الحــال فــي دولتنــا 
الاتّحاديــة. المشــكلة تكمــن أيضــاً فــي الإشــارات الخاطئــة 
التــي تثيــر التحيُّــزات والمخــاوف.. لا يمكننــي تأكيــد حجــم 
الميلودرامــا النفســيّة التــي تخلقهــا مثــل هــذه الإيعــازات 
ــقّ أن  ــه بح ــا نحتاج ــا. م ــوارع ألماني ــي ش ــة ف ــر الدقيق غي
د للبشــريّة ككلّ، ليكــون بيننــا  نعــي حجــم الخطــر المُهــدِّ
نــوعٌ مــن التراحــم المطلــوب تحديــداً فــي أوقــاتٍ كهــذه، 
ــر الجميــع فــي خلاصهــم فحســب، بــل أيضــاً  بحيــث لا يفكِّ

ــرون فــي الصــورة الكبيــرة للبشــريّة. يفكِّ

جان كالبيتسر:
العالم غير آمِن وعلينا التكيُّف

عــة غابــات أســراليا، والتهمــت  ــرت الحرائــق المروِّ : ففــي ينايــر/ كانــون الثــاني، دمَّ كان لعــام 2020 اســتهلالٌ غــر مُبــرِّ
ــةً أكــر واقعيــة مــن أي وقــتٍ مــى، بينــا  ــة، لتصبــح أزمــة »التغيــرات المناخيــة« معضل النــران آلاف الحيوانــات البريّ
اعــات، ليــأتي فــروس »كورونــا« الُمســتجَد الُمنتــر في جميــع أنحــاء  تواصــل مئــات الآلاف زحفهــا هربــاً مــن الحــروب والصِّ
العــالم، خالقــاً حالــة مــن القلــق وعــدم الاســتقرار، فأصبــح الكثــرون يعتكفــون في المنــازل ويتقوقعــون عــى ذواتهــم جــرَّاء 

نوبــات مــن الهلــع الاســتباقي خشــية مــا هــو آتٍ ومــا تحملــه الأيّــام القادمــة. 
يــة احتــواء مخــاوف البعــض والتخفيــف مــن تهويــات البعــض الآخــر، كان لموقــع »دي تســايت« الألمــاني  انطلاقــاً مــن أهمِّ
هــذا الحــوار مــع الطبيــب النفــي »جــان كالبيتــر« الحاصــل عــى دكتــوراه الطــب النفــيّ مــن جامعــة كوبنهاغــن، ورئيــس 
وحــدة العــاج النفــيّ في عيــادة أوبيربــرج النهاريــة Kurfürstendamm في برلــن، الــذي صــدر لــه العــام الماضي كتاب 
يــة  ــد »كالبيتــر« في حــواره أهمِّ ــة/ Digitale Paranoia – bleiben«، إذ يفنِّ ــاً بالبارنويــا الرَّقميّ بعنــوان »أن تكــون مصاب

التواصــل مــع الآخريــن للحَــدِّ مــن المخــاوف التــي تحيــط بهــم والتعاطــي معهــا بصــورةٍ أكــر إيجابيــة.
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فــي رأيــك، هــل الخــوف مســألة نســبيّة ترتبط بالفئــة العمرية، أم 
فــون بالقــدر نفســه ممّــا يشــهده العالــم  أن الشــبابّ والكبــار يتخوَّ

حالياً؟

- الخــوف شــعور فطــري لا إرادي يعتري جميــع الفئات العمرية. 
ــا  ــغ فيه رة والمُبال ــرَّ ــر المُب ــاوف غي ــار المخ ــت أرى انتش وإنْ كن
بالأكثــر لــدى كبــار الســن، كالخــوف مــن اعتــداءات المهاجريــن 
أو جرائــم العصابــات. هنــا يلعب الإعلام أيضــاً دوراً هامّاً للغاية، 
ه وســائل التواصــل الاجتماعــي  فقــد أصبــح مــن الممكــن أن تشــوِّ
فحــوى الرســالة الجماهيريــة وتجعلهــا علــى النقيــض تمامــاً. أمّا 
فيمــا يخــصُّ الشــباب، فهــم بالطبع قلقــون من إيذاء المســتقبل 
ومــا يحملــه لهــم. ومــع ذلك، فإنهــم غالباً ما ينجحــون في إحالة 
الخــوف إلــى شــعور إيجابــي مــن خــال ممارســة نشــاط سياســيّ 
أو توعــويّ. هــذا الشــعور بالقــدرة علــى فعــل شــيء يســاعدهم 
ــا  ــق.. ف ــوف والقل ــاعر الخ ــلبي لمش ــياج الس ــاوز الس ــى تج عل
غضاضــة مــن تعامــل شــريحة الشــباب مــع تهديــدات العالــم، 
لأنهــم يســتطيعون بلــورة واســتنفار قدراتهــم. مــا يؤرِّقنــي حقّــاً 
ــلل  ــن تس ــم م ــي حمايته ــال«، إذ تنبغ ــيّ »الأطف ــج نفس كمعال
مخــاوف الآبــاء إليهــم، كما ينبغي أن يظلّــوا بمعزل عن تهديدات 

العالــم الصاخــب قــدر المســتطاع.

فــي ظــلّ التصــدي للتغيُّــرات المناخية، يشــعر الغالبية بالارتباك 
والعجز وكونهم بمعزل عن واضعي السياســات، ما هي رؤيتك 

حيــال ذلك؟ 

- لكــي يصبــح الخــوف نشــاطاً إيجابيــاً، من المهــمّ أن تكون هناك 
مســاحة للعمــل المشــترك. هــذه هــي أفضــل طريقــة لمواجهــة 
مشــاعر الخــوف. فــإذا كانــت السياســات تُوضع في الأســاس من 
ــة العقليــة  أجــل الأفــراد، فيمكــن تطويعهــا أيضــاً لحمايــة الصحَّ

للســكّان وتشــجيع المشاركة. فعلى ســبيل المثال، يمكن تيسير 
ل علــى ســكّان المنــازل تثبيــت  شــروط ولوائــح البنــاء، ممّــا يســهِّ
أنظمــة الطاقــة الشمســية أو إنشــاء واجهــات خضــراء للمنــازل. 
مــن حيــث التأثيــر الملمــوس، قــد لا يكــون هــذا الأمــر ذا مــردودٍ 
ــن مــن اســتيعاب مثــل هــذه التحدّيــات،  كبيــر، ولكــن حتــى نتمكَّ
ــيء  ــام بش ــى القي ــاً عل ــادراً فعلي ــون ق ــرد أن يك ــى الف ــب عل يج

لتحســين بيئتــه المعيشــية إلــى جانــب جهــود الدولــة.

هناك مصطلح مستحدَث في اللُّغة الإنجليزية؛ يُعرَف بـ»الحزن 
ــر المنــاخ/ Solastalgia«.. تــرى أي المشــاعر  الناشــئ عــن تغيُّ

يعكســها هــذا المصطلــح؟ 

ــز  ــوف والعج ــزن والخ ــاعر الح ــن مش ــي أن تهيم ــن الطبيع - م
ــد الإنســان  علــى البشــريّة جــرَّاء تمــرُّد الطبيعــة الــذي بــات يتوعَّ
بمخاطــر هــو المتســبِّب فيها جــرَّاء تعامله غيــر المُنضبِط معها. 
لا شــكّ أن النــاس يشــعرون بالارتباك تجاه العديــد من الأحداث 
ــاعر  ر مش ــوَّ ــان تتط ــض الأحي ــي بع ــن ف ــال، ولك ــة للآم المُخيِّب
الارتبــاك بصــورةٍ إيجابيــة يمكنهــا أن تُحــدِث انفراجــاً. الأخطر هو 
أن يصبــح الاضطــراب حالــةً دائمــة لا تــزول، لكونهــا تلتهــم طاقة 
الفــرد كاملــةً. ثــم يمكــن أن تتحــوَّل هــذه الحالــة فيمــا بعــد إلــى 
اكتئــاب. وهــو مــا يصيــب البعــض بعــدم التــوازن والعجــز التــام 
إيــذاء مــا يواجهــون، وكأنهــم يريــدون فقــط الاختبــاء وســحب 
ــدّ مــن التعامــل مــع الأمــر قبيــل  الأغطيــة فــوق رؤوســهم.. لاب

الوصــول إلــى مثــل هــذه النقطــة اليائســة. 

كيف يمكن التعامل مع هذه المشاعر على أرض الواقع؟

- ردود الفعــل هامّــة للغايــة. كثيــرون يفضلون الانســحاب، نظراً 
لاحتياجهــم المُلــح إلــى مســاحات وفــرص تجعلهــم يشــعرون 

ربَّما الأحرى بنا في 
التعامل مع تحدّي 
فيروس كورونا 
أن نلتقط الدرس 
المسُتفاد عندما 
تبدأ مشاعر الخوف 
والقلق في الانحسار
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أنهــم علــى مــا يــرام. ولكــن مــن المهــمّ خلــق تــوازن صحــي بيــن الرجــوع إلــى 
المنطقــة الآمنــة وبيــن التحدّيات التــي تهدّدنا بالخارج. يحتــاج البعض أحياناً 
إلــى الانــزواء والابتعــاد، ولكــن عليهــم ألّ يطيلــوا أمــد ذلــك، فيســقطون مــن 
حســابات العالــم ويصبحــون معزوليــن عــن الواقــع المُعــاش. الانســحاب لا 
يــدرأ مخاطــر الأشــياء الســلبية فحســب، بــل يجعلهــم يفقــدون أيضــاً أولئــك 
الأشــخاص المُعضدِيــن لهــم واللحظــات الجميلــة التــي تســعِدهم. وبذلــك 
ــاة. فعندمــا ينحصــر الإطــار  يصبحــون بالفعــل خــارج العالــم وخــارج الحي
الــذي يتحــرَّك فيــه الشــخص أكثــر وأكثــر بســبب المخــاوف والانســحابات، 
يُعــرَف ذلــك فــي علــم النفــس بـ»فقــدان التعزيــز الإيجابــيّ«، وهــو العامــل 

ر مشــاعر الاكتئــاب. الأساســيّ المســؤول عــن تطــوُّ

كيف يمكن تجنُّب الوصول إلى ذلك المنعطف النفسيّ؟

ث أوّلًا مــع الآخريــن حــول هــذه المخــاوف. وإخبــار الأصدقــاء  - يجــب التحــدُّ
أو العائلــة أو زمــاء العمــل بالحاجــة إلــى الخــروج تدريجيــاً مــن ذلــك النفــق 
بيــن،  المظلــم. والأفضــل، بالطبــع، أن يكــون ذلــك بمرافقــة أحــد المُقرَّ
للمســاعدة وقــت أن تخــرج الأمــور عــن الســيطرة.. أولى الخطوات تبدأ بكســر 
دائــرة الخــوف والاشــتباك الحســي مــع فعــل مغاير كمشــاهدة سلســلة دراما 
تليفزيونيــة جديدة تســاعد علــى الانفصال اللحظي المؤقت عــن دائرة الأفكار 
المشــتعلة، وليكــن ذلــك المســاء وكلّ مســاء هــو الموعــد الــذي يتــمُّ اختياره 
للامتنــاع عــن الحديــث بشــأن المخــاوف أو حتــى التفكيــر فيهــا، وكأنــه تمريــن 

يومــي لكســر الدائــرة المحترقــة داخــل العقــل.

إذا لــم تتــح هــذه الفرصــة ولــم تكــن هنــاك بيئــة اجتماعيّــة ثابتــة تســاعد علــى 
ذلــك، مــا البدائــل الأخــرى؟

- هنــاك ضــرورة، فــي هــذه الحالــة، لإيجــاد مجموعــة يتــمُّ الشــعور بالانتمــاء 
إليهــا. مــن المهــمّ وجــود حلفــاء فــي مثــل هــذه المرحلــة. يمكــن الانضمــام 

إلــى جمعيــة أو الاشــتراك فــي نشــاط خدمــي تطوعــي ســواء داخــل العمــل، 
أماكــن العبــادة، أو غيرهــا مــن الكيانــات المجتمعيّــة. لابــدّ مــن خلــق أهــدافٍ 
مشــتركة مع آخرين، فهو أمرٌ حيوي وضروي لاســتمرارية المقاومة النفســيّة. 
يمكــن الاســتفادة أيضــاً مــن تقنيــات الواقــع الرَّقمــيّ للحصــول علــى فــرص 
جديــدة للتواصــل مــع أشــخاصٍ متطابقيــن فــي طريقــة التفكيــر، مــا يجعــل 

الأمــر أكثــر نجاحــاً.

ــر المنــاخ، أو منــع الجرائــم الفظيعــة، أو تعطيــل زحــف فيــروس  وقــف تغيُّ
قاتــل، كلّهــا أهــداف تبــدو ضخمــة ويصعــب تحقيقهــا. كيــف يمكــن إذن خلــق 

هــدف مَــرِن وإدارتــه…؟ 

- يجــب أوّلًا تحديــد الشــيء أو الهــدف المرجــو الحفــاظ عليــه. بالطبــع إنقــاذ 
البشــريّة هــدف نبيــل، لكنه غير واقعي. لا يمكن لأحــد أن يفعل ذلك بمفرده، 
حتــى الشــخصيات البــارزة مثل غريتا ثونبــرغ، المهاتما غانــدي، روزا باركس، 
نيلســون مانديــا… لم يتمكّنــوا من إحداث تأثيرٍ كبير، لكنهــم بدأوا خطواتهم 
أيضــاً علــى نطــاقٍ فــرديّ. وهــذه هــي نــواة أي فعــل عظيــم أن نبــدأ بأنفســنا 
ــانيّة  ــى الإنس ــاظ عل ــه للحف ــي بيئت ــرد ف ــل كلّ ف ــي أن يعم ــط ينبغ أوّلًا.. فق
ككلّ. فالأمــر يتعلَّــق بإبقــاء مســيرة الحيــاة رغــم كلّ المخــاوف والتهديــدات 
الحقيقيّــة. بهــذه الطريقــة، يمكــن الحفــاظ علــى مســاحتنا الصغيــرة داخــل 

ــة الأكبر. المنظوم

ألمانيــا مــن الــدول الأقَــلّ تأثُّــراً بتغيُّــرات المنــاخ مقارنــةً بالبلــدان الأخــرى. 
لات الإصابــة بفيــروس كورونــا قليلــة نســبيّاً فــي ألمانيــا. تنعــم دولتنــا  معــدَّ
الاتّحاديــة بالســام، علــى عكــس أجــزاء أخــرى مــن العالــم، تُــرى.. هــل تبــدو 
مشــاعر الخــوف التــي تعتــري كثيــراً مــن النــاس فــي ألمانيــا أمــراً غيــر منطقــي 

فــي رأيــك؟

ــاخ فــي  ــر المن ــر المباشــر بالكــوارث الشــديدة لتغيُّ - إن المخــاوف مــن التأثُّ
ــلّ فــي الوقــت الحالــي. كذلــك لا  ألمانيــا، هــي أمــر غيــر منطقــي، علــى الأقَ
ــدان الأخــرى:  ــل البل ــا بصــورة مقلقــة مث ــا علين ــروس كورون ــر تفشــي في يؤثِّ
ــة وشــفافية  ــر فاعلي ــلّ ونظــامٌ صحــي أفضــل وسياســة أكث ــا حــالاتٌ أقَ لدين
ر قــد يكــون لــه معنــى أيضاً.  ووســائل إعــام مجانيــة. لكــن الخــوف غيــر المُبــرَّ
ــر  أننــا نحاكــي مفهــوم الإدراك الجمعــي لكلمــة »مخاطــر« حتــى وإنْ لــم تؤثِّ
ــذا  ــكّان ه ــن س ــزءاً م ــا ج ــا باعتبارن ــة تهمّن ــي النهاي ــي ف ــخصيّاً، فه ــا ش علين
الكوكــب. والواقــع أن هــذا يقودنــا إلــى التفكيــر بصــورةٍ أعمــق فــي القضايــا 

ذات البعــد العالمــي.

هــل الخــوف لــدى أفــراد فــي أجــزاءٍ أخــرى مــن العالــم يختلــف عــن مخــاوف 
البعــض فــي ألمانيــا؟

- هنــاك أشــكال متطرِّفــة مــن الخــوف يمكــن أن تشــل حيــاة البشــر، ونــادراً 
مــا يكــون ذلــك فــي الــدول الغنيّة. ومــع ذلك، نجــد في مخيمــات اللاجئين 
اليونانيــة، الأطفــال يعيشــون فــي حالــةٍ مــن اليــأس التــام، حيــث تنتــاب 
بعضهــم حالــة من اللامبالاة، ويلتزمون الصمت، ولا يكادون يأكلون، فقط 
قــون فــي الفضــاء. نحــن جــزء مــن الإنســانيّة التــي ينتمون إليهــا أيضاً.  يحدِّ
ومــن المهــمّ أن يكــون لدينــا وعــيٌ بــأن هــذه الكــوارث الإنســانيّة تحــدث، 
ــق دائمــاً بضــرورة  ــن مــن رؤيتهــا مباشــرة. فالأمــر يتعلَّ حتــى لــو لــم نتمكَّ
الانفصــال عــن وهــم »المدينــة الفاضلــة«. نحــن نعلــم أن العالــم ليــس 
آمنــاً. وعلينــا أن نتكيَّــف مــع هــذه الحقيقــة، فدائمــاً مــا نواجــه التحدّيــات. 
ولكــن ربَّمــا الأحــرى بنــا فــي التعامــل مع تحــدّي فيــروس كورونــا أن نلتقط 

الــدرس المُســتفاد عندمــا تبــدأ مشــاعر الخــوف والقلــق فــي الانحســار.
حوار: ماريا ماست ۹ ترجمة: شيرين ماهر    ■
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: موقع »Die Zeit/ دى تسايت« الألماني 2020/3/1.
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غــداة تفشــي وبــاء كورونــا شــهدت أســواق الأســهم العالميــة 
أســوأ أســبوع لهــا منــذ الأزمــة المالية فــي 2008، بخســارة أكثر 
من 6 تريليونات دولار في قيمة الأســهم، وفي بعض الأســواق، 
ل لــم يشــهده العالــم منذ الكســاد  ســجّلت عمليّــات بيــع بمعــدَّ
الكبيــر قبــل قــرن تقريبــاً. لمــاذا؟ لأن المســتثمرين العالمييــن 
فــي ذعــر غير مســبوق بســبب التداعيات الاقتصاديّــة المُحتملة 

ــاء كورونا. لوب
يشــير العديــد مــن المُعلِّقيــن إلــى أن المشــهد العالمــيّ يرتقــي 
لحالــة الجنــون. يجــادل »روس كلارك« بشــكلٍ مقنــع في مجلّة 
»Spectator« بــأن »أخطــر شــيء فــي فيــروس كورونــا هــو 
ر الاقتصــاد  حالــة الهســتيريا«. ويوافــق فيليــب ألدريــك، محــرِّ
فــي صحيفــة »التايمــز«، علــى ذلــك: »مــا يجــب أن نخافــه هــو 

حالــة الذعــر أكثــر مــن الفيــروس بحــدِّ ذاتــه«.
ويلقــى باللــوم علــى نزعتنــا للتفكيــر فــي القــدر والخــوف مــن 
المجهــول كتفســيرات لهــذا الســلوك. إن ثقافــة المخاطــرة 
وميلنــا للمبالغــة فــي ردّ الفعــل تجــاه التهديــدات همــا بالتأكيد 
ــل  ــر لا يق ــراً آخ ــاك عنص ــن هن ــوم. لك ــدث الي ــا يح ــباب لم أس
يــة مرتبــط بهــذه العناصــر لــم يتــم طرحــه - أن هــذا الجنون  أهمِّ
ــى مــن »الجماهيــر الجاهلــة، بســيطة المعرفــة، ســهلة  لا يتأتّ
الانقيــاد، والســاذجة«، ولكــن مــن الطبقــة الراقيــة المطّلعــة 
فــة  جيّــداً، والمُتخرِّجيــن مــن أعلــى الجامعــات، والنخــب المُثقَّ

والحكومــات.
كان التناقــض بيــن ردود الفعــل تجــاه انتشــار الفيــروس مــن 
النخــب وعامّــة الناس صارخــاً. فحتى مع ارتفاع مســتوى الذعر 
فــي التقاريــر المتواتــرة حــول فيــروس كورونــا، واصــل النــاس 
العاديــون حياتهــم بنســقٍ عــادي. النخبة التي يفتــرض أنها على 
درايــة جيّــدة، والتــي تتّهــم فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان الجماهيــر 
»الغبيــة« بأنها عرضة للهســتيريا و»الأخبار المُزيَّفة« بســهولة، 
كانــت تحفّــز علــى الذعــر. فــي هــذه الأثنــاء، وباســتثناء مناطق 

ــل،  ــي، يواصــل النــاس العاديــون العمــل، والتنقُّ الحجــز الصحِّ
والذهــاب إلــى المطاعــم... إنهــم ببســاطة يواصلــون حياتهــم 

الطبيعيــة، وفــي الوقــت نفســه ينتبهــون للمخاطــر المُحتملــة.
النخــب فــي ســقوطٍ حــرّ نحــو حالة مــن الذعــر؛ مثــل قطيع من 
الحيوانــات البريــة، مذعــور مــن رؤيــة حيــوان مفتــرس واندفــاع 
أعمى عبر المياه الموبوءة بالتماســيح، قد يتســبَّبون في انهيارٍ 
اقتصــاديّ عالمــيّ محتمــل. وفــي الوقــت نفســه، نــرى الحــس 
الرواقي الســليم، والحكمة البســيطة ولكن العميقة، للحشــود 

»العظيمــة غيــر المُتطهّرة«.
ردود النخبــة، فــي جــزءٍ منهــا، كانت نتاج ســوء تصــرُّف. لعقودٍ 
مــن الزمــن حتــى الآن، استســلمت ثقافتنــا لفكــرة أن البشــر هم 
مصــدر مشــاكل العالــم. يتــمُّ تصويــر النــاس دائمــاً علــى أنهــم 
المشــكلة: ســواء كنّــا بصــدد تدميــر الكوكــب أو حمــل أمــراض 

مهدّدة.
هــذه الظاهــرة لهــا تاريــخ طويــل فــي المجتمــع الغربــيّ. لويس 
باســتور، العالم العظيم في القرن التاســع عشــر الذي اكتشــف 
ــدِّ  ــى ح ــة. عل ــن الديموقراطي ــب م ــه رع ــات، كان لدي الميكروب
تعبيــر »ديفيــد بودانيــس«، اعتبــر باســتور الغوغــاء بأنهــم 
»مجموعــة مــن المخلوقــات الصغيــرة المصابــة والتــي لــم 
د النــاس المحترمــون علــى رؤيتهــا عــادةً، ولكنهــا كانــت  يتعــوَّ
موجــودة دائمــاً، جاهــزة للانقضــاض، لدخــول مجتمعنــا وتولّي 

المســؤولية والتكاثــر«.
اســتعارة هــذا التشــبيه للجماهيــر كبكتيريــا -كائنــات صغيــرة 
والنمــو  للهجــوم  اســتعداد  مــكان، وعلــى  كلّ  فــي  تنتشــر 
ــك  ــي ذل ــر ف ــن الجماهي ــن م ــوف اليمي ــص خ ــار- تلخّ والانتش

ــت. الوق
طــوال القــرن العشــرين، خاصّــة بعــد الثــورة البلشــفية لعــام 
ــيّة  ــة وسياس ــوة اجتماعيّ ــر ق ــت الجماهي ــا أصبح 1917، عندم
حقيقيّــة فــي المجتمــع، أصبحت اســتعارة الحشــود / البكتيريا 

حافة الذعر الكونّي
يــن اليقظــة والاســتباقية لاحتــواء التهديــد.  ــى الحكومــات مــع المهنيــن الصحِّ مــع كلّ ظهــورٍ حديــث لفــروس جديــد، تتوخَّ
ع قــد يكــون تهديــداً أكــر مــن الفــروس بحــدِّ ذاتــه. حيــث يبــدو أن الحكومــات  لكــن وبــاء الإفــراط في ردِّ الفعــل الُمتــرِّ
ســات الُمختلفــة غــر قــادرة عــى الاســتجابة لفــروس كورونــا بطريقــة هادئــة وعقلانيــة.  ووســائل الإعــام العالميّــة والمؤسَّ
يــن يميلــون إلى أن يكونــوا أكــر قلقــاً بشــأن انتشــار فــروسٍ جديــد  أحــد أســباب ذلــك هــو أن العلــاء والمهنيــن الصحِّ
ــع بــأن يكــون  مقارنــةً بســالاتِ الأنفلونــزا الأكــر شــيوعاً. في منــاخٍ اجتماعــيٍّ تهيمــن عليــه ثقافــة الخــوف، هنــاك دائمــاً توقُّ

الفــروس الجديــد الأخطــر عــى الإطــاق.

لعقودٍ من الزمن 
حتى الآن، استسلمت 
ثقافتنا لفكرة أن 
البشر هم مصدر 
مشاكل العالم. يتمُّ 
تصوير الناس دائماً 
على أنهم المشكلة: 
سواء كنّا بصدد تدمير 
الكوكب أو حمل 
أمراض مهدّدة
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ســائدة بشــكلٍ خــاصّ. عندمــا تــمّ إرســال لينيــن إلى روســيا عام 
1917، وُصــف بـ»طاعــون )بكتيريــا( العصيــة«، وهــو جالــس فــي 
قطــاره محكــم الإغــاق. اســتخدم قــادة أوروبــا الغربيــة عبــارة 
»التطويــق الصحــي - cordon sanitaire« لوصــف سياســة 
تطويــق الوافــد الجديــد )القطار( هناك، لمنــع التلوُّث والعدوى 

مــن التســرُّب بداخلــه.
وفــي عــام 1920، وصف »ونســتون تشرشــل«، الــذي كان آنذاك 
وزيــر الخارجيــة للحــرب والجــو، الثورة البلشــفية بأنها »روســيا 
المســمومة، وروســيا المصابــة، وروســيا التي تحمــل الطاعون، 
ــة  ــط بالحرب ــرب فق ــي لا تض ــلَّحة الت ــود المس ــيا الحش وروس
والمدفــع، ولكــن ترافقها وتســبقها أســراب من الهــوامّ الحاملة 
للتيفــوس الــذي يقتــل أجســاد الرجــال، والمذاهــب السياســيّة 

ــة الأمــم وحتــى روحهــا«. ــر صحَّ التــي تدمِّ
ــا  ــة فيروس ــون اليهوديّ ــر والنازي ــر هتل ــاء، اعتب ــك الأثن ــي تل ف
قاتــاً، واليهــود هــمّ مَــنْ ينقلــوه، وبالتالــي كان الحــلّ الوحيــد 
هــو القضــاء عليهــم. نظريّــة احتواء مــا بعد الحــرب التي تهدف 
إلــى وقــف انتشــار الشــيوعيّة، أو فــي حالــة الصيــن الشــيوعيّة، 
»الخطــر الأصفــر«، هــي نســخة أكثــر حداثــة من نفس الشــعور 
ســت المكارثية في محاولة  اليــوم. وفــي الولايــات المتَّحدة، تأسَّ

لوقــف انتشــار الشــيوعيّة مثــل البكتيريــا فــي المنــزل.
هــذا النــوع مــن اللّغــة لا يســتخدم علــى نطــاقٍ واســع فــي حالة 
الذعــر اليــوم حول فيــروس كورونا، بالطبــع. )رغم وجود بعض 
الإشــارات إلــى »خطــر أصفــر« جديــد(. ومــع ذلــك، فإننــا نحمل 
هــذا الشــعور الأساســيّ بالتأكيــد: ســواء كان النــاس يقاطعــون 
الحــي الصينــي فــي مراكــز المــدن، أو السياســيّين الشــعبويّين 
مثــل ماتيــو ســالفيني أو ماريــن لوبان الذيــن يلقــون باللوم على 

ــي المرض. الأجانــب فــي تفشِّ
ــد  ــر قص ــن غي ــم- ع ــمُّ تصويره ــذا يت ــر -هك ــم الخط ــراد ه الأف
يحملــون تهديــداً مميتــاً وغيــر مرئــي. وهــو اعتقــاد يســتند إلــى 

روايــة خبيثــة موجــودة من قبل، ولكنها لا يمكــن إلّ أن تزيد من 
at� ري)  )تقس�ـيم المجتم�ـع، وتزي�ـد م�ـن الش�ـعور بالضع�ـف ال�ـذَّ

omised(، وتنــأى بالنخــب العالميــة غير العقلانيــة والمذعورة 
بعيــداً عــن مجــال الخطــر فــي هــذه العمليــة.

Cov� )إنه�ـا حال�ـة مأس�ـاوية. والوفيّ�ـات بس�ـبب في�ـروس كورون�ـا) 
id-19(، باســتخدام اســمه الرَّســميّ، أمــر مؤســف للغايــة، 
ل إماتة  لكننــا بحاجــة إلــى إحســاس بالتناســب. يعتقــد أن معــدَّ
الفيــروس لا تتجــاوز واحــداً فــي المئــة، وهــذا أعلــى بنحو ســبع 
ــل  ــه يمثِّ ــة، ولكن ــزا المألوف ــة الأنفلون ل إمات ــدَّ ــن مع ــرَّات م م
ل وفيــات متلازمــة الجهــاز التنفســيّ  جــزءاً بســيطاً مــن معــدَّ
الحــادّة لعــام 2003 )9.6 في المئة(، ومتلازمة الشــرق الأوســط 

التنفســيّة فــي عــام 2012 )34.4 فــي المئــة(.
يعتبــر فيــروس كورونــا معديــاً أكثــر مــن مــرض الســارس 
ومتلازمــة الشــرق الأوســط التنفســيّة، لكــن العلمــاء يعملــون 
مــة  جاهديــن علــى إيجــاد العلاجــات واللقاحــات. وتعتقــد منظَّ
رته شــركة  ــة العالميّة أن عقار »remdesivir«، الذي طوَّ الصحَّ
»Gilead Sciences«، قــد يكــون علاجــاً فعّــالًا، وهــو حالياً في 

طــور التجــارب الإكلينيكيــة.
ويمكــن للإبــداع البشــريّ وقدرتنــا على حلّ المشــاكل أن تحتوي، 
وســتحتوي فيــروس كورونــا بالتأكيــد. الأفــراد ليســوا المشــكل، 
لكــن النخــب العالميّــة هــي بالتأكيــد كذلــك، إن ســلوكهم يثيــر 
د المجتمعــات البشــريّة بالركــودِ  المزيــد مــن الذعــر، ويهــدِّ
ــة  ــدوء وحكم ــي ه ــى تبنِّ ــوم إل ــة الي ــن بحاج ــاديّ. ونح الاقتص

الجماهيــر، بــدل جنــون وهســتيريا النخــب. 

■  نورمان  لويس ۹ ترجمة: مروى بن مسعود )تونس(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يمكن للإبداع البشريّ 
وقدرتنا على حلّ 
المشاكل أن تحتوي، 
وستحتوي فيروس 
كورونا بالتأكيد. 
الأفراد ليسوا المشكل، 
لكن النخب العالميّة 
هي بالتأكيد كذلك، 
إن سلوكهم يثير المزيد 
د  من الذعر، ويهدِّ
المجتمعات البشريةّ 
بالركودِ الاقتصاديّ
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منــذ القدم، كانت الفيروســات والطفيليــات والبكتيريا والكائنات 
الدقيقــة الأخــرى التــي تســبِّب الأمــراض المعديــة تتعايــش مــع 
ــة العامّــة، لا  ر الصحَّ م العلمــيّ وتطــوُّ البشــر. ورغــم التقــدُّ
تــزال الأمــراض المعروفــة منــذ قــرونٍ تصيــب البشــر )كالكوليــرا 
والملاريــا( ، مــع ظهــور أمــراض جديــدة يمكــن أن تنتشــر علــى 
نطــاقٍ واســع )كالإيــدز والســارس(. وبنهايــة القــرن العشــرين، 
بــدت إمكانيــة انتشــار وبــاءٍ عالمــيّ حقيقــي أمــراً غيــر مســتبعد 
ممّــا فاقــم شــعورنا بالضعــف، وأذكــى المخاوف من العــودة إلى 
»العصــر الأســود« عندمــا كانــت البشــريّة عاجــزةً عــن مواجهــة 
الأوبئــة. لكــن لمــاذا تظهــر )مــن جديــد( هــذه الأمــراض وتتحــوَّل 
إلــى أوبئــة؟ وكيــف يمكننــا محاربتهــا؟ يســتعرض كتــاب »عــودة 
الأوبئــة«، الــذي شــاركت فــي تأليفــه الباحثة فــي المركــز الوطنيّ 
للبحــوث العلميّــة بفرنســا والمُحاضِــرة فــي العلــوم السياســيّة 
بمعهــد الدراســات الأوروبيّــة فــي جامعــة »باريــس 8«، »أوريــان 
غيلبــو«، بعــض الأوبئــة التــي أثَّــرت على ســكّان العالم فــي بداية 
ــة  ــات العلميّ ــرز التحدّي ــل أب القــرن الحــادي والعشــرين، ويحلِّ

والاجتماعيّــة والسياســيّة لانتشــارها. 

»عــودة  بعنــوان  جماعــيّ  عمــلٍ  بنشــر  قمتــم   ،2015 عــام  فــي 
الأوبئــة«: لمــاذا يتزايــد خطــر انتشــار الأمــراض المعديــة علــى 

نطــاقٍ واســع فــي الســنوات الأخيــرة؟

- إن فكــرة الظهــور الدائــم للأمــراض المعدية في كلّ مرّة ليســت 
ع تشــارلز نيكــول، الحائز على جائــزة نوبل عام  جديــدة: كمــا توقَّ
1928، فــإن الميكروبــات تتكيَّــف دائمــاً. يســاهم فــي هــذا الوضع 
تها في الســنوات الأخيرة،  العديــد مــن العوامــل التي ازدادت حدَّ
ر النقــل الجماعــيّ، والاحتــرار العالمــيّ، وزيــادة  ولا ســيما تطــوُّ
عــدد ســكّان العالم، وتوســيع الزراعــة وتكثيفهــا، والتكاثر وإزالة 

ــات،  ــادة الاتِّصــال بيــن البشــر والحيوان ــا يعنــي زي ــات ممّ الغاب
وتعزيــز انتقــال الفيروســات بيــن الأنواع.

هل أصبحنا أكثر عرضةً لمثل هذه الأوبئة مرّة أخرى؟

ــب  ــاً أرح ــا آفاق ــان لن م ــيّ يقدِّ ــث الطب ــيّ والبح م العلم ــدُّ - التق
لمكافحــة الأوبئــة التــي لــم يكــن مــن الممكــن التفكيــر فيهــا مــن 
م  قبــل، ســواء مــن حيــث الكشــف أو العــاج. لكــن هــذا التقــدُّ
ر للمضادات  رات مقلقة، لا ســيما الاســتخدام المُتهوِّ تقابلــه تطــوُّ
ز المقاومــة،  الحيويّــة فــي الطــب البشــريّ والبيطــريّ الــذي يعــزِّ
وعــودة التناقــض النســبيّ مقابــل التطعيــم. وقــد أبــرزت جميــع 

يــة التعــاون الدولــيّ. الأوبئــة الســابقة أهمِّ

مــا هــي الــدروس المُســتفادة التــي تعلَّمناهــا مــن الأوبئة الســابقة 
)الإيبولا، فيروس الأنفلونزا أ H1N1، الســارس…(؟

يــة التعــاون الدولــيّ وعــدم  - أبــرزت جميــع الأوبئــة الســابقة أهمِّ
فعاليــة التدابيــر الجزئيــة والفوضويــة مثــل إغــاق الحــدود 
ــاء »ســارز« و »H1N1« بشــكلٍ  ــا وب ــن لن بــدون تنســيق. وقــد بيَّ
ــن الــدول ومــع النــاس.  ــة التواصــل والشــفافية بي ي خــاصّ أهمِّ
بذلــت الصيــن هــذه المــرّة جهــوداً كبيــرة فــي هــذا الصــدد بعــد 
انتقــادات لإدارتهــا لفيــروس الســارس فــي عــام 2003. وتعمــل 
ــة العالميّــة أيضــاً علــى ذلــك، للتكيُّف مع الســياق  مــة الصحَّ منظَّ
الحالــي: اجتمعــت علــى ســبيل المثــال فــي 13 فبراير/شــباط كلّ 
من غوغل، وفيســبوك، ويوتيوب... للحدِّ من تداول المعلومات 

الكاذبــة.
أبــرز وبــاء إيبــولا الأخيــر، حيــث أصبحــت المعركــة ضــدّ المــرض 
صعبــة للغايــة فــي البلــدان التــي تعانــي مــن خلــل فــي النظــم 

هل أصبحنا عرضة لها مرةّ أخرى؟
عودة الأوبئة

إن الوبــاء موضــوع الســاعة قــد شــغل النــاس وقلــب عاداتنــا وأنمــاط حياتنــا ويقيننــا بشــكلٍ غــر مســبوق. أعــاد 
ــه.  ــا عــن مواجهت ــة، بعجزن ــا نشــعر، بدرجــاتٍ متفاوت ــا لبعــض الوقــت. وأصبحن ــل حركتن ــا وعطَّ ترتيــب أولوياتن
ــنْ نخــاف، أو حتــى مــا إذا كان يجــب أن نخــاف، خاصّــة وأن  والعجيــب في الأمــر أننــا لم نعــد نعــرف دائمــاً ممَّ
ت أوهامــاً لا حــدَّ لهــا، وأثــارت شــائعات  الفــروس لا يعــرف بالحــدود. إن حالــة عــدم اليقــن الســائدة قــد غــذَّ

جامحــة تكــر وتتســارع ككــرة ثلــج. 

أوريان غيلبو ▲ 
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يــة وجــود أنظمــة صحّيــة قويّــة ومرنة. فــي جميع هــذه النقاط،  الصحّيــة، أهمِّ
لا يــزال هنــاك الكثيــر الــذي يتعيَّــن القيــام بــه، ولكــن الحالــة دقيقــة بشــكلٍ 
خــاصّ فيمــا يتعلَّــق بتعزيــز النظــم الصحّيــة، لضمــان الوصــول إلــى الرعايــة 
الطبيّــة والبنيــة التحتيــة الوظيفيّــة، القادرة على اســتيعاب الزيــادة المُفاجئة 

فــي عــدد المرضــى. 

ســات الصحّيــة العالميــة مســتعدة بشــكلٍ أفضــل ممّــا كانــت عليــه  هــل المؤسَّ
قبل بضع سنوات؟ هل لا يزال التفاوت قائماً بين دول أو مناطق من العالم؟

مــة الصحّة العالميّة تتواصل بشــكلٍ أفضــل ممّا كانت عليه  - يبــدو لــي أن منظَّ
فــي الأوبئــة الســابقة وتظهــر وجودهــا بحــزمٍ أكبــر: يمكننــا أن نــرى ذلــك علــى 
ســبيل المثــال فــي جهودهــا الراميــة إلــى عــدم التقليــل مــن خطــورة الوضــع، 
ع فــي إعــان كورونــا وبــاء عالميّــاً. مــن وجهــة النظــر هــذه، يمكننا  دون التســرُّ
القــول إنهــا تعلَّمــت الــدرس مــن فيــروس H1N1 الســابق )حيــث تــمَّ انتقادهــا 
لتســرُّعها فــي الإعــان عــن حالــة وبــاء( ومــع إيبــولا )خــال وبــاء 2014 فــي 
غــرب إفريقيــا، تعرَّضــت لانتقاداتٍ لإعلانها حالة الطــوارئ بعد فوات الأوان(.

ــق بمرونــة النظــم  لا تــزال هنــاك تفاوتــات عالميّــة قويّــة للغايــة فــي مــا يتعلَّ
الصحّيــة، الأمــر الــذي يمكــن أن يجعــل جميــع جهــود التحضيــر باليــةً. وعلــى 
الرغــم مــن الــدروس المســتفادة مــن وبــاء الإيبــولا، لا يــزال الوضــع في غرب 
ــة العالميّــة  مــة الصحَّ إفريقيــا مقلقــاً، علــى ســبيل المثــال، وقــد أعربــت منظَّ
عــن قلقهــا بشــأن قــدرة القــارة الإفريقيّــة علــى التعامــل مــع فيــروس كورونــا.

ة العالميّة. هل  مة الصحَّ لقد انتقدتم التعاون الصحّيّ الدوليّ، وخاصّة منظَّ
مــا زالــت انتقاداتكــم ســارية فــي عــام 2020، بينمــا يســتعد العالــم لمواجهــة 

وبــاء جديــد واســع النطاق؟

ــا لا  ــابقة، لكنه ــا الس ــن تجاربه ــة م ــة العالميّ ــة الصحَّ م - لقــد تعلَّمــت منظَّ
مــة حكوميّــة دوليّــة، وصنَّــاع القــرار هــمّ فــي نهايــة المطــاف الــدول  تــزال منظَّ

الأعضــاء. وكمــا هــو الحــال فــي الأوبئــة الســابقة، علــى الرغــم مــن إلحاحيــة 
الوضــع ســواء الســابق أو الحالــي، لــم تكــن التمويــات بالشــكل أو الســرعة 
مــة لمكافحــة فيــروس كورونــا  المطلوبــة: مــن 61 مليــون دولار طلبتهــا المنظَّ
ــون  ــى الآن، و28 ملي ــون حت ــى 1.4 ملي ــم تحصــل ســوى عل )COVID-19(، ل

دولار فــي شــكل وعــود.

ك فــي التمويــل طويــل المــدى  مــن المُفارقــات أن كورونــا يأتــي فــي ســياق يشــكِّ
للمستشــفيات والبحــوث العامّة.

- بالنســبة لآليــات التمويــل البديلة التــي يقترحها البنك الدولــيّ، مثل الأموال 
ــتثمرون  ــر المس ــث يخاط ــة«، حي ــة وبائي ــندات كارث ــراء »س ــن ش ــة م المتأتّي
ــي فوائــد أو خســارة جــزء مــن رأســمالهم فــي حالــة تفشــيّ الوبــاء  بعــدم تلقِّ
ــاء(  ــر الوب ــم ينتش ــا ل ــدّاً طالم ــة ج ــدات مرتفع ــى عائ ــون عل ــم يحصل ولكنه
ــم يســمحوا بالإفــراج عــن  ــة. فــي عــام 2018، ل ــر كافي ــت أنهــا غي ، فقــد ثب
تمويــات لوبــاء الإيبــولا فــي جمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة، لأن تعريفهــا 
ــق بوبــاء فيــروس كورونــا الحالــي، حتــى لــو  ــداً للغايــة. وفيمــا يتعلَّ كان مقيَّ
ــل/ ــك فــي أحســن الأحــوال فــي أبري ــمَّ الإفــراج عــن الأمــوال، ســيكون ذل ت

نيســان - بعــد فــوات الأوان...
ــر، وعلــى نطــاقٍ عالمــيّ، لا  يجــب الاســتعداد لمكافحــة الوبــاء فــي وقــتٍ مبكِّ
ــة والبحــوث الدقيقة مــع التمويل  ســيما مــن خــال الجمــع بيــن أنظمــة الصحَّ
الدائــم. وهــذا النســيج يقوم على دعــم المصلحة العامّة الوطنيّــة والعالميّة، 
بعــد أن كشــفت الأوبئــة عــن أوجــه القصــور فيهــا. ومــن المُفارقــات أن وبــاء 
ك فــي التمويــل طويــل المــدى للمستشــفيات  كورونــا يأتــي فــي ســياق يشــكِّ

والبحــوث العامّــة. ■ حــوار: بــول ســوجي  ۹  ترجمــة: مروى بن مســعود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: le figaro عدد 27 فبراير 2020.
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لقــد نســي العالــم، أو بالأحــرى تناســى، أن محــاولات الخــروج 
مــن أزمــة 2008، تســبّبت فــي اندلاع حــرب تجاريّة بيــن الصين 
ــرام  ــدم احت ــى بع ــرة للأول ــام الأخي ــدة، باته ــات المتح والولاي
قواعــد الســوق فــي التجــارة الدوليّــة، وباتهــام العالــم لأميــركا 
ترامــب بالتراجــع عــن التزاماتهــا، ســواء بالنســبة للعديــد مــن 
القضايــا التجاريّــة أم للتغيُّــرات المناخيّــة، وبالعمــل الحثيــث 
علــى العــودة إلــى إرســاء الإجــراءات الحمائيــة التي تــمَّ رفعها 
ــة، حيــث صــارت الصيــن،  مــة التجــارة العالميّ فــي إطــار منظَّ
كمــا اتضــح فــي الــدورات الأخيرة لمنتــدى دافــوس الاقتصاديّ 
مثــاً، هــي المدافــع الأكبــر عــن حرّيّــة التجــارة الدوليّــة وتنقــل 
الأمــوال. ولــم تعــد التوتــرات الإقليميّــة واللاجئــون والعقوبات 
علــى إيــران تحتلّ عناويــن الأخبــار الدوليّة. وأوقــف الأوروبيّون 
التفكيــر فــي مــا بعد خــروج بريطانيا، ومــا إذا كان هــذا الحدث 
إيذانــاً بتفــكك الاتحــاد الأوروبــيّ وخــروج أعضــاء آخريــن فــي 
الســنوات المقبلــة، كمــا لم يعد يهمّهم نقاشُ اليســار واليمين 
وصعــود اليميــن المُتطــرِّف. لكلّ هــذا من غير الممكــن التفكير 
فــي مــا بعد الأزمة بالمنطق نفســه بالنســبة للأزمات الســابقة.

ــة مفارقــةٌ لــم يعرفهــا العالــم المُعاصِــرُ فــي أي فتــرةٍ  الآنَ ثمَّ
ــر  ــفٍ غي ــود تحال ــي وج ــا، أولًا ف ــلُ قطباه ــراتِ، يتمث ــن الفت م
معلــنٍ وحيــدٍ بيــنَ الشــرقِ والغــربِ، بيــن الــدول التــي تناحــرتْ 
طويــاً بســبب خلافــات سياســيّة مختلفــة أو تجاريّــة، كمــا كان 
عليــه الأمــر منــذ وصــول دونالــد ترامــب إلــى البيــت الأبيــض، 

وبيــنَ الأحــزابِ التــي تخــوض نــزالاتٍ شرســة مــن أجــل الفــوز 
ــلطة والأمثلــة علــى ذلــك عديــدة  بالناخبيــن والمناصــب والسُّ
فــي أميــركا وأوروبــا وفــي البرازيــل إبــان الانتخابــات التــي أتــت 
بجاييــر بولســونارو اليمينــي إلــى الحكــم؛ وثانيــاً فــي أن آفــاق 
فــت حتــى  هــذا التحالــف مــن أجــل محاربــة الجَائِحــة التــي جفَّ
لُ عليهــا لتعافــي الاقتصــاد العالمــيّ  ــي كان يعــوَّ ــع الت المناب
مــن أزمــة 2008، تبــدو غائمــةً إلــى حــدٍّ بعيــدٍ في ظلِّ اســتمرار 
الوبــاء والتوقعــات المُتشــائمة بشــأن تراجعــه قريبــاً، وهــو مــا 
يمكــن قراءتــه مثــاً نقــاً عــن صنــدوق النقــد الدولــيّ فــي آخــر 
ــره حــول آفــاق الاقتصــاد العالمــي لســنة 2020 عندمــا  تقاري
يقــول إن هــذه الأزمــة غيــر مســبوقة، وأنــه فــي ظلِّ الإجــراءات 
المُتخَــذة يصعــب تحفيــز الأنشــطة الاقتصاديّــة خاصــة منهــا 
الأكثــر تضــرراً، وبالتالي من المُحتمَل جداً أن يســجل الاقتصاد 
أســوأ تراجــع لــهُ مقارنــةً مــع مــا شــهده خــال الســنوات التــي 
تلــت أزمــة 1929، وأيضــا خــال الســنوات العشــر الأخيــرة منذ 

الأزمــة الماليــة لســنة 2008.
ــيّ يُســتنتجُ ممــا ســبق حــول  ــة مــن وصــفٍ تقريب وإذا كان ثمّ
الوضعيــة الراهنــة للاقتصــاد العالمــيّ، فهــو أنــه ســينطلق مــن 
ــة  ــدت حال ــكاد، بعــد انقشــاع الأزمــة. فقــد تعقَّ الصفــرِ، أو ي
المُبــادلات التجاريّــة الدوليّــة إلــى الحــدِّ الــذي بــدت معــه 
ــد نســبة  ــى تحدي ــر قــادرة عل ــة للتجــارة غي المُنظمــة العالميّ
تقريبيّــة لتراجعهــا خــال الســنة الجاريــة. وتظهر هــذه الحيرة 

اقتصاد ما بعد كورونا
هل سينطلق من الصفر؟!

يطلــق كثــرٌ مــن الُمحللــن الاقتصاديّــن والُمتتبعــن لمســتجدات الأحــداث الدوليّــة مقارنــاتٍ بــن مــا يحــدث 
منــذ بدايــة الســنة الجاريــة 2020 والأزمــات الاقتصاديّــة التــي عرفهــا العــالم عــى الأقــلّ منــذ أزمــة 1929 التــي 
ــض عنهــا بعــد نهايتهــا، وصــولًا إلى الأزمــة الماليّــة لســنة 2008.  ــدت للحــرب العالميّــة الثانيــة، ومــا تمخَّ مهَّ
ــا وتداعياتهــا وأيٍّ مــن ســابقاتها. هــذا  ــة بــن أزمــة كورون ــه مــن الصعــب إيجــاد مداخــل للمُقارن والواقــع أن
الاســتنتاج لا يحتــاج إلى مــا يُســتدل بــهِ لتأكيــدهِ. إن الأمــر لا يتعلّــق بتوتــرات عالميّــة بــن الــدول أدت إلى 
انــدلاع حــرب، ولا بحــروب الــرق الأوســط وســاح النفــط، كــا لا يتعلّــق بأزمــة عقــارات أو هبــوط أســهم، 
ت إلى ســحب الأمــوال مــن بلــدانٍ وضخهــا في أخــرى. اليــوم الأزمــة مختلفــة في أســبابها،  أو بمضاربــات أدَّ

وبالتأكيــد في نتائجهــا وتداعياتهــا. 

في ظلِّ الإجراءات 
المتُخَذة يصعب تحفيز 
الأنشطة الاقتصاديةّ 
خاصة منها الأكثر 
تضرراً، وبالتالي من 
المحُتمَل جداً أن 
يسجل الاقتصاد 
أسوأ تراجع لهُ مقارنةً 
مع ما شهده خلال 
السنوات التي تلت 
أزمة 1929، وأيضا 
خلال السنوات العشر 
الأخيرة منذ الأزمة 
المالية لسنة 2008
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فــي الفــرق الكبيــر بيــن الحــدِّ الأدنــى )13 فــي المئــة( والحدِّ الأقصــى )32 في 
المئــة( المُتوقَــع مــن خبرائهــا لهــذا التراجــع مقارنــةً مــع ســنة 2019. وعلى 
خــاف النبــرة التــي لاذ بها خبــراء صندوق النقد الدولــيّ للتعبير عن بصيصٍ 
مــن التفــاؤل بالإشــارة إلى أنــه من المُحتمَل تســجيل انتعاش فــي الاقتصاد 
مت الحكومات دعماً سياســيّاً لاقتصاداتها،  العالمــي بدايــةً من 2021 إذا قدَّ
ــة للتجــارة التــي قــال مديرهــا عــن نســب التراجــع  فــإن المنظمــة العالميّ
المُتوقعــة بأنهــا »أرقــام مخيفــة«، لا تــرى مــا يــراه الصنــدوق، مســتندةً إلــى 
الواقــع الناتــج عــن أزمــة 2008، التــي لــم يتعــافَ منهــا الاقتصــاد العالمــيّ 
حتــى الآن بالرغــم مــن أنهــا أزمــة لا تصــل فــي خطورتهــا إلــى أزمــة كورونــا. 
إن المُبــادلات التجاريّــة لا تعــدو مجــرَّد مثالٍ وصورة للمجــالات الاقتصاديّة 
رهــا الوبــاء، وهــي نفســها مــرآة لحجــم الإنتــاج  والماليّــة الأخــرى، التــي دمَّ
الــذي يوجــد فــي أدنــى مســتوياته بســبب الحَجْــر المفــروض علــى مــا يقارب 
نصــف ســكّان الأرض، أغلبهــم في الدول الصناعيّة الكبــرى بما فيها الصين، 
ولحجــم الاســتثمارات الأجنبيّــة المُباشــرة التي كانت تنشــط الإنتاج وســوق 
ي بالتالــي الطلــب الداخلــي والاســتهلاك  الشــغل، وتمتــص البطالــة، وتغــذِّ
فــي الكثيــر مــن الــدول الناشــئة والفقيــرة، دون الحديث عن دورهــا في رفع 
ع أن  ديناميــة الاقتصــاد فــي الــدول الكبــرى. فهــذه الاســتثمارات مــن المُتوقَّ
تشــهد تراجعــاً حــاداً هــذه الســنة، حســب نشــرة مــارس/آذار 2020 لمؤتمر 
الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )أونكتــاد(، يتــراوح بيــن 5 و15 فــي المئة، 
خاصّــة أن شــركات عالميّــة كبــرى لهــا أنشــطة عبــر العالــم أعلنــت عــن تأثــرٍ 
كبيــرٍ، وعــن تراجــعٍ غير مســبوقٍ لأرباحهــا، وأنها مضطرة لتقليــص نفقاتها.

ــيّ  انطلاقــاً مــن ذلــك، يمكــن الحكــم علــى توقعــات صنــدوق النقــد الدول

ــة  ــة بنســبة 3 فــي المئ بانكمــاش الاقتصــاد العالمــيّ خــال الســنة الحالي
بأنهــا متفائلــة، أو علــى الأقــلّ تنــأى مــا أمكــن عــن الحديــث عــن احتمــال 
حــدوث كســادٍ حقيقــيّ علما أن أســبابه قائمــة، وباتت منظــوراً إليها بوضوح 
ربَّمــا أكثــر مــن أي وقــتٍ ســابق )بطالــة مرتفعــة مقرونــةً بضعــفٍ كبيــرٍ فــي 
القــدرة الشــرائيّة، تراجع الموجــودات، انخفــاض الإنتــاج وتقلــصٌ قــد تصل 
نســبته إلــى الثلــث فــي التجــارة الدوليّــة(. ولأن الأزمــة شــاملة لــم تســتثنِ 
أي بلــد، وإنْ بشــكلٍ متفــاوت، فــإن محفــزات الانتعــاشِ ســيكون مفعولهــا 
بطيئــاً فــي أفضــل الأحــوال. فوفقــاً للمُعطيــات الــواردة فــي نشــرة الأونكتــاد 
المذكــورة، كلّ القطاعــات الصناعيّــة والطاقيّــة والتجاريّــة والخدماتيّــة لــم 
تســلم مــن آثــار الجَائحِــة، خاصّــة أن عــدداً مــن الــدول الكبــرى والناشــئة 
علــى حــدٍّ ســواء اتخــذت إجــراءات صارمــة لمواجهــة الوبــاء عطّلــت بشــكلٍ 
كامــل تقريبــاً الحركــة الاقتصاديّــة داخليّــاً وخارجيّــاً. وهــي المعطيــات التي 
دعمتهــا لجنــة التنميــة للبنك الدوليّ بعــد اجتماعها منتصف أبريل/ نيســان 
الماضــي بالتأكيــد علــى أن »الجَائِحة تســبّبت في تعطيل التجارة، وسلاســل 
ــتغل،  ــر مس ــريّ غي ــال البش ــتثمارات. وأن رأس الم ــق الاس ــد، وتدفُّ التوري
بينمــا تناقصــت بســرعة التحويــات الماليــة للمُغتربيــن، وعائــدات النقــل، 

والســياحة، بالإضافــة إلــى انهيــار أســعار المــواد الأوليّــة«.
ــة، بالإضافــة إلــى  ــة الدوليّ ــة والاقتصاديّ ســات الماليّ إنّ إجمــاع هــذه المؤسَّ
التحالــف العالمــيّ غيــر المُعلــن، بالرغــم مــن الاتهامــات المُتبادلــة- أحيانــاً- 
هة لهذا البلد أو ذاك- أحياناً  حيّة المُوجَّ بصنع الفيروس وبقرصنة المواد الصِّ
أخــرى- وغيــر ذلــك، يعنــي أن لا أحــد يملــك الإجابــةَ عــن ســؤال المُســتقبل، 

ســواء فــي المــدى القصيــر أم المُتوســط ناهيــك عــن المــدى الطويــل.
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بيــد أن قــراءة فــي التصرُّفــات والإجــراءات التي تــمَّ التعامل بها مــع الوباءِ، 
هــات  بــة مُحتمَلــة لمــا ســتكون عليــه التوجُّ م صــورة مركَّ مــن شــأنها أن تقــدِّ
الاقتصاديّــة لعالــم مــا بعــد الجائحــة التــي يمكــن اعتبارهــا منعطفــاً فــي ما 
يتعلَّــق بإعــادة ترتيــب الأولويات ليس الاقتصاديّة فحســب، بــل الاجتماعيّة 
أيضــاً، وهــو مــا يحتــم القيــام بإصلاحات سياســيّة عميقــة ملاءمــة بإمكانها 

مواجهــة الأزمــات المُحتمَلــة فــي المســتقبل بفعالية ونجاعــة أكثر.
فــي هــذا الســياق، يمكن التمثيل بالوضــع في القارة الإفريقيّــة التي اعتبرها 
ســات دوليّــة، خاصّــة مع توالــي الاضطرابات علــى الاقتصاد  محللــون ومؤسَّ
العالمــيّ، قــارة الأمــل بالنظــر إلــى نســب النمــو المُتواصلة خــال العقدين 
عات تبدو ســيئةً، لأن هذا النمو ظلَّ مرتبطاً بشــكلٍ  الأخيرين. ذلك أن التوقُّ
كبيــر بالشــركاء الأساســيّين للــدول الإفريقيّــة خاصّــة الصيــن التــي كســبت 
مــة علــى حســاب الشــركاء التقليديّيــن الأوروبيّيــن والولايــات  مواقــع متقدِّ
المتحــدة، وبعــد هــذه الســنوات »الزاهــرة« التــي لــم تتأثــر كثيــراً بتداعيــات 
أزمــة 2008، يتوقّــع البنــك الدولــيّ تســجيل نســبة نمــو ســلبية تتــراوح بيــن 
ناقــص 2.1 فــي المئــة وناقــص 5.1 فــي المئــة فــي بالنســبة للــدول الإفريقيّة 
جنــوب الصحــراء، معلــاً ذلــك بانخفــاض أســعار المــواد الأوليّــة وتراجــع 
ق الاســتثمارات. الســياحة، يُضــاف إليهمــا غلــق منافذ التصديــر وتوقُّف تدفُّ

إنّ هذه الوضعيّة يمكن تعميمها لتشــمل أغلب البلدان النامية والفقيرة أو 
الغنيّــة بالمــواد الأوليّة الأساســيّة، والتي تحتاج ديناميّــة الاقتصاد فيها إلى 
مُحفــزات خارجيّــة، ســواء تعلَّــق الأمــر بالاســتيراد والتصديــر أم بتحويــات 
المُهاجريــن والاســتثمارات الخارجيّــة، أم كذلــك بالمســاعدات والقــروض 
هــة لمشــاريع تهــمُّ التنميــة البشــريّة أو إنعــاش القطاعــات الحيويّة.  المُوجَّ
إن هــذه الهــزة غيــر المســبوقة تفــرض علــى هــذه الــدول إعــادة النظــر أولًا 
ــة بحكــم  ــا الاختياريّ ــدِّ مــن تبعيته ــة باتجــاه الح ــا الاقتصاديّ ــي نماذجه ف
م في توجيه سياســات هــذه الدول في مجال  المُــوارد المُتوفــرة والتــي تتحكَّ
الاقتصــاد، أو المفروضــة بحكــم موازيــن القــوى الدوليّــة، وبحكــم ظــروف 
تاريخيّــة كالاســتعمار مثــاً، وتحويــل هــذه التبعيــة إلــى علاقــات تأخــذ فــي 

الاعتبــار المصالــح الوطنيــة تمامــاً كمــا تقــوم بذلــك الــدول القويّــة الغنيّــة.
لقــد أدت الظرفيّــة المُفاجئــة التــي فرضهــا الوبــاءُ، كمــا ســبق الذكــر، إلــى 
ــر  ــم، والتفكي ــتوى العال ــى مس ــة عل ــروح جماعيّ ــاً ل ــئ أيض ــودٍ مفاج صع
بشــكلٍ مشــترك فــي الحلــول، بالرغــم ممّــا يطفــو إلــى ســطح الأحــداث من 
ممارســاتٍ )أنانيــة( مــن قِبَــل دول كبــرى أحيانــاً تجعــل كلّ ذلــك فــي مهــب 
شــكوك كثيــرة بشــأن المســتقبل. إلّ أن الأمــر قــد يتجــاوز الشــكوك ليصبــح 
ر الــدول الفقيــرة فــإنّ كثيراً من  حقيقــة. فــإذا كان طبيعيّــاً وعاديــاً أن تتضــرَّ
الــدول العظمــى تبــدو ضعيفــة أمــام أزمــة مثــل الأزمــة الراهنــة، يتداخــل 
فيهــا الاقتصــاديّ بضــرورة المحافظــة علــى الحياة البشــريّة، توفيــر الغذاء 
حيّــة، وفــي ذلــكَ لــم ينفعهــا مــا أنفقته مــن جهدٍ  بتأميــن المُســتلزمات الصِّ
ماليّ وسياســيّ، وأحياناً عســكريّ للاســتحواذ على الأســواق الاســتهلاكيّة أو 
الاســتثماريّة فــي العالــم، وهذا قد يدفع الولايات المتحــدة مثلًا إلى المزيد 
مــن »أميــركا أولًا« ولــو بــدون ترامــب، والعديــدَ مــن دول الاتحــاد الأوروبــيّ 
ــيّاً،  ــاً وسياس ــن اقتصاديّ ــا الوطنيّي ــيادتها ولقراره ــار لس ــادة الاعتب ــى إع إل
ســات الأوروبيّــة لــم تقــدّم ما يكفــي من الدعــم لأعضائها. خاصّــة أن المؤسَّ

إنّ العالم يُعاد تشــكيله وفق معايير جديدةٍ، لم تفرضها قوة عســكريّة ولا 
يــد لأحــد فيهــا بشــكلٍ مباشــر، علــى الأقلّ حتــى الآن، ومــن غير المُســتبعد 
ــا  ــت عليه ــي قام ــادئ الت ــض المب ــى بع ــرنٍ إل ــكلٍ م ــودةً بش ــهد ع أن نش
الأمــمُ مــن ســيادة وطنيّــة وإجــراءات لحمايــة ودعــم الاقتصــاد، والانفتــاح 
ــة،  ــة الحيويّ ــح الوطنيّ ــى المصال ــر عل ــى الخــارج بمــا لا يؤثِّ المــدروس عل
ولعــلّ بــوادر المرحلــة المُقبلــة بدأت فعلًا بفــرض بعض المعاييــر المُقيِّدة 
للاســتثمارات الأجنبيّــة فــي دول الاتحــاد الأوروبــيّ، والدعــوات إلى الحفاظ 
علــى المحاصيــل الزراعيّــة ومخزونات الأدوية، بالإضافــة إلى ما كان دونالد 
ترامــب قــد شــرع فــي تنفيذه قبــل ظهــور الوباء مــن إجــراءات حمائيّة، كما 
أن الدعــم المُقــرر للمقــاولات قد يســتمر لوقــتٍ طويل لمُواجهة المُنافســة 
الخارجيّــة عنــد الاقتضــاء. فهــل يكــون مــا يحــدث إيذانــاً بنهايــة مرحلــة من 

العولمــة الشــاملةِ؟ ■ جمال الموســاوي

من غير المسُتبعد 
أن نشهد عودةً 
بشكلٍ مرنٍ إلى 

بعض المبادئ التي 
قامت عليها الأممُ 
من سيادة وطنيّة 
وإجراءات لحماية 
ودعم الاقتصاد، 

والانفتاح المدروس 
على الخارج بما لا يؤثِّر 

على المصالح الوطنيّة 
الحيويةّ
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د بأن جميع الكائنات الحيّة  فــي كتابــك الأخيــر »التحــوُّلات«، تؤكِّ
تنطلــق مــن حيــاة واحــدة، تتحــوَّل إلــى مــا لا نهايــة. أليــس هــذا 

مــا نشــهده جميعــاً مــع هــذا الوبــاء؟

- آخــر صفحتيــن مــن »التحــوُّلات« خصّصتهمــا للفيروســات. 
أرى بــأن الفيروســات هــي الطريقــة التــي يتحقّــق بهــا المســتقبل 
فــي الحاضــر. الفيــروس، فــي الواقــع، قــوة نقيــة مــن التحــوُّل 
الــذي ينتقــل مــن حيــاة إلــى أخــرى دون أن يقتصــر علــى حــدود 
الجســم. حــر، فوضــوي، غير مادي تقريبــاً، لا ينتمي إلى أي فرد، 
لديــه القــدرة علــى تحويــل جميــع الكائنــات الحيّــة ويســمح لهــا 
ــز. أعتقــد أن جــزء مــن حمضنــا النــووي،  بتحقيــق شــكلها المُميَّ
ربَّمــا حوالــي 8 %، مــن أصــل فيروســي! الفيروســات هــي قــوة 
التجديــد والتعديــل والتحــوُّل، ولديهــا إمكانيــة للاختــراع الــذي 
ــا  ــى أن هويّاتن ــل عل ــا دلي ر. إنه ــوُّ ــي التط ــياً ف ــب دوراً أساس يلع
ــا مــا  دة. أســتحضر هن ــت نتيجــة لتداخــات متعــدِّ ــة كان الجيني
ــاتنا، أو  ــع فيروس ــذوراً م ــع ج ــن نصن ــوز، »نح ــل ديل ــره جي ذك
بالأحــرى فيروســاتنا تجعلنا نمــد الجذور مع الكائنــات الأخرى«. 
مــن وجهــة النظــر هــذه، فــإن المســتقبل يشــبه مــرض الهويّــة، 
وســرطان الحاضــر: إنــه يجبــر كلّ الكائنــات الحيّــة علــى التحوُّل. 
ــا  ــدوى، وربَّم ــاط الع ــك بالتق ــمح لنفس ــرض، وتس ــك أن تم علي
المــوت، حتــى تمضــي الحيــاة فــي مســارها وتصنــع المســتقبل.

مــن  بــدلًا  إزعاجــاً  أكثــر  الأشــياء  إلــى  النظــرة  هــذه  تبــدو  قــد 
الطمأنــة...

ــيء  ــا ش ــات لديه ــة للفيروس ــوة التحويلي ــح أن الق ــن الواض - م
ــر  ــد - 19( فــي تغيي ــه )كوفي مخيــف فــي الوقــت الــذي نجــح في
عالمنــا بشــكلٍ عميــق. ســيتمُّ التغلــب علــى الأزمــة الوبائيــة فــي 
نهايــة المطــاف، ولكن ظهــور هذا الفيروس قد غيّــر أنماط حياتنا 
وواقعنــا الاجتماعــيّ وتوازناتنــا الجيوسياســيّة. ينتــج الكثيــر مــن 
الألــم الــذي نعيشــه اليــوم عــن إدراكنــا بــأن أصغــر كائــن حــيّ 
قــادر علــى شــلّ أفضــل حضــارة بشــريّة مجهــزة مــن وجهــة نظــر 
تقنيــة. أعتقــد أن هــذه القــوة التحويليــة لكائــن غيــر مرئــي تثيــر 

تســاؤلات حــول نرجســيّة مجتمعاتنــا.

بمعنى؟

- لا أفكــر فقــط فــي النرجســيّة التــي تجعــل الإنســان ســيّد 
الطبيعــة، ولكــن أيضــاً مــا يقودنــا إلــى أن ننســب للإنســان قــوة 
ــزون  ــن متميّ ــة. نح ــات الطبيعيّ ــى التوازن ــة عل ــرة وحصريّ مدمّ
ومختلفــون واســتثنائيون فــي الكــون، هكــذا نعتقــد، رغــم الضرر 
الــذي نلحقــه بالكائنــات الحيّــة الأخــرى. ومــع ذلــك، فــإن قــوة 
التدميــر هــذه، تماماً مثل قــوة التوالد، موزَّعة بشــكلٍ عادل على 
جميــع الكائنــات الحيّــة. الإنســان ليــس الكائــن الوحيــد القــادر 
علــى تغييــر الطبيعــة. أي بكتيريــا أو فيــروس أو حشــرة يمكــن أن 

يكــون لهــا تأثيــرٌ كبيــرٌ علــى العالــم.

هــل ينبغــي أن يدفعنــا الوبــاء الحالــي إلــى تغييــر تفكيرنــا فــي 
الطبيعــة؟

ى مــن خيــال تظهــر فيــه الأرض  - لا تــزال البيئــة المُعاصِــرة تتغــذَّ
نــة فــي كلمــات علــم البيئــة  كمنــزل الحيــاة. هــذه الفكــرة مُضمَّ
والنظــام البيئــيّ: oikos، باليونانيّــة، تعنــي المســكن، المجــال 
ــيّ المُنظــم جيــداً. فــي الواقــع، الطبيعــة ليســت مجــال  المحل
التــوازن الدائــم، حيــث يكــون الجميــع فــي مكانهم. إنها مســاحة 
للاختــراع الدائــم للكائنــات الحيّــة الجديــدة التــي تخــلّ بالتوازن. 
تهاجــر جميــع الكائنات، وتحتلّ جميع الكائنــات منازل الآخرين. 

هــذا هــو، فــي الأســاس، جوهــر الحيــاة.

أكثــر مــن الخــوف مــن الفيــروس، هــل يكشــف المنــاخ الحالي عن 
الخــوف مــن الموت بالنســبة لك؟

- بالتأكيــد. مــن الطبيعــيّ أن تخــاف مــن المــوت وتتجنّبــه قــدر 
ــع  ــة المجتم ــراءات لحماي ــاذ إج ــيّ اتخ ــن الطبيع ــكان. وم الإم
وخاصّــةً أفــراده الأكثــر هشاشــة. لكــن مــا وراء الأزمــة التــي نمــر 
بهــا، تميــل مجتمعاتنــا إلــى مكافحة المــوت والتفكير فــي الحياة 
ــي  ــاة الت ــإن الحي ــك، ف ــم ذل ــق. ورغ ــث المطل ــن حي ــة م الفرديّ
ت  نعيشــها لا تبــدأ بلحظــة ميلادنــا: إنهــا حيــاة أمُنــا التــي امتــدَّ
إلينــا وستســتمر مــع أطفالنــا. نحــن نســتمد الجســد، والنفــس، 
والــذرات مــن أمنــا التــي حملتنــا فــي بطنهــا تســعة أشــهر. تنتقل 
الحيــاة مــن جســدٍ إلــى آخر، مــن الأنواع إلــى الأنواع، مــن مملكة 

إيمانويل كوكيا:
الفيروس قوة فوضويةّ للتحوُّل

منــذ بدايــة وبــاء )كوفيــد - 19(، غــزت الفيروســات الأجســاد والعقــول. لكــن أي نــوع مــن الكائنــات هــي؟ بالنســبة 
مــة في العلــوم الاجتماعيّــة بفرنســا، فــإن  لإيمانويــل كوكيــا، الفيلســوف والُمحــاضر في كليــة الدراســات الُمتقدِّ
الفيروســات هــي قبــل كلّ شيء قــوة تحــوُّل. بانتقالهــا مــن مخلــوقٍ إلى آخــر، تشــهد عــى أن أصــل الحيــاة واحــد. 

ــا للتخفيــف مــن القلــق جــرَّاء العــدوى. في هــذه المقابلــة، يطــرح الفيلســوف فكرتــه مــن زاويــة مختلفــة، ربَّ

إيمانويل كوكيا ▲ 
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نحن لسنا كائناً حيّاً 
واحداً، بل شعباً، 
أشبه بحديقة 
لة.  حيوانات متنقِّ
والأعمق من ذلك، 
عدد كبير من الكائنات 
غير البشريةّ -بدءاً 
بالفيروسات- ساهم 
في تشكيل الكائن 
البشريّ وشكله 
وبنيته

إلــى مملكــة مــن خــال الــولادة والتغذيــة، ولكــن كذلــك والأهــم 
المــوت. وبحكــم النفــس الــذي نتقاســمه )البشــر، والحيوانــات، 
والنباتــات، والفطريــات، والفيروســات، ومــا إلى ذلــك(، والموت 
الــذي نفضــي إليــه: الحياة التي فــي داخلي يمكــن أن تصبح حياة 

جديــدة لكائــن آخــر بعــد أن أفقدهــا.

ري، ولكنه مقلق في البداية، أليس كذلك؟ إنه نهج تحرُّ

ــي  ــاة ه ــوض! كلّ الحي ــق والغم ــر القل ــا تثي ــدِّ ذاته ــاة بح - الحي
إمكانيــة للخلــق، والاختــراع. كلّ حيــاة قــادرة علــى فــرض نظــام 
جديــد، منظــور جديــد، طريقــة جديــدة للوجــود. لكــن هــذا 
الانفتــاح علــى الجديــد ينطــوي دائمــاً علــى جــزء مظلــم ومدمّــر. 
يكفــي التفكيــر فــي الحقيقــة الأوليــة لــأكل: حياتنا مبنيــة حرفياً 
علــى جثــث الأحيــاء. جســدنا مقبرة لعــددٍ لا نهائي مــن الكائنات 
الأخــرى. ونحــن أنفســنا سنســتهلك مــن قِبَــل الأحيــاء الآخريــن. 
مــع الفيــروس، نــدرك أن هــذه القــوة المذهلــة للحداثــة لا ترتبط 
دة، علــى ســبيل المثال فــي الحجم، أو فــي القدرات  بميــزة محــدَّ
الدماغيــة. بمجــرَّد أن تكــون هناك حياة، بغــض النظر عن مكانها 
ر، فإننــا نشــهد علــى قــوة هائلــة قــادرة علــى  فــي شــجرة التطــوُّ

تغييــر وجــه الكوكــب.

لذلك هل يجب أن نتخلّى عن الفكرة التقليديّة لتسلسل الأنواع؟

ــات،  ــى النب ق عل ــوِّ ــوان متف ــاً أن الحي ــرض تلقائي ــع. نفت - بالطب

والنبــات علــى البكتيريــا، ومــا إلــى ذلــك. ومــع ذلــك، فــإن أصغــر 
أشــكال الحيــاة ليســت هــي الأشــكال الأساســيّة أو الأكثــر بدائية. 
لــم يحتفــظ أي كائــن حــيّ بالشــكل الــذي كان عليــه منــذ ملاييــن 
الســنين. وراء كلّ كائــن حــيّ تاريــخ الألفيــة الذي يشــمل كائنات 
ر  ر الفيروســات، علــى ســبيل المثــال، بتطــوُّ أخــرى. يرتبــط تطــوُّ
ى على أجزاء مــن الحمض  الكائنــات الحيّــة الأخــرى، لأنهــا تتغــذَّ

النووي.

ما المُميّز في حالة الفيروسات؟

ــأنها  ــاق بش ــمَّ الاتف ــن يت ــه ل ــد أن ــات أعتق ــاك نقاش ــة، هن - بداي
أبــداً: هــل الفيروســات كائنــات حيّــة؟ هــذا النقــاش النظــريّ، في 
اعتقــادي، ســؤال ضعيــف طرحــه. فــي الواقــع يوجــد دائمــاً غيــر 
الأحيــاء فــي الأحيــاء. نحــن مخلوقــون مــن نفــس مــادة الأرض؛ 
ــإن  ــرٍ معدنــي. لذلــك ف ــن عنص ن م ــوَّ ــة جزيئيــة تتك ــا بني لدين
ث  كتابــاً جميــاً للغايــة مــن تأليــف تومــاس هيمــز يقتــرح التحــدُّ
ــاء. يتــم اختــزال  ــدلًا مــن عــدم الأحي ــاء« ب عــن »مــا دون الأحي
ــاً إلــى DNA أو RNA - باختصــار، هــي مــادة  الفيروســات تقريب
ــا، ومــا  وراثيــة. ليــس لديهــا بنيــة خليــة - النــواة، الميتوكوندري
ــاً مــا تمــرُّ بالوحــدة  ــة غالب ــك. هــذا مدهــش، لأن الخلي ــى ذل إل
الأساســيّة المشــتركة لجميــع الكائنــات الحيّــة. حتــى البكتيريــا 
لهــا بنيــة خلويّــة، رغــم أنهــا محــدّدة للغايــة. ومــع ذلــك، تحتاج 
الفيروســات إلــى الاعتمــاد علــى تركيبــة بيولوجيــة أخــرى أكبــر 
ــا  ــرى وتعطيه ــة الأخ ــات الحيّ ــا الكائن ــرق« خلاي ــر: »تخت للتكاث

تعليمــات جينيــة جديــدة لتتكاثــر. 

ما رأيك في استعارة فيروس الكمبيوتر؟

- أعتقــد أنــه يجــب أن نقلبهــا: كلّ معلومــة هــي فيــروس. جميــع 
المعلومــات تأتينــا مــن مــكانٍ آخــر. بنفــس المعنــى، يمكــن 
القــول إن اللّغــة والفكــر منظمــان مثــل الجينــات: كلّ فكــر يمكن 
تقســيمه إلــى عناصــر بدرجــاتٍ متفاوتــة مــن التعقيــد، ويمكــن 
ــك  ــول أولئ ــمح لعق ــذا يس ــات. ه ــل الجين ــاً مث ــا، تمام أن ننقله
الذيــن يســتقبلونها بالتفكيــر فــي نفــس الشــيء، أو القيام بنفس 

الإيمــاءة - فــي ســياقٍ جديــد.

دة  هل يجب أن نعترف بأن الفيروسات جزءٌ من الكائنات المُتعدِّ
التي تسكننا؟

ــا والفيروســات  ق مــن البكتيري ــة لا تصــدَّ - أجســامنا تحمــل كميّ
والفطريــات، كائنــات غير بشــريّة. 100 مليــار بكتيريا من 500 إلى 
ن منها  1000 نــوع تســتقر فينــا. أكثــر مــن عــدد الخلايــا التي يتكــوَّ
الجســم بعشــر مرّات. باختصار، نحن لســنا كائناً حيّاً واحداً، بل 
لة. والأعمق مــن ذلك، عدد  شــعباً، أشــبه بحديقــة حيوانــات متنقِّ
كبيــر مــن الكائنــات غيــر البشــريّة- بدءاً بالفيروســات- ســاهم في 
تشــكيل الكائن البشــريّ وشــكله وبنيته. وبالتالي فإن ميتوكوندريا 
خلايانــا، التــي تنتــج الطاقــة، هــي نتيجة دمــج البكتيريــا. يجب أن 
يقودنــا هــذا الدليــل العلمــي إلــى التشــكيك فــي جوهريــة الفــرد، 
ــم  ــى العال ــق عل ــه، ومغل ــى نفس ــوٍ عل ــانٌ منط ــه كي ــرة بأن والفك
والآخــر، ولكــن يجــب علينــا أيضــاً التخلُّــص مــن تعميم الأنــواع... 
■ حوار: أوكتاف لارمانياك - ماثرون  ۹  ترجمة: مروى بن مسعود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
مجلّة »Philosophie magazine« )مارس 2020(
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إنّ الفيــروس الــذي يهاجــم الإنســانيّة اليــوم، لأوّل مــرّة خــال ألفية 
رهــا، وفــي لحظــةٍ هي قادرة فيه تماماً علــى إدراك حجم التزامن  تطوُّ
ــق منــه عــن طريــق الوســائل الإلكترونيّــة الحديثــة،  داخلهــا والتحقُّ
ــر فــي هــذا الصمــت وهــذه العزلــة اللذيــن فرضهمــا كلّ  يجعلنــا نفكِّ
ــاً لمواجهــة خطــرٍ أظهــر حقيقــة عيشــنا  إنســان علــى نفســه تلقائيّ
ــغ  ــكل بال ــم هي ــد أن العال ــا نعتق ــا كنّ ــن ورق بعدم ــر م ــل قص داخ
ــاء  ــن الزم ــى م ــل لا تُحص ــدث ردود فع ــار الح ــد أث ــن. وق التحصي
الفلاســفة والعلمــاء؛ ردودٌ جديــرة بالاهتمــام العميــق، وســنحاول 
ــات المُتعلِّقة  بدورنــا أن نضيــف حبــة رمل صغيــرة لجملة هاته التأمُّ

بهــذا الحــدث الصــادم. 
ــلّ فــي نســخة »الإنســان العاقــل  ــى الأق ــت البشــريّة عل ن لقــد تمكَّ
ر عبــر  - homo sapiens« ولمــدة مئتــي ألــف عــام تقريبــاً أن تتطــوَّ
التغلُّــب علــى عقبــات لا حصــر لهــا علــى مــدى التاريــخ حفاظــاً علــى 
بقائهــا، وقــد دخلــت- إن شــئنا أن نبــدأ مــن الأصل- في مشــروع كان 
ى بالانفجار العظيــم )Big Bang( )منذ  قــد بــدأ من قَبل مع ما يســمَّ
ــد الكــرة الأرضية  حوالــي خمســة عشــر مليــار ســنة( فــي لحظــة تجمُّ
)منــذ حوالي خمســة ملايير ســنة(، ثــم بدأت الحياة فــي التحوُّل إلى 
غايــا)Gaya( )1( )منــذ حوالي ثلاثة ملايير ونصــف المليار عام(، حيث 
قامــت الحيــاة تحــت غلاف جوي ومحيط حيوي لا تقدر الأشــعة فوق 
البنفســجية علــى تدميــره، وقبــل حوالي ســبعين مليون عــام ظهرت 
الرئيســات، وأخيراً الهوموســابيان )مجال العقــل Noosphere عند 
بيير دي شــاردان، والذي يُدعى الآن بالأنثروبوســين أو عصر الوجود 

الإنســانيّ فوق الأرض(.
ومــع العصــر الحجــري )Neolithic( )قبــل حوالــي خمســة عشــر 
ــل  ألــف عــام( بــدأت الإنســانيّة فــي التحــوُّل مــن مرحلــة عيــش الرُحَّ
إلــى مرحلــة الاســتقرار بمناطــق حضريّــة، وبــدأت فــي إنشــاء أولــى 
ــزدوج  ــل الم ــرف بـ»التطفِي ــا يُع ــم م ــل تنظي ــدن بفض ــرى والم الق
الزراعــة ومــن  - DoubleParasitism« )مــن الخضــراوات مــع 
الحيوانــات مــع الرعــي(، وهكــذا كان علينــا كبشــر أحيــاء أن نتغــذّى 
علــى الخضــراوات للحصــول علــى البروتينــات ومــواد أخــرى لا توجد 
إلّ فيهــا، فكانــت تلــك هــي البدايــة الحتميــة للانتروبيــا )الانتقال من 

الاســتعمال الجيّــد لشــيء عديــم الفائــدة إلــى تبديــده عشــوائياً مــع 
عــدم القــدرة علــى اســترجاعه واســتغلاله(، ويعــدُّ تدميــر الغابــات 
التــي تنتــج الأوكســجين لتحويلهــا إلــى حقــولٍ زراعيــة مثــالًا عليهــا.

ى بالحيوانات  وكمخلوقــات لاحمــة فإننا معشــر البشــر نقتــل لنتغــدَّ
غيــر البشــرية )كان أوّل طابــو وضعــه الإنســان هــو تحريــم أكل لحم 
ــرى فــي  ــة الكب رت الحضــارات المدني البشــر(، هكــذا نشــأت وتطــوَّ

العصــر الحجــري الحديــث بأوراســيا وإفريقيــا وأميــركا.
في حدود عام 1492 بعد الميلاد، ســيحاول كريســتوفر كولومبوس، 
ــاف  ــة استكش ــة الجرماني ــا اللاتيني ــن أوروب ــدر م ــخصٌ ينح ــو ش وه
المحيــط الأطلســي، وســيغزو أرض الهنــود الحمــر ليولَــد معــه 
عصــر الأنثروبوســين الأخيــر، أي عصــر الحداثــة، حيث ســاهمت في 
إنتــاج ثــورة علميّــة وتقنيــة ســتترك خلفهــا باقــي حضــارات الماضــي 
وتصنفهــا كحضــاراتٍ متأخّــرة ومتخلِّفــة وحِرَفيــة، هــي التــي نطلــق 
عليهــا الآن مصطلــح )الجنــوب(، كلّ هــذا التحــوُّل حصــل منــذ مــا 

يُقــارب الخمســمئة عــام.
منهجيــاً، ســيتمُّ ربــط هــذا العصــر المُبهــر بالطبيعــة مع فرانســيس 
ــك  ــه Novum Organum، وكذل ــي عمل ــون )1626 - 1662( ف بيك
انطلاقــاً مــن البيــان الفلســفيّ لرينيــه ديــكارت )1596 - 1650(، الذي 
ــذه  ــر له ــيتمُّ النظ ــث س ــج 1677(، حي ــي المنه ــال ف ــي )مق أورده ف
الطبيعة كشــيءٍ قابل للمُلاحظة والاســتغلال، وأن مواردها لا نهاية 
ــه مــن قِبــل ديميورغــوس  ــم في ــاً للتحكُّ لهــا باعتبارهــا جســماً قاب
م  بشــري تــمَّ تصويره كذاتٍ لا حدود لمعارفهــا ولقدراتها على التحكُّ

فــي هــذا الجســم / الطبيعــة. 
إن الكائــن الإنســانيّ حســب ديــكارت هــو »روح ليســت بحاجــة 
للجســد«، مؤكّــداً بذلــك علــى ثنائيــة راديكاليــة، فالجســدُ كمــا 
الطبيعــة يمتــاز بخاصيــة الامتــداد، بمعنــى أن حقيقتــه كميّــة، 
يــة تُعطــى للماهيــة أو الحيــاة، بــل يتــم تفســيره كآلــة كان  ولا أهمِّ
للرياضيــات امتيــاز التعــرف عليهــا. وبهــذا الاعتبار فــإن الطبيعة هي 
ــم والاســتغلال، وســتتحوَّل الفيزيــاء  شــيء قابــل لــإدراك وللتحكُّ
إلــى علــم أساســي بعــد أن بنــى الكائــن الإنســاني تميــزه على أســاس 
مبــدأ )أنــا أفكــر(، الــذي يجعلــه نظريّاً فــي مقابــل الأشــياء الطبيعيّة 

إشارات لنهاية عصر ساد طويلاً
عندما تتربَّص الطبيعة 

بالحداثة المتُعجرفِة
نهــا، ولعلّهــا  يعيــش العالَــمُ اليــوم حدثــاً تاريخيّــاً مهــاًّ قــد لا نســتطيع قيــاس قــدر المعــاني التــي يتضمَّ
إشــارات لنهايــة عــر ســاد طويــاً، وبدايــة عــر جديــد ســبق وأطلقنــا عليــه اســم عــر »الحداثــة 

.»Trans-modernity - العابــرة

انا  الطبيعة تتحدَّ
اليوم، ولسان 
حالها يقول: إما أن 
تحترمني أو أبيدك!!، 
وأمّا الحدث فإنه 
يعرض نفسه كعلامة 
من علامات نهاية 
الحداثة، وكإعلانٍ 
عن بزوغ عصر 
جديد في العالم 
يخلف هذه الحضارة 
الحديثة المتُعجرِفة 
التي أصبحت حضارة 
انتحارية
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القابلــة للقيــاس الكمــيّ، والتــي تخضــع لتصرُّفنــا بالكامــل، وبهــذه الافتراضــات 
مــرَّت القــرون التاليــة، إذ أثــار مبــدأ )أنــا أفكــر( ثــورة علميــة فــي القــرن الســابع 
عشــر، وثــورة تكنولوجيّــة فــي القــرن الثامــن عشــر بعــد أن كان قــد بــدأ منــذ القرن 
الســادس عشــر الشــروع فــي إنشــاء نظــام رأســماليّ يتمحــور منطقــه الغائي على 
الزيــادة الكميّــة فــي معــدّل الربــح فــي أي اســتثمار داخــل الســوق عبــر الاســتئثار 
ــة حداثيــة ذات  ــال، مــع تغليفــه بأيديولوجيّ بفائــض القيمــة التــي يخلقهــا العمَّ
ق الثقافيّ والجماليّ والأخلاقيّ والسياســيّ.... إلخ(،  نزعــة مركزيــة أوروبيّة )التفــوُّ
وطابــع كولونيالــي )كانــت أوروبــا مركــز النظــام الدولــيّ بفضــل عنفهــا العســكري 
الــذي أعطاهــا الحــقّ فــي الســيطرة علــى باقــي الشــعوب(، وكــذا بحِــسٍّ باترياركي 
)حيــث سُــمح للذكــر الأبيــض أن يســيطر علــى المــرأة فــي أوروبــا أوّلًا، ثــم علــى 
نــات(، وكنتيجــة تراكميــة لــكلّ ذلــك فــإن الأوروبي قــد تموضع  باقــي النســاء المُلوَّ

كمســتغلٍ مطلــق للطبيعــة.
فــي الواقــع فــإن القيــم الإيجابيــة للحداثــة، والتــي لا يمكــن لأحــد أن ينكرهــا قــد 
ــلبية  ــار الس ــن الآث ــج ع ــي الممنه ــال التعام ــن خ ــر م ــاد وللتنكُّ ــت للفس تعرَّض
لاكتشــافاتها ولتدخلاتهــا المســتمرة فــي الطبيعــة، ويرجــع ذلــك فــي جــزءٍ منــه 
إلــى التبخيــس من القيمــة النوعية للطبيعــة، وبالأخص القيمة التأسيســيّة العليا 
ــي،  ــيءٍ ميكانيك ــرَّد ش ــت مج ــوي وليس ــي وعض ــيءٍ ح ــة كش ــر للطبيع ــي تنظ الت

فالطبيعــة ليســت مجــرَّد جســم لــه خاصيــة الامتــداد وقابــل للقيــاس الكمــيّ. 
لــم تعــد الفيزيــاء هــي المتربّعــة علــى عــرش العلــم وأخــذت البيولوجيــا مكانهــا، 
وفــي هــذه اللحظــة المركزيــة كونيــاً يتزايــد الاهتمــام بعلــم الأحيــاء العصبــي، أي 
ــة تعقيــداً فــي العالــم،  بالدمــاغ البشــريّ، هــذا الأخيــر هــو أشــدُّ الكائنــات الحيّ
لكــن بالرغــم مــن ذلــك فــإن الطبيعــة ليســت مجــرَّد مــادة للمعرفــة، إنهــا الــكلّ 
ل جــزءاً مــن هــذا الــكلّ، إننــا إذن ثمــرة  )الشــامل(، ونحــن ككائنــات إنســانيّة نُشــكِّ
ر حيــاة الطبيعــة التــي تتموضع كأصلٍ لنــا وتحملنا كمجدٍ لهــا، وقد أوجدتنا  لتطــوُّ
ــة،  ــر مجازي ــك، ومــن غي ــة )نحــن أبناؤهــا وبناتهــا( ولذل ــة داخلي كنتيجــة لعمليّ
قامــت الأخــاق فــي مبدأهــا الأوّل المطلــق والكونــي علــى تأكيــد الحيــاة بشــكلٍ 
عــام والحيــاة الإنســانية كأمجــد مــا فيهــا، لأن ذلــك هــو شــرط الإمكانيــة المُطلقــة 
والكونيــة لــكلّ مــا تبقــى، أي لإمكانيــة الحضــارة، الســعادة، العلــم، التكنولوجيــا 
وحتى الدين، إذ يســتحيل أن يســتمر إجراءٌ ما أو مؤسّســةٌ ما إذا ماتت الإنســانيّة.

ــص  ــة الآن- وهــا هــي تتربَّ ــة وحقيقيّ لقــد تمــرَّدت أمنــا الطبيعــة- بصيغــة مجازيّ
علــى شــاكلة »كــش ملــك« فــي الشــطرنج بابنتهــا الإنســانيّة، مســتخدمة عنصــراً 
بســيطاً فــي الطبيعــة )الفيــروس جــزء مــن الطبيعــة، ويتشــارك في هــذه الحقيقة 
مــع الإنســان(. إنــه حــدث يجعــل الحداثــة فــي موضــع مســاءلة، ويفعــل ذلــك 
مــن خــال »الفيــروس« الــذي هــو كائــن حــي أصغــر بكثيــر مــن البكتيريــا، ومــن 
الخليــة، وأبســط إلــى مــا لا نهايــة مــن الكائــن الإنســانيّ الــذي يمتلــك مليــارات 

ــدة )تصــل للملاييــن(. الخلايــا ذات الوظائــف المختلفــة والمُعقَّ

انــا اليــوم، ولســان حالهــا يقــول: إمــا أن تحترمنــي أو  هــي الطبيعــة إذن مَــنْ تتحدَّ
أبيــدك!!، وأمّــا الحــدث فإنــه يعــرض نفســه كعلامــة مــن علامــات نهايــة الحداثــة، 
ــة  ــارة الحديث ــذه الحض ــف ه ــم يخل ــي العال ــد ف ــر جدي ــزوغ عص ــن ب ــانٍ ع وكإع
ــه  ــن، فإن ــر بنيامي ــه فالت ــة، وكمــا نبّ ــي أصبحــت حضــارة انتحاري ــة الت المُتعجرِف
ــف  ــى نوق ــرعة، حت ــة الس ــس دواس ــل ولي ــتخدم الفرام ــا أن نس ــن علين كان يتعيَّ

المســير نحــو الهاويــة.
ــق الأمــر إذن بمحاولــة فهــم للوبــاء الحالــي كمــا لــو كان بوميرانــغ)2( رمتــه  يتعلَّ
الحداثــة مــن قبــل فــي وجــه الطبيعــة )طفــرات الجراثيــم المُســبِّبة للأمــراض هــي 
تأثيــر غيــر مقصــود أنتجتــه أبحــاث علــوم الطــب وصناعــة الأدويــة(، وبــدأ يرجــع 
ضدهــا علــى شــكل فيــروس ينطلــق مــن المختبــرات أو يولــد نتيجــة التكنولوجيــا 

العلاجيــة.
إن هــذه القــراءة تحــاول التنبيــه إلــى أن هــذا الحــدث الــذي لــم نشــهده مــن قبــل 
بطريقته المعولمة التي نعايشــها الآن، هو شــيء يتجاوز فكرة التعميم السياســيّ 
لحالــة الطــوارئ )علــى النحــو الــذي اقترحــه ج.أغامبيــن(، أو اختزالــه فــي ضــرورة 
ــة  تجــاوز الرأســمالية )كمــا هــو موقــف ســافوي جيجيــك(، والاكتفــاء بالمطالب
بإظهــار فشــل نيوليبراليــة الدولــة المختزلــة التــي تتــرك صحــة الشــعب فــي يــد 
الســوق والرأســمال الخــاص، وغيــر ذلــك مــن الآراء المُهمّة. إننا نعتقد أننا نشــهد 
لأوّل مــرّة فــي تاريــخ الكــون والإنســانيّة أعــراض الإنهــاك الشــديد علــى الحداثــة 
ــا بإلقــاء  ــرة مــن عصــر الأنثروبوســين، وهــو مــا يســنح لن ــة أخي باعتبارهــا مرحل
إطلالــة علــى عصــرٍ عالمــيّ جديــد، هــو عصــر الحداثــة العابــرة، والــذي عرضنــا 
ــم علــى الإنســانية أن  لبعــض خصائصــه فــي مقــالاتٍ وكُتــبٍ أخــرى، حيــث يتحتَّ
تتعلَّــم مــن أخطــاء الحداثــة لولــوج عصــر جديــد للعالــم، يفتــرض علينــا خلالهــا 
ــرون  ــال الق ــادت خ ــي س ــوت )necro-culture( الت ــة الم ــن ثقاف ــتفيد م أن نس
ــد قبــل كلّ شــيء علــى أولويــة الحيــاة علــى الرأســمال  الخمســة الأخيــرة، لنؤكّ
ــرة للشــروط الكونيــة لإعادة  والكولونياليــة والباترياركيــة، وباقــي التحدّيــات المُدمِّ
إنتــاج الحيــاة علــى الأرض، وهــذا تحــدٍّ يتطلّــب نفَســاً طويــاً لتحقيقه خــال القرن 

الحــادي والعشــرين الــذي بدأنــاه للتــو.
إننــا فــي غمــرة هــذا الصمــت الــذي يُطبق علــى عزلتنــا التــي طالبتنا بهــا الحكومات 
كــي لا تصيبنــا عــدوى علامــة القيامــة، في أمــسِّ الحاجة لأخــذ وقــتٍ كافٍ للتفكير 

في مصير الإنســانيّة مســتقبلًا. 
■ إنريكي دوسيل  ۹ ترجمة: البشير عبدالسلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:
1 - حســب فرضيــة غايــا Gaya فــإن أي نشــاط بشــريّ يؤثّــر فــي البيئــة فــي أي مــكان مــن الكــرة 
ــة تهــدف إلــى إعــادة التــوازن. ــة معاكســة فــي المنظومــة البيئيّ ــد ردّة فعــل تلقائيّ الأرضيــة يولّ

2 - لعبــة علــى شــكل مثلــث يتــمُّ إطلاقهــا فــي الهــواء لترجــع فــي حركــة تتطلّــب تمرينــات، وقــد 
كانــت تُســتخدَم فــي الصيــد أيضــاً.
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مجلّة Health Psychology الصادرة عــن  نشــرته  الــذي  التقريــر  جــاء 
ــرُّض ا ــات المُرتقبة للتع ــى التداعي ــد عل ــة لعلم النفس ليؤكِّ ــة الأميركيّ الجمعي

لمستمر لوســائل الإعــام خلال أوقات الأزمــات، حيــث تشــمل تلــك التداعيــات 
ارتفــاع مســتويات التوتــر والقلــق لــدى الأفــراد، وتفاقــم الســلوكيات المتطلبــة 
ســات ومرافق  للدعم المســتمر، والتي من شــأنها خلــق أعبــاء إضافيــة علــى مؤسَّ

ــة الصحيّة.  الرعاي
ت الاستعانة بها خلال أزمات مشابهة، على سبيل  التقرير إلى أبحاث تمَّ يستند 
الخنازير )H1N1(، وخلال  وأنفلونزا  الإيبولا  مرض  المثال، خلال أزمة تفشي 
الأبحاث  تلك  أشارت  الإرهابية، حيث  أحداث مثلت كوارث جمعية، كالهجمات 
إلى العواقب الوخيمة التي ساهمت في خلقها الكيفية التي تعاطت بها وسائل 

الإعلام مع تلك الأحداث، وتداعيات ذلك على القطاع الصحيّ. 
ــدة لفيــروس  فــي غضــون أقــلّ مــن شــهر، كانــت أعــداد الحــالات الإيجابيّــة المُؤكَّ
ــا المُســتجَد قــد تخطّــت مــا ســجله فيــروس ســارس )SARS-COV( مــن  كورون
ــدة خــال تســعة أشــهر كاملــة، وعلــى الفور، وفــي ينايــر/ حــالات إيجابيّــة مؤكَّ

مة الصحّــة العالميّة حالة الطوارئ عالميّاً، وهو  كانــون الثانــي 2020، أعلنت منظَّ
الإعــان الــذي عكــف العلمــاء على إثــره على تحليــل خصائص الفيــروس، قابليته 
لات الوفــاة الناجمــة عنــه، وبالتزامــن مــع ذلك، شــرع مســؤولو  للانتشــار، ومعــدَّ
القطــاع الصحــيّ في نقل المعلومــات الحيويّــة التــي مــن شــأنها مســاعدة الأفراد 
علــى اتخــاذ التدابيــر والاحتياطــات المُثلــى للوقايــة مــن المــرض، والحكومــات 

علــى ســرعة التخطيــط والاســتجابة لتفشــي الوباء. 
ولكن، وللمُفارقــة، فــي الوقــت الــذي كان فيــه صحافيــون ومســؤولون بالقطــاع 
ــات  ــن معلوم ــا يلزم العامّة م ــن أجل نقل م ــة م ــون جهوداً مضني الصحيّ يبذل
ــرز  ــة ونصائــح وتوصيــات للتعامــل الأمثــل مــع أزمــة تفشــي الفيــروس، ب حيويّ
خطــرٌ آخــر لــم يكــن فــي الحســبان، ألا وهــو ظهــور أزمــات نفســيّة ناجمــة عــن 
ــو  ــتجدات الجَائِحة، وه ــي مس ــي تغط ــام الت ــائل الإع ــتمر لوس ــرُّض المس التع
الصعيــد  علــى  فقــط  ليــس  مباشــرة،  بتداعيات ســلبية  ينــذر  الــذي  الأمــر 
الاجتماعيّ والاقتصــاديّ الــذي يشــهد تدهــوراً غيــر مســبوق، ولكن أيضــاً- وبمرور 
دته مجموعة  الوقت- على صعيد الصحّة النفســيّة والجســديّة للأفراد، وهو ما أكَّ
من الاســتطلاعات، والتي أشــارت إلــى أن مســتويات القلــق المُرتفعة أثنــاء وفــي 
أعقــاب الأزمــات التي تشــكّل تهديداً علــى الحياة، تــؤدّي إلى عواقــب ســلبية على 

صعيــد الصحّــة النفســيّة والجســديّة، الأمر الــذي تتبعه زيادة فــي الســلوكيات 
المتطلبــة للدعم المســتمر، والتي تتســم بالمبالغة غير المتســقة مع حجم الح

دث الفعلــي، تلــك الســلوكيات من شــأنها خلق أعباء إضافية علــى مرافق الرعاية 
ــراً  ــة، مثــال علــى ذلــك مــا شــهدناه مؤخَّ ــة وغيرهــا مــن المــوارد الحيويّ الصحيّ
مــن مظاهر هوس الشراء النابع من الإحســاس بالذعر، والتــي أدت- وبشــكلٍ 

مباشــر- إلى نقــصٍ عالمــي فــي بعــض المــواد الأساســيّة والتلاعــب بأســعارها. 
خــال أوقــات الأزمــات الصحيّة، يعتمد عامّة الناس على وســائل الإعلام مــن 
أجــل الحصول علــى المعلومــات الدقيقة لمســاعدتهم على الوصــول إلى قرارات 
ــن عليهــم اتباعه من ســلوكيات وقائيّة، حينمــا تمتــزج  مســتنيرة تتعلَّق بما يتعيَّ
الأزمة مع مشــاعر اللايقين والغموض والتخبُّط، تتعاظم تلك الاعتمادية بشــكلٍ 
ر مصادر معلوماتيــة موثوق بها لتزويــد المُواطنين  كبيــر، لــذا فمــن الضــروري توفُّ
د  بمــا يحتاجون إليه مــن توصيــات وأدوات لتقييــم الأبعــاد الحقيقيــة للأزمــة. يؤكِّ
ر  ر الحقائــق والمعلومات الدقيقة مع توفُّ »علــم اتخــاذ القــرار« أنــه فــي حــال توفُّ
ــم  ــم وإدراك الحج ــى تقيي ــة عل ــدرة العامّ ــزداد ق ــا، ت ــة لنقله ــائل الفعّال الوس
ــر تلــك المعلومــات  ــا الالتبــاس الناجــم عــن عــدم توفُّ الحقيقــيّ للمخاطــر، أمّ
ي إلــى تقييــم  لــدى المســؤولين أو نقلهــا بشــكلٍ لا يتســم بالفاعليــة الكافيــة فيؤدِّ

مبالــغ فيــه لحجــم ما يتهدّدهم مــن مخاطــر. 
ولعَلّ من أكثر الأمثلة وضوحاً ما حدث خلال أزمة أنفلونزا الخنازير )H1N1( حينما 
والخوف لدى  القلق  تعزيز مشاعر  التخبُّط وفقدان السيطرة إلى  مشاعر  أدّت 
العامّة بشكلٍ كبير، بل وأدّت إلى تفاقمها. مثالٌ آخر يمكن رؤيته خلال كوارث 
إطلاق النار على المدارس حينما أدّى تباطؤ المسؤولين في تزويد العامّة بالمعلومات 
الكافية وموافاتهم بالتحديثات اللازمة في حينها إلى انتشار الشائعات والمعلومات 
المغلوطة ممّا فاقم من مشاعر القلق والحزن. يمكن تطبيق كلّ ذلك على أزمة 
د الأبحاث العلميّة على ميل الناس إلى اعتبار  فيروس كورونا بشكلٍ خاص، إذ تؤكِّ
الفيروسات الجديدة المجهولة أشدّ خطورة وفتكاً من الفيروسات المعلومة لهم، 
ثة  لذا فمن الضروري الحرص على موافاة العامّة بالحقائق والمعلومات المُحدَّ
فتيل  بنزع  نخاطر  فإننا  وإلّ  المجهول،  الفيروس  يخصُّ  ما  كلّ  حول  باستمرار 
الشائعات وانتشار المعلومات المغلوطة التي ستُفاقم حتماً من مستويات الألم 

النفسيّ والجسديّ. 
تقــع وكالات إدارة الطــوارئ في خطأ عدم اســتغلال وســائل التواصــل الاجتماعيّ 

إعلامُ الجَائحِة..
وسيط المعرفة 

أم سلاحٌ ذو حدين؟
فيمــا يســعى مســؤولو القطــاع الصحــيّ إلــى احتواء أزمــة فيــروس كورونــا المُســتجَد والتخفيــف مــن آثــاره على قطــاع الصحّة 
ــب له هؤلاء، ألا وهو طريقة تعاطي الإعــام الدوليّ مع الأزمة. العامّــة حــول العالــم، يظهــر فــي الأفق خطرٌ آخــر لــم يتحسَّ
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 الاســتغلال الاســتراتيجي لمثــل هــذه  كمصــدر للإبــاغ عــن المخاطر، حيــث يعدُّ
الوســائل )»الهاشــتاج« على ســبيل المثال( مــن الوســائل الفعّالــة فــي نقــل 
المعلومــات الدقيقــة للعامّــة خلال أوقات الأزمــات. يمكــن توجيــه الســكّان إلــى 
مــي الخدمات العامّــة للحصول  التواصــل مــع الهيئــات الصحيّــة وغيرهــا من مقدِّ
ــن  ــة، كما يمكــن للباحثي ــة الجغرافيّ ــر دقــة مــن الناحي ــى المعلومــات الأكث عل
»التغريــدات«  المُتاحة للجمهــور عن طريــق  الضخمــة«  اســتخدام »البيانات 
المحلّيــة- علــى ســبيل المثــال- لقيــاس الجهود التــي تبذلها الشــركات والوكالات 

المحلّيــة فــي الإبــاغ عــن المخاطر. 
في مجتمعاتنا المُتشابكة، يمكن أن تمتد التهديدات الصحيّة العامّة إلى نقطة أبعد 
من المتوقع. ومع ذلك، فإن التعرُّض المستمر والواسع للأخبار التي تبثها وسائل 
إلى  أن يدفع المُشاهدين  يمكن  الأسبوع  أيام  طيلة  الساعة  مدار  على  الإعلام 
على  فيه.  مبالغ  دقيق أو  بشكلٍ غير  مجتمعاتهم  تقدير حجم المخاطر على 
تفشيه عام  بفيروس الإيبولا خلال موجة  الإصابة  معدّل  كان  المثال،  سبيل 
2014 منخفضاً للغاية في الولايات المتحدة، ومع ذلك، أظهرت نتائج الدراسات 
على عيِّنة من المقيمين داخل الولايات المتحدة أن التعرُّض المُكثف للأخبار التي 
الأداء  الضيق وضعف  مشاعر  تزايد  إلى  الإعلام حول الإيبولا أدّى  وسائل  تبثها 

لدى هؤلاء الأفراد. 
ي القلق الناشــئ مــن المتابعة المســتمرة لوســائل الإعلام خلال الأزمات  قــد يــؤدِّ
والكــوارث الجمعية، إلــى تداعيــات طويلــة الأمــد علــى صعيــد الصحّة الجســديّة 
للأفــراد، ففــي دراســة تناولــت ردود أفعال الأميركيين تجاه هجمات 11 ســبتمبر/

أيلــول الإرهابية، تبيَّــن وجود علاقة بين قضاء ســاعاتٍ طويلــة في متابعة الأخبار 
ى بـ»إجهــاد  التــي تبثهــا وســائل الإعــام حــول الكارثــة وارتفــاع معــدلات مــا يُســمَّ
ــدأت فــي الظهور بعد مــرور 2  ــي ب مــا بعــد الصدمــة« والأمــراض الجســديّة الت
أو 3 ســنوات من الحدث الفعلــي، وأهمّهــا أمــراض اضطرابات القلــب والأوعيــة 
الدمويّة، خاصّــةً ضمــن هؤلاء الذيــن كانوا الأكثــر قلقــاً إزاء تكــرار تلك الهجمات 

في المســتقبل. 
فــي العقــد الماضــي، كشــفت دراســات أن كلًا مــن نوع وســائل الإعلام، وكثافــة 
متابعتهــا خــال أوقــات الكوارث الجمعية، يؤثّران بشــكلٍ قوي علــى الصحّــة 
النفســيّة والجســديّة للأفــراد، فعلى ســبيل المثال، في أعقــاب تفجيرات ماراثون 
بوســطن عــام 2013، توصلــت الأبحاث إلى وجــود علاقة وثيقة بيــن كثافة متابعة 

ــبة الأعراض لدى  ــاد، إذ زادت نس ــر الح ــراض التوت ــاد أع ــام وازدي ــائل الإع وس
هــؤلاء الذيــن كانــوا الأكثر متابعــة لوســائل الإعلام مــن نســبته لدى هؤلاء الذين 
ــن  ــاة م ــر معان ــؤلاء الأكث ــأ ه ــا يلج ــر للتفجيرات. دائماً م ــكلٍ مباش تعرَّضوا بش
ــدث  ــي الح ــي تغط ــار الت ــن الأخب ــد م ــة المزي ــى متابع ــراض التوتر والقلق إل أع

ممــا يخلق حلقــةً لا متناهيــة مــن الألــم النفســي. 
وبخــاف الأثر النفــس - جســدي، قــد تشــمل التبعات الســلبية للتعــرُّض المكثَّف 
ــة التــي  لوســائل الإعــام خــال أوقــات الأزمات، إرهاقاً لمرافــق الرعايــة الصحيّ
ــق فــي أعداد المرضى القلقيــن. وهــو الأمــر الــذي حــدث  حتمــاً ســتعاني مــن تدفُّ
بالفعل خلال أزمات وبائية ســابقة، حيث أدّت المتابعة المكثَّفة لوســائل الإعلام 
ــق المرضــى لأقســام الطــوارئ فــي مجتمعــات لــم تشــهد تفشــياً للمرض  إلــى تدفُّ
في الأســاس. ونشــهد ذلك الآن في إطار تفشــي فيروس )Covid-19(، حيث أدّى 
تخزيــن الأقنعــة مــن قِبَــل المُســتهلكين إلى نقــصٍ عالميّ في الأقنعــة والكمامات 
ــذا  ــل ه ــة الصحيّة. مث ــي الرعاي م ــة مقدِّ ــة لحماي ــاق الضروري ــة للاستنش المانع
النقــص يضــر بالمجتمعــات الأكثــر عرضــةً لمخاطــر تفشــي الفيــروس، ويعرقــل 
ق المرضــى  ي تدفُّ كما يؤدِّ الفيــروس،  لاحتــواء  الصحــيّ  القطــاع  جهــود 
الطوارئ، إلــى  على أقســام  أعراضٍ مرضية طفيفــة  الذين لا يعانون إلّ مــن 

إجهــاد مرافــق الرعايــة الصحيّــة المُثقلة فــي الأســاس. 
تمكّــن  المعلومات التــي  كافــة  بنقــل  ية قيام الإعــام  أهمِّ مــن  الرغــم  علــى 
ســات من اتخاذ الإجــراءات اللازمــة، إلّ  العامّــة من حماية أنفســهم، والمؤسَّ
ــو  ــكلٍ يخل ــل ذلك بش ــى فع ــام عل ــائل الإع ــرص وس ــروري أن تح ــن الض ــه م أن
مــن الإثــارة أو عــرض الصــور المؤثِّــرة. وعلــى الجانــب الآخــر، يجــب توجيــه 
ــب التعــرُّض المُتكــرر  ــة، وتجنُّ ــب متابعــة القصــص الافتراضي ــى تجنُّ ــة إل العامّ
م الجديــد، والتركيــز- بــدلًا مــن ذلك- علــى متابعــة  لوســائل الإعــام التــي لا تقــدِّ
التحديثات المُهمّة للأحــداث. كمــا نوصــي أن يســتقي العامّــة معلوماتهــم مــن 
مــة الصحّــة العالميّــة ومراكز الســيطرة علــى الأمــراض  مصــادر رســميّة مثــل منظَّ
والوقاية منها »Centers for Disease Control and Prevention«. نظراً إلى 
 ،Apple أنه من المُســتبعد أن تقوم وســائل الإعلام الاجتماعيّة، كتلك التابعة لـ
تويتــر وانســتغرام، بعرض صــورٍ ذات محتــوى مثيــر، فتعتبــر تلــك الوســائل مــن 
د بالمعلومــات اللازمة دون تعريــض العامّة لمثيرات مقلقة.  أفضــل الطــرق للتزوُّ
ولكــن مــع ذلــك، مــن الضــروري الانتبــاه إلــى ضــرورة اســتخدام تلــك الوســائل 
بشــكلٍ مســؤول، إذ تعــدُّ إحــدى الوســائل الســهلة والســريعة لنقــل المعلومــات 
مــة الصحّــة العالميّــة  المغلوطة. وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أنه لكلٍ مــن منظَّ
ومراكز الســيطرة علــى الأمــراض والوقايــة منها، صفحــاتٌ علــى مواقــع التواصــل 

الاجتماعــيّ يمكــن الاســتعانة بها. 
ــد الجماهيــر، خــال  ــه مــن الضــروري أن يتــمَّ تزوي د إن ــة، نحــن نؤكِّ وفــي النهاي
أوقــات الأزمــات الصحيّــة العامّــة، بالمعلومــات اللازمة في حينهــا، مع الأخذ في 
الاعتبــار العمــل علــى تقليــل التعرُّض غير المرغوب فيــه لوســائل الإعــام والذي 
مو خدمات  من شــأنه التســبُّب في أمراض نفســيّة وجســديّة عِدّة. كما يلعب مقدِّ
الرعايــة الصحيّــة دوراً مهمّــاً فــي نقــل المعلومــات اللازمــة للمرضــى وغيرهم من 
أفــراد المجتمــع. تلــك النصائــح العمليّــة التــي يمكن للعامّــة تطبيقهــا لحمايتهم 
ــص  ــطح، التخل ــم الأس ــن، تعقي ــل اليدي ــل غس ــة )مث ــات المعدي ــن الفيروس م
ثــة، التباعُــد الاجتماعيّ( قــد تثبــت فائدتهــا  الفــوري من المناديــل الورقيّة المُلوَّ
فــي الوقايــة مــن أمــراضٍ معديــة أخرى مثــل الأنفلونــزا. إذاً، فقد تســاعد مخاوف 
العامّــة مــن الفيــروس الجديــد في »ترويج« ســلوكيات وقائية تقي من فيروســات 
ومســببات أخــرى للأمــراض، كمــا يمكــن أن تشــكّل تلــك المخــاوف منصــة انطلاق 
لنشر ســلوكيات صحيّــة أخــرى لطالمــا تــمَّ تجاهلها، كإعــداد عدة طــوارئ جاهزة 
مــي الرعايــة الصحيّــة  للاســتخدام فــي أي وقــتٍ علــى ســبيل المثــال. علــي مقدِّ
توفيــر المعلومــات الضروريــة ووضع الاســتراتيجيات وإعطاء النصائح بالتزامــن 
مــع الســعي إلــى تهدئــة حالــة »الهيســتيريا« التــي مــن شــأنها عرقلــة كافــة جهود 

.)Covid-19( قطــاع الصحّــة العامّــة فــي محاربة تفشــي فيــروس
■ د. اليسون هولمان، د. دانا روز جارفين، د. روكسانا كوهين سيلفر 

۹ ترجمة: دينا البرديني
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ــصّ  ــي ن ــر ف ــرية، وذُك ــه البش ــاء عرفت ــن أن أوّل وب ــم م ــى الرغ عل
ــا، فقــد  ن، لــم يكــن إلّ فــي ســنة 430 قبــل الميــاد، فــي أثين مــدوَّ
قيــل- فــي كثيــر من الأحيــان- إن الميكروبــات والأوبئة التي تســببها، 
قديمــة قِــدَم العالــم. لكــن، كيــف اســتطاع العالــم القضــاء عليهــا، 
نــت البشــرية مــن اســتعادة  ومواجهتهــا؟ ومــا الســبل التــي مكَّ
حياتهــا الطبيعيــة، بعــد مرحلــة الوبــاء؟ هــذه بعــض الأســئلة التــي 
ــر لهــا دراســة الأوبئــة، مــن وجهــة نظــر العلــوم الاجتماعيــة،  توفّ
والأنتروبولوجيــة، بعــض عناصر الإجابة. فالأوبئة ليســت اختصاصاً 
حصريّــاً لعلمــاء الأوبئــة والمناعــة، بــل اقتحــم المجــال جغرافيــون 
كبــار، منهــم بيتــر هاجيــت، و أنــدرو كليــف، فــي رؤيــة تركّــز علــى 
عمليات الانتشــار »المكاني - spatiale«. كما عمل علماء الاجتماع 
علــى رســم الخريطــة التفاعليــة للأوبئــة داخــل الجماعة الإنســانية، 
ــا مــن  فــي حيــن حــاول بعــض الدارســين الجمــع بيــن هــذه الزواي
خــال معالجــة قــدرات الــدول علــى مواجهــة الوبــاء، وعلاقــة 
ذلــك بالعولمــة وقيمهــا التــي بنيــت عليهــا نظرياتهــا؛ إذ لا تتســبّب 
الأمــراض الحيوانيــة فــي حــدوث تغييــرات فــي العلاقــات بين البشــر 
والحيوانــات، فحســب، بــل تجبــر- أيضــاً- أولئــك الذيــن يرغبــون فــي 
دراســتها، اجتماعيــاً، علــى ممارســة الإثنوغرافيــا بشــكلٍ مختلــف. 
فحيــن يقــول »فريديريــك كيــك« إن »الأنفلونــزا هي مــرض العولمة« 
)ص 15( فهــو يــروم التأكيد على أن الأنفلونزا، كباقي الأوبئة، تنتشــر 
بســهولة أكبــر فــي ســياق العولمــة، لا ســيما بســبب زيــادة تحــركات 
الســكّان و»ثــورة الثــروة الحيوانية«، وإن نهايتهــا الطبيعية هي نهاية 
التبــادل التجــاري والاقتصــادي؛ و - مــن ثــم - توضــح الإثنوغرافيــا 

التحديــات المنهجيــة والمعرفيــة لأنثروبولوجيــا العولمــة. 
ففــي الوقــت الــذي يعيش فيــه العالم أجــواء الحرب علــى »)فيروس 
كورونــا- Coronavirus disease( كوفيــد- 19«، بعــد خروجــه مــن 
معقــل ظهــوره فــي »ووهــان« بالصيــن، وشــموله مســاحة جغرافيــة 
واســعة من الكوكب، أصدر »فريديريك كيك«، عالِم الأنثروبولوجيا، 
ــر  ــس مختب ــي، ورئي ــث العلم ــي للبح ــز الوطن ــي المرك ــث ف والباح

ــة  ــرز طلب ــد أب ــا، وأح ــج فرنس ــي كولي ــة ف ــا الاجتماعي الأنثروبولوجي
»ليفــي ســتراوس«، كتابــه الجديــد »حــرّاس الأوبئــة: الباحثــون عــن 
 Zones « الفيروســات، ومراقبــو الطيور على حــدود الصين«، عن دار
Sensibles Editions«، قبــل أيــام قليلــة ) الطبعــة الأولــى صــدرت 
فــي 15 مايــو 2020(، فالكتــاب، الــذي كان خروجــه للســوق منتظــراً 
فــي بدايــة أبريل/نيســان، زمــن اجتيــاح كورونــا لفرنســا، لــم يغفــل 
ــص لهــا الكاتــب خاتمــة  الحديــث عــن الجائحــة الحاليــة حيــث خصَّ
المؤلّــف تحــت عنوان »الدروس الأولى من فيــروس كورونا لووهان«، 
ــداً القــول: »تعيدنا جائحة الفيروس كورونا الحالية إلى إشــكالية  مؤكِّ
ــن  ــات بي ــة العلاق ــي طبيع ــر ف ــادة النظ ــن إع ــث يمك ــن، حي التوطي
ــم الأوّل  ــمين: القس ــى قس ــاب إل ــم الكت ــات«. وقسّ ــر والحيوان البش
ــه بـ»الأمــراض الحيوانيــة«، تنــاول فيــه الإشــكاليات المتعلقــة  عَنْوَنَ
بالســامة الأحيائيــة وذبح الحيوانــات المعدية وتطعيمهــا ومراقبتها 
ــة الشــاملة إلــى إيكولوجيــا الحفــظ، وفــي القســم الثانــي  مــن الصحَّ
تنــاول تقنيــات الاســتعداد لمواجهــة الوباء من خلال إشــارات الإنذار 
المبكــر وســيناريوهات المحــاكاة وطبيعــة مخــزون المواجهــة؛ حيث 
يحــاول المؤلِّــف مــن خــال كلّ هــذه العناصــر تســليط الضــوء علــى 
ــرة  ــة المنتش ــة الأوبئ ــة لمواجه ــدول والأنظم ــتعدادات ال ــدى اس م
مــن خــال تجربتــه العلميــة الخاصّــة فــي بعــض دول جنــوب شــرق 
آســيا؛ فبنــاءً علــى البحــث الإثنوغرافي الــذي أجراه الكاتــب في هونغ 
كونغ، وتايوان، وســنغافورة بين عامي 2007 و2013، يبرز، في كتابه 
الجديــد، اســتعدادات الأقاليــم الثلاثــة، التــي تأثَّــرت، ســلفاً، بأزمــة 
»الســارس« فــي العــام 2003، لوباء الأنفلونزا، فــي أثناء تحركها ضد 
ةً مــع تزايد أعداد  فيــروس أنفلونــزا الطيــور القــادم من الصيــن، خاصَّ
الدواجــن المحلّيــة بشــكلٍ كبير، على مــدى الأربعين عامــاً الماضية. 
ــف، علــى الخصــوص، عنــد التغييــرات التــي عرفتهــا التقنيــات  ويتوقَّ
المطبَّقــة علــى علاقــة الإنســان بالطيــور، حيــث قُضِــي علــى مليــارات 
الدواجــن فــي جميــع أنحــاء العالم لمنع مســببات الأمــراض الوبائية 
المحتملــة مــن عبــور حــدود الأنــواع، كمــا تمّ رصــد الطيــور المهاجرة 

صــدر حديثــا لـ»فريديريــك كيــك«، عالــم الأنثروبولوجيــا، والباحــث بـــالمركز الوطنــي للبحــث العلمــي، ورئيــس مختبــر 
الأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة فــي كوليــج فرنســا، وأحــد أبــرز طلبــة »ليفــي ســتراوس«، كتــاب جديــد بعنــوان »الباحثــون عــن 

.»Zones Sensibles Editions« الفيروســات، ومراقبــو الطيــور علــى حــدود الصيــن«، عــن دار

صيّادو الأوبئة..
الباحثون عن الفيروسات
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لفهــم انتشــار فيروســات الأنفلونــزا خــارج مــكان ظهورهــا. ففيروســات الأنفلونــزا، 
ــر فــي الطيــور، وخاصّــة الطيــور المائيــة،  علــى وجــه الخصــوص، تتحــوَّل وتتغيّ
والخنازيــر، التــي توصــف بأنهــا »وســيطة«؛ لأن لديهــا مســتقبلات فــي مجاريهــا 
ــع علمــاء  ــور والبشــر، فعندمــا يتتبَّ ــة يمكــن أن تلتصــق بفيروســات الطي الهوائي
الأحيــاء، بدقــة، مســبّبات الأمــراض فــي مســتودعات الحيوانــات الخاصّــة بهــم، 
لاســتباق ظهورهــا فــي البشــر، فإنهــم- بذلــك- يدخلــون الحيوانــات فــي المجتمع. 
لــذا يدعونــا الكاتــب إلــى التمييــز بيــن طريقتيــن للتعامــل مــع التأثيــرات الصحّيــة 
بيــن البشــر والحيــوان: »أســلوب الاســتعداد فــي الحيــاة البرية« و»أســلوب وقاية 
القطيــع«؛ إذ يعتمــد البحــث الإثنوغرافــي علــى فهــم الســبل التي طورها الإنســان 
فــي علاقتــه بالحيــوان، خــال الصيــد، مــن خــال الســؤال الاشــكالي: هــل يوافــق 
الفريســة علــى القتــل؟، وفــي الرعــي: هل ســيقبل القطيــع أن يتــم التضحية بأحد 
ــذا طــوّر الكاتــب فــي مؤلَّفــه تقنيــات  ــه مــن أجــل الخــاص الجماعــي؟ ل أعضائ
الاســتعداد فــي الحيــاة البريــة التــي تبناهــا علمــاء الفيروســات خــال ملاحقتهــم 
المُمْرضــات التــي تنتقــل مــن الحيــوان إلــى الإنســان، لأنها كانــت أقلّ اعتمــاداً من 
تقنيــات القطيــع التــي تبنَّاهــا علمــاء الأوبئــة الذين يبنــون نماذج افتراضيــة للتنبؤ 
بتأثيــر هــذه المُمْرضــات فــي الســكّان، فــي حيــن أنهــا أكثــر صلــة بالتفكيــر فــي 
الأســئلة البيئيــة التي تثيرها الأوبئة. فاســتناداً إلى تحليــات علماء الأنثروبولوجيا 
والتاريــخ، يذهــب المؤلّــف إلــى أن الاســتعداد لمواجهــة الأوبئة ليــس جديداً، بل 
هــو قديــم يعتمــد علــى القــدرات البشــرية التــي تــم تطويرهــا، بشــكلٍ خــاصّ، من 
قِبَــل الشــامان فــي ســيبيريا والأمــازون، لإدراك الكيانــات غيــر المرئيــة الموجودة 
عنــد الحــدود، بيــن الأنــواع، وفــي العصــر الحالــي بالاعتمــاد علــى نظــام الوقايــة 
ــات  ــي أوق ــام ف ــق النظ ــة، لتحقي ــدول الحديث ــات وال ــه الإمبراطوري رت ــذي طوَّ ال

الأزمــات، مــن خــال تصنيــف الأفــراد فــي فئــات تســتبعد اكتســاح العــدوى. 
إذ يعتقــد الكاتــب بوجــود خطاب مدعوم من الناحيــة العلمية في تناول الأمراض 
المعدية الناشــئة، والذي يذهب إلى القول إن الطبيعة تنتقم بإرســال فيروســات 
جديــدة إلينــا. وصاحــب هــذا الخطــاب هــو الأميركــي الفرنســي »رينيــه دوبــوس«، 
ــات  ــراً: »ضرب ــي يســتعملها الكاتــب كثي ــارة المشــهورة الت ــذي يســتعمل العب ال
ــد  ــلحة ض ــتخدم الأس ــرى: نس ــارة أخ ــة -nature strikes back«؛ بعب الطبيع
الطبيعــة مثــل اللقاحات والأدوية المضادة للفيروســات، ومع ذلك، في كلّ مرّة، 

نخترع فيها ســاحاً، تخلق الطبيعة ســاحاً جديداً. ظهور فيروس الخفافيش هو 
ســاح اختــرع بطبيعتــه للــرد على إزالــة الغابات. وأشــار »دوبــوس«، المتخصص 
فــي بكتيريــا التربــة، علــى ســبيل المثــال، إلــى أن المضــادات الحيويــة التــي قتلت 
90 % مــن البكتيريــا التــي تــم توزيعهــا منــذ الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، 

ظهــرت جرعــات جديــدة أكثــر مقاومة)1(. 
ولعــلّ اهتمــام الكاتــب بالأنفلوانــزا نابــع- زيــادة علــى انشــغاله البحثــي- مــن 
ــة  ــة العالمي ــة للتعبئ ــداث المحوري ــد الأح ــي أح ــزا ه ــة الأنفلون ــون جائح ك
ــزا الإســبانية«، عــام  ــة )»الأنفلون ــة للأوبئ حولهــا، فقــد أدت الطبيعــة الدوري
1918، و»الأنفلونــزا الآســيوية«، عــام 1957، و»إنفلونــزا هونــج كونــج«، عــام 
1968( إلــى اعتقــاد الخبــراء بــأن وبــاءً جديــداً وشــيك الظهــور، وأنــه ســيقتل 
ملاييــن النــاس. فالســؤال، وفقــاً لســلطات الصحّــة العالميــة، لــم يكــن هــو: 
ــا مســتعدين لعواقبــه  ــا إذا كن ــاء، أو أيــن ســيبدأ؟، بــل عمَّ متــى ســيبدأ الوب
الكارثيــة. لذلــك فالاســتعداد- حســب الكاتــب- لمواجهــة الأوبئــة ليــس للحــد 
مــن عــدد الضحايــا مــن البشــر، فحســب، بــل للحــد مــن آثارهــا السياســية، 
والأخلاقيــة أيضــاً؛ لــذا يدعونا الكاتب، في مؤلَّفه الجديــد، ومن خلال التجربة 
الشــرق آســيوية، إلــى عــدم الاستســام للخــوف، بــل إلــى إعــادة التفكيــر فــي 
العولمــة وعلاقتنــا بالطبيعــة. فمــن خلال قــراءة إثنوغرافيــة اجتماعية يلاحظ 
الكاتــب أن هونــج كونــج، وتايــوان، وســنغافورة هــي ثــاث نقاط لعبــور العمال 
الصينييــن المغادريــن إلــى الخــارج، والتي يمكن أن تتطابق مع المســار نفســه 
للطيــور المهاجــرة المتهمــة بنشــر الأنفلونــزا فــي جميــع أنحــاء العالــم. ففــي 
ــا »فريديريــك كيــك«، بعــد  ــم الأنثروبولوجي ــه للفيــروس، اســتطاع عال تعقب
كتابــه الســابق »عالــم مصــاب بالأنفلوانــزا - Un monde grippé« الصــادر 
فــي ســنة 2010، الكشــفَ عــن »أمــراض العولمــة«؛ إذ تخبــر أوبئــة الأنفلونــزا 
والفيروســات عــن ترابطنــا المضطــرب مــع الحيوانــات، وترســم عالمــاً يصعــب 

ــع أحداثــه. ■ فــؤاد بوعلــي التنبــؤ بــه، إن لــم نتوقَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

هامش:
1- https://legrandcontinent.eu/fr/2020/04/01/coronavirus-conver-
sation-avec-francois-moutou-et-frederic-keck/
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لأوّلِ مــرّةٍ فــي التاريــخ تكــون مُهمّــةُ البشــريّة إنقــاذَ الجميــع.. ألا يُعــدُّ 
ذلــك خبــراً ســارّا؟ً

- لــي شــعوران متناقضــان. فللوهلــة الأولــى يبــدو الأمــرُ ردَّ فعلٍ لطيــفٍ. ولكنه 
أيضــاً مشــروعٌ عبثــيٌّ فعــاً، لأنّــه إذا كان أمــلُ الحيــاةِ قــد ازداد بنســبةٍ عاليــةٍ، 
وهــذا جيّــد علــى كلِّ حــالٍ، فــإنّ معــدّلَ الوفيــاتِ الفرديّــة لــمْ يتغيَّــر منــذ 20 
ألــف ســنة. إنــه دائمــاً واحــدٌ علــى واحــدٍ، أيْ 100 %! باختصــارٍ، عنــدي لــكِ 
خبــران واحــدٌ جيّــدٌ والآخــرُ ســيِّئ. الســيِّئُ هــو أننــا كلنــا ســنموت. أمّــا الجيّــدُ 

فهــو أنّ الغالبيــة العُظمــى منّــا ســتموت بســببٍ آخــر ليــس )كوفيــد - 19(!

أنــت، ســيد أندريــه، فــي الثامنــة والســتين، ألا يجــبُ أنْ تكــون ســعيداً 
بمــا اتّخــذ مــن إجــراءاتِ التوقّــي؟ 

- أنــا قلــقٌ، ولكنــي لا أخشــى المــوتَ بســبب هــذا الفيــروس. إنه يخيفنــي أقلّ 
بكثيــرٍ مــن مــرض الزهايمــر. وإذا أصُبــت بعدواه فســتكون عندي نســبة 95 % 
للشــفاءِ منــه. فلــمَ علــيّ أنْ أخــافَ منــه؟ إنّ مــا يزعجنــي ليــس صحّتــي، بــلْ 
مصيــرُ الشــباب. فبســبب الركــودِ الاقتصــاديِّ الناجــم عــن الحَجْــرِ ســيدفع 
الشــبابُ الثمــنَ الأكثــر ثقــاً، ســواءَ فــي شــكلِ بطالــة أو ديــونٍ. إنّ التضحيــة 
بالشــبابِ مــن أجــل صحّــة المُســنين خطــأ فــادحٌ. هذا هــو ما يجعلنــي أرغبُ 

ــكاءِ.  في الب

سوف تتهم بالدعوة إلى قتل الناس لغاية إنقاذ الاقتصاد!

-غيــرُ صحيــحٍ! الطــبُّ مكلــفٌ جــدّا. ولذلــك هــو يحتــاجُ إلــى اقتصــادٍ مزدهــر. 
ــقُ  ــرِ؟ بطبيعــة الحــالِ يجــبُ أنْ تُؤخــذ الحقائ متــى ســنخرج مــن هــذا الحَجْ
الصحيّــة بعيــن الاعتبــار. ولكــنْ يجــبُ أنْ نأخــذَ بعيــن الاعتبــار أيضــاً الحقائــقَ 

ة والإنســانيّة! ألا يجبُ أنْ نزيد من الإنفاقِ  الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياســيّ
علــى الصحّــة؟ جيّــد! كيــف يتــمُّ ذلــك إذا انهــارَ الاقتصــادُ؟ إنّ الاعتقــادَ فــي أنّ 
المــالَ الــازمَ ســيتدفّق بحرّيّــةٍ هو محضُ وهــمٍ. فأبناؤنا هم الذين ســيدفعُون 

ــر أنَّ متوســط الوفــاة بســببِه هــو 81 ســنة.  ديــونَ مــرضٍ يجــب أنْ نتذكَّ
أليــس الآبــاء، تقليديّــاً، هــم مَــنْ يضحّــون مــن أجــل أبنائهــم؟ إننــا الآن نقــوم 

بعكــس ذلــك. مــن الناحيــة الأخلاقيّــة لا أجــدُ ذلــك مُرضِْيــاً! 

أليس الضغط الزائدُ على المستشفياتِ سبباً كافياً للحَجْرِ؟

ــرِ. وهــو الســببُ الرئيســيُّ لعــدم  رُ الرئيســيُّ للحَجْ ــرِّ - هــذا فــي الواقــع المُب
معارضتــي. ولكــنْ، بمجــرّد أنْ تجــدَ المستشــفياتُ هامشــاً للمنــاورة يجــبُ أن 
نتوقّــفَ، أو علــى الأقــلّ أنْ نخفّــفَ مــن حــدّةِ الحَجْــرِ. أنا أخشــى أنّ في فرنســا، 
حيــثُ الاهتمــام يتزايــد بالصّحّــةِ في مقابــل تناقصِ الاهتمــام بالحرّيّة )لاحظي 
أنّ فرنسَــا مــا تــزال واحــدة مــن الــدول القليلــة التــي غالبــاً مــا تكون فيهــا كلمة 
»ليبرالــي« إهانــة( ســيتمُّ ذلــك فــي وقــتٍ متأخّــر مقارنــةً بمعظــمِ الــدّولِ التــي 

ــن مِــنْ أنْ أعيــشَ بحرّيّــة؟  تشــبهُها. فهــل علــيَّ أنْ أســتقرَّ فــي سويســرا لأتمكَّ

هل تستنكر، سيد أندريه، عودةَ نعمة العلماء؟

- أنــا أســتنكر التطبيــبَ الشّــامل، هــذه الأيديولوجيــا التــي تُعطــي كلَّ الســلطة 
ــل  ءُ الصحّــة قيمــةً عليَــا. لنتأمَّ لِ تبــوِّ ــة حضــارةٌ بصــددِ التشــكُّ . ثمَّ إلــى الطــبِّ
ــدٌ للصحّــة«.  مزحــة فولتيــر. يقــول: »قــرّرتُ أنْ أكــون ســعيداً، لأنّ ذلــك جيّ
فــي الســابق كانــت الصحّــةُ وســيلةً لتحقيــق السّــعادة، أمّــا اليوم فإننــا نجعلُ 
الصحّــة هــي الغايــةُ القصــوى والســعادةَ مجرَّد وســيلةٍ. ونتيجة لذلــك نفوِّض 
للطــبِّ ليــس إدارة أمراضِنــا فحســبُ، وهــذا أمرٌ طبيعــيٌّ ومعقــولٌ، ولكنْ أيضاً 

أندريه كومت سبوفيل:
دعونا نمت كما يحلو لنا!

يُغرِّدُ الفيلسوفُ الفرنسيُّ »أندريه كومت سبوفيل Andre-Comtes Ponville«، مؤلِّفُ عشراتِ الكُتب، منها مقالة وجيزة 
فــي الفضائــل العظيمــة )منشــورات ســاي(، ومقالــة فــي اليــأس والنعيــم )منشــورات النشــر الجامعــيّ(، خــارج السّــمفونية التي 
ــي بالشــبابِ  . ويرمــي حَجَــراً فــي البركــة، إذْ يســتنكر أنْ يُضَحَّ تُعــزَف حاليــا حــول الفيــروس التاجــيِّ )كورونــا( والحَجْــرِ الصحــيِّ

م الحرّيّــةِ قربانــاً علــى مذبــح الصحّــة، ويتســاءل عــن علاقتنــا بالمــوتِ...  مــن أجــل المُســنّين، وأنْ تُقــدَّ
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 ! حياتَنــا ومجتمعَنــا. وحالُنــا يقــولُ فليعــش التأميــنُ الصحّــيُّ
إنّ السياســيّين الآنَ يتحاشــون المواضيــعَ التــي تزعجهــم. إنهــم لا يشــتغلون 
ــا  ــنْ، إذا عهدن ــم. ولك ــم وأمنِه ــةِ مواطنيه ــون إلّ بصحّ ــة، ولا يهتم بالسّياس

ــة إلــى الخبــراء فإنهــا ســتموت.  بالديموقراطيّ

هــل يرجــع موقفنــا مــن الوبــاءِ إلى كون الموت يقف عائقاً أمام شــعورنا 
المُعاصرِ بالقوة المُطلقة؟ 

ــن  ــراءة مونتي ــد ق ــب أنْ نُعي ــاً. يج ــاره فش ــوم باعتب ــاش الي ــوتَ يُع - إنَّ الم
الــذي عَــرَفَ وبــاءَ الطاعــون الأكثــرِ خطــورة مــن الكورونــا، والــذي كتــب فــي 
المحــاولات: »إنّ الهــدفَ مــن حياتنــا هو المــوتُ. إذا كان المــوت يُخِيفنا فكيف 
لنــا أنْ نمضــيَ خطــوة إلــى الأمــامِ دون حمّــى؟ إنّ العــاجَ المبتــذل هــو عــدمُ 
التفكيــرِ فــي ذلــك ]..[، ولكــنْ عندمــا يصيــبُ النــاسَ المــرضُ هــم أو زوجاتهــم 
أو أطفالهــم أو أصدقاؤهــم، عندمــا يفاجئهم، نكتشــفُ حجم العــذابِ والبكاءِ 

والغضــب واليــأسِ الــذي يطغــى عليهــم!«. 
إنّــا مــا نــزال هنــا! فنحــن نُعِيدُ اكتشــافَ أنفســنا عندمــا نمــوتُ، بينمــا إذَا فكّرنا 

فــي الأمــرِ أكثــر فإننا ســنعيشُ بشــكلٍ أكثــر قــوةً وعُمْقاً. 
الدائمــة.  والســعادةِ  المُطلقــة  بالقــوةِ  الحلــم  عــن  نتوقــف  إذنْ  دعونــا 
ــى  ــانيّةِ حتّ ــة الإنس ــن الحال ــزءٌ م ــا ج ــاتُ كلّه ــلُ والعقبَ ــة والفش فالمحدودي
قبــلَ أنْ نمــوت. ســنقف مذعوريــن أمــام كلِّ وبــاءٍ مــا لــم نقبلْ حقيقــةَ الموتِ. 
لمــاذا لا نُبــدي مثــل هــذا التعاطــفِ المُبالــغ فيــه فــي مســألة )كوفيــد19-(، 
فــي موضــوعِ الحــربِ فــي ســورية، ومآســي المُهجّريــن، وإزاءَ تســعة ملاييــن 
مــن البشــر )مــن بينهــم ثلاثــة ملاييــن طفــل( يموتــون بســببِ ســوءِ التغذيــة؟ 

ــاً ونفســيّاً. إنّ هــذا لا يُحْتَمَــلُ أخلاقيّ

؟ هل هو عدمُ اليقينِ الذي يُولِّد هذا الارتعاب الجماعيَّ

- إنّ عــدمَ اليقيــن هــو قدرنــا الدائــمُ. فالمعركــة بيــن البشــريّةِ والميكروبــات 
ليســت جديــدةً. وهــذا المــرضُ لــن يكــون نهايــةَ العالمِ. فــي العصــور القديمةِ 
حــدثَ مــا هــو أســوأ مــن هــذَا. وفــي الأســابيعِ الماضيــةِ، لحســن حظّــي، لــم 
ــلُّ  م! فأق ــدُّ ــذا تق ــا ه ــة أصابتن ــو لعن ــد - 19( ه ــول إنّ )كوفي ــداً يق ــمعْ أح أس

خرافــة يعنــي أكثــر عقلانيــة!

أحقّاً؟ لقد نسيتَ، سيد أندريه، نظريّات المُؤامرة!

- بالفعــلِ! ولكــنَّ التفكيــرَ الخرافــيَّ تراجــعَ. ولكــنْ، مــع الأســفِ، تظــلّ نســبة 
الغبــاء ثابتــةً.

ما هي حسب رأيك القيم التي تعلو على الصحّة؟

- الصحّــةُ ليســت قيمــةً. إنهــا نعمــةٌ. شــيءٌ نُحْسَــدُ عليــه، وليســت موضــوعَ 
إعجــابٍ! فأعظــمُ القيــمِ التــي يعرفهــا الجميــعُ هــي العدالــة والحــبُّ والكــرم 
مَ حرّيّتــي قربانــاً علــى مذبحِ  والشــجاعة والحرّيّــة. أنــا لســت مســتعدّاً لأنْ أقــدِّ
ــيّ، إلّ  ــرُ الصح ــي الحَجْ ــة ، ألا وه ــةِ الجبريّ ــولُ الإقام ــا قب ــة! لا يمكنن الصحّ
متــى كانــت لوقــتٍ قصيــرٍ. أنــا أخشــى أنْ يحــلّ النظــامُ الصحــيّ محــلّ »النظام 
«، كمــا كانــوا يصفــون زمــنَ المكارثيّــة. أخشَــى أنْ نغــرق فــي الحكــمِ  الأخلاقــيّ

بــأنَّ هــذا »صحيــح صحيّــاً« مثــل الصّحيــح سياســيّاً. 
أنــا أحــبُّ كثيــراً الأطبــاءَ، ولكننــي لا أقبــلُ أنْ أخضــعَ للإمــاءاتِ الطبيّــة. هــل 
ــوى  ــنّ، بدع ــار الس ــى كب ــرِ عل ــي الحَجْ ى ف ــمَّ ــرِ مُس ــلٍ غي ــى أج ــتمر إل سنس
حمايتِهــم؟ بــأيِّ حــقّ حبْســي فــي بيتــي؟ أنــا أخــافُ مــن العبوديــة أكثــرَ مــن 
ــم أكــنْ ســويديّاً. كنــت  ــي ل ــدمٍ بســبب أنّن ــذ أســبوعين أشــعرُ بن المــوتِ. من

! ــاً مــن التنقــل، علــى الأقــلِّ ســأكون أقــلَّ حرمان

حتّى وإنِْ كان ذلك على حسابِ الحياة؟

ــا! فالزهايمــر والســرطانُ يقضيــان علــى  ــا نمــت كمــا يحلــو لن - ولكــنْ، دعون
. هــل اهتممنــا للأمــر؟  عــددٍ مــن النّــاس أكثــرَ مــن ضحايــا الفيــروس التاجــيِّ
ــةِ، ولكــنْ  ــة والاجتماعيّ ســاتِ الصحيّ ــى فــي المُؤسَّ نعــم، نحــن نحــزن للموتَ

ــر أننــا نذهــبُ إلــى هنــاك، غالبــاً، لنمــوتَ؟  أليــس علينــا أنْ نتذكَّ
يــاً! ولكنِّــي لــمْ أعــد أتحمّــلُ هــذا الغَمْــرَ  أنــا آســف ألّ يكــون هــذا صحيحــاًً صحِّ
مــن المشــاعرِ الطيّبــة، وهــذا الدّفــق الإعلامــيَّ الرحيــمَ وأوَْسِــمَةَ البطــولاتِ 

التــي تُمنــح إلــى هــذا وذاك. 
. فــا يجــبُ أنْ نعــوّلَ  إنّ البشــرَ منقســمون بيــن أنانــيٍّ وأثَِــرٍ. وهــذا أمــرٌ طبيعــيٌّ

كثيــراً علــى المشــاعرِ الطيّبــة لتحــلَّ محلّ السياســةِ. 

ــه، الاعتقــادُ فــي أنّ هــذه الأزمــة ســتغيِّر  ــمِ، ســيد أندري ــنَ الوهْ هــل مِ
المجتمــعَ؟

- إنّ الذيــن يعتقــدون أنهــا لــنْ تغيِّــرَ شــيئاً مخطئــون. كذلــك الذيــن يعتقــدون 
ــا  ــاءَ يطــرح علينَ ــذا الوب ــون. إنّ ه أنّهــا ســتغيِّرُ كلَّ شــيءٍ، هــم أيضــاً مخطئ

جميــعَ أنــواعِ المشــاكلِ، ولكنّــه لا يحــلُّ أيّــا منهــا. 
ســيظلُّ الاقتصــادُ يطــرح تحدّياتِــه ومطالبَــه. ربّمــا ســيقع الترفيــعُ فــي أجــورِ 
بعــضِ المهــن ذاتِ المنفعــة الاجتماعيّــةِ. وهــذا جيّــدٌ علــى كلّ حــالٍ! ولكــنّ 
لاعبِــي كــرة القــدم سيســتمرون فــي كســبِ الملاييــن، وهــو الأمــر الــذي مــن 

ــحِ ألّ يحصــل بالنســبةِ إلــى المُمَرضِــاتِ.  المُرجَّ
■ حوار: لور ليجون  ۹ ترجمة: رضا الأبيض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

المصدر:
Le temps –laissez-nous-mourir- comme nous voulons? 2020/04/17

أندريه كومت سبوفيل ▲ 
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غالبــاً مــا نــددت بمــا تســميه »اللا تســييس الليبرالــي«. بالنظر إلى أحكامك 
الســابقة، كيــف تتخيَّــل »العَالَم ما بعد«؟

ــى  ــر الصحــيّ، عل ــى الآن، مــن داخــل الحَجْ - كلّ مــا يمكــن أن يُقــال حت
»العَالَــم مــا بعــد«، هــو أنــه ســيكون مســرحاً لمعركــة هائلــة بيــن القــوى 
الأغلبيّــة، دعونــا لا نغلــط أنفســنا، ســتدفع باتجــاه العــودة إلــى »العَالَــم 
مــا قبــل«، وقــوى الأقليّــة، التــي ســتحاول الاســتفادة مــن دروس الأزمــة 
لإحــداث انعطــاف فــي خــط ســير مجتمعاتنــا. تتلخــص هــذه الــدروس في 
بضــع كلمــات، لكنهــا بعيــدة كلّ البعــد عــن الوضــوح، حتــى فــي أذهــان 
أولئــك الذيــن قــد تكــون لهــم مصلحــة كبيــرة فــي الاعتمــاد عليهــا: عــودة 
السياســيّ تحــت المظهــر المــزدوج للأمم كإطار للقــرار الجماعــيّ وللدول 
كأدواتٍ للتوقــع والكفــاءة الاســتراتيجيّة، ضد اســتيهام كوكــب بلا حدود، 
ينظمــه التشــغيل الآلــي للأســواق. باختصــار، ضــرورة الســيادة كأســاس 
للحيــاة الديموقراطيّــة والتعــاون المُتحكّــم فيــه بيــن الأمم. حتــى ماكرون 
أدرك ذلــك! ولا ينقصنــا لاســتخلاص اســتنتاجات عمليّــة ســوى خطوة. لن 
تتأخــر الوصفــات القديمــة فــي الظهــور مجــدّداً. تبقــى نتيجــة المعركــة 

مفتوحة.

»الاضطــاع بحالتنــا التاريخيّــة« هــو مــن شــعاراتك المُفضلــة. ماذا ســيعني 
بالنســبة لــك، فــي ضــوء مــا يُعلــن عنــه، الاضطــاع بوضعنــا التاريخيّ؟

- العــودة إلــى فكــر سياســيّ حقيقــيّ والعــودة إلــى فكــر تاريخــيّ تســيران 
معــاً. لقــد كشــفت لنــا صدمــة الأزمــة أننــا أصبحنــا عاجزين عن تشــخيص 
وضعنــا، وعــن معرفــة مكاننــا الســابق. كنــا نندفــع بشــكلٍ عشــوائيّ دون 
قلــق بخصــوص خط الســير. والحال أن ذلك هو الســؤال الأساســيّ للحياة 

الديموقراطيّــة. كيــف يمكننــا أن نقــرّر بشــكلٍ صحيــح مــا ينبغــي القيــام 
بــه، دون أن تتوفّــر لنــا فكــرة دقيقــة قــدر المســتطاع، عــن مكاننــا؟ علينــا 
أن نعيــد ترســيخ أنفســنا فــي مســيرنا، بعيــداً عــن هــذا النــوع مــن الحاضر 
الدائــم حيــث نطفــو، بــدون فكــرة عــن الماضــي الــذي قدمنــا منــه، وبــدون 
ــال،  ــن الم ــد م ــن المزي ــدّ م ــاب. لا ب ــودُّ الذه ــث ن ــتقبل حي ــورة للمس ص
ومــن المزيــد مــن الوســائل التقنيــة، ومــن المزيــد مــن الحقــوق: هــل هــذا 

يســتنفد الموضــوع؟

لطالمــا قلــت إن لدينــا الأدوات اللازمــة لتغييــر عالمنــا. نحــن نعلــم مــاذا 
يجــب أن نفعــل، لكننــا لا نفعــل ذلــك. هــل تعتقــد أن الوبــاء يمكــن أن 

يعالــج هــذا النقــص؟

ــد. إلــى أي مــدى وإلــى متــى؟  - يهــز الوبــاء ضمائــر النــاس، هــذا أمــر مؤكَّ
نحــن نجهــل ذلــك، وســيكون مــن ســوء الحكمــة التعويــل عليــه. نعــرف 
جيــداً قــوة النســيان المميــزة لعمــل مجتمعاتنــا الإعلاميّــة التــي لا تعــرف 
ــة  ــة الاقتصاديّ ــأن الأزم ــتهويني الاعتقــاد بالأحــرى، ب ــار. يس ســوى الأخب
الرهيبــة التــي نســير نحوهــا، هــي التــي ســتفتح بــاب التســاؤل. وســتَطرح 
ــي  ــة الت ــات الكاذب ــا، كلّ البداه ــة علين ــتفرضها الأزم ــي س ــات الت الإكراه

اعتمدنــا عليهــا لأكثــر مــن ثلاثيــن عامــاً، مــن جديــد.

هــل يمكــن أن يُكبــح انحــال السياســة فــي الســوق العالميّــة بســبب الوعــي 
الناتــج عــن الأزمــة الصحيّــة؟

ــة بالفعــل، بســبب  ــف انحــال السياســة فــي الســوق العالميّ - لقــد توقَّ
ضــرورات مكافحــة الوباء الملموســة للغاية. إنها تكشــف عــن الوهم الذي 
كانــت تجســده إلــى حــدٍّ كبيــر. لكــن قــوة هــذا الوهــم ضخمــة. ولهــا جذور 

مارسيل غوشي:
كشفت لنا صدمة الأزمة عن عجزنا

فــي هــذا اللقــاء، يُعبِّــر الفيلســوف والمُــؤرِّخ ورئيــس تحريــر مجلّــة »لوديبــا« )le Débat(، مارســيل غوشــي عــن قلقــه تجــاه 
»عَالَــم مــا بعــد« الأزمــة الصحيّــة، الــذي قــد يُشــبه، وفقــاً لــه، »عَالَــم مــا قبلهــا«. 
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قويّــة جــدّاً. إنهــا مــا يعــادل الوهــم العكســي لقدرة السياســيّ الكليــة التي 
هيمنــت علــى عصــر الأنظمــة الكليانيــة فــي القــرن الماضــي. وهــذا يعنــي 

أن الوعــي البســيط بهــا، لــن يكفــي للتغلــب عليهــا.

فــي عَالَــم مــا بعــد، قــد نشــهد أيضــاً طريقــة جديــدة للنظــر إلــى الاقتصــاد، 
والإنتاجيــة، وقيــاس الناتــج المحلــيّ الإجمالــيّ، غيــر طريقــة النظــر إلــى 

ق ذلــك؟ ــرات النمــو. هــل تصــدِّ مؤشِّ

ــم  ــه يعل ــراء، والل ــاك فق ــا أن هن ــاق. طالم ــى الإط ــك عل ق ذل ــدِّ - لا أص
أنهــم كثيــرون علــى هــذا الكوكــب، فــإن الحاجــة إلــى زيــادة إنتــاج الثــروة 
ســتكون هائلــة. إن الفقــر هــو أقوى عذر فــي نظامنا الإنتاجي الاســتهلاكي. 
يفتــرض للخــروج مــن هذا الأخيــر شــيئان. أولًا، تغيير جذري فــي تطلعات 
الفقــراء، ممّــا يجعلهــم يرغبون في شــيء آخر غير الوصول إلى اســتهلاك 
ــاواة.  ــى للمس ــل الأعل ــى المث ــا إل ــام لمجتمعاتن ــوُّل ع ــم تح ــاء، ث الأغني
وســيتطلب تحديــد إطــار ســتتم بداخلــه ممارســة هــذه المســاواة، والــذي 
لا يمكنــه أن يكــون ســوى إطــارٍ وطنــيّ، مــع جهاز لإعــادة التوزيــع المُكثف. 
يكفــي أن تذكــر هــذه الشــروط لنعلــم أننــا بعيــدون جــداً عنــه. أنــا آســف، 

لكــن هــذا مــا أعاينــه.

قلت في يومٍ من الأيام، عندما اســتخدمت صيغة ســارتر عن الماركســية، 
»الديموقراطيّــة هــي الأفــق الــذي لا يمكــن تجــاوزه فــي عصرنــا«. ومــاذا عــن 

الجمهورية؟

- الديموقراطيّــة هــي الفكــرة العامّــة التي يمكن لكلّ واحــدٍ أن يتعرَّف فيها 
إلــى ذاتــه. الجمهوريــة، فــي الواقــع، هــي نســخة جذريــة مــن هــذه الفكرة 
العامّــة التــي دُفــع الفرنســيّون إلــى تنميتها، بســبب خصوصيــات تاريخهم 

منــذ الثــورة الفرنســيّة. أعتقــد أنهــا أيضــاً أفــق لا يمكــن تجــاوزه، ولكنــه 
أفــق بعيــد. لــذا دعونــا نبــدأ بتوطيــد الديموقراطيّــة كمــا هــي، وســننتقل 
إلــى الباقــي علــى أســس جيــدة، حتــى فــي بلدنــا، حيــث لــم يتــم تحقيــق 

هــذا المثــل الأعلــى.

هل تعتقد أننا سنلج عصراً جديداً من التضامن؟

- بــل نحــن بداخلــه! إننــا نعيــش فــي المجتمعــات الأولــى فــي التاريــخ، 
التي اســتطاعت التضحية باشــتغالها الطبيعيّ، وخاصــة إنتاجها للثروات، 
مــع عواقــب ســتكون هائلــة، مــن أجــل عــددٍ محــدودٍ جــدّاً مــن المرضــى 
بالمُقارنــة مــع عــدد ســكّانها الإجمالــيّ. ويبيّــن ذلــك، إلــى أي مــدى صــار 
ي هــذا إلــى بعــض  مبــدأ التضامــن جــزءاً مــن العقــول والعــادات. قــد يــؤدِّ

رات الإضافيــة، ولكــن الأساســي بــات مكتســباً بالفعــل. التطــوُّ

إن عدد أسرّة العناية المركزة في فرنسا أقلّ بكثير من عددها في ألمانيا. 
كمــا أن الدولــة الفرنســيّة لا تــزال ترفــض إخضــاع المرضى في مستشــفيات 
الأمــراض العقليــة، والمعتقليــن فــي ســجوننا، للفحــص الفيروســي. هــل 

يحزنــك إهمــال الدولــة وتردّدهــا فــي مــا يخــص مرحلــة مــا بعــد 11 مايو؟

- إنّ تخفيــض التصنيــف الفرنســيّ الــذي اكتشــفناه فــي هــذه المناســبة لا 
يحزننــي فقــط: إنــه يقودنــي إلــى اليــأس. كيــف أمكننــا أن نســمح بخــراب 
الدولــة، وبمثــل هــذا الانعــدام العــام للكفــاءة؟ والأســوأ مــن ذلــك أنــه لا 

وجــود لعلاجــات فــي الأفــق المنظــور.
■ حوار: فيليب بوتي ۹ ترجمة :عبد الرحيم نور الدين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

المصدر: مجلّة »ماريان« عدد 1208، 8 مايو 2020.

مارسيل غوشي ▲
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من أقوال أرســطو »غاية الإنســان هي الســعادة«. هل من وصفةٍ لهذه الأيام 
الصعبة وللأيام القادمة؟

رنــا أرســطو أيضــاً، مثلــه كمثل جميع الكلاســيكيّين، أن صوغ الشــخصيّة  - يذكِّ
هــو أهــمّ شــيء لتحقيــق الســعادة. مــن الواضــح أن الصدفــة والحظ الســعيد 
ومــا ليــس بأيدينــا، يتدخّلــون أيضــاً. ولــم يكــن الفيــروس التاجــي بيــن أيدينــا، 
ــم تشــكيل  ــا يت ــه عندم ــح أن ــى الإطــاق. ولكــن مــن الصحي عــه عل ــم نتوقَّ ول
شــخصيّة الأفــراد والشــعوب بشــكلٍ جيّــد، فــإن التعامــل مع هــذه الوضعيات 
يكــون بشــكلٍ أفضــل، والتــي هــي حقّــاً وضعيــات دراماتيكيــة. لذلــك ســأبدأ 
ــدّ  ــاء، لا ب ــاء الشــخصيّة أمــرٌ أساســيٌ. وفــي إطــار هــذا البن ــأن بن ــر ب بالتذكي
مــن اســتحضار الفضائــل الشــهيرة، وخاصّــة الأكثــر تقليديّــة منهــا: الحصافــة 
والعدالــة والقــوة والاعتــدال. القــوة مهمّــة جــدّاً؛ ولقــد نســيناها كثيــراً فــي 
هــذه الأوقــات. يجــب تربيــة القــوة. ولابــدّ مــن القيام بذلــك في التعليــم، وفي 
ــاً  المدرســة، ومنــذ الطفولــة. يجــب علــى كلّ واحــدٍ أن يحــاول أن يكــون قوي
فــي مواجهــة هــذا النــوع مــن الشــدائد، لكــي نكــون مســؤولين تجــاه الآخريــن 
وقادريــن علــى مســاعدتهم. يجــب أن نحــاول معالجــة هذا الوضــع الذي نحن 
فيــه، بالاعتمــاد علــى قوتنــا وتضامننــا واعتدالنــا. فــي هــذا الوقــت لا يمكننــا 

الخــروج، ولا يمكننــا القيــام بالعديــد مــن الأشــياء التــي نرغب في القيــام بها، 
لهــذا الســبب، فــإن الاعتــدال ضــروري أيضــاً. أعتقــد أن الرســالة الرئيســيّة فــي 
ــن علينــا تشــكيل شــخصيّة الأفــراد والشــعوب  الوقــت الحالــي هــي أنــه يتعيَّ
مــن أجــل مواجهــة المحــن. لقــد تــرك لنــا الكلاســيكيّون نصيحــة جيّــدة جــدّاً، 
وهــم يحدّثوننــا عــن العدالــة والقــوة والحصافــة والاعتــدال. ولأن المحادثــة 
ستســتمر، ســنتحدّث لاحقــاً عــن الأمــل والحــب، كجــزءٍ لا يتجزأ مــن كلّ هذا.

أنتــج المجتمــع ردتــي فعــل: دافــع الإنســانيّة والتضامــن، ومــن ناحيــةٍ أخــرى، 
خطــاب الانقســام والكراهيــة والمواجهــة المســتمرة.

ــا  ــو م ــع، ه ــم أجم ــي العال ــبانيا وف ــي إس ــه الآن، ف ــث عن ــب أن نبح ــا يج - م
ــراع  ــون الص ــن يؤجّج ــخاص الذي ــا. إن الأش ــل بينن ــا يفص ــس م ــا ولي يوحّدن
ــا جميعــاً  والاســتقطاب يصنعــون أضــراراً هائلــة وجســيمة، ليــس فقــط لأنن
فــي نفــس القــارب، وأولئــك الذيــن يؤجّجــون الصــراع ينتهــي بهــم الأمــر إلــى 
إيــذاء الجميــع، ولكــن لأن تعايشــنا هــشٌ للغايــة، إضافــة إلــى كوننــا بصــدد 
ــا أن  ــذي علين ــر ال ــدرس الآخ ــع. ال ــد الجمي ــع ض ــراع للجمي ــى ص ــه إل تحويل

أديلا كورتينا:
يجب استثمار الـمال العام 
في التعليم والبحث العلميّ

إن الأزمــات الكبــرى لا تســتدعي فقــط الإتيقــا المدنيّــة والمســؤوليّة الفرديّــة والجماعيّــة. إنهــا تفيــد فــي تمييــز المتعالــي عــن الطــارئ الملحــق، 
ر الفيلســوفة أديــا كورتينــا مــن الدوغمائيّــات الأيديولوجيّــة والقوميّــات التــي تبنــي الجــدران  والأساســيّ عــن الســطحيّ. فــي هــذه المُقابلــة، تحــذِّ

الحائلــة بيــن المُواطنيــن: »حــان وقــتُ التحالفــات. الآن وأكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى، يجــب علينــا ممارســة الضيافــة العالميّــة«.
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نتعلّمــه، هــذا إذا كنــا نتعلَّــم- لأنــه فــي بعــض الأحيــان يبــدو أننــا لا نتعلَّــم أي 
شــيء مــن المصائــب- هــو كفــى مــن النزاعــات، كفــى مــن الاســتقطاب، ومــن 
ق، ومــن الصراعــات الطائفية والأيديولوجيّة. مــن فضلكم، فلنبحث عمّا  التفــوُّ
ر الحرّيّــة والمســاواة  يوحّدنــا، وهــو كثيــر جــدّاً، لأننــي أعتقــد أننــا جميعــاً نقــدِّ
والتضامــن والحــوار وبناء المســتقبل. مــن فضلكم، يُرجى البحث عمّا أســماه 

أرســطو »الصداقــة المدنيــة«.

فــي الوقــت نفســه، مــن المهــمّ التأكيــد فــي هــذه اللحظــات، علــى أن رؤيــة 
مســؤولة وناقدة للســلطة، تبقى أساســيّة لمواجهة هذه الحالة الطارئة وكذا 

لبنــاء الديموقراطيــة والمســتقبل.

ــا، فالأمــر يعنــي علــى وجــه  ــا نبحــث عــن مــا يوحّدن - أوافــق تمامــاً. بمــا أنن
ــز.  ــم بالتميي ــاه أن نتس ــا معن ــو م ــن. وه ــون نقديي ــاول أن نك ــد أن نح التحدي
ممّــا يوحدنــا، يجــب علينــا أن نذكــر كلّ فئــة بتعهداتهــا وبواجباتهــا. أعتقــد أن 
السياســيين نســوا ذلــك بشــكلٍ مفــرط. لا يجــب علــى السياســيين أن يكونــوا 
ــا  ــة علــى الإطــاق، كمــا لا يجــب عليهــم أن يعطون أبطــال الحيــاة الاجتماعيّ
وصفــات للســعادة. مــا يجــب عليهــم فعلــه هــو أن يكونــوا مدبريــن للحيــاة 
اليوميــة حتــى يتمكّــن النــاس والمواطنــون مــن تنفيــذ خطــط الحيــاة. ليــس 
عليهــم أن يأخــذوا دورنــا فــي الحيــاة. الديموقراطيّــة هــي بطولــة المواطنيــن. 
ر  بهــذا المعنــى، أعتقــد أن علــى السياســيين أن يتعلمــوا. وبالفعــل، علينــا تذكُّ
ــا  ــب علين ــعي، ويج ــا كان بوس ــك كلم ــت ذل ــا فعل ــتطعنا. أن ــا اس ــك كلم ذل
الاســتمرار فــي القيــام بــه. إنهم ليســوا أصحــاب الأدوار البطوليــة، إنهم مجرَّد 
ن الناس مــن تنفيذ  ــب عليهــم إرســاء أســس العدالة حتــى يتمكَّ مدبّريــن يتوجَّ

مــا لديهــم مــن خطــط الســعادة والحيــاة الجيّــدة. النقــد هــو التمييــز.

في هذا المجتمع المرتبط بالخاصية الوضعية، هل لرهاب الفقراء -أبوروفوبيا 
)aporofobia(- انعكاس أيضاً على رفض المريض والمصاب بالعدوى؟

ــي  ــوض. يعان ــن الغم ــر م ــع بالكثي ــذا الوض ــم ه ــبانيا، يتَّس ــي إس ــاً ف - حالي
الأشــخاص المتضامنــون مــن عــدم القــدرة علــى الخــروج، لمســاعدة أولئــك 
الذيــن تُركــوا بمفردهــم، والذيــن يموتــون بمفردهــم فــي الإقامــات الســكنية 
وفــي المستشــفيات. لكــن الموجوديــن فــي الوضــع الأســوأ، هــم أولئــك الذين 
ــا المجتمــع ليــس  ــا نظمن ــون مــن الأســوأ، كمــا هــو الحــال دائمــاً، لأنن يعان
للضعفــاء، ولكــن للذيــن يعيشــون وضعــاً جيّــداً. يســتمر رهــاب الفقــراء فــي 
هــذه الــا مســاواة، التــي نــرى فيهــا أن البعــض يعانــي أكثــر بكثير مــن البعض 
ــة فــي  ــي قلقــة للغاي ــر ســوءاً. لكن ــع الأكث ــي الموض ــه موجــود ف الآخــر، لأن
هــذه الحالــة الطارئــة، مــن حقيقــة كوننــا نشــعر بالعجــز عــن مســاعدة أولئك 
الذيــن يعانــون، تحديــداً لأن أفضــل مســاعدة يمكننــا تقديمهــا، هــي تلــك التي 
ــع إلــى  بنــا مــن بعضنــا البعــض. نحــن علــى صلــة وفــي علاقــة. إننــا نتطلَّ تقرِّ

ربــط علاقــات بالآخريــن. 

تســبَّبت الأزمــة الماليــة فــي موجــةٍ كبيــرة مــن الســخط: شــعر المواطنــون بــأن 
ــت عنهــم، وتســبَّب ذلــك فــي صعــود الحــركات الشــعبويّة. هــل  النخــب تخلّ
تخشــين أن يعــود هــذا التخلــي- فــي ســياقٍ عالمــيّ لتوطيــد الشــعبويّة- ليحدث 

مــرّة أخــرى؟ كيــف يمكننــا تجنُّــب ذلــك؟

- هــذه نقطــة مهمّــة للغايــة. ســوف يتأثَّــر عالــم الأعمال بشــدّة. مــن ناحية، 
بســبب إغــاق عــددٍ كبيرٍ من الشــركات الصغيرة والمتوســطة، ليس بســبب 
ســوء النيــة، ولكــن ببســاطة لعــدم وجــود زبنــاء، ولأنهــا لا تســتطيع البقــاء 
علــى قيــد الحيــاة. ســيكون ذلــك مقلقــاً. وبعــد ذلــك، ســيكون هنــاك أولئك 
ــت للشــغل  الذيــن يســتفيدون مــن الموقــف لتحويــل إجــراء التنظيــم المؤقَّ
إلــى إجــراء تنظيم دائم ويجعلونه ضرورياً بشــكلٍ متواصل. ســيكون الوضع 
دراماتيكيــاً وعلينــا أن نطالب تلك الشــركات التي لديهــا قوة، ألّ تقوم بفصل 
ــن  ــف. تكم ــتغل الموق ــاً، ولا تس ــك ضروري ــن ذل ــم يك ــتخدمين إذا ل المس
مســؤوليّة هــذه الشــركات الآن فــي محاولــة الحفــاظ علــى جميــع الوظائف. 
ــر أخلاقيــات الشــركة والمســؤوليّة الاجتماعيّــة للشــركات  حــان الوقــت لتذكُّ
بشــكلٍ جيّــد. فــي الأزمــة الســابقة، بقــي النــاس محبطيــن للغايــة بســبب 
الشــركات والبنــوك، ولكــن لــم نســتخلص أي درس مــن ذلــك علــى الإطلاق، 
ســوى الاســتمرار فــي العمــل بنفــس الطريقــة تماماً. فــي هذا الوقــت، يجب 
تحمّــل مســؤولية وأخلاقيــات الشــركة وليــس إغــاق الشــركات أكثــر ممّــا 
هــو ضــروري. لهــذا، مــن الــازم الدفــاع عــن أهــداف التنميــة المُســتدامة: 
لقــد حــان وقــت التحالفــات. إذا لــم تضــع الســلط السياســيّة والاقتصاديّــة 

والاجتماعيّــة اليــد فــي اليــد، فلــن ننجــح.

لقــد تســبَّبت حالــة الطــوارئ )كوفيــد - 19( فــي إطــاق جميــع الإنــذارات، وقــد 
كنّا بالفعل نشــهد حالة طوارئ مناخية يمكن أن تكون عواقبها مدمرة أيضاً. 

هــل نحــن بصــدد وضــع النظــام تحــت ضغــط لا يمكــن تحملــه؟

- ذلــك أمــرٌ واضــح. لقــد كشــفت حالــة الطــوارئ الأخيــرة عــن شــيء بــدا أننــا 
نســيناه: يتــم اســتثمار القليــل جــدّاً مــن المــال فــي البحــث العلمــيّ. يحتــاج 
البحــث العلمــيّ إلــى تعزيــز ودعــم كبيريــن. مــن فضلكــم، دعونــا لا نســتثمر 
الكثيــر مــن المــال العــام فــي المعــارك الأيديولوجيّــة. دعونــا نضــع المــوارد 
فــي خدمــة البحــث العلمــيّ والتعليــم. هــو مــا يمكــن أن يســاعدنا فــي حــالات 
الطــوارئ هــذه ومــا يمكــن أن يجعلنــا أقويــاء. لا بــدّ مــن الدعــوة للاســتثمار 

فــي البحــث والتعليــم.

إن التفكيــر فــي الهشاشــة التــي أصابــت وضــع الأطبــاء والعامليــن الصحيّيــن 
فــي العقــود الماضيــة، يدمــي القلــب.

- كان موقــف الأطبــاء والممرضــات وجميــع العاملين في مجــال الصحّة مثيراً 

أديلا كورتينا ▲
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ــس  ــة بنف ــات المهني ــع الهيئ ــل جمي ــل أن تعم ــاً. نأم ــاً تمام ــاب ومثالي للإعج
الاجتهــاد. الحقيقــة هــي أنهــم كانــوا مثيريــن بالنســبة لــي- وهــم كذلــك- إذ 
بفضلهــم أنقــذ عــدد كبير مــن الأرواح وتعافى أناس، ويشــعر آخرون بالارتياح 
ــون العــاج. لقــد كان اســتثنائياً علــى وجــه التحديــد، وقــد أســيئت  لأنهــم يتلقَّ
معاملــة هــذه الهيئــة، مــن وجهــة نظــر اقتصاديّــة بمــوارد غيــر ضعيفــة. ومــن 
وجهــة نظــر المواطنيــن، العدوانيــة ضــد العامليــن الصحيّيــن، ورد فعلهــم 
علــى المــرض، كمــا لــو كان هــذا الأخيــر خطــأ الأطبــاء والممرضــات وأولئــك 
الذيــن يعالجــون النــاس. يبــدو لــي أنــه يجــب تعويــض هــذا الوضــع العدوانــي 
وهــذه المعاملــة الســيئة بالكامــل، ويجــب أن يكون مفهوماً أنهم جســم مهني 
رائــع. أتمنــى أن يكــون لــدى جميــع المهنييــن هــذا الشــعور القــوي بالمهنــة. 
ودعونــا أيضــاً لا ننســى المزارعيــن ومربــي الماشــية الذيــن تركــوا بيــد اللــه، 

ومــع ذلــك وبفضلهــم، مــا زلنــا علــى قيــد الحيــاة.

جادل عالم الاجتماع الألمانيّ »أولريش بيك Ulrich Beck« قائلًا بأن نظام 
إنتــاج الثــروة يقودنــا إلــى مجتمــع المخاطر. ماذا يجب أن نغيِّر؟

ث عنــه، أنــا  - بالنظــر إلــى مجتمــع المخاطــر الــذي كان أولريــش بيــك يتحــدَّ
جــدّ متفقــة بخصــوص ضــرورة توفرنــا علــى نظــرة عالميّــة. فالخطــر لا يوجــد 

ــق الأمــر بالتعامــل مــع المشــكلات،  فــي مجتمــع واحــد فقــط، وعندمــا يتعلَّ

لا يمكننــا القيــام بذلــك فقــط مــن وجهــة نظــر مجتمعنــا المســتقل أو أمتنــا أو 

بلدنــا، ولكــن يجــب علينــا مقاربتهــا مــن وجهــة نظــر عالميّــة. نحــن كــون، كلنا 

متشــابكون ومتحــدون. نحــن- وهذا في مــا يبدو لي تعلّم أساســيّ- مترابطون. 

نحــن نعتمــد علــى بعضنــا البعــض، وعندمــا ســندرك ذلــك فــي هــذه الحــالات 

الطارئــة ســيكون علينــا اتخــاذ تلك النظــرة العالميّة التي أســميتها تبعاً لكانط، 

والتــي ذهبــت إليهــا قبــل قليــل، الضيافــة العالميّــة، وهــي الآن أكثــر ضــرورة 

مــن أي وقــتٍ مضــى. مــاذا حــدث مــع عــدد المهاجريــن الذيــن لقــوا حتفهــم 

فــي البحــر الأبيــض المتوســط؟ إن مــا يظهــره لنــا مجتمــع المخاطــر بشــكلٍ 

ــل مســؤوليّة المخاطــر فــي جميــع أنحــاء العالــم،  ــا أن نتحمَّ فعّــال، هــو إمّ

ــي  ــة الت ــتقلاليّة والقوميّ ــات الاس ــاس. إن النزع ــنتركها دون مس ــا س ــا أنن وإمّ

قطعــت العلاقــات مــع بعضهــا البعــض هــي حقّــاً حــركات بائســة.

■ بابلو بلازكيز ۹ ترجمة: عبد الرحيم نور الدين
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 

فريد أنطونيوس
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الرحّلةَُ الْجَوّية 

فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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ماذا سيكون دور العِلم في هذه الحرب الباردة الجديدة؟

- أحــد الأســباب التــي تجعلنــي أؤيــد هــذه الحــرب البــاردة الجديــدة، طالمــا 
ــى  ــة، هــو أنهــا ستشــجع عل ــة والحــروب بالوكال ــب الأزمــات النووي ــا نتجنَّ أنن
المنافســة الصحيّــة. مثــاً، كما كان الســوفيات جيدين بما يكفــي في الفيزياء، 
ــاج أميــركا لهــذا  ــدون جــدّاً فــي الــذكاء الاصطناعــيّ. تحت فــإن الصينيّيــن جيّ
التنافــس العِلمــيّ والتكنولوجــيّ. لقــد كنــا راضيــن جــدّاً عــن قدرتنا علــى قيادة 
ــة إنشــاء برمجيــات.  ــا كيفي ــا عرفن الرقــص فــي العلــوم الدقيقــة، لمجــرَّد أنن
لقــد أدركنــا، جزئيّــاً بســبب الجَائِحــة، أننــا لــم نعــد القــادة، علــى الأقــلّ فــي 
ــدّة مجــالات بحــث، وهــي ليســت  ــة المنشــورة فــي عِ عــدد المقــالاتِ العلميّ
علامــة جيّــدة. ســتكون هــذه المنافســة مفيــدة للجميــع، لأنهــا ستســمح، مــن 
بيــن أمــورٍ أخــرى، بإيجــاد لقــاح ضــد )كوفيــد - 19(. وبعكــس الصيــن، يمكــن 
لأميــركا اســتيراد العلمــاء مــن جميــع أنحــاء العالــم، بينمــا يعتمــد الصينيّــون 
علــى الســكّان المحلّييــن. وطالمــا بقــي الأميركيّــون مغناطيــس المواهــب الذي 

كانــوا عليــه دائمــاً، فســيحافظون علــى ميزتهــم.

رهــا »كاي-فــو لــي - Kai-Fu Lee« بــأن الصيــن  مــا رأيــك فــي الحجــة التــي طوَّ
ســتمضي بعيــداً فــي تطويــر الــذكاء الاصطناعــيّ، لأنها تتمتــع بإمكانية الوصول 
إلــى البيانــات مــن مئــات الملاييــن مــن النــاس علــى عكــس أميــركا، التــي تحمــي 

بيانــات الأفــراد بســبب تقاليدهــم الليبراليّــة؟

- يتعلّــق الأمــر بحجــة زائفــة. أعتقــد أنــه توجــد حلــول تكنولوجيّــة جيّــدة توازن 
بيــن الحاجــة إلــى تجميــع البيانــات مــع حمايــة الأفــراد. تايــوان تفعــل ذلــك 
بشــكلٍ جيّد! هنالك، هاتفكم الذكي يخزن بياناتكم الشــخصيّة في »بلوكتشــين 
blockchain«، حيــث لا يمكــن الوصــول إليهــا لا مــن قِبَــل أحــد.. لقد ســمحنا 
لمنصــات مثــل غوغــل أو فيســبوك بالحصــول علــى بياناتنــا الشــخصيّة، وهــو 
مــا تفعلــه الحكومــة الصينيّــة مــع علــي بابــا وتنســنت. هــذا يجعــل ادعاءاتنــا 
بأننــا حمــاة البيانــات أقــلّ إقناعــاً! يجــب علــى أميــركا أن تحــلَّ مشــكلة فــرط 
ثــت  ســلطة المنصــات، وأن تعيــد البيانــات لأصحابهــا. هــذا تحــدٍ مركــزي، تحدَّ
عنــه فــي كتــاب الســاحة والبــرج، وقــد مــرَّت ســنوات ونحــن لــم نحلّــه بعــد. 
هــذا أحــد الأســباب التــي تفسّــر ســوء اســتجابة الأميركيّيــن لهــذه الجَائِحــة: 
لدينــا البيانــات، لكنهــا بيــن أيدي غافــا Gafa )غوغل، آبل، فيســبوك وأمازون(. 
لــم يكــن هنــاك أي اســتخدامٍ ذي صلــة للبيانــات مــن أجــل تتبــع الأشــخاص 

المُعرَّضيــن للخطــر، والــذي يعدُّ جزءاً أساســيّاً من حلِّ الأزمــة. فقول »احذروا 
ــة،  مــن هــواوي Huawei، ولكــن ليــس مــن فيســبوك« ليســت فيــه مصداقيّ

لأنــه غيــر متســقٍ بعمــق.

مــاذا عــن الاتحــاد الأوروبــيّ فــي كلّ هــذا؟ هــل هــو محكــوم عليــه باتبــاع مصيــر 
الولايــات المتحــدة؟

- يلعــب الاتحــاد الأوروبــيّ فعــاً دوراً خاصّــاً كمنظــم فــي النظــام الغربــيّ. مــع 
عــدم قــدرة الكونغــرس الأميركــيّ علــى ضبــط وادي الســيليكون، فقــد أخــذ هــو 
ســات تكنولوجيّــة كبــرى، إلّ  هــذا الــدور، علــى الرغــم مــن أنــه لا يمتلــك مؤسَّ
أنــه لديــه مصلحــة فــي خلــق قواعــد للشــركات الأميركيّــة. تتمتــع أوروبــا بميــزة 
أيضاً بالنســبة للجيل الخامس 5G، لأن الشــركات المنافســة لـ»هواوي«، وهي 
»إريكســون ونوكيــا«، هي شــركات أوروبيّــة. العديد من المُعلِّقيــن الذين أعلنوا 
عــن نهايــة الاتحــاد الأوروبــيّ فــي عــام 2012، فــي ذروة الأزمــة اليونانيّــة كانــوا 
ســلبيين حيــال ذلــك. لطالمــا كنــت متشــكّكاً بخصوص الاتحــاد النقــديّ، الذي 
أراه خطــأ كبيــراً، ولكــن مــن وجهــة نظــر جيوسياســيّة، لا تــزال أوروبــا قــادرة 
زت بخــروج بريطانيــا منهــا، التــي  علــى الحيــاة، والمُفارقــة أن تلــك القــدرة تعــزَّ
ــة. لــو بقيــت جــزءاً منــه، لمــا  كانــت العقبــة أمــام إمكانيــة تحقيــق الفيدراليّ
اســتطاع الاتحــاد الأوروبيّ الاســتجابة للجَائِحة كما يفعــل اليوم، لأن الحكومة 
البريطانيّــة كانــت ســتمنعه. لقــد اعترفــت ميــركل بالفعــل، تحــت ضغــط مــن 
إيمانويــل ماكــرون، بالحاجــة إلــى حــدٍّ أدنــى مــن المســاعدة الماليــة الأوروبيّة 

لإصــاح الأضــرار الناجمــة عــن الأزمــة.

ألا تعتقــد أنــه علــى العكــس، كشــف الوبــاء عــن أنانيــة وطنيّــة قويّــة، على الأقلّ 
فــي البداية؟

- فــي الواقــع، فــي البدايــة، كان الأمــر إنقــاذ مَنْ يســتطيع! وذلك ســيترك آثاراً، 
خاصّــةً فــي إيطاليــا. وتجــدر ملاحظــة أيضــاً أن ألمانيا لــم تبدأ فــي الحديث عن 
»Schicksals gemeinschaft« أي »مجتمع المصير« قبل أن يستقر الوضع 
ــا أولًا«، لكــن تصرُّفاتهــا  فــي البــاد. لــم تســتخدم ميــركل قــط تعبيــر »ألماني
تشــير إلــى أن أولويتهــا هــي المصلحــة الوطنيّة لألمانيا. لحســن الحــظ لا توجد 
 Deutschland عبــارة »ألمانيــا أولًا« فــي السياســة الألمانيّة، لأنها تترجم إلــى
uber alles التــي تذكّــر ببعــض الذكريــات المُقلقة! )ضحــك(، لكن معك حق، 

نيل فرغيسون:
الحرب الباردة الجديدة 

ستشجع المنافسة الصحيّة
عــادةً مــا تُولِّــدُ الحــروب الأوبئــة، كمــا فــي ســنة 1918 مــع الأنفلونــزا الإســبانيّة. لكــن جائِحــة )كوفيــد - 19( قــد تكشــف 
عــن نــوعٍ آخــر مــن الصــراع، بــل وتســرعه: »الحــرب البــاردة الجديــدة« بيــن أميــركا والصيــن، حســب تعبيــر المُــؤرِّخ 

 .»Niall Ferguson ذي الأصــل الأســكتلنديّ »نيــل فرغيســون



121 أغسطس - سبتمبر 2021    167-166

جــاء التضامــن بيــن الــدول الأوروبيّــة متأخــراً جــدّاً، بعــد جــدل محــرج حــول 
ــا بأنــه فــي أوروبــا لا  ــة وإدارة الحــدود. وهــذا يذكّرن إرســال التجهيــزات الطبيّ
ثت  تــزال الحــدود الوطنيّــة موجــودة. نجــد نفــس الظاهــرة المتجليــة التــي تحدَّ
عنهــا ســابقاً: الجَائِحــة بيَّنــت أن الاتحــاد الأوروبــيّ ليــس دولــة فيدراليّــة، وأنــه 
يمكــن إلغــاء جميــع عمليــات الاندمــاج المشــروطة مــن حيــث حرّيّــة التنقــل. 
مثلمــا حــدث فــي 2015 - 2016 عندمــا تصــرَّف الألمــان مــن جانــبٍ واحــد تجــاه 
أزمــة اللاجئيــن. فــي أميــركا علــى العكــس مــن ذلــك، مــن المســتحيل إدارة 
الحــدود بيــن الولايــات بينمــا تتبــع ولايــات مختلفــة إســتراتيجيّات مختلفــة، 
وبالتالــي ســتكون النتيجــة بالضــرورة فوضويّــة، حيــث لا يمكنهــا منــع التنقــل 

بيــن أولئــك الذيــن يطبقــون تباعــداً اجتماعيّــاً والآخريــن.

ألا تعتقد أن هذه الجَائِحة تكشف عن أزمة الخبرة؟

ــاً، فــي حيــن أن نماذجهــم  - فــي هــذه الأزمــة، يلعــب علمــاءُ الأوبئــة دوراً مُهمَّ
ــتدعوا  ــم يس ــم ل ــت أنه ــل لاحظ ــي المقاب ــاء، ف ــن الأخط ــة م ــت معفي ليس
المُؤرِّخيــن الذيــن يعرفــون جيّداً كيفية عمل الوباء. في الســاحة والبرج أوضح 
أنــه لفهــم العــدوى، يجــب أولًا دراســة خصائــص الفيــروس، ثــم خصوصيّــات 
الشــبكات الاجتماعيّــة، وخصائــص النظــام السياســيّ المعنــي. لذلــك يجــب 
علــى صُنَّــاع القــرار السياســيّ ألّ يتناقشــوا فقــط مــع علمــاءِ الأوبئــة، بــل مــع 
المُؤرِّخيــن أيضــاً. لــم يحــدث شــيء مــن هذا القبيــل، إنها ليســت المــرّة الأولى 
التــي قرّرنــا فيهــا تجاهــل التاريــخ واتخــاذ قــرارات علــى أســاس نمــاذج نظريّــة، 
والتــي ســتكون حســب تعريفهــا، تبســيطاً للواقــع. وبالتالــي ليســت المشــكلة 

فــي الخبــراء، ولكــن فــي واقــع الاســتناد إلــى نــوعٍ واحــدٍ فقــط مــن الخبــرة.

أليس من الصعب على المُؤرِّخ أن يجد مقارنةً مناسبةً مع الوضع الحالي؟

- بعــد حــدوث الأنفلونــزا الإســبانيّة فــي نهايــة الحــرب العالميّــة الأولــى، كان 
مــن الصعــب التمييــز بيــن نتائــج نهايــة الحــرب ونتائــج الأنفلونــزا. مثــال 1918 
يشــكّل إشــكالية لســببٍ آخــر: ذلــك الوبــاء كان أكثــر فتــكاً مــن )كوفيــد - 19(، 

ــا  ــويّ. أن ــاب الرئ ــاج الالته ــي ع ــة ف ــلّ فاعليّ ــت أق ــة كان ــا الطبيّ وتكنولوجيّاتن
أفضــل المقارنــة مــع »الأنفلونــزا الآســيويّة« لـــ )1957 - 1958(، الجَائِحــة التــي 
تــمَّ إهمالهــا تمامــاً. وهــي أيضــاً أنفلونــزا بــدأت فــي آســيا الشــرقيّة، وفرضــت 
ــئ لـــ  ــك مكاف ــراوة وفت ــدل ض ــع مع ــم، م ــكّان العال ــد لس ــوع التهدي ــس ن نف
)كوفيــد - 19( بــدون شــكّ. فــي )1957 - 1958(، اســتجابت الحكومــات بشــكلٍ 
مختلــف تمامــاً عــن اليــوم، لأنها لم تفعل شــيئاً كليــة! بعض إجــراءات التباعُد 
الاجتماعــيّ علــى المســتوى الوطنــيّ ولا وجــود للحَجْــر. الجَائِحــة تســبَّبت إذن 
فــي قتــل عــددٍ غيــر قليــلٍ مــن النــاس، لكنهــا أحدثــت اضطرابــات اقتصاديّــة 
ــنوات 1950،  ــي س ــه ف ــو أن ــتخلاصه ه ــن اس ــذي يمك ــدرس ال ــط. ال ــة فق قليل
كان للنــاس موقــفٌ أكثــر جديّــة تجــاه الأمــراض المُعديــة. كان الجيــل الــذي 
عــرف الحــرب العالميّــة الثانيــة والحــرب الكوريّــة علــى درايــة بأوبئــة الأنفلونــزا 
 »Eisenhower وشــلل الأطفــال والجــدري. إذا ذهبنــا للبحــث عــن »أيزنهــاور
باســتخدام آلــة زمــن وإعادتــه إلــى ســنة 2020، فســوف يســتنتج أننــا أصبحنــا 
مجانيــن جماعيّــاً، ولا شــك أنه ســيقول إنه لضمــان الصحّة العامّــة، قد ألحقنا 

ضــرراً أكبــر مــن الــازم بالاقتصــاد.

كوننا مختلفين تماماً عن رجال سنوات 1950، هل هو علامة عن الانحطاط؟

ــن  ــا م ــاط. موقفن ــى الانحط ــر إل ــض العناص ــير بع ــة، تش ــا للأزم ــي إدارتن - ف
 »Evelyn Waugh المــوت أكثــر غرابــةً مما كان عليه عندما كتبت »إيفليــن وو
»المفقــود العزيــز - Le Cher disparu«. وهــو هجــاء حــول صناعــة الجنــازة 
الأميركيّــة. أعتقــد أننــا فــي الغــرب، نواجــه صعوباتٍ كثيــرة في فهــم أننا نموت 
فــي كلّ ســنة وبأعــدادٍ كبيــرة، بســبب وبــاء أم لا، وأن مشــكلة الوبــاء هي زيادة 
ل الوفيــات وليــس الوفيــات. عندمــا يقتــل مــرضٌ ما بشــكلٍ غير متناســب  معــدَّ
أشــخاصاً تزيــد أعمارهــم علــى 60، 70 أو 80 ســنة، يكــون أقــلّ فظاعــة بكثيــر 
ــا.  ــل والدين ــن للخطــر مث ــا معرَّضي ــث يكــون أبناؤن ــة، حي مــن جائِحــة تقليديّ
هــذا كان مصيرنــا خــال الجــزء الأكبــر مــن تاريــخ البشــريّة. يبــدو الأمــر كمــا 
لــو أننــا نحــاول أن نحصــل علــى »صفــر مــن الموتــى«، إنــه أمــر ســخيف. فــي 
ــةً  المملكــة المتحــدة، مــن الواضــح أنــه كان أســوأ شــهر أبريل/نيســان مقارن
بالســنوات الخمــس الماضيــة، لكــن مقارنــةً بــكلّ شــهر أبريــل منذ ســنة 1970، 
لــم يكــن هــذا الشــهر مميتــاً بشــكلٍ خــاص، لم يكــن حتى فــي قائمة العشــرين 
عــات غيــر واقعيــة تجــاه المــوت، مــا ســاهم فــي إربــاك  الأعلــى. لدينــا الآن توقُّ
الاســتجابة السياســيّة، كمــا لــو كنــا قادريــن علــى الوصــول إلــى هــذا الهــدف 
»صفــر ميــت«. لكــن فــي رأيــي الانحطــاط الحقيقــيّ- وهــو مــا يقلقني فعــاً- هو 
فــي مــكانٍ آخــر، إنــه موجــود فــي قلــب العَالَــم الجامعــيّ. هــذا الأخيــر شــوهته 
ية  ع« الآن أكثر أهمِّ الأولويــات الأيديولوجيّــة والسياســيّة بشــكلٍ متزايد. »التنــوُّ
ــز الفكــريّ. بالنســبة لــي هــذا يفسّــر لمــاذا الخبــرة، عنــد اختبارهــا  مــن التميُّ
بأزمــة لا تكــون علــى قدرهــا، لأنــه لإجــراء بحــث جيّــد، يجــب أن تكــون قــادراً 
على طرح أســئلة ســيئة دون أن يشــعر أي شــخصٍ بالإهانة. الآن، أولئك الذين 
يطرحــون هــذه الأســئلة يتعرَّضــون للتمييــز، ويطــردون مــن العَالَــم الأكاديمــيّ 

مــن قِبَــل اللجــان المســؤولة عــن تعزيــز مــا هــو صائــب سياســيّاً.

بت ذلك بنفسك؟ هل جرَّ

ــز بمــرورِ  - لنقــلْ إنــه مــن الصعــب عــدم ملاحظــة كيــف تــمَّ فــرض هــذا التحيُّ
ــدأت مســيرتي، بحثــت عــن الصرامــة  ــم. عندمــا ب ــرت القي الوقــت، فقــد تغيَّ
والشــجاعة الفكريّــة، واليــوم تتحلــل هــذه الأفــكار فــي نــوعٍ مــن الأيديولوجيّــة 

الغامضــة، الفاتــرة والسياســيّة. ومــن هنــا يأتــي تدهــور البحــث والتعليــم.
■ حوار: لاتيتيا ستراوخ بونارد وغبراييل بوشار ۹ ترجمة: عثمان عثمانية
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يكشــف لنــا الوبــاء إلــى أي حــدٍّ نحــن بشــر فانــون وضعفــاء ومترابطــون فيمــا 
ــر ذلــك مجتمعاتنــا؟ بيننــا. فهــل يغيِّ

- لــم يســبق لنــا أن واجهنــا وعشــنا التاريــخ إلــى هذه الدرجــة مــن الحميميّة، أي 
أن نجــرب واقــع تســلل العالــم إلــى أجســادنا. يقــول لنــا العلمــاء إنــه فــي ســوق 
ووهــان فــي الصيــن، حيــث يُبــاع لحــم حيــوان البنغــول المُســتورد مــن إفريقيــا، 
ــى  ــوان إل ــن الحي ــدٍ م ــروسٍ جدي ــال لفي ــع انتق ــون، وق ــقه الصينيّ ــذي يعش وال
البشــر، وهــذا الانتقــال بيــن الأجنــاس يتســبَّب دائمــاً فــي ظهــور الأوبئــة. وهكذا 
أدركنــا بشــكلٍ مفاجــئ أن حدثــاً بعيــداً كانــت لــه عواقــب ملموســة علــى حيواتنا 
وعلــى المــكان الــذي نعيــش فيــه. فهــذا العــبء الثقيــل الذي نشــعر بأنــه يجثم 
علــى صدورنــا أتــى مــن مــكانٍ بعيــد. فــي الوقــت نفســه، نكتشــف أن بإمكاننــا أن 
نبطــئ مــن انتشــاره واحتوائــه عبــر قيامنــا بحــركاتٍ جســديّة بســيطة جــدّاً. وكما 
يوضــح ذلــك فيليــب سانســونيتي الأخصائــيّ الكبيــر فــي علــم الفيروســات، فــإن 
مســتقبل العالــم يوجــد بيــن أيدينــا. فنحــن لســنا فقط ضحايــا للعولمــة، ولكننا 
أيضــاً الفاعلــون الرئيســيّون فيهــا، لأن الإنســانيّة أصبحــت قــوة طبيعيّــة قــادرة 
علــى نشــر الفيــروس وعلــى احتوائــه. هــذا هــو مــا يجعــل وبــاء )كوفيــد - 19( 
مرضــاً يرتبــط بعصــر الأنثروبوســين أو العصــر الجيولوجــيّ البشــريّ. إنهــا المــرّة 

الأولــى التــي تتــاح أمامنــا الفرصــة لنعــي ذلــك بشــكلٍ ملمــوسٍ جــدّاً.

باعتباركــم مؤرِّخــاً للعصــور الوســطى، هــل تــرون فــي هــذا الوبــاء أوجــه شــبه مــع 
الأوبئــة التــي ســبق أن ظهــرت فــي الماضــي؟

- التاريــخ كنــز مــن التجــاربُ لكنــه لا يعطــي الــدروس للحاضــر، والمُؤرِّخــون هــم 
أقــلّ مَــنْ يعطــي دروســاً فــي هــذا البــاب. فأنــا أبقــى حــذراً مــن تلــك المُمارســة 
الانتهازيــة، فــي كثيــر مــن الأحيــان، والتــي تتمثَّــل فــي الإحالــة علــى وجــود تطابق 
ــد عالمنــا الــذي صــار مترابطــاً اليــوم يجعل  وتوافــق بيــن الأزمنــة التاريخيّــة. فتعقُّ

هــذه المُقارنــة صعبــة. ومــع ذلــك، دعونــا نتذكّــر أن إيطاليــا فــي النصــف الثانــي 
مــن القــرن الرابــع عشــر، عقــب انتشــار الطاعــون الأســود، عرفــت ظهــور مفهــوم 
ــة العموميّــة لأوّل مــرّة، أي فكــرة أن صحّــة الجميــع هــي ملكيــة مشــتركة  الصحَّ
يمكنهــا أن تتأثَّــر بقــرارات أي واحــدٍ منــا. وهــو مــا يســمح للســلطات العموميّــة بأن 
تقــوم بمراقبــة النــاس، وخاصّــة عبــر تقييــد حرّيّتهــم فــي التنقــل. هــذه الفكــرة 
تختبر وتمتحــن اليــوم تلــك الحدود الصارمــة التي تفصل بين الســلوكيات الفرديّة 
والمســؤوليّة الجماعيّــة، والتــي مــا زال مــن الصعــب تفهمهــا: فالكثيــرون مازالــوا 
ــإن الهــدف هــو أيضــاً  ــهم، ف ــة أنفس ــا منهــم حماي ــه إذا مــا طلبن لا يعترفــون بأن
عــدم تعريــض الآخريــن للخطــر. فــي 2009، وأمــام معارضــة الســكّان للخضــوع 
ــن أن  ــض الباحثي ــر بع ــر )H1N1(، تذكَّ ــزا الخنازي ــد أنفلون ــاريّ ض ــح الإجب للتلقي
ــم  ــث إن العَالِ ــرن 18، حي ــي الق ــكل ف ــس المش ــرف نف ــد ع ــوار كان ق ــر الأن عص
ــاء بتلقيــح أبنائهــم  المســاح »شــارل مــاري لاكونداميــن« الــذي كان يطالــب الآب
د فــي 1750 بـ»الأشــخاص الطائشــين« الذيــن يــرون أن »كلّ  ضــد الجــدري كان ينــدِّ

شــيء يمكــن علاجــه فقــط بالــكلام«.

أليــس هــذا تقريبــاً مــا يحــدث لنــا اليــوم، حيــث إن الــكلام صــار يجــري بيننــا 
عبــر الإنترنــت؟

- إن أكثــر شــيء مُعــدٍ هــو جهــل أشــباه العلمــاء! يجــب علينــا أن نعلــم أنــه 
مــن غيــر المجــدي دائمــاً تقديــم الكثيــر مــن الحُجــج ذات المرجعيــة عندمــا 
يكــون الــرأي العــام أصــم ولا يســمع لــكلام الخبــراء. شــخصيّاً، مــا يســائلني 
أكثــر حاليــاً هــو الامتحــان الــذي تمــرّ منــه ظرفيتنــا التاريخيّــة. لقــد وُلــدت فــي 
1965، بعــد وقــوع كــوارث كبــرى، وكان يُقال لــي إنني وُلدت بعــد وقوع أحداث 
تاريخيّــة كبــرى. لكننــي، عاصــرت انهيــار جــدار برليــن، وهجمــات 11 ســبتمبر/

ــا الأجيــال الســابقة فقــد  أيلــول فــي 2001، وموجــة الإرهــاب فــي 2015... أمّ
عاصــروا الحــرب والحَجْــرَ الصحــيّ والهجــرة القرويــة. فآباؤنــا خائفــون اليــوم، 

باتريك بوشرون:
الإنسانيّة قادرة على نشر 

الفيروس وعلى احتوائه
ــص فــي العصــر الوســيط وعضــو »كوليــج دو فرانــس«  فــي هــذا الحــوار يتنــاول المُــؤرِّخ الفرنســيّ باتريــك بوشــرون المُتخصِّ
ــف عنــد الــدروس الممكــن اســتخلاصها مــن  ــة، حيــث يتوقَّ ــة والسياســيّة والمجتمعيّ علاقــة الجَائِحــات بالتحــوُّلات الفكريّ
تاريــخ الجَائِحــات اليــوم، ومــدى تأثيرهــا علــى الحضــارات البشــريّة وقيمهــا كمــا حصــل عنــد انهيــار الإمبراطوريــة الرومانيّــة 
ــف أيضــاً عنــد الــدور المنــوط  وغيرهــا. وهــو يــرى أن »التاريــخ كنــز مــن التجــارُب، لكنــه لا يعطــي دروســاً للحاضــر«. ويتوقَّ

فيــن وتجاربهــم مــع الظواهــر الوبائيّــة.  بالمُثقَّ
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ولكنهــم ربّمــا هــم مندهشــون بصــورةٍ أقــلّ ممّــا نحن عليــه. وما ألاحظــه هو أن 
فيــن يكونــون دائمــاً قليلــي الحيلة، حيــث إنهم يكونون بصدد الاســتعداد  المُثقَّ
لأحــداثٍ كبيــرة يأملونهــا أو يخشــونها- مثــل حــدوث ثــورة عالميّــة، أو كارثــة 

ــرون فيــه. مناخيّــة- ولكــن يحــدث شــيء آخــر لــم يكونــوا يفكِّ

هذا يعني إذن أننا لم نتعلَّم أي شيء من الأوبئة الماضية؟

- المفــروض أن علينــا أن نتعلَّــم منهــا. لقــد ســبق لــي أن قلــت إن التاريــخ هــو 
كنــزٌ مــن التجــارب التــي يجب أن تلهمنــا كيفيــة الاحتياط. والاحتيــاط يعني أن 
تُعــدَّ نفســك لمواجهــة الكــوارث الكبــرى، أو علــى الأقــلّ أن تكــون أكثــر مراعاة 
لأولئــك الذيــن تهددهــم الكــوارث. لنأخــذ كمثال الوبــاء الذي عرفنــاه في زمنٍ 
قريــب منــا، وهــو مــرض الإيــدز فــي الثمانينيــات. علــى المســتوى الطبــيّ، لا 
علاقــة لــه بكورونــا، لأننــا احتجنــا إلــى عِدّة ســنوات لعــزل فيروس الإيــدز، في 
م الهائــل اليــوم فــي مجــال علــم الأحيــاء الجزيئــيّ ســمح لنــا  حيــن أن التقــدُّ
بتشــخيص فيــروس كورونــا خــال بضعــة أيــام. ورغــم ذلــك، فــإن العامليــن 
اليــوم فــي مجــال الصحّــة العموميّــة تــمَّ تكوينهــم بشــكلٍ كبيــر نتيجــة هــذا 
الامتحــان، وهــم يعرفــون أن المرضــى يمكــن أن يكونــوا أفضــل الخبــراء في ما 
ــق بمرضهــم. كمــا يعرفــون اســتمرار وجــود بعــض أشــكال الإنــكار عنــد  يتعلَّ
ظهــور المــرض: ومــن أمثلــة ذلــك أن يُقــال مــع مرض الإيــدز، إنــه يصيب فقط 

المثلييــن جنســياً، أو أن يُقــال إن فيــروس كورونــا لا يصيــب إلّ كبــار الســنّ. 
وهــذا غيــر صحيــح فــي كلتــا الحالتيــن، كمــا أنهــا مســألة مشــينة. لقــد قــام 
العديــد مــن الفرنســيّين بتخزيــن الدقيــق والمعكرونــة وورق المرحــاض فــي 
منازلهــم كمــا لــو أن ذكرياتنــا مســكونة بمــاضٍ لم نعشــه... مــن الصعب فعلًا 
ألّ نتعــرّف فــي هــذا الصــدد علــى وجــود نزعــة إلــى تقليد مــا هو قديــم وماضٍ. 
بمعنــى أنــه خــوف قديــم جــدّاً، ولكنــه لا يــزال نشــطاً، ومخبــأً فــي ذاكراتنــا، 
ــص فــي  ولا زال يحكمنــا. فالمخــاوف القديمــة تســكننا. وأنــا كمُــؤرِّخ متخصِّ
القــرون الوســطى لا يمكننــي أن أغضــب مــن مثــل هــذه الســلوكيات، ولكننــي 
ببســاطة أتعــرَّف عليهــا بوصفهــا كذلــك. ويمكــن أن نجــد مواقف أخرى ســابقة 
كمــا يشــهد علــى ذلــك كتــاب »الديكاميــرون«، وهــي مجموعــة قصــص كُتبــت 
فــي 1350 بنفــس الإحســاس بالمناعــة والحصانــة الــذي يحرّكهــا. فهــو يظــن 
أن الخــوف لــن يمســه، ويعتقــد أنــه لا ينتمــي إلــى نفــس فصيلــة البشــر التــي 
ى  عُولجــت فــي المستشــفى. ولكنــه بعــد بضعــة أيــام، ســيموت بمــا كان يُســمَّ
»الخــوف الأزرق«. وأنــا اليــوم ألاحــظ كــم لزمنا من الوقت لنســتخلص دروســاً 
حميميّــة أمــام آفــة )كوفيــد - 19(. إن قدرتنــا علــى الإنــكار تبقــى هائلــة، فنحــن 
نفهــم علــى مراحــل، بحيــث إننــا علمنــا بظهــور هــذا الفيــروس فــي الصيــن، 
وفــي المراحــل الأولــى كنــا قلقيــن فقــط مــن انعكاســاته علــى تباطــؤ الاقتصاد 
العالمــيّ. هــل يمكنــك أن تتخيّــل إلــى أي حــدٍّ كانــت إيطاليــا تتعــرَّض لكارثــة، 
لكننــا لــم نفعــل شــيئاً يذكــر، أو بالــكاد تحرَّكنــا فــي إيطاليــا؟! فالعــدد اليومي 

للوفيــات فــي مدينــة برغامــو كان يشــبه حصيلــة بلــدٍ فــي حالــة حــرب.

م ثقافــيّ وبانطلاقــات  هــل يبشــر تجــاوز الأوبئــة، عنــد تجــاوز هــذا الوبــاء، بتقــدُّ
رات على مستوى الوعي السياسيّ؟ هل يمكننا أن نأمل في حدوث  فنيّة وتطوُّ

تغييرات إيجابيّة؟

ــذ 2017  ــا من ــد عرفن ــك. لق ــي ذل ــكّ ف ــي أش ــذا، لكنن ــن به ــا أن نؤم ــب علين - يج
ــغ  ــغ كون ــم ألكســندر يرســين فــي هون ــي اكتشــفها العَالِ أن نفــس الجرثومــة الت
فــي 1894، هــي المســؤولة عــن كلّ موجــات الطاعــون التــي شــهدتها أوروبــا منــذ 
القــرن الســادس إلــى غايــة الطاعــون الــذي ضــرب مارســيليا فــي 1720. ففــي كلّ 
ر نفــس القصّــة: يحــدث ترابُــط وتشــابُك علــى مســتوى العالــم، ويقــوم  مــرّة، تتكــرَّ
ي على المســاكن الطبيعيّة فتخرج العوامل المُســبّبة للمرض من  الإنســان بالتعدِّ
مســاكنها البيئيّــة. لكــن كلّ عــودة للطاعون تكــون لها عواقب اجتماعيّة وسياســيّة 
مختلفــة. يعتقــد بعــض المُؤرِّخيــن اليــوم أن وباء جاســتينيان في القرن الســادس 
أدّى إلــى الســقوط النهائــيّ للإمبراطوريّــة الرومانيّــة، لكــن الطاعــون الأســود الذي 
تســبَّب مــن 1347 إلــى 1352 فــي أكبــر كارثــة ديموغرافيّــة فــي التاريــخ- أي وفــاة مــا 
بيــن نصــف وثلثــي الســكّان فــي عِــدّة مــدن أوروبيّــة- لــم يــؤدِ إلــى حــدوث أي تغيير 
تقريبــاً، فلــم تتغيَّــر منظومــة الطاعة ولا منظومة الفكر، ولــم يتغيَّر أي ملك ولا أي 
سياســة. لمــاذا؟ هــذه القــدرة على المرونة لــدى المجتمعات مســألة تفاجئني. إن 
أكثــر وبــاء يشــبه الوبــاء الــذي نعيشــه حاليــاً هــو الأنفلونــزا الإســبانيّة التــي قتلــت 
مــا بيــن 50 و 100 مليــون شــخص عبــر العالــم، والتــي انمحــت ذاكرتهــا بســبب 
الحــرب العالميّــة الأولــى، حيــث إنهــا انتشــرت مباشــرةً بعــد الحــرب فــي 1919. 
إن وبــاء )كوفيــد - 19( هــو وريــث الأنفلونــزا الإســبانيّة رغــم أننــا نعيــش حاليــاً فــي 
ل اختبــاراً كبيــراً وبالحجم الحقيقــيّ لعالمنا  الزمــن الأنثروبوســيني، وهــو مــا يشــكِّ
د الأقطــاب الــذي نــدرك أننــا لا يمكن معالجتــه بأنانياتنــا المُتميِّــزة. علينا أن  متعــدِّ
نمــرَّ بعِــدّة مراحــل بــدءاً مــن غســل اليديــن إلــى غايــة تغييــر العالــم، لكــن هــل 
نريــد فعــاً أن نمــرَّ بهــذه المراحــل؟ إن السياســة تبــدأ مــن أجســادنا، ثــمَّ تمتــد 
إلــى جيراننــا وأحيائنــا وقُرانــا وبلداننــا. ليســت هنــاك أي حركــة أقــوم بهــا تعنينــي 
أنــا وحــدي فقــط، وإذا مــا كنــا نعيــش منعزليــن فــي أزمنــة الأوبئــة، فــأن مــا هــو 
عمومــيّ يعــودُ ويرتــدُّ إلــى مــا هــو خصوصــيّ. مــن الآن فصاعــداً، صار كلّ مــا نقوم 

. فإلــى أيــن ســنذهب جميعــاً؟ بــه يوميــاً لــه طابــعٌ سياســيٌّ
■ حوار: إيميلي لانيز ۹ ترجمة: محمد مستعد
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بالنسبة إليكم، فإن تاريخ البشريّة هو تاريخ حجْرها التدريجي، 
أليس كذلك؟

ن  - كانــت البشــريّة فــي عهــد القناصين-قاطفــي الثمــار تتكــوَّ
ــل الأول  ــان العاق ــلِ. وكان الإنس ــدْوِ الرُّحَّ ــن البَ ــرورة م بالض
يعتمــد علــى المــوارد الموســمية. وبحســب الحيوانــات التــي 
التــي  والنباتــات  يصطادهــا،  التــي  والأســماك  يقتنصهــا، 
ــا  ــرة مُقِيمً ــك الفت ــادر أن يظــل إنســانُ تل يلتقطهــا، فمــن الن
فــي المــكان نفســه طــوال الســنة. وفــي الوقــت نفســه الــذي 
تتشــكّل فيــه مجموعــات صغيــرة مــن الرجــال، وتســتمر فــي 
التنقــل داخل مســاحة شاســعة نســبياً، فإن الإنســان العاقل 
الأول قــد أنجــز حركــةَ غَــزْوٍ شــاملة للكوكــب بأكملــه، امتــدتْ 
لعشــرات الآلاف من الســنين. وما أن اســتوطن البشرُ مجموع 
الكــرة الأرضيــة حتــى بــدأوا فــي التوقــف عــن التنقــل تدريجيّاً. 
أمّــا فــي أيامنا هذه، فإن الأغلبية الســاحقة من ســكّان العالم 
ــن  مســتقرة. إلــى أن جــاءت فتــرة الحَجْــر الحالــي، الــذي بيَّ
أن كثيــراً مــن المهــن والوظائــف يمكــن ممارســتها عــن بُعــد. 
فنحــن فــي الظــروف العاديــة لا نعمــل بالضــرورة عــن بُعــد، 
ــلُ محبوســين فــي صنــدوق، أو ســيارة،  ولكننــا مــع ذلــك نَتَنَقَّ
أو داخــل عربــة مــن عربــات المتــرو، لنلتحــق بأحــد المكاتب، 
حيــث لا يمكننــا التحــرُّك أبــداً، جالســين أمــام شاشــة ثابتــة. 
وهكــذا، فإننــا لــم نعــد نعيــش فــي منــازل متباعــدة، ولكــن 
ــقق  ــل ش ــدة داخ ــدادٍ متزاي ــش الآن وبأع ــا تعي ــة من الغالبي

س بعضهــا فــوق بعــض. يتكــدَّ

د حجْر النوع البشريّ؟ ما الذي يحدِّ

- عــرف حجْــر الإنســان تســارُعاً بفضــل اختــراع الزراعــة المســتقرة 
ــذي  ــراع ال ــو الاخت ــث، وه ــري الحدي ــرِ الحَجَ ــة بالعص والمعروف
أتــاح للطعــام أن يكــون فــي متنــاول اليــد. وتعــدُّ هــذه الممارســة 
حديثــة نســبيّاً فــي تاريــخ البشــريّة. ففيمــا يرجــع تاريــخ الأشــكال 
ــور  ــخ ظه ــنة، وتاري ــن س ــي 7 ملايي ــى حوال ــة إل ــريّة القديم البش
الإنســان العاقــل الأول إلــى 300000 ســنة، فــإن الزراعــة وتربيــة 
المواشــي لا يتجــاوز تاريخهمــا بالــكاد 10000 ســنة، وهــو مــا يربو 
قليــاً علــى 3 % مــن وجود الإنســان العاقــل الأول. وكلمــا ازدادت 
الحاجــة إلــى الزراعــة إلّ وتضاءلــت حيــاة الترحال لتقتصــر علــى 
مناطــق نــادرةٍ مــن العالــم، تتصــل بالرعــي أو بظــروف معيشــية 
قاســية، كمــا هــو الحــال فــي الصحــارى. وفــي العصــرِ الحَجَــري 
الحديــث ســيظهر لنــا المنــزل ذو »الجــدران الصلبة«، ســواء أكان 
مــن الخشــب أو مــن التــراب أو مــن الحجــارة، وهــو المــكان الــذي 
يُكرِّس حجْــر الأشــخاص داخــل صنــدوق ثابــت، حولــه يتــم تنظيم 
فضــاءات أليفــة متمركزة: المنازل الأخرى، ثــم الحقول والمراعي 
المحيطــة بالقريــة، وأخيــراً: المســاحات البريــة التــي ســتتضاءل 
رويــداً رويــداً إلــى أن تصبــح محــدودة جــدّاً. وممــا لا شــكَّ فيــه أن 
التاريــخ لــم يشــهد فــي أيــة فتــرة مــن فتراتــه غيابــاً تامــاً لحــركات 
الهجــرة، ولكــن هــذه الحــركات لــم تكــن تهــدف إلّ الــى الاســتقرار 
ــر فيهــا ظــروف معيشــية أفضــل، منــذ  مــن جديــد فــي مناطــق تتوفَّ
تلــك التي كانت في العصور الوســطى مروراً بالاســتعمار الأوروبيّ 

للأميركيّتين، ووصــولًا إلــى الحــركات المُعاصِــرة.

كورونا جزء من عصر الأنثروبوسين!
ما قبل تاريخ الحَجْر

»يُشــكّل الحَجْــرُ المنزلــي امتــداداً منطقيّــاً فــي تاريــخ البشــريّة«. هــذه هــي الأطروحــة التــي يســعى إلــى إثباتهــا عَالِــم الآثــار 
ــراً عــن دار  والمُــؤرِّخ جان-بــول دومــول فــي كتابــه المعنــون بـ»مــا قبــل تاريــخ الحَجْــر«، وهــو الكتــاب الــذي أصــدره مؤخَّ
ــص فــي التاريــخ القديــم، والأســتاذ بجامعــة باريــس 1  نشــر غاليمــار، أبريل/نيســان 2020. بالنســبة لهــذا الباحــث المُتخصِّ
بالســوربون - فرنســا، فــإن مــا يشــهده العالــم مــن حجْــرٍ فــي البيــوت بســبب وبــاء )كوفيــد - 19( ليــس هــو »الحــدث الأهــم« 
كمــا يُــراد لنــا ربّمــا أن نعتقــد، بــل علــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً، فقــد كُتــب هــذا الحــدث منــذ آلاف الســنين. وعلــى وجــه 
التحديــد عندمــا قــام الإنســان العاقــل الأول بالتخلّــي عــن القــوس والســاطور ليشــرع فــي زراعة الحقول وبنــاء المدن. وعلى 
ســين فــي المنــازل التــي نقيــم  مــرِّ القــرون اســتُبدلت حضــارة القنّاصين-قاطفــي الثمــار بحضــارة العامليــن عــن بُعــد، والمُكدَّ
بهــا حاليــاً بشــكلٍ مســتمر. وتبعــاً لمــا ســبق يوضــح جان-بــول دومــول أن هــذا الحَجْــر لا يمثــل ربَّمــا إلّ آخــر أشــكال العيــش 

المُســتقر علــى كوكبنــا الفانــي، وذلــك علــى الرغــم مــن الحركيــة الظاهــرة للعولمــة.
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هل يشكّل اقتراب الإنسان من الحيوان اقتراباً من المرض؟

- إنهــا المــرّة الأولــى التــي يؤثِّــر فيهــا البشــر تأثيــراً حقيقيّــاً ومتزايــداً فــي النظــام 
الإيكولوجــيّ الأرضــيّ. فالقريــة والمدينة تثيران العديد من المشــاكل المُتعلّقة 
بالنظافــة الصحيّــة. إذ إن المنــازل والمبانــي الملحقــة بهمــا تعيــش إلــى جانــب 
ــات الأليفــة، وذلــك تبعــاً لمناطــق المعمــورة  عــة مــن الحيوان مجموعــة متنوِّ
)خنزير، لامــا، دجــاج، إلخ...(. كما تعيش أيضاً إلى جانب الحيوانات المُســمّاة 
رفيقــة الســكن مثل: الصراصيــر والجــرذان، ومــا يعيــش فوقهــا مــن براغيــث، 
وفــي الآونــة الأخيــرة: الحَمَــام. فهــذه الحيوانــات ناقلــة للأمــراض. فالطاعــون 
مثــاً نُقــل بواســطة برغــوث جــرذ أســود. وللحيوانــات البريّــة أيضــاً أمراضهــا، 
فحينمــا يقلص الإنســان من المســاحة الطبيعيّــة لهذه الحيوانــات، فإنه يقترب 
ع  ــوُّ ــى التن ــرة، عــزّزت الأنشــطة البشــريّة عل ــرة الأخي منهــا بالقــوة. وفــي الفت
البيولوجــيّ انتقــال الفيــروس، الــذي ربمــا انتقــل إلينــا عبــر أحــد الخفافيــش، 
أو ســنور الزبــاد أو البنغــول. ومــن وجهــة النظــر هاتــه، يمكننــا القــول إن وبــاء 

كورونــا الحالي هــو إذن جــزء مــن التاريخ الطويــل لعصــر الأنثروبوســين.

هل صارت التجمعات البشريّة أيضاً تمثل بيئةً ملائمةً لتفشي الأمراض؟

- تشــير كلٌ مــن الأنثروبولوجيا البيولوجيّــة والأركيولوجيا وعلم الوراثة إلى أن 
عــدداً مــن الأمــراض كانــت موجــودة بالفعــل عنــد القناصين-قاطفــي الثمــار، 
ر على  ولكنهــا كانــت منتشــرة فــي مجموعــات محــدودة جــدّاً، بحيــث لم تتطــوَّ
نطــاقٍ واســع. وفــي تلــك الحقبــة لــم تكــن البشــريّة تتجــاوز مليــون أو مليونَــيْ 
شــخص ينتشــرون فــي جميــع أنحــاء الأرض ضمــن مجموعــات مــن عشــرات 
الأفــراد. وعلــى ســبيل المثــال، تشــير التقديرات إلــى أن داء الحصبــة لا يمكن 

أن يســتمر بشــكلٍ دائــم إلّ فــي مجتمــع يضــم 300000 شــخص. والحــال أننــا 
لــم نبلــغ هــذا الرقــم إلّ مــع ظهــور المــدن والــدول.

متى حدثت الطفرة الديموغرافيّة؟

 معدل  ق اســتقرار المــوارد الغذائيــة، كمــا اســتقرَّ ر الزراعــة، تحقَّ - مــع تطــوُّ
إنجــاب الأطفال عنــد المزارعــات المُســتقرات بمعــدل طفــلٍ كل ســنة. ويعــدُّ 
ــه  ــت علي ــا كان ــع م ــة م ــرّات بالمُقارن ــع م ــاث إلى أرب ــة بث ــر خصوب ــك أكث ذل
ــات  ــت المجتمع ــد انتقل ــذا فق ــات. وهك ــار المُتنقّ ــات الثم القناصات-قاطف
البشــريّة مــن عشــرات إلــى مئــات الأفــراد، ثــم إلــى الآلاف ثــم إلــى الملاييــن. 
ــن  ــيْ كائ ــون أو مليونَ وخــال 10000 ســنة فقــط، انتقلــت البشــريّة مــن ملي
ــمحت  ــدة س ــريّة المُتزاي ــات البش ــذه التجمع ــر الآن. وه ــى 7 ملايي ــري إل بش
م الطبــيّ قــد ســاعد فــي الســيطرة علــى عــددٍ  بانتشــار الأوبئــة. وإذا كان التقــدُّ
مــن الأمــراض، فــإن التلــوث والمبيــدات الحشــرية والاكتظاظ فــي المناطــق 
الحضريــة قــد أدت إلــى ظهــور أمــراض جديــدة، ناهيــك عــن آثــار المضــادات 

الحيويّــة، بــل وربّمــا حتــى الإفــراط فــي النظافــة.

في ظلِّ العولمة، ألم تدخل الحضارة الحديثة في عصر التنقل الدائم؟

- علــى النقيــض مــن ذلــك فــإن منطــق التاريــخ البشــريّ يميــل إلــى الحــدِّ مــن 
كلّ تنقــل علــى كوكــب فــانٍ. إذ بإمكاننــا أن ننجــز المزيــد مــن الأشــياء دون 
الحاجــة إلــى التنقــل. يكفــي أن يملــك الواحــد منــا شاشــة حاســوب أمامــه. 
ففــي القــرن التاســع عشــر، كان 80 % مــن ســكّان فرنســا مــا يزالــون يعيشــون 
فــي الأريــاف. وخــال الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، لــم يعــد المزارعــون 

جان-بول دومول ▲ 
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يمثلــون أكثــر مــن 30 % مقابــل 1 % اليــوم. والأمــر نفســه ينطبــق علــى قطــاع 
ث عــن القطــاع  ــص أيضــاً إلــى حــدٍّ كبيــر. بقــي أن نتحــدَّ الصناعــة الــذي تقلَّ
الثالــث، وهــو قطــاع الخدمــات، والــذي يجــري نشــاطه الرئيــس على شاشــاتنا 
ر العديد مــن الاضطرابــات العضلية-الهيكلية المتصلة  - التــي تقــف وراء تطــوُّ
ــع أن تتناقص حاجة الإنســان  بوضعيــة الجلــوس وعــدم الحركة. ومــن المتوقَّ
إلــى التنقــل للمتاجــر لاقتنــاء مشــترياته، والتــي ســيتوصل بهــا منــذ الآن وهــو 
ــر  ــرات المُســيَّرة )Drones(، وليــس حتــى عب ــر الطائ ــاً عب ــه. وقريب فــي منزل

الكائنــات البشــريّة.

إذن فحركة السلع الاستهلاكيّة هاته تعدُّ مسألةً حقيقيّة!

- تتميَّــز عولمــة تبــادل الســلع بشــكلٍ خــاص، بالبحــث عــن عمالــة منخفضــة 
التكلفــة، وهــي الخاصيــة التــي يتميَّــز بهــا النظــام الرأســماليّ، بمــا فــي ذلــك 
ــار  ــي الاعتب ــع ف ــن نض ــن. نح ــي الصي ــال ف ــو الح ــا ه ــة، كم ــماليّة الدول رأس
المشــكلات الخطيــرة التــي تطرحهــا الرأســماليّة اليــوم فــي ظلِّ نقــص الأقنعة 
ــة إنتاجَهــا لــدولٍ أخــرى، هنــاك، حيــث  الواقيــة التــي فوضــت الــدولُ الغربيّ
يمكــن العثــور علــى يــدٍ عاملــه بأقــلّ تكلفــة. وهكذا، فإننــا نتّهم الهنــد والصين 
ثــة، فــي حيــن أن البلــدان الأوروبيّــة أيضــاً تلــوِّث عن  بأنهمــا مــن البلــدان المُلوِّ
طريــق وســطائها عندمــا تدفعهــم إلــى تصنيــع منتجاتهــا وأشــيائها الأرخــص 

ســعراً قــدر الإمــكان.

وماذا عن حركة الأفراد من قبيل السياحة الجماعيّة؟

ــق أساســاً  ــك مشــكلة لأســباب واضحــة تتعلّ ــل الأشــخاص كذل - يطــرح تنق
ــن  ــيتمكن الملايي ــف س ر كي ــوَّ ــب أن نتص ــن الصع ــة. وم ــى البيئ ــاظ عل بالحف
مــن الأشــخاص- دون رســوم أو حصــص- مــن الاســتمرار فــي زيــارة المواقــع 
الســياحيّة فــي العالــم، كلّ ســنة، بــل وحتى مــا يمكن أن يبدو شــبيهاً بهجراتٍ 
كبيــرة مثــل الرحــات المنظمــة، ســواء أكانــت بريــة أم بحريــة، وذات حركيــة 
محــدودة نوعــاً مــا: ففــي رحلــة ســياحيّة بحريــة مثلًا، نحــن في وضعيــة حجْر 
داخــل ســفينة، حيث نغادرهــا لفتــراتٍ منتظمة، لنعــاود الدخــول فــي الحَجْر 

داخــل إحــدى الحافــات، والتــي لا ننــزل منهــا إلّ لكــي نخطــو بضــع خطــوات 
فــي مــكانٍ يفتــرض أن يكــون جديــراً بالاهتمــام، لكــي نشــتري بعــض الهدايــا 

التذكاريــة المتصلــة بهــذا المــكان.

ألم يكن من الممكن إذن تجنُّب كلّ ما سبق؟

قات ســواء بالنســبة للأشخاص أو الســلع لا يمكن  - إن الاتجــاه نحــو زيــادة التدفُّ
أن يكــون مجــرَّد نتيجة للنمــو غير المحدود للبشــر على كوكــب الأرض. ولا يمثِّل 
هــذا الاتجــاه أمــراً طبيعيّــاً لا نســتطيع أن نفعــل ضــده أي شــيء. فالمجتمعــات 
لا تحصــد غيــر مــا تــزرع. كمــا ينبغــي ألّ ننظــر إلــى عصــر الأنثروبوســين علــى أنه 
مصيــرٌ محتــومٌ، وإنمــا بوصفــه نتيجــةً لخيــاراتٍ سياســيّة واجتماعيّــة متواصلــة 
تفضــي إلــى التســارع الحالــي فــي ظــلّ هيمنــة الوقــود الأحفــوريّ، والانقــراض 
الجماعــيّ الســادس للأنواع، والاحتبــاس الحراريّ، والتزايد المســتمر للتفاوتات 
الطبقيّــة، فضــاً عــن أنّ رفــض عــدد مــن الــدول واللوبيــات مقاومــة هــذه الآليــة 
الجهنميــة يمثــل خيــاراً سياســيّاً واضحــاً هــو خيــار المجموعــات المُهيمنــة التــي 
ــل عــدم إعــادة النظــر فــي نمــط حياتها-طالمــا أن متوســط أعمــار صانعــي  تفضِّ
القــرار فــي هــذه المجموعــات قد يجعلهــم يعتقدون بأنهــم لن يتأثَّــروا بالكوارث 
ــة  ــة واقتصاديّ المُســتقبليّة. وفــي الواقــع، توجــد خيــارات وتنظيمــات اجتماعيّ
بديلــة، كمــا يبيِّــن لنــا التاريــخ، حيــث اســتطاع عــددٌ مــن المجتمعــات التــي تقــلّ 
فيهــا كثيــراً التفاوتــات الطبقيــة ودرجات القمــع، من إثبات وجودهــا في الماضي 
بشــكلٍ منتظــم. كمــا يُظهــر التاريــخ أيضــاً أن عــدداً مــن الأنظمــة التــي عرفــت 
ارتفاعــاً فــي تفاوتاتهــا الطبقيــة، لــم تتمكــن أبــداً مــن الاســتمرار في البقــاء لفترة 
د  طويلــة جــدّاً. ولهــذا وذاك، يمكن للجَائِحــة الحالية أن تكون مفيــدة، لأنها تجدِّ
النقاشــات حــول نمــوذج المجتمــع المرغــوب فيــه مــن حيــث إنهــا تســمح، علــى 

ســبيل المثــال، بــأن تدفعنــا إلــى التســاؤل عــن مفاهيــم النمــو والســوق الحــرّة.
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يــرى الباحــث نعــوم تشومســي أن الأثــر الأعظــم في السياســة يــأتي مــن »النشــاط اليومــيّ الــدؤوب، وطبيعــة الأشــياء التــي 
تغــرِّ الظــروف الاجتماعيّــة، والفهــم، والخلفيّــة التــي يمكــن أن تحــدث فيها التغييرات«.. في هــذه المقابلة يناقش تحديّات 

داً. الاســتجابة لفــروس كورونــا، ومســتقبل علاقتنــا بالتكنولوجيــا، ودروس التاريــخ للنهوض مُجدَّ

نعوم تشومسكي:
نحن نوقّع على الانقراض السادس!

احتفلنــا مؤخــراً بالذكــرى الخمســين ليــوم الأرض، بينمــا نشــهد أزمــةً بيئيّــة كبيرة 
اليــوم. يشــير الدكتــور ســتيفن بيزروشــكا إلــى أن فقــدان الموائــل وإزالــة الغابات 
قد جعل المملكة الحيوانيّة على اتصال أوثق مع الجنس البشــريّ، مما تســبَّب 

فــي نمو الفيروســات التاجيّة.

- هــذا بالضبــط مــا حــدث فــي الصيــن. لكنه وضــع عام. مــع تدميــر الموائل، فإن 
الحيوانــات التــي لــم يكــن للبشــر أي اتصــال معهــا قــد تخطّــت نطــاق الغابــات، 
واقتربــت مــن البشــر. هنــاك اتصــال أكبــر. واحــدة مــن أخطــر الحــالات، كمــا 
ذكــرت، الخفافيــش، التــي تحمــل مجموعــاتٍ هائلــة مــن الفيروســات التاجيّــة. 
لهــذا الســبب كان العلمــاءُ الصينيّــون الشــجعان يغامــرون فــي أماكــن خطيــرة 
للغايــة، فــي أعمــاق الكهــوف وما إلــى ذلك، لســنوات- ومات الكثير- في مســعى 
لجمــع معلومات حول الفيروســات التاجيّة. وجــدوا الكثير من المعلومات. كان 
فــوا بعد ذلك. العلمــاءُ الأميركيّــون يعملــون معهــم لبعــض الوقــت، لكنهــم توقَّ

وبشــكلٍ عــام، هــذا صحيــح. بينمــا نقــوم بتوســيع الزراعــة عاليــة التقنيــة، فــي 
ــر التربــة الســطحيّة- لــن تكــون للأجيــال  حــدِّ ذاتهــا غيــر مســتدَامة، فإنهــا تدمِّ
ــر  ــة غي ــة الصناعيّ ــطة الزراعيّ ــتمرت الأنش ــطحيّة- إذا اس ــة الس ــة الترب القادم

المُســتدَامة، وتدميــر الموائــل.
مــاذا ســيحدث؟ المزيد مــن الأمراض التي لا نعرفها. ربّما الفيــروس التاجيّ، ربّما 
شــيء آخــر. لذلــك نحــن نعمل مــن عِدّة جوانــب، ليس لتدمير أنفســنا فقــط، إنّما 
يه الآن، الفتــرة  الحيــاة علــى الأرض. دعونــا لا ننســى أن الأنثروبوســين، كمــا نســمِّ
منــذ الحــرب العالميّــة الثانيــة، الحقبــة الجيولوجيّــة عندمــا يكــون للإنســان تأثيــرٌ 
ــر علــى البيئــة العالميّــة، ليســت فقــط فتــرة مــن الاحتباس الحــراريّ،  هائــل ومدمِّ
المُتزايد والســيئ بما فيه الكفاية، ولكن أيضاً تدمير البيئة - الموائل، والبلاســتيك 
ــر لحيــاة المحيطــات، والقمامة والصــرف الصحيّ العشــوائيّ، والزراعة غير  المُدمِّ
المُســتدَامة، وإنتــاج اللحــوم الصناعيّــة، بشــكلٍ وحشــي وقــاسٍ، وهــو مــا يفتــح 
ــي  ــة يعن ــادات الحيويّ ر للمُض ــوِّ ــتخدام المُته ــا أنّ الاس ــة. كم ــاً للأوبئ ــاب أيض الب

أن البكتيريــا تتحــوَّل بســرعة أكبــر، لذلــك توجــد الآن بكتيريــا نجهــل علاجاتها.
ــح  ــن الرب ــد م ــى المزي ــة إل ــة بالحاج ــات، مدفوع ــال والتصرُّف ــذه الأعم كلّ ه
ى  والســيطرة، تســبِّب دمــاراً كبيــراً للأنــواع. نحــن بحــق فــي منتصــف مــا يُســمَّ
»الانقــراض الســادس«. حــدث الانقــراض الخامــس قبــل 65 مليون ســنة، عندما 

ضــرب كُويكــب ضخــم الأرض، وقتــل معظــم الأرواح علــى الأرض. نحــن نفعــل 
ــع علــى الانقــراض الســادس. ليس البشــر فقط،  نفــس الشــيء اليــوم. نحــن نوقِّ
فمجموعــات الحشــرات تختفي بســرعة. فــي الأماكن التي مــن المُمكن حصرها- 
مــن الصعــب جــداً حصرهــا- نــرى بــأن معظــم أنــواع الحشــرات تختفــي اليــوم. 
نحــن نعيش على أســاس الحشــرات. وكذلــك تفعل العديد من الأنــواع الأخرى. 

إنــه دمــار هائــل.
ثنــا  لحُســن الحــظ، هنــاك طــرق للخــروج. كلّ مشــكلة مــن المشــاكل التــي تحدَّ
ث عنها، لهــا حلول ممكنــة. ولكن  عنهــا، والعديــد مــن المشــاكل التــي لــم نتحــدَّ
علينــا أن نفعــل أي شــيء حيــال ذلــك. في ســياق جائِحة فيروس كورونــا، يمكننا 
معرفــة كيفيــة التعامــل معهــا، ولكــن هــذا ليــس جيّــداً إذا لــم نفعــل أي شــيء 
ر مــع كلّ أزمــة مــن هــذه الأزمــات. لدينــا المعرفــة  بالمعرفــة. هــذا الأمــر يتكــرَّ

والفهــم، لكــن ينقصنــا العمــل. 

كتــب روب لارســون كتابــاً باســم »Bit Tyrants«، وقــد راجعتــه بشــكلٍ إيجابــيّ. 
إنــه قلــق للغايــة بشــأن مقــدار القــوة التــي جمعهــا العمالقــة غوغــل، وفيســبوك، 
وأمــازون، ومايكروســوفت، وآبــل، )الشــركات الخمــس الكبــرى(، وبخاصّة الآثار 

المُترتبــة علــى مخــاوف الخصوصيّــة والمُراقبة.

يه شوشــانا زوبــوف، عالِمــة  - لقــد اســتمرّ هــذا لبعــض الوقــت. هــذا مــا تســمِّ
الاجتمــاع فــي جامعــة هارفــارد، »رأســماليّة المُراقَبة«. كتبت كتابــاً بهذا العنوان 
م كميــات هائلــة مــن  حولــه قبــل عــام أو عاميــن. حتــى قبــل الوبــاء، الــذي يقــدِّ
المعلومــات لشــركات التكنولوجيــا الكبــرى، وبالطبــع للحكومــة، كانــت هنــاك 

مجموعــات ضخمــة مــن المعلومــات التــي يتــمُّ جمعهــا عــن الجميــع.
إذا كنــت تقــود ســيارة، فــإنّ كلّ القمامــة الإلكترونيّــة الموجــودة حولــك تلتقــط 
معلومــات حــول مــا تفعلــه، وإلــى أيــن تذهــب، كلّ شــيء آخــر مرتبــط بقيادتك. 
هــذا جيّــد لشــركات التأميــن. نحــن نصــل إلــى النقطــة التــي قــد تحصــل فيهــا 
علــى تحذيــر يقــول لــك: »لقــد مــررت بضــوءٍ أحمــر. إذا فعلــت ذلــك مــرّةً أخــرى 
ــة،  ســتزيد حصّتــك مــن التأميــن«. وإذا اكتشــفوا أنــك تحــب المطاعــم الصينيّ
ــيّ علــى بُعــد نصــف ميــل. هــذا لا  ســتتلقى إشــعاراً يفيــد بوجــود مطعــم صين

يبــدو ســيئاً للغايــة. إنــه ســيئ.
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ــى  ــم؛ انتهــى الأمــر، لقــد وصــل بالفعــل إل ــى الســيطرة والتحكّ ي إل ــؤدِّ ــه ي لكن
مرحلــة التجــارب- بــدأ هــذا بالفعــل فــي الســويد، عــن طريــق زرع رقائــق فــي 
العامليــن. الحافــز هــو، إذا كانــت لديــك رقاقــة، يمكنــك الحصول على مشــروب 
الكــوكا مجانــاً مــن آلــة البيــع. لكن الشــريحة تراقب أيضــاً تحركاتك. هــذا يحدث 
بالفعــل بطــرقٍ أقــلّ تدخــاً. لذلــك تراقب الشــركات الكبرى ســائقي الشــاحنات. 
ــم.  ــن حوله ــة م ــة الإلكتروني ــع القمام ــال جمي ــن خ ــك م ــل ذل ــن أن تفع يمك
ــة فــي مــكان للذهــاب إلــى الحمــام أو شــيء مــن هــذا  ــرةٍ طويل إذا توقفــوا لفت
القبيــل، فإنهــم ســيحصلون علــى نقــاطٍ ســلبيّة؛ وإذا توقفــوا، حيــث لا يجــب، 
فســتخصم مــن رصيدهــم مجموعــة مــن النقــاط. وهنــاك الكثيــر مــن الأمثلــة، 
عملــك دائمــاً فــي خطــر. يزعمــون أنهــم قامــوا بتحســين الكفــاءة بشــكلٍ كبيــر 
بهــذه الطريقــة- المزيــد مــن التســليمات بعــددٍ أقــلّ مــن الأفــراد. يعمــل أمازون 
بهــذه الطريقــة. فــي مــكان العمــل فــي أمــازون، تتــمُّ مراقبــة الأشــخاص بإحكامٍ 
شــديد. إنــك تســلك المســار الخاطــئ بين هــذا المكان وذلــك المكان، وســتتلقى 

إشــعاراً إلكترونيّــاً بشــأن ذلــك.
المثــال الــذي نتّجــه إليــه يشــبه الصيــن، حيــث مــدن بالكامــل تعمــل علــى مــا 
ى بنظــام الائتمــان الاجتماعــيّ. تحصــل، لنقــل علــى، 1000 نقطــة، وأنــت  يُســمَّ
ــات. إذا  ــه، الإلكترونيّ ــد الوج ــرات، تحدي ــام الكامي دة: نظ ــدَّ ــة مش ــت مراقب تح
كســرت إشــارة المرور، ستخســر رصيدك من النقاط؛ إذا قمت بمســاعدة ســيدة 
عجــوز تعبــر الشــارع، فســتحصل علــى أرصــدة. قريبــاً جــدّاً كلّ شــيء يصبــح 
ــف عنــد الأضــواء الحمــراء.  داخليّــاً. لدرجــة أنــك لا تلاحــظ شــيئاً. إنــه مثــل التوقُّ
دة ومســتمرة.  إنها مجرَّد طريقة لتســيير العَالَم. أنت تعيش تحت مراقَبة مشــدَّ

إذا فكّــرت فــي الأمــر، حتــى الحصــول علــى وظيفــة ســتكون بهــذا الشــكل. 
ى بإنترنــت الأشــياء. تحتــوي  ســيزداد الأمــرُ ســوءاً عندمــا تنتقــل إلــى مــا يُســمَّ
ــى  ــت تقــود ســيارتك إل ــذا إذا كن ــة، ل ــى بعــض الأجهــزة الإلكترونيّ ــك عل ثلاجت
المنــزل، فيمكنــك الاعتمــاد عليهــا لنَقْــلِ شــيءٍ مــن الفريــزر أو شــيءٍ مــن هــذا 
القبيــل. كلّ هــذه الأشــياء ســتلتقط معلومات عنك. ســيتم مراقبــة كلّ ما تفعله 
وتنقلــه لشــركات التكنولوجيــا الكبــرى والأخ الأكبــر الــذي يجمعهــا فــي مــكانٍ 

ضخــم للاســتخدام، إذا لــزم الأمــر.
ــركات  ــك ش ــن تفكي ــدء، يمك ــادئ ذي ب ــدث. ب ــب أن يح ــذا يج ــن ه ــيء م لا ش

التكنولوجيــا الكبــرى. قــد يُطلب منها تلبية نفس شــروط الخصوصيّــة، على غرار 
الصحــف. إذا تعرَّضــت للتشــهير فــي إحــدى الصحــف، فيمكنــك تقديــم قضيــة 
فــي التشــهير. وإذا تعرَّضــت للتشــهير علــى فيســبوك، فــا يمكنــك فعــل شــيء. 
لمــاذا يجــب أن يكــون لديهــا هــذا الامتيــاز الإضافــي؟ شــخصيّاً لا أؤمــن بدعــاوى 

التشــهير، ولكــن إذا كانــت موجــودة، فيجــب أن تكــون هــي نفســها للجميــع.

ــاء.  ــاء الوب مهــا أشــخاصٌ أثن ــة قدَّ ــاتٌ هائل ــاك أيضــاً تضحي ــة، وهن ــاك الأناني هن
مــي الرعاية الذين قاموا  أذكــر الأطبــاء والمُمرضيــن وفــرق الطــوارئ الطبيّة ومقدِّ

بعمــلٍ غيــر عــادي.

ق. إنها إشــارة حقيقيّة لما يمكن أن تحقّقه الروح البشــريّة. في  - إنــه أمــرٌ لا يصــدَّ
جميــع أنحــاء العالــم- البرازيــل، هنا، وفــي بلدان أخــرى، غالباً فــي المُجتمعات 
الأكثــر فقــراً- يجتمــع النــاس للتــو فــي مجموعــات دعــم متبــادل. دعنــا نجتمــع 
ونســاعد ذلــك الرجــل المُســن الــذي علــق فــي منزلــه فــي مــكانٍ مــا وليــس لديــه 
أي طعــام. أو دعنــا نلتــقِ وننظّــم وننشــئ بنــك طعــام، ومــا إلــى ذلــك. النــاس 

قــادرون علــى كل أنواع الأشــياء.
بالمُناســبة، هنــاك أيضــاً علــى الصعيــد الدولــيّ، أحــد الأمثلــة علــى دولــة تُظهــر 
ــدٌ غنــي،  ــيّ. هنــاك بل ى الاتحــاد الأوروب ــان يُســمَّ ــة. هنــاك كي ــة الحقيقيّ الأممي
ألمانيــا، تعامــل مــع الجَائِحــة بنجــاح. علــى بُعــد ميليــن إلــى الجنــوب هنــاك 
ى إيطاليــا، وهــي فــي وضــعٍ صعــب. يوجــد في شــمال إيطاليــا جائِحة  دولــة تُســمَّ
خطيــرة. هــل ســاعدتهم ألمانيــا؟ كلا، بــل دولــة أخــرى. إنهــا كوبــا، البلــد الــذي 
حاصرتــه الولايــات المُتحــدة لمــدة 60 عامــاً، وحاولــت ســحقها. إنهــم يرســلون 
الآن الأطبــاء فــي جميــع أنحــاء العَالَــم إلــى الخطــوط الأماميّــة لتعويــض مــا لا 
يفعلــه الأغنيــاء والأقويــاء. هــذا ليــس بجديــد. لقــد كان يحــدث لفتــرةٍ طويلــة. 

لكــن لا يُســمح لنــا بملاحظــة ذلــك.
■ حوار: ديفيد بارساميان ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
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بغَــضِّ النظــر عــن دواعــي ارتــداء القنــاع الصحّيّــة الضّوريّــة، وبغَــضّ النظر عن كونه أحَد الإمكانــات الُمتاحة اليوم للتصدّي 
د الحيــاة الخصيــب، وحَجْبًــا  ــا للجَائِحــة، فإنّــه يبــدو إفقــارًا للوَجــه بتجريــده مــن نســقيّته، وإفقــارًا، في العُمــق، لتعــدُّ جُزئيًّ
ــة القلــب وتخليــص  لجُــزء خُــصَّ في جَســد الإنســان باحتضــان الجَــال والكــرَم والضيافــة والصّفــاء، فالعمــلُ عــى تصفيّ

النفــس مِــن الُمظلــم فيهــا لا يتجــىّ إلّ في الوَجــه.

»ارِتدِ قناعَك«
الحياة بنصف وجه

لا ينفصــلُ الإنســانُ عــن وَجْهــه، إذ بــه يتميّــزُ وبــه تتحــدّدُ هُويّتُــه، وقــد 
تهيّــأ الوَجــهُ، انطلاقًــا مــن تركيبته، لأن يكــون مُضاعَفًا، علــى نحو جعلَ 
الإنســانَ منــذورًا مُنــذ البــدء لأن يَعيــشَ بوَجهيْن، لا بالمعنــى القدحيّ 
ــن،  ــا يُبط ــرَ م ــرء غي ــار المَ ــاق، وبإظه ــهُ بالنف ــه الوَج ــرَن في ــذي اقت ال
ن والتحايُــل. فالمعنــى القدحــيّ منحــىً آخَــرُ لتــأوُّل الوَجه وَفق  وبالتلــوُّ
بة التي يَشــقّها هــذا المنحى للتأويــل، ووَفق فِعل  الامتــدادات المُتشــعِّ
د صيَغــه التــي تنتظــرُ دراســات عديــدةً لاســتجلاء تعقّد  الانتحــال بتعــدُّ
هــذا الفِعــل فــي مظاهره الأولى، ولاســتجلاء حتّــى غناه الأدبــيّ قديمًا، 
قبْــل أن يَغــدوَ جُــزءًا مــن الحيَــاة ومظهــرًا من مظاهــر تقلّباتهــا وزيفها. 
المقصــود، فــي هــذا الســياق، بالعَيــش بوَجهيْــن، غيــرُ مــا يُســتفادُ من 
المَنحــى القدحــيّ الســابق، إذ المُــراد بــه أنّ الإنســانَ خُلــقَ علــى صــورةٍ 
ضدّيّــة شــكّلتْ أسَّ كينونتــه، وأنّ الوَجه، في تَركيبة الإنســان، كان أكثرَ 
أجزائهــا تجســيدًا لهــذه الضدّيّــة. فقــدِ انطــوَت ملامحُ الوَجــه دومًا على 
ه؛ يرتســمُ الحُــزنُ  هــذا البُعــد الضــدّيّ، إذ عليهــا يَرتســمُ الشــيءُ وضــدُّ
والفــرَح، الغضــبُ والرضــا، الســكينةُ والقلــق، وغيرهــا مــن الأضــداد، 

لأنّ هــذه الملامــح قابلــة لاحتضــان كلِّ التقابُلات.
ن تُوازيهــا أيضًــا طاقتــهُ علــى الإظهــار والإخفاء،  إنّ قابليّــة الوَجــه للتلــوُّ
بــل علــى إظهــار الوجــهِ غيــرَ مــا يُبطــن، أي إظهــار الشــيء مقلوبًــا إلــى 
ضــدّه، لأنّ تَركيبــة الوجــه قائمــة، فــي الآن ذاته، على ما يُــرى فيه وعلى 
مــا لا يُــرى، وهــو، مــن ثــمّ، ظاهــرٌ وباطــن. إنّ للوجــه، فــي حقيقتــه، 
ــا فــي مــا يُــرى منــه وفــي  ــا مَطويًّ ظاهــرًا يرتبــط بمــا يَبــدو منــه، وباطنً
، ممّــا يــدلُّ  مــا لا يُــرى، حتــى إنّ لفــظ الوجــه فــي اللســان العربــيّ يــدلُّ
عليــه، علــى القلــب. لقــد كان لظاهــر الوَجــه معنــى لا حــدَّ لتفرُّعاتــه 
ــا بســبَب القنــاع الــذي صــارَ  وأبعــاده، قبْــل أن يَختــلَّ هــذا الأمــرُ راهنً
مُلازمًــا للوَجــه، بــل غــدا عُنصــرًا دخيــاً عليــه، ممّــا حــرَمَ الوجــهَ مِــنْ 

ــه أيضًــا؛ فضــاع الباطــنُ بضَيــاع  ظاهــره الــذي بــه وفيــه يشــتغلُ باطنُ
الظاهــر. بهــذا المعنــى الضــدّيّ الــذي تســتوعبُه دلالــةُ الوجــه، هيّــأتْ 
ملامحُــهُ دَومًــا إمــكانَ قراءتــه مِــن ثــاث زوايــا؛ زاويــة الظاهــر وزاويــة 
ــي يَقــوى  ــات الت ــدان كلَّ التقابُ ــان تُجسِّ ــا زاويت الباطــن، وهُمــا أساسً
ــل، بــل  الوَجــهُ علــى احتضانهــا، ثــمّ زاويــة ثالثــة لا تقــوم علــى التقابُ
علــى عُنصــر ثالــث يتأتّــى مــن لقــاءِ الضدّيـْـن فــي الوَجــه، إذ ليــس عبثًــا 
ــف  ــم يُضاعَ ــى وإنْ ل ــن وبلســانيْن، حت ــن وأذنيْ أن يكــونَ الوَجــهُ بعَينيْ
اللســانُ عضويًّــا فــي الوجــه، إذ يبقــى مُضمِــرًا للمُضاعَفــة انطلاقًــا مــن 

ه. طاقتــه اللانهائيّــة علــى قــول الشــيء وضــدِّ
ــه أنْ  ــنّى ل ــة إلّ ليتس ــورة المُضاعَف ــذه الص ــى ه ــهُ عل ــكّلَ الوَج ــا تَش م
يَــرى باحتماليْــن ويُــرَى بهما أيضًــا، ويُسْــمَعَ بصيغتَيْن ويُسْــمِعَ وَفقهُما 
كذلــك. فالوجــه، أيُّ وجــه، مُضاعَفٌ بمَعنيَيْن؛ هــو مُضاعَفٌ بما ينطوي 
عليــه ويَجعلــهُ قابــاً لأنْ يُتلقّــى فــي ضَوئــه، مــن جهــة، وبمــا بــه يَتلقّــى 
ــه  هــو نفسُــه الآخَــرَ، أي مــا بــه يَتلقّــى خارجَــه، مــن جهــة أخــرى، لأنّ
يَــرى بعَينيْــن ويَســمَعُ بأذنَيْــن. المُضاعَفــة، فــي الحالتيْــن، ذاتُ صبغة 
ــة. وحتّــى اللســان، بمــا هــو عضــوٌ مــن أعضــاء الوَجــه، يَنطــوي  ضدّيّ
كمــا ســبَقت الإشــارة علــى هــذه الضدّيّــة، إذ يبقــى، وإن لــم يُضاعَــف 
ــا فــي الوَجــه، الأقــدرَ علــى تقديــم الشــيء الواحــد فــي صــورة  عضويًّ
ضدّيّــة، لأنّــه ائتُمِــنَ، فــي الوَجــه، علــى أخطــر النِّعــم بتعبيــر هيدغــر، 
أي ائتُمِــنَ علــى اللغــة التــي تحمّــلَ لا عبئَهــا وحســب، بل اســمَها أيضًا. 
ــل  ــى جعْ ــة، وعل ــاج الضدّي ــى إنت ــة مــا هــو أقــدر عل ــك، ليــس ثمّ لذل
هــا، مِــنَ اللســان، أي اللغــة. علــى  الشــيء يَظهــرُ فــي صُورتــه وفــي ضدِّ
ر الوَجــه بلســانيْن، حتــى وإنْ كان تخيُّــلُ  هــذا الأســاس، يُستســاغُ تصــوُّ
، فنــواةُ هــذه الصــورة  هــذه الصــورة فــي الواقــع أمــرًا ســرياليًّا. علــى كلٍّ
مُضمَــرةٌ في اللســان المشــقوق، الذي تضمّنَ، مُنذ قصّــة آدم، احتمالَ 
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قابليّتــه للمُضاعَفــة، أي احتمــالَ أن يكــونَ لســانيْن، وقــد ظــلّ تحقّــقُ 
هــذه الصــورة مُمكنًــا دومًــا، انطلاقًــا مــن اشــتغالِ اللغــة بوَجهيْن، على 
نحــو حَــدا بالقدمــاء إلــى الحديــث عن الــكلام المُوَجّــه، الذي لــمْ يكُن، 

فــي دلالتــه، ســوى كلامٍ بوَجهيْــن.
لعــلّ مــا يتولّــدُ ضدّيًّــا فــي الوَجــه مُرتبــطٌ أساسًــا بالصّــورة التــي عليهــا 
ظهــرَ، وَفــق مــا ترسّــخَ، مــن جهــة، فــي التأويــل الصوفــي، ومُرتبــطٌ، 
مــن جهــة أخــرى، بنســقيّته، أي بتلــك الوشــيجة الغامضــة التــي تجمَعُ 
ــا  ــي به ــوَر الت ــي الصّ ــرّرَ ف ــكّلُ دون أن يتك ــا يتش ــه، وبه ــاءَ الوج أعض
يَظهــر، وفيهــا تتفاعــلُ ملامحــهُ ضمــن نســقيّة لا تُولِّــدُ غيْــر الاختــاف. 
لا يتشــكّلُ الوَجــهُ مــن عُنصــر واحــد بــل مــن عناصــرَ مُتفاعلــة، ولكــنّ 
 ، هــذه العناصــر، التــي هــي نفسُــها مــا بــه يتشــكّلُ كلُّ وَجــه، لا تكــفُّ
ــةِ عدَدهــا، عــن تجديــد صُورتهــا النســقيّة، بمــا يَمنــعُ الوجــهَ  علــى قلّ
ــورةُ كلِّ  ــونُ ص ــوره، إذ تك ــوَر ظه ــن صُ ــورة م ــي أيِّ ص رَ ف ــرَّ ــن أن يتك مِ
وَجــه مُنتجــةً لتميُّــزه ولِمــا يَفْصلــهُ عــن غيــره مــن الوُجــوه، وإن انبنَــت 
أساسًــا علــى العناصــر ذاتهــا، أي علــى المُشــتركَ فــي الوُجــوه. فالوجه 
قُهــا اعتمــادًا علــى المحــدود، لأنّ عددَ  لا محــدود، وهــي خصيصــة يُحقِّ
مــا بــه يتشــكّلُ قليــلٌ للغايــة، لكّــن مــا يتولّــدُ مــن هــذا القليــل يَمتلــكُ 
لهُ  د الواحــد؛ إذ تأوَّ صفــةَ اللانهائــيّ. لذلــك كان الوَجــهُ شــاهدًا على تعدُّ
الصوفيــة اعتمــادًا علــى مرآةٍ مُكثِّــرة؛ مرآة لا تعكسُ صــورةَ وَجهٍ واحد، 
د الأســماء التــي يُمْكــنُ أنْ تتجلّــى بهــا الوُجــوه.  دُ الصّــوَرَ بتعــدُّ بــل تُعــدِّ
إنّ نســقيّة الوَجــه والحكمــة المُضمَرة فيــه قائمتان على تولُّــد اللانهائي 
مــن المحــدود، فالوجــهُ يَكشــفُ، بحُكــم العناصــر القليلــة التــي منهــا 
يتشــكّلُ، عــن نسَــبه إلــى اللانهائــيّ، لأنّ صورتََــه مُتمنّعــة علــى التكــرار 
، لأنّه  حتــى فــي أقصــى تجلّيــاتِ المُشــابَهة. الوجــهُ، بهــذا المعنى، ســرٌّ
ــرُ بالعناصــر المحــدودة التــي بهــا يتشــكّل، ليغــدوَ فــي حقيقتــه  يتكثّ
وُجوهًــا قائمــة دومًــا علــى الاختــاف. يتولّــدُ الاختــاف من النّســق الذي 
تأخــذهُ عناصــرُ الوجــه وتجعلُــهُ تجلّيًــا للانهائــيّ، علــى نحــو يســتحيلُ 

معــه حصْــرُ الوَجــه، ويتمنّــعُ معه اســتنفادُ سِــحْر الوشــيجة التي تظهرُ 
فيــه دومًــا مــن داخــل العناصــر نفســها، دون أن تتكــرّرَ الصــورة، ودون 
أن تفقــدَ طاقتَهــا علــى أنْ تعــودَ فــي كلِّ مــرّة مُغايــرةً لنَفْسِــها. لعــلّ 
هــذا اللانهائــيّ، الــذي يَسِــمُ صُــوَرَ الوَجــه، هــو مــا هيّــأَهُ لأنْ يُسْــنَدُ إلــى 
المُطلــق، مُقترنًــا، فــي هــذا الإســناد، بالكــرَم والجَــال، وهــو أيضًــا مــا 
ــأَ الوَجــهَ لأن يتحــوّلَ إلــى مفهــوم خَصيــب لــدى الصوفيــة قديمًــا،  هيّ
ولــدى ليفينــاس حديثًــا، الــذي تشــعّبَ المفهــومُ فــي فلســفته بَعــد أنْ 
عــوّلَ عليــه فــي إعــادة تأويــل الــذات، وتأويــل علاقتهــا بالآخَــر انطلاقًــا 

مــن مُنطلــق إيتيقــيّ يَربــطُ الوجــهَ بالضيافــة والمســؤولية.
ــه، أي  ــطٌ بالانكمــاش الــذي طال اسِــتحضارُ دلالات الوَجــه اليــوم مُرتب
ــرٍ مَسّــهُ فغــدا جُــزءًا ممّــا مــسَّ اليَومــيَّ بصــورة عامّــة فــي  مُرتبــطٌ بتغيُّ
زمَــن الجَائِحــة، التــي فرضَــت إيقاعَها علــى تفاصيل العيــش والتعايُش 
حتــى امتــدَّ أثرُهــا لا فقــط إلــى وَجــه الحيــاة، علــى نحــو صــارَ فيــه هــذا 
الامتــدادُ اكتســاحًا لافتًــا فــي كلّ القطاعــات، بــل امتــدّ هذا الأثــرُ، أبعدَ 
مــن ذلــك، إلــى وَجــه الإنســان الــذي صــارَ مُلزَمًــا بــأن يَســيرَ فــي الأرض 
مُقنّعًــا فعليًّــا بَعــد أن عــرفَ كيــف يُخفــي أقنعَتَــه علــى امتــداد التاريــخ 
ويجعلهــا خلــفَ وَجهــه لا فَوقــه. فهــل »كشَــفَت« الجَائِحة عــن حقيقة 
الإنســان؛ حقيقــةِ قناعه، بــأنْ ألزَمتْهُ ألّ يُخفيَ قناعَــه، وأرغمتْهُ على أن 
يَضعَــه فعليًّــا علــى وجهــه حتــى لا يظــلَّ مُتســتّرًا علــى جوهــر حقيقته؟ 
ــه يُظهــرُ مــا كان  أيتعلّــق الأمــرُ، فــي تأويــل بعيــد، بقنــاعٍ كاشــف، لأنّ
مســتورًا؟ هــل اســتنفدَ الإنســانُ كلَّ مظاهــر إخفــاء قناعــه فانتهــى إلــى 
كشْــف حقيقتــه بــأنْ ألُــزِمَ بوَضــع القنــاع فعليًّــا علــى وَجهه؟ ألا يكشــفُ 
لــه فــي ازدحــام اليَومــيِّ بوجــوه مُقنّعَــة،، عــن  هــذا القنــاع، إن تــمَّ تأمُّ
ن؟  الحُجُــب التــي تَبني سَــيرَ الحيــاة وتجعلُ حقيقتها فــي التقلّب والتلوُّ
م« البَشــريّ علــى لانهائيّــة الوَجــه؟ هــل اكتســحَ هــذا  هــل أجهــزَ »التقــدُّ
م« وجــهَ الإنســان وأتى علــى حيِّز كبير منه؟ ما معنــى أن يتحوّلَ  »التقــدُّ
مــأوى اللانهائــيّ إلــى قنــاع؟ ومــا معنــى أن تنكفــئَ المُضاعَفــة، التي بها 
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تشــكّلَ الوَجــه، إلــى الرّبــع، أي إلــى نصِــف وَجــه بَعــد أن كان الوجــهُ 
مُضاعفًــا؟ هــل تنحــو المُضاعفــة لأنْ تكون خَصيصــة القناع لا خَصيصة 
الوَجــه؟ مــا الــذي ضــاعَ مِــنْ وَجــه اليومــيّ، ومِــنْ وجــه الحيــاة بصــورة 
عامّــة، بَعــد أن اختفَــت الوُجــوهُ ولــم يَعُد يُــرى منها غيْــر أنصافها؟ لقد 
غــدَت هــذه الأســئلةَ وغيرُهــا بديــاً عــن قــراءة الملامــح التــي اختفَــت 
فجــأةً، إذ صــارتَ الأقنعــة تُغطّــي حيِّــزًا مــن الوُجــوه فــي الشــارع وفــي 
مُختلــف مَرافــق الحيــاة، وتســلّلت إلــى الشاشــات والقنــوات التلفزيّــة، 
واســتأثرَت بالاهتمــام وبالنقــاش العمومــيّ، كمــا لــو أنّ القنــاعَ زاحــمَ 
ــورة المرئيّــة فــي اكتســاحها، ونافسَــها الذيــوعَ السّــريع، وتمكّــنَ،  الصُّ
فــي وقــت وَجيــز، مــن مُجاوَرتهــا فــي كلّ ظهــور لهــا، لأنّهــا أصْــاً مــن 
صُلبــه، ذلــك أنّ صلــةَ الصّــورة المَرئيّــة بالقنــاع مَكينــةٌ وَفــق مــا تنطــوي 

عليــه آلياتُ اشــتغالها.
لعــلّ مــا ضــاع مِــن الوَجــه، بَعــد أن فقــدَ ظاهــرَهُ وتقلّــصَ مــا يَبــدو منه، 
هــو جمَــالُ الاختــاف، وأســرارُ تركيبتــه، وسِــحرُ اللانهائــيّ الــذي يجعلُ 
ــر لا سَــبيلَ إلــى اســتنفادِ  الوَجــهَ تجلّيًــا لا يكُــفُّ عــن التجــدّد عبْــر تكثُّ
معنــاه، لأنّ لانهائيّــة الوجــه كانــت دليــاً علــى لانهائيّة معنــاه. فالتأمّلَ 
ــا غنــىً  ــيّ، الــذي تُضمــرهُ، شــكّلَ دَومً فــي الوُجــوه مــن زاويــة اللانهائ
د. فالوجــهُ فضــاءُ أســرار لا حــدَّ  للمعنــى وعلامــةً علــى مجهــول مُتجــدِّ
لهــا؛ أســرارٌ لا تنكشــفُ أبــدًا، ولكــنّ ظاهــرَ الوُجــوه يُفصــحُ دومًــا أنّهــا 
مَطويّــةٌ فيــه، فهــي، وإن لــم تكُــن تُــرى، تَحتفــظ بظلالهــا فــي الوجــه. 
ظــالٌ تشــهدُ، مــن داخــل سِــحْر المَلامــح، أنّ الأســرار هنــاك فــي زاوية 
مــا، وفــي طيّــة مــن طيّــات ظاهــر الوجــه، قبــل أن يختــلّ هــذا الظاهــرُ 
ويكتســحَ القنــاعُ نصفَــهُ. مــا الــذي يُمكــنُ أن يَــراه المــرءُ، اليــوم، فــي 

وَجــهٍ لــم يَعُــد وَجهًــا؟ 
بغَــضِّ النظــر عــن دواعــي ارتــداء القنــاع الصحّيّــة الضّروريّــة، وبغَــضّ 
ــا  ــدّي جُزئيًّ ــوم للتص ــة الي ــات المُتاح ــد الإمكان ــه أحَ ــن كون ــر ع النظ
للجَائِحــة، فإنّــه يبــدو إفقــارًا للوَجــه بتجريــده مــن نســقيّته، وإفقــارًا، 
د الحيــاة الخصيــب، وحَجْبًــا لجُــزء خُــصَّ في جَســد  فــي العُمــق، لتعــدُّ
ــلُ  ــاء، فالعم ــة والصّف ــرَم والضياف ــال والك ــان الجَم ــان باحتض الإنس
علــى تصفيّــة القلــب وتخليــص النفــس مِــن المُظلــم فيهــا لا يتجلّــى إلّ 
فــي الوَجــه، الــذي كان كلُّ ظفَــر بانبثــاق النّــور فيــه تجســيدًا لمُكابــدة 
داخليّــة فــي تجفيــف ظلمــة القلــب وتمكينــه مِــن صفائــه. إنّ مــا حــلّ 
بالوَجــه اليــوم أصابــهُ بانكمــاش مُفقــر، كمــا لــو أنّ إجهازَ الإنســان على 
الطبيعــة وعلــى غنــى الحيــاة قــد انقلــبَ عليــه وتجسّــدَ فــي انكمــاش 
أجهــزَ علــى نِصــف وَجهــه، فصــارَ الإنســانُ بنصــف وَجــه، والحــال أنّ 
الوَجــه لا يكــون وجهًــا إلّ بالتفاعُــل الغامــض بيــن أعضائــه، وبالأســرار 
ــذي  ــةُ هــذه الأعضــاء ونســقيّتُها، وبالمجهــول ال التــي تُضمرُهــا تركيب
يُقــرأ فــي الوجــه. وكلّهــا أمــورٌ اختفَــت بالقنــاع الــذي حــوّلَ الوجــهَ إلــى 
ســتيْن، مفصولتيْــن عــن ســياقهما الــذي كان يَبنــي  مجــرّد عَينيْــن مُتوَجِّ

جَمالهُمــا ويَصــونُ أســرارهَُما.
»ارِتــدِ قناعَــك«. أمــرٌ لا ينفكُّ يَســمَعهُ المرءُ، اليوم، في الشــارع، وعند 
عتبــات المَتاجــر، ومداخــل المصانــع، ومحــاّت العمــل، وفــي مُختلف 
فضاءات الحياة اليوميّة. وهو أمرٌ شــديدُ الالتباس متى ســمِعنا معناه 
مــن خــارج الإلزام الصحّيّ ومن خارج مُقتضيات الســلوك الذي تُطالبُ 
ظــروفُ الجَائِحــة بالتزامــه. مــا يُسْــمَعُ فــي هــذا الأمــر يَمتــدُّ إلــى حقيقة 
الإنســان ويَنفــذُ إلــى جَوهــره، كأنّ الحيــاةَ لــم تَعُــد تحتمــلُ أن يتســتّرَ 
المــرءُ علــى قناعــه، لأنّ هــذا التســتّرَ غــدا مفضوحًــا ولــم تَعُــد حيَلــهُ 
تنطلــي علــى أحــد. وهكــذا، فالأمــرُ بارتــداء القنــاع مُــرادفٌ للأمــر بــأن 

يُفصــحَ المــرءُ عــن حقيقتــه. هكــذا صــارت مُعظــم الوُجــوه مُقنّعــة، 
وحَرصَــت الســلطات علــى إلــزام الفــرد بارتــداء قناعه. لا ســبيل للمَرء، 
ــا أنْ يَضعــهُ علــى وجهــه  اليــوم، إلــى إخفــاء قناعــه، فقــد صــار مُلزمً
قبْــل أن يَخــرجَ ليــؤدّي دورهُ فــي مســرحيّة انفلَــتَ التحكّــمُ فــي أطوارهــا 
حتّــى مِــنْ مُخرجيهــا. مِــنَ القنــاع الخفيّ إلى القنــاع المــاديّ الملموس 
ــن مســاره. ولكــن ألا يَعنــي ارتــداءُ قنــاع  مَنحــى عجّلَــتْ الجَائِحــة بتبيُّ
مــادّيٍّ فــوق آخَــرَ خفــيٍّ أنّنــا فــي الطريــق نحــو قنــاع مُضاعَــفٍ بَعــد أن 

ــزُ الوَجــه لا خصيصــةَ قنــاع؟ كانــت المُضاعفــةُ خصيصــةً تُميِّ
ــهٌ أيضًــا إلى اللســان مادام الحيّــزُ الأكبر الذي  »ارِتــدِ قناعــك«. أمــرٌ موجَّ
يُغطّيــه القنــاع هــو الفَــم. فتغطيــة الفَــم، وضِمْنــه اللســان المُضطلــع 
ــم يَضَعــون  ــدا النــاس وهُ ــة، فقــد ب ــة الــكلام، ليْســت دون دلال بمُهمَّ
أقنعــة تغطّــي أفواهَهُــم كمــا لــو أنّ قــوّةً خفيّــةً تدعوهــم إلــى الصّمــت 
قليــاً بَعــد أن امتــأ الكــونُ بالــكلام حتــى »أحُْمِــدَ الصّمَــمُ« علــى حــدّ 
تعبيــر المتنبّــي. فالصمــتُ مــن أجلِّ الأشــياء التي افتقدَها الإنســانُ في 
الزمــن الحديــث أمــام أمــواج الــكلام المُتدفّقــة مــن كلّ مــكان. فلو كان 
الــكلامُ مــادّةً صُلبــة لَمَــا وَجــدَ الإنســانُ مكانًــا علــى الأرض يعيــشُ فيــه. 
فلْيَضَــعِ الإنســان غطــاءً علــى لســانه ولْيَصْمُت وجــهُ العالَــم قليلً حتى 

تســتعيدَ الوُجــوهُ حكمتهــا وأســرارهَا واللانهائــيَّ الــذي ائتُمِنَــتْ عليــه.
حيَــويٌّ أن نقــرأ انكماشَ الوَجه اليــوم، الذي فرضته الإجراءاتُ الصحيّة 
المُصاحِبــة للجَائِحــة، انطلاقًــا ممّــا يحتملــهُ مــن دلالات وممّــا يفتحــهُ 
مــن تآويــل. فســيرورةُ الحيــاة تبــدو، مــن غيــر تهويــل أو اطمئنــان إلــى 
المَنحــى الفجائعــيّ، كمــا لــو أنّهــا تســلكُ طريقًا يقــودُ لا إلــى أنْ يعيش 
الإنســانُ بنِصــف وجــه، بــل إلــى أنْ يَعيــش بــا وَجــه. ■ خالد بلقاســم
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هل يفاجئك هذا »الوباء المعلوماتي« الذي ندّد به المدير 
مة الصحّة العالمية في مارس المنصرم؟ العامّ لمنظَّ

- لا، ليــس مفاجئــاً. في أوقات الأزمات، تنتشــر المعتقدات 
ذات الطبيعــة التآمريــة؛ فتســتجيب نظريّــات المؤامــرة 
إلــى ثــاث حاجــات نفســية رئيســية؛ أوّلهــا معرفــي، حيــن 
يســعى النــاس لفهــم مــا يجــري. وتعمــل نظريــة المؤامــرة 
م تفســيراً  كشــبكة بســيطة لتحليــل واقــع معقّــد. إنهــا تقــدِّ
فــي خضــمّ حالــة من عــدم اليقين. أمــا الثاني فهو الشــعور 
بالرضا، أيّ أن تكتسب نظرة إيجابية لذاتك. فالأزمة تسبّب 
ــة المؤامــرة  ــا نظري ــة مــن الوهــن النفســي. تســمح لن حال
باســتعادة التحكّــم؛ عندهــا يمكننــا التحــركّ، كمــا يمكننــا 
المقاومــة. قــد نقــرّر عــدم ارتــداء القنــاع. لــم نعــد قطيعــاً 
يكتفــي باتِّبــاع تعليمــات ســلطة، لــم نعــد نثــق بهــا كثيــراً. 
أمّــا الدافــع الثالــث فهــو التواصــل مــع الآخريــن، إذ يجــب 
أن تكــون قريبــاً مــن أشــخاص آخريــن. إنهــا فطــرة إنســانية 
أساســية. مــع الحجــر المنزلــي، يكــون النــاس أكثــر عزلــة، 
وتصبــح شــبكاتهم الاجتماعيــة محدودة أو مهدّدة. تســمح 
لنــا المؤامــرة بــأن نصبح أعضــاء في المجتمع. إن مشــاركة 
ــائد،  ــاب الس ــي الخط ــكّك ف ــي تش ــرة، الت ــات المؤام نظريّ
تمكّــن مــن تكويــن هويّــة قيّمــة. ففــي كلّ مــرّة تشــارك فيها 
غيــرك مقطــع فيديو جديداً، يســتجيب أصدقــاؤك وأعضاء 

المجموعــات، وهــذا يزيــد مــن شــأنك.

رة.. ألا نشــهد، مــع  فيروســات، لقاحــات، 5G، عملــة مشــفَّ
هــذا الوبــاء، »تشــابك نضــالات« تآمريــة؟

- غالبــاً مــا يؤمــن الأشــخاص الذيــن يؤمنــون بنظريــة 
المؤامــرة، بالآخريــن، لكــن مــا أذهلنــي، مــع هــذا الوبــاء، 
هــو تقــارب المجموعات رغم تباين أصولهــا كلِّيّاً، وإعلانها، 

بشــكل جماعــي، عــن نظريــة المؤامــرة نفســها.
فمــن ناحيــة، نجــد مجموعــات مــن اليميــن الأميركــي، 
وأقصــى اليميــن، شــعبوية، ترامبيــة؛ ومــن ناحيــة أخــرى، 
نجــد كلّ هــذا الفضــاء، الــذي لا علاقــة لــه بالطــبّ البديــل 
والــذي يغذّي، بشــكل خــاصّ، الحركة المضــادّة للّقاحات، 

.Hold-up وهــذا مــا تطــرّق لــه، بشــكل خــاصّ، فيلــم

يّــة واجهــت  طريقــة تعامــل السياســيين مــع الأزمــة الصحِّ
انتقــادات علــى نطــاق واســع. إلــى أيِّ مــدى يغــذّي منــاخ 

عــدم الثقــة فــي الحــكّام الفكــرَ التآمــري؟

- فقــدان الثقّــة فــي الحكومات تفاقم بســبب هــذه الأخطاء 
الإداريــة. لكــن هــذه المؤامــرة قسّــمت المجتمــع إلــى 
فئتَيْــن رئيســتين؛ الأولــى أنــاس عاديّــون، وأنــاس بســطاء، 

ما الذي تكشفه أطروحات المؤامرة خلال وباء »كوفيد - 19«؟
هل تصُنع للخاسرين؟

يحلّــل »أوليفييــه كلايــن«، أســتاذ علــم النفــس الاجتماعــي في جامعــة بروكســل الحــرّة، أســباب انفجــار نظريّــات المؤامــرة 
منــذ بدايــة الوبــاء، ونتائجهــا.

يعتــر نجــاح الفيلــم )الوثائقــي( التآمــري، Hold-up، الــذي يدّعــي كشــفه مؤامــرة وراء أزمــة فــروس كورونــا، أحــدث 
أعــراض هــذا الفكــر. منــذ بدايتــه، اقــرن وبــاء »كوفيــد 19« بـــ »وبــاء المعلومــات«: وبــاء المعلومــات الكاذبــة، وخاصّــة 

نظريّــات المؤامــرة.
وفقــاً لهــذه الأطروحــات التآمريــة، تــمَّ صنــع الفــروس في المختــر، وحظــي حتــى بــراءة اخــراع، وســيحتوي اللقــاح عــى 

تقنيــات النانــو، وســتعمل الحكومــات عــى تعميمــه بهــدف التحكّــم في الســكان... 
لفهــم أســباب وعواقــب هــذا الانتشــار الواســع في نظريّــات المؤامــرة، أجــرى موقــع franceinfo مقابلــة مــع »أوليفييــه 

كلايــن«، أســتاذ علــم النفــس الاجتماعــي في جامعــة بروكســل الحــرّة، والمتخصّــص في المؤامــرة.
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وآخــرون فضــاء، مــن ناحيــة، والنخــب الجشــعة التــي تحــاول التحكّم 
والاســتغلال، مــن ناحيــة ثانيــة. 

فــي Hold-up، هنــاك معارضــة شــديدة الوضــوح. هــذه النخــب تضــمّ 
ســات أيضــاً،  السياســيين، كمــا تضــمّ الصحافييــن والعلمــاء والمؤسَّ

وكلّهــم مــن أتبــاع الســلطة.
يشــعر المتآمــرون أن صحافيِّــي وســائل الإعــام التقليديــة يوالــون 
الحكومــات؛ لذلــك هنــاك فقــدان كامــل لشــرعية الخطــاب الصحافي، 
وهــذا -بــدوره- يســمح بإضفــاء الشــرعية علــى خطــاب المؤامــرة، لأنــه 

محــلّ شــكوك الصحافييــن. 
هنــاك، أيضــاً، فــي فرنســا، فقــدان مقلــق للثقّــة فــي العلــم والخبــراء. 
راولــت«،  »ديدييــه  البروفيســور  مثــل  شــخصيات  أن  والحقيقــة 
و»كريســتيان بيــرون« )مــن مؤيِّــدي اســتخدام هيدروكســي كلوروكيــن 
كعــاج لفيــروس كوفيــد - 19( أو صاحــب جائــزة نوبــل للطــبّ، »لــوك 
مونتانييــه«، )الــذي دافــع عن أطروحة الفيــروس المصنّع في المختبر، 
ــم  ــمّ تقديمه ــهم، أو يت ــون أنفس م ــدز(، يقدِّ ــروس الإي ــن في ــاً م انطلاق
ــى  ــري إل ــال التآم ــال الخي ــى انتق ــجّع عل ــذي ش ــام، ال ــا للنظ كضحاي

المجــال العلمــي.

هل هناك صورة اجتماعية أو سياسية نموذجية للمتآمر؟

- مــن وجهــة نظــر علــم الاجتمــاع، غالبــاً مــا تنتشــر نظريّــات المؤامــرة 
ــوا،  ــم ليس ــف. إنه ــاس بالضع ــم إحس ــن لديه ــخاص الذي ــدى الأش ل

بالضــرورة، أفقــر النــاس، بــل هــم أولئــك الذيــن يشــعرون بالهشاشــة، 
الذيــن لديهــم انطبــاع بــأن شــيئاً ما قد سُــلب منهــم أو أعُطِــي للآخرين؛ 
لذلــك ليس مســتبعَداً أن يتبنّى أصحاب »الســترات الصفــراء« نظريّات 
ــف  ــب »جوزي ــات. كت ــن البروفاي ــوع م ــذا الن ــع ه ــق م ــرة تتواف مؤام
ــة،  ــرة الأميركي ــي المؤام ــن ف ــم المتخصّصي ــد أعظ ــكي«، أح أوسينس
ــارة  ــذه العب ــرين«، وه ــع للخاس ــرة تُصن ــات المؤام ــه: »نظريّ ــي كتاب ف

مناســبة للغايــة.
مــن وجهــة نظــر سياســية، تكــون معتقــدات المؤامــرة أكثــر وضوحــاً 
علــى اليميــن منهــا علــى اليســار، وأكثــر لــدى أقصــى اليميــن منهــا لدى 
أقصــى اليســار. تتحــدّى نظريّــات المؤامــرة الخطاب الســائد؛ لذلك من 
المنطقــي أن يميلــوا إلــى الأقصــى. يحمــل اليميــن المتطــرِّف، أيضــاً، 
ريــة للغايــة، تتوافــق مــع نظريّــات المؤامــرة التــي ترى  أيديولوجيــة تحرُّ

أن الدولــة ترغــب فــي التحكّــم فــي الأفــراد. 

متى ننتقل من التساؤل إلى الشكّ، ثم إلى المؤامرة؟

- هنــاك العديــد مــن المســارات الفرديــة، لكــن يمكننــا وصــف مســار 
نموذجــي إلــى حَــدّ مــا: نجــد أنفســنا فــي لحظــة شــكّ، وعــدم يقيــن، 
فيمــا يتعلَّــق بتجربــة شــخصية أو وضــع اجتماعــي، ونســعى للحصــول 
علــى إجابــات. وضــع يــؤدّي إلــى وضــع آخــر، ولا نتعلّــق بالخطابــات، 

فحســب، بــل بأصحــاب الخطابــات، أيضــاً.
ســوف ننخــرط فــي هــذه المجتمعــات حيــن نعمــل علــى مشــاركة تلــك 
الخطابــات، ويمكــن أن يكــون مجتمعــاً افتراضياً. نرتبط عاطفياً بشــبكة 
مــن الأشــخاص الذيــن نتفاعــل معهــم، ونثــق بهــم، وستســمح لنا هذه 
ــا  ــم حياتن ــاد ينظّ ــذا الاعتق ــاء. ه ــعور بالانتم ــة بالش ــة الجماعي الهويّ

الاجتماعيــة، ويصبــح جــزءًا مــن هويَّتنــا الاجتماعيــة.
التنشــئة الاجتماعيــة، فــي تلــك المجتمعــات، تعنــي أننــا ســننتقل مــن 
وضعيــة الشّــك وعــدم اليقيــن إلــى التماهــي مع تلــك الخطابــات. ما إن 
تدخــل إلــى المجتمعات المذكورة، حتى تجد نفســك فــي نظام إعلامي 
معــارض كلّيّــاً، مــن شــأنه أن يــروّج لسلســلة كاملــة مــن المعتقــدات، 

وســيحدّد طبيعــة المعلومات التي ســنتقبّلها.

هل يمكن إقناع المتآمر بخطاب معقول؟

ــى صــواب،  ــا عل ــاع بخطــاب معقــول« تفتــرض أنن - إن الدعــوة »للإقن
ــر. مــا يمكنك أن تأمل  وأنهــم مخطئــون. الأمــل يكمن في تحريك المؤشِّ
فيــه هــو أنــه، بعــد مناقشــتهم، يتراجــع اعتقادهــم بنســختهم بعــض 
الشــيء، وتصبــح النســخة المقبولــة، عمومــاً، منطقيــة، فــي نظرهــم، 

أكثــر مــن ذي قبــل. إنــه هــدف يجــب أن نكــون قادريــن علــى تحقيقــه.
بقولنــا: »أنتــم متآمــرون«، أنــت تقــول فــي الوقــت نفســه: »أنــا لســت 
متآمــراً«، وأنــت تبنــي العلاقــة كما تَــمَّ التعبير عنها في هاتَيْــن الهويَّتَيْن 
المتعارضتَيْــن. ابتــداءً مــن اللحظــة التــي تبــدأ فيهــا نقاشــاً قائمــاً علــى 

مــا يميّزكمــا، لــن يعتبــر ذلــك نقاشــاً.
لًا،  للتحــدّث مــع الأشــخاص الذيــن يتبنّــون نظريــات المؤامرة يجــب، أوَّ
إيجــاد أرضيــة مشــتركة، ومشــاركة مــا يوحّدنــا عــوض مــا يفرقنــا، فــي 
- يبــدو لــي أنــه مــن  ــمَّ هــذه الحالــة، يمكننــا اعتبــاره نقاشــاً، و- مــن ثَ
المهــمّ، بشــكل خــاصّ، تحديــد مصــدر للانســجام والاتِّفــاق، أو، علــى 
ــق  ــا يتعلَّ ــا فيم ــدم الرض ــعور بع ــى ش ــاؤل، أو حت ــال تس ــبيل المث س
بطريقــة إدارة الوبــاء. فــي بعــض الأحيــان، هــذا لا يعمــل. هنــاك 
ــكون بهويَّاتهــم حتــى أنهــم لا يريــدون تعريفــاً مختلفــاً  أشــخاص يتمسَّ

للعلاقــة مــع الآخــر.

أوليفييه كلاين ▲ 
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ــا  ــؤلاء، لأنن ــر آراء ه ــة، تغيي ــب، للغاي ــن الصع ــة، م ــذه الحال ــي ه ف
ــم،  ــا يشــكّل وجوده ــي م ــل ف ــدات فحســب، ب ــي المعتق لا نشــكّك ف
وينظّمــه. يصبــح ذلــك تشــكيكاً فــي وجودهــم كلّه، بــدلًا من التشــكيك 
فــي مثــل هــذه القناعــات. الخطــاب العقلانــي يجــد أمامــه ســدّاً منيعاً. 
وهــذا يشــبه -إلــى حَــدٍّ مــا- محــاولات التخلّــص مــن الأفــكار المتطرِّفة، 

التــي لا تنجــح دائمــاً. 
ــى  ــك؛ لا عل ــح بذل ــي أنص ــا، فإن ــدِّ ذاته ــق بح ــنا الحقائ الآن، إذا ناقش
تهــا، بــل انطلاقــاً مــن عنصــر أو حقيقــة  ــة المؤامــرة برمَّ أســاس نظري
تبــدو مقنعــة بشــكل خــاصّ، للشــخص، وتفكيكهــا بعمــق وبأكبــر قــدر 
ممكــن مــن الانفتــاح، وهــذا يريحنــا مــن عنــاء الجــدال الــذي لا ينتهي. 
إذا حاولنــا التحقّــق مــن صحّــة كلّ الحجــج، فلــن نخــرج مــن المتاهــة.

هــل يعنــي ذلــك أن تدقيــق الحقائــق، والتحقّــق مــن الوقائــع مــن قِبَــل 
الصحافييــن غيــر مجــدٍ؟

- هــذا مــا كنّــا نؤمــن بــه لوقــت طويــل، لكنــه ليــس صحيحــاً. قبــل بضع 
ســنوات، كشــفت أبحــاث فــي علــم النفــس عــن وجــود تأثيــر ارتــدادي 
لعمليــة التحقّــق مــن الحقائــق، حيث يتمسّــك النــاس بأفكارهــم أكثر، 

كلَّمــا كشــفنا تناقضاتهــا. لكــنّ هنــاك اعتراضــاً علــى هــذه الفكرة.
تدقيــق الحقائــق جهــد ضروري. إنه ضــروري وعمل جيّــد، لكنها واحدة 
مــن بيــن عــدّة أدوات أخــرى، يجــب اســتخدامها بحــذر. مثــاً، عندمــا 
ينقــل شــخص ما خطابــاً تآمرياً، قد نقابله بمقال »ندقّــق فيه الحقائق« 
يعمــل علــى تفكيــك معتقداتــه، مصحوبــاً بتعليــق مقتضــب، فهــذا هــو 
أســوأ طريــق للقيــام بذلــك. مــن الأفضــل إرســال المقــال دون اعتبــاره 
شــكلًا مــن أشــكال الحقيقة المطلقــة، بل كمعلومــات للنقاش، يمكن، 

مــن خلالهــا، بــدء النقاش.
ــخاص  ــع الأش ــةً م ــاً، خاصّ ــد حقّ ــق مفي ــة الحقائ ــن صحّ ــق م التحقّ
شــين قليــاً، وغيــر المقتنعيــن تمامــاً. لكــن مــع المتآمريــن  المهمَّ
الأقويــاء، هــذا لا يكفــي، لأنهم ســيعمدون إلى تشــويه المصدر نفســه.

ألا تخشون من تعزيز المؤامرة بالرغبة في محاربتها؟

- منــذ اللحظــة التــي تســعى فيهــا جميــع وســائل الإعــام التقليدية إلى 
الذهــاب بعيــداً، بقولهــا إن »هــذا الفيلــم الــذي تحبّونــه كثيــراً مجــرَّد 

هــراء«، يتعــزّز شــعورنا بــأن هــذه الوســائط لا تتحــدّث عنــا.
عندمــا نســمع جوقــة تقــوم بتشــويه خطــاب حقيقــي فــي نظرنــا، حتــى 
لــو كان مشــكوكاً فيــه مــن الناحيــة الواقعيــة، فــإن ذلك يمكــن أن يعزّز 

شــعورنا بالانتمــاء إلــى مجتمعنا.
ولمّــا كان الصحافيــون يفكّكــون الخطــاب الذي ينقلــه المتآمرون، فمن 
ــق مــن خطابهــم،  ــة للتحقّ ــة محاول الســهل عليهــم التشــكيك فــي أيّ
بالقــول إن الصحافييــن ووســائل الإعلام في خدمة الســلطة والمصالح 

الخاصّة.

ما الذي يجعل نظريّات المؤامرة جذّابة للبعض؟

ــن  ــة؛ فهــي تتضمَّ ــد مــن العناصــر التــي تجعلهــا جذّاب ــاك العدي - هن
جانبــاً مــن القصــص الخياليــة. نحــن نَصــفُ عالمــاً ثنائيّــاً، فــي الغالــب، 
مــن الســهل فهمــه أيضــاً. مــن الجيّــد أن نشــعر بالضيــاع قليــاً. تســتند 
نَهــا فيلــم Hold-up، إلــى عناصــر  نظريــات المؤامــرة، كالتــي تضمَّ
غريبــة، ومصادفــات، بهــذه »البيانــات المنحرفــة«، نبنــي قصّــة تبــدو 

لنــا مقنعــة جــدّاً.
فــي هــذا الصــدد، تختلــف نظريّــات المؤامــرة عــن كشــف المؤامــرات 

ــرة تســتند،  ــى غــرار فضيحــة »ووترغيــت«. هــذه الأخي ــة، عل الحقيقي
ــى  ــي إل ــي - يفض ــي أو قضائ ــامل - صحف ــق ش ــى تحقي ــامّ إل ــكل ع بش

ــاً مــا إن نســحب ورقــة واحــدة. اعترافــات. البيــت الورقــي ينهــار كليّ

كيــف تفسّــر نجــاح بعــض الشــخصيات التــي تنقــل هــذه الخطابــات 
التآمريــة؟

ث بلجيكــي، يعــارض التطعيــم ومؤيِّد  - »جــان جــاك كريفكــور« )متحــدِّ
للأدويــة البديلــة، لــه مقاطــع فيديــو بلهجــات تآمريــة علــى )كوفيــد - 
19(، وحقّــق نجاحــاً كبيــراً علــى »يوتيــوب«( مــن أكثر الشــخصيات التي 
ــرِ  ــدّ مــا. أســلوبه فــي نشــر »خي ــه يشــبه المســيح إلــى حَ درســتها. إن
الــكلام« يجعــل خطابــه مقنعــاً بشــكل خــاصّ. مثــل هــذه الشــخصية 
تعمــل علــى تعزيــز مصداقيَّتهــا بدايةً، وتؤسّــس لجســور مــن الثقة مع 
المشــاهد ثــم تقــدّم تأكيدات غير مدعومــة، فيتأثر المتلقّــي بالخطاب.

إنهــم أصحــاب بلاغــة عالية. يضعون أنفســهم فــي الموقــف الديكارتي. 
ــا لا أفــرض عليــك أيّ شــيء. لكــن  ــون لــك: أنــت، رأيــك أنــت، أن يقول
ــل تمامــاً، لأنهــم، فــي الواقــع، لا يملكــون الحجــج لتوجيــه  هــذا مضلِّ
ث وفــق  الاتِّهــام. إنــه التلاعــب بعينــه. ســيقولون لــك، أيضــاً: »أنــا أتحــدَّ
ــو،  ــع الفيدي ــا تكــون مقاط ــاً م ــت«. غالب ــك أن ــك، وبلغت مســتوى فهم
أيضــاً، ســيِّئة جــدّاً فــي طريقــة إخراجهــا؛ مــا يعــزّز الانطبــاع بأننــا أمــام 

أشــخاص يشــبهوننا.
يســتخدم فيلــم »Hold-up« تقنيــة تلاعــب معروفــة: اقتحــم وصعّــد 
م لــك حقيقــة، ثــم أخــرى، وأخــرى، الحجّــة الجدليــة  الاشــتباك.. نقــدِّ
ــم  ــى الفيل ــمّ إل ــا إن تنض ــك م ــة، لكن ــج ضعيف ــذه الحج ــهيرة. ه الش
الوثائقــي، وتنخــرط فيــه لأكثر من ســاعتين، حتى تصبح على اســتعداد 
مــت إلينــا، منــذ  لســماع بعــض النظريّــات الرائعــة، تمامــاً، التــي لــو قُدِّ

البدايــة، لوضعــت حــدّاً لرغبتنــا فــي المشــاهدة. 

ــات  جمــع فيلــم»Hold-up« أكثــر مــن )280( ألــف يــورو، علــى منصَّ
التمويــل الجماعــي. ألا يســلّط ذلــك الضــوء، أيضــاً، علــى المخاطــر 

للتآمــر؟ الاقتصاديــة 

- الأشــخاص الذيــن أنتجــوا Hold-up يشــبهون، إلى حَدّ مــا، المبلّغين 
عــن المخالفــات، ويعملــون للمنفعــة العامّــة، لكــن مــن الواضــح أن 
ــاهدة  ــل مش ــع مقاب ــب أن تدف ــة، يج ــي البداي ــة. ف يّ ــاريعهم مادِّ مش
الفيلــم. إذا كان الهــدف هــو منــح الجميــع حــقّ الوصــول إلــى نتيجــة 
عملهــم، فمــن الأجــدر وضعــه فــي متنــاول الجميــع، بشــكل مباشــر، 

منــذ البدايــة.
ث عــن  هنــاك جانــب مــادّي، غالبــاً مــا يتــمّ تجاهلــه عندمــا نتحــدَّ
المؤامــرة. »جــان جــاك كريفكــور« هــو مثــال جيِّــد آخــر. بالتــوازي مــع 
نشــر أفــكاره، هــو يــروّج، أيضــاً، لتدريبــات مكلفــة جــدّاً، ضمــن مقاطع 
الفيديــو التــي يبثّهــا. يكفي أن يشــترك 1%، فقط، من الأشــخاص الذين 
يشــاهدون أحــد أكثــر مقاطــع الفيديــو شــعبيّةً، فــي برامــج التدريبــات 

التــي يشــرف عليهــا، حتــى يكســب مليــون يــورو علــى مــدار العــام.
يّــة تــؤدّي إلــى  بشــكل عــامّ، يقــول خطــاب المؤامــرة إن المنافــع المادِّ
تمويــه الحقيقــة. نحــن نكــذب عليــك لأننــا نريــد أن نبيــع لــك الأدويــة. 
لمــاذا لا يكــون الأمــر نفســه بالنســبة إلــى مروِّجــي نظريّــات المؤامــرة؟ 
إن وضــع النــاس، وجهــاً لوجــه، مــع تناقضاتهــم، أســلوب آخــر للحــدِّ 

مــن ســيطرة هــذا الخطــاب.

مجهــودات الشــبكات الاجتماعيــة للتصــدّي »للأخبــار الكاذبــة«، مــن 
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ــى مــن خــال إغــاق  ــاغ عــن المنشــورات المضلّلــة، أو حت خــال الإب
ــراً معاكســاً؟ الحســابات أو مجموعــات الحــوار، ألا تنتــج، أيضــاً، تأثي

- يعتبــر حظــر البــثّ رقابــة علــى المحتــوى، بوضــوح. التبليــغ عــن أن 
ــن معلومــات خاطئــة أو مضلّلة،  المحتــوى الــذي يشــاركونه لأنــه يتضمَّ
يمكن أن يمنحهم شــعوراً بعدم الانتماء إلى هذه الشــبكة الاجتماعية، 

ويدفعهــم للبحــث عــن مــكان آخر.
ــن أنفســهم بقــدر مــا هــو  ــى المتآمري لكــن الهــدف ليــس الوصــول إل
وصــول إلــى الأشــخاص الذين يشــاركون هذا النوع مــن المحتوى، دون 
أن يكونــوا -بالضــرورة- متآمريــن. يســاعد هــذا النهــج، بشــكل خــاصّ، 
ــع  ــل، م ــكل كام ــم، بش ــد انتماءاته ــمّ تحدي ــم يت ــن ل ــخاص الذي الأش
مجموعــات تآمريــة، علــى توخّــي مزيــد مــن اليقظــة، وقــد يحــدّ ذلــك 
مــن رغبــة الأشــخاص المتشــكّكين والمتردّديــن فــي نشــر هــذا النــوع 

مــن المعلومــات.
لكــن مــن الواضــح أن الأشــخاص المقتنعيــن، للغايــة، بحقيقــة هــذه 
المعتقــدات التآمريــة، ســيجدون ســبباً للتنديــد برقابــة »فيســبوك« أو 
ــة  ــانة البلاغي ــن الترس ــزء م ــة ج ــى ضحيّ ــوّل إل ــم. التح ــر« عليه »تويت

ــن. للمتآمري

ما الخطر الذي تمثّله نظريّات المؤامرة في مجتمعنا؟

ــى  ــاً عل ــد قائم ــم يع ــرة، ل ــن المؤام ــق م ــد ومقل ــكل جدي ــا ش - لدين
ــى  ــاج حت ــون - Q Anon«. لا نحت ــو أن ــك مــع »كي ــرى ذل ــق، ون الحقائ

لإثبــات التآمــر، بالطبــع، إذ يصبــح منيعــاً ضــدّ عمليــة »التدقيــق فــي 
الحقائــق«. هــذا هــو النهــج الــذي يســتخدمه »دونالــد ترامــب« عندمــا 
رة فــي يــوم الانتخابــات، فــي غيــاب أيّ  يقــول إن الانتخابــات مــزوَّ
دليــل. داخــل شــبكته، سيشــارك الجميــع هــذه الرســالة التي ســتصبح 
حقيقــة لسلســلة كاملــة مــن الأفــراد. هــذا يســمّى الفاعليــة والشــرعية 
الاجتماعيــة. الأشــخاص الذيــن أحبُّهــم، والمنتمــون إلــى مجموعتــي، 
ــم نعــد بحاجــة  ــراً صحيحــاً، ل ، خب ــمَّ ــح، مــن ثَ ــردّدون ذلــك، فيصب ي

إلــى حقائــق لتدعيمــه.
مثــل  ديموقراطيــة  فــي  والعمــل  سياســية،  عواقــب  للمؤامــرة 
ــق  ــب أن نتفَّ ــترك، يج ــع مش ــس لواق ــرض أن نؤسّ ــا، يفت ديموقراطيتن
ــدّد  ــادئ والمعتقــدات الأساســية. عندمــا ين علــى مجموعــة مــن المب
»دونالــد ترامــب« بالانتخابــات المــزوّرة، فهــذا أمــر خطيــر للغايــة، لأنه 
يدعــو إلــى التشــكيك فــي إمــكان وجــود أســاس مــن القيــم المشــتركة، 
ــا مــن إرســاء نقــاش ديموقراطــي. ومــع تقســيم الفضــاء  نن التــي تمكِّ
الإعلامــي، الــذي زادتــه الشــبكات الاجتماعيــة حــدّةً، برز خطــر حقيقي 
فــي غيــاب أيّ مرجــع مشــترك، وفــي هــذه الحالــة، لــن يكــون هنــاك 

أيّ مجــال للنقــاش.
■ حوار: لويس سان، وبينوا زغدون  ۹ ترجمة: عبدالله بن محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://bit.ly/37zssCK
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منــذ منتصــف شــهر أبريل/نيســان الماضــي تقوم »بيتســي ســنيلر 
- Betsy Sneller« -الأســتاذ المُســاعد فــي علــم اللُّغويّــات 
الاجتماعيّّــة بجامعة »ميشــيجان« الأميركية )MSU(، بمُســاعدة 
المُســاعد  المديــر   »Suzanne Wagner  - واجنــر  »ســوزان 
للمشــروع ومعهمــا فريــقٌ مــن الباحثيــن- بجمــع رســائل صوتيّــة 
مــن ســكّان ولايــة »ميشــيجان« الأميركيّة لتتبُّع ما طــرأ على اللُّغة 
ــق  ــذي أطُل ــرات خــال الجَائِحــة. ويهــدف المشــروع ال مــن تغيُّ
عليــه »يوميــات MI« إلــى تتبُّــع تأثيــر أجــواء التباعُــد الاجتماعــيّ 
ــدى  ــى الم ــواء عل ــك س ــة، وذل ــى اللُّغ ــيّ عل ــم الافتراض والتعلي
ــاك  ــن هن ــنيلر - Sneller«: »ولك ــول »س ــد. تق ــر أو البعي القصي
أيضــاً ذلــك البُعــد الإنســانيّ للأشــياء )...( أنــت تراقــب مشــاعر 
ــر  ــكلٍ كبي ــر بش ــف تتغيَّ ــبوع، وكي ــبوعٍ لأس ــن أس ــخاص م الأش

الموضوعــات التــي يرغبــون فــي الحديــث بهــا«.
ــر -  ــوم »واجن ــة، تق ــيجان« الأميركيّ ــة »ميش ــثٍ لجامع ــي بح ف
Wagner« -الأســتاذ المُســاعد فــي علــم اللُّغويّــات- بوصــف 
الحــرب العالميّــة الثانيــة بأنهــا تمثِّــل منعطفــاً حقيقيّاً فــي اللُّغة 
الإنجليزيّــة لإحداثهــا تقاربــاً بيــن أنــاس لــم يكــن لتوجــد بينهــم 
أي علاقــة. تقــول »واجنــر - Wagner«: »كان يتــمُّ إرســال الجنود 
ــت النســاء ســاحة العمــل  ــى القواعــد العســكريّة فيمــا دخل ال
لأول مــرّة«. وعلــى العكــس مــن ذلــك، أجبرنا »كوفيــد - 19« على 
التباعُد جســديّاً، جاعلًا من التعاملات الافتراضيّة شــيئاً طبيعياً.

بــدأت »ســنيلر - Sneller« عملهــا فــي جامعــة »ميشــيجان« فــي 
منتصــف شــهر مــارس/آذار 2020، وهــو تقريبــاً نفــس التوقيــت 
ــوارئ  ــة الط ــة حال ــة العالميّ ــة الصحَّ م ــه منظَّ ــت في ــذي أعلن ال
العالميّة بســبب الجَائِحة. مدفوعــة بتصميمها على توثيق لحظة 
تاريخيّــة، نجحــت كلٌّ مــن »ســنيلر« و»واجنر« فــي الحصول على 
ســية في »ميشــيجان« لإجراء  موافقــة مجلــس المُراجعــة المؤسَّ
الدراســة. وتقوم »واجنر« حالياً بلقاء فريق العمل مرّة أســبوعياً 
لوضــع الأســئلة التــي يتمُّ طرحها علــى المُشــاركين. أمثلة لبعض 

ــرّة  ــي أول م ــعورك ف ــاذا كان ش ــا: »م ــمُّ طرحه ــي يت ــئلة الت الأس
ارتديــت فيهــا القنــاع خــارج المنــزل؟« أو »هــل اضطــررت أنــت أو 
ة؟«. علــى الرغم من  بيــن إليــك إلــى إلغاء خطــط مهمَّ أحــد المُقرَّ
تعلُّــق معظــم الأســئلة المطروحة بالوضــع الحالي الذي نعيشــه 
الآن، إلّ أن بعــض الأســئلة يتــمُّ طرحهــا للتعرُّف بشــكلٍ أكبر على 
المُشــاركين، مثــل »ماهــي الأشــياء التــي تُشــعرك بالامتنــان؟«. 
يقوم المُشــاركون بتسجيل مدخلاتهم على هواتفهم الشخصيّة، 

 .)MI( ومــن ثَــمَّ تحميلهــا علــى تطبيق مشــروع يوميــات
ــق تلــك المُدخــات هدفــاً أبعــد مــن التوثيــق اللُّغــويّ،  تحقِّ
فهــي تقــوم بتتبُّــع التغيُّــرات الاجتماعيّــة التاريخيّــة التــي طــرأت 
لًا فــي نبــرات  تزامنــاً مــع الجَائِحــة. لاحظــت »ســنيلر« تحــوُّ
ــى  ــة، تلقَّ ــهر التالي ــة أش ــرة الثلاث ــال فت ــاركين خ ــوات المُش أص
فيهــا التطبيــق عــدداً أكبــر مــن المُدخــات مــن أنــاسٍ يشــعرون 
بالإحبــاط وفقــدان الأمــل. علــى الرغــم مــن أن البحــث مــازال في 
ــه، إلّ أن »ســنيلر« لديهــا بعــض التنبــؤات حــول الكيفيــة  بدايات
ــث،  ــة الحدي ــى طريق ــيّ عل ــد الاجتماع ــا التباعُ ــيؤثِّر به ــي س الت
وبالأحــرى فيمــا يخــصُّ مصطلــح »الجَائِحــة«. فــي بدايــة شــهر 
أبريل/نيســان 2020، كان المُشــاركون والعَالَــم بشــكلٍ عــام غيــر 
ديــن مــاذا يطلقــون علــى الفيــروس، تقــول »ســنيلر« »كان  متأكِّ
لدينــا أنــاسٌ يشــيرون إلــى الفيــروس فــي جمــل تتخلَّلهــا عبــارات 
مثــل »الأوقــات الســابقة« أو »الأوقــات الحاليــة« أو كلمــات مثــل 
»إغــاق« و»حجْــر صحــيّ«، وأضافت أن الأغلبيــة متفقة الآن على 

اســتخدام مصطلــح »الجَائِحــة«.

كلمات لعام غير مسبوق
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي، أصــدر قامــوس أكســفورد 
للغــة الإنجليزيّــة )OED( تقريــراً تحــت اســم »كلمــات لعــام غيــر 
مســبوق«. بعكــس الأعــوام الســابقة، التــي كان يتــمُّ فيهــا اختيار 
كلمــة واحــدة لتكــون كلمــة العــام )علــى ســبيل المثــال كلمــة 

في زمن »كوفيد - 19«: 
ث بها؟ ت الطريقة التي نتحدَّ كيف تغيَّ

رة من الإغلاق لتســطيح منحنــى العدوى بفيروس كورونا،  فيــا تُواجــه عــدداً كبــراً مــن دول العَالَــم موجــاتٌ متكرِّ
يعكــف خــراء اللُّغويّــات حــول العَالَــم على دراســة »لغــة« الجَائِحة. في مارس/آذار 2020، دخلت حياتنا اليوميّة 
مصطلحــات مثــل »تباعُــد اجتماعــيّ« »حَجْــر صحــيّ« و»عــزل«. وعــى الرغــم مــن أن تلــك الُمصطلحــات ليســت 

بجديــدة، إلّ أنهــا اكتســبت معــاني جديــدة تؤثِّــر عــى إدراكنــا للعَالَــم مــن حولنــا.
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رون باســتحالة  »طــوارئ مناخيــة« لعــام 2019( شــعر المُحــرِّ
ــن التقريــر عشــرات  تلخيــص عــام 2020 فــي كلمــة واحــدة. تضمَّ
الكلمات مثل »عنصرية ممنهجة/ systemic racism« و»انتقاد 
ــق بالقنــاع/mask-shaming« وبالطبــع كلمــة »فيــروس  متعلِّ
كورونــا/Corona virus«. وجــاء فــي تحليل التقريــر أنه في فترة 
مــا قبــل يناير/كانــون الثاني 2020 ظهرت كلمــة »فيروس كورونا« 
بمعــدل 0.03 مــرّة كلّ مليــون رمــز )وهــو مصطلــح لُغــويّ يشــير 
إلــى أصغــر وحدات اللُّغة(. فيما شــهد شــهر أبريل/نيســان 2020 
نة مشــتقاتها  قفــزةً هائلــة في اســتخدام الكلمة المذكورة -متضمِّ
مثــل كلمــة كوفيــد- ليصل إلى 1.750 مــرّة كلّ مليون رمــز لُغويّ، 
ليصبــح بذلــك أكثــر الأســماء اســتخداماً فــي اللُّغــة الإنجليزيّــة. 
ــن أكثــر عشــرين كلمــة  تجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى أن التقريــر تضمَّ
اســتخداماً فــي يناير/كانــون الثانــي 2020، مثــل »حرائــق غابــات 
ــة  ــس - Impeachment« و»ضرب ــزل الرئي - bushfires« و»ع
جويــة - airstrike«، أمّــا فــي مــارس/آذار 2020 فكانــت جميــع 
رون  الكلمــات الأكثر اســتخداماً ذات صلة بكوفيــد. ومازال المُحرِّ
ــرات اللُّغويّــة ذات الصلــة  ــع التغيُّ فــي )OED( عاكفيــن علــى تتبُّ
بالجَائِحــة، حتــى أنهــم قامــوا بإصــدار تحديثيــن إضافيين بخلاف 
تقريرهــم ربــع الســنويّ المُعتــاد. تجــدر الإشــارة أيضاً إلــى وجود 
مزاعــم بــأن الكلمــة الوحيــدة التــي تــمَّ إفرازهــا نتيجــة الجَائِحــة 

بــة »كوفيــد - 19«. هــي الكلمــة المُركَّ

غير الناطقين باللّغة السائدة هم الأكثر عرضةً 
لاتخاذ قرارات أقَلّ وعياً

تعــزي »الفريــدا كايثلــر - Elfrieda Lepp-Kaethler«، أســتاذة 
علــم النفــس اللُّغــويّ، هــذا التغييــر غيــر المســبوق فــي اللُّغــة 
إلــى الســرعة التــي انتشــر بهــا الفيــروس، والتــي دفعتنــا دفعــاً 
إلــى الفضــاء الافتراضــيّ. فــي فتــرة الإغــاق، بــدأت »كايثلــر« في 

إجــراء أبحــاث عــن »الميمــات«، فهــي مــن وجهــة نظرهــا أرضٌ 
خصبــة لتغيُّــر اللُّغــة. تقــول »كايثلــر«: »تزدهــر )الميمــات( بنــاء 
علــى وجــود أرضيــة مــن الفهــم المُشــترك« وتضيــف أن »كوفيــد« 
ن الجميــع من أن يكونوا مشــمولين  يمنحنــا خلفيــة مشــتركة تمكِّ
داخــل الوضــع ذاتــه، كمــا تشــير إلــى أن الجَائِحــة أظهــرت كيــف 

يســتخدم النــاس الدعابــة للتأقلــم مــع الأوضــاع الصعبــة.
فــي 2019، أنهــت »كايثلر« دراســتها فــي العلاج بالفَــنّ التعبيريّ، 
وهــو نــوعٌ مــن العــاج يســتخدم مختلــف أشــكال الفَــنّ -كالرســم 
أو الكتابــة- للمُســاعدة فــي التشــافي والنمــو. في رأيهــا، الميمات 
شــكل مــن أشــكال الفَــنّ التعبيــريّ، لذلــك فهــي تحــاول إدمــاج 
أبحاثها في الفصول التي تقوم بتدريســها. في مارس/آذار 2020، 
اضطــرت »كايثلــر« -شــأنها فــي ذلــك شــأن العديــد من الأســاتذة- 
 .»zoom - ــق »زووم ــر تطبي ــم عب ــوذج التعلي ــتخدام نم ــى اس إل
بشــكلٍ عــام، تســبَّب ذلــك النمــوذج التعليمــيّ في عــدد هائل من 
شــة،  معوقات الاتصال، والتي أثَّرت ســلباً على المُجتمعات المُهمَّ
خاصّــة إذا مــا اقتــرن ذلــك بســيل مــن المعلومــات حــول الجَائِحة 
ــة  ــت دراس ــد أوضح ــق. وق ــر دقي ــا غي ــون معظمه ــد يك ــي ق والت
أميركيّــة نشــرتها دوريــة »تدريس اللُّغــة الإنجليزيّة لغيــر ناطقيها 
ــيّ  ــم الافتراض ــي، أن التعلي ــطس/آب الماض ــي أغس /TOESL« ف
أثَّــر ســلباً علــى الطــاب الناطقيــن بأكثــر مــن لغــة. وفــي الوقــت 
قــت فيــه المعلومــات باللُّغــة الإنجليزيّــة، كانــت هنــاك  الــذي تدفَّ
ــة فــي أنظمــة التعليــم  ــلّ لدارســي اللُّغــة الإنجليزيّ إمكانيــات أقَ
الأميركيّــة، وذلــك بســبب افتقارهــا للبنيــة التحتيــة التكنولوجيّــة 

ل إلــى التعليــم عبــر الإنترنــت. نهــا مــن إدارة التحــوُّ التــي تمكِّ
 )TWB( »مة »مترجمين بلا حــدود فــي الوقت نفســه، أقــرَّت منظَّ
ــة العامّة- في  -والتــي تعمــل علــى ترجمــة كل مــا يختــص بالصحَّ
ث اللُّغة  موجــز سياســتها العامّة، بــأن المُجتمعات التــي لا تتحدَّ
الســائدة قــد لا تتمكــن مــن اتخــاذ قــرارات واعيــة حــول ماهيــة 
 Ellie - التصــرُّف الأمثــل خــال الجَائِحة. وأوضحت »إيلــي كيمب
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مة »مترجمين  Kemp«، رئيس إدارة الاســتجابة للأزمات في منظَّ
بــا حــدود«، فــي حديث لمنصّــة »ديفيكــس - Devex« الإعلاميّة 
ر العالميّــة، أن الكلمــات  المعنيــة بمتابعــة مؤشّــرات التطــوُّ
الاصطلاحيّــة مثــل كلمــة »تباعُــد اجتماعيّ« يمكنهــا أن تكون غير 
مفيــدة علــى الإطــاق، لأن المُصطلح نفســه غير مألــوف. وتقترح 
ــارات مثــل »الحفــاظ علــى مســافة مــن  »كيمــب« اســتخدام عب
الآخرين« كبديل للمُســاعدة على نقل التعليمات بشــكلٍ أوضح. 
مة »محامي كندا« بِحَثِّ ســلطات  بالإضافــة إلــى ذلك، قامت منظَّ
ــة العامّــة علــى إتاحــة كافــة المعلومــات المُتعلِّقــة بلقــاح  الصحَّ
»كوفيــد - 19« لغيــر الناطقيــن باللُّغــة الإنجليزيّــة، وذلــك نظــراً 
لتزايــد انتشــار المعلومــات المغلوطــة حــول أمــان اللقــاح. فــي 
الولايــات المُتحــدة الأميركيّــة نجــد أن البرنامــج الخــاصّ بمُراقبــة 
اللقــاح -التابــع لمراكــز الســيطرة علــى الأمــراض والوقايــة منهــا- 
ــد  ــة للقــاح »كوفي ــع الأعــراض الجانبي ــم خصيصــاً لتتبُّ والمُصمَّ

- 19«، متــاح فقــط باللُّغــة الإنجليزيّــة.

يتها الحتمية للغة أهمِّ
ــق  ــكلٍ عمي ــة بش ــة مرتبط ــد أن اللُّغ ــن نج ــنيلر« »نح ــول »س تق
بالهويّــة الشــخصيّة للأفــراد، كمــا أنهــا غالبــاً مــا تُظهــر التاريــخ 
يتهــا!«. نجــد  ــدة »للغــة أهمِّ الفــرديّ والجمعــيّ«، وتضيــف مؤكِّ
مثــالًا واضحــاً عندما قام الرئيس الأميركيّ الســابق دونالد ترامب 
بتكرار كلمة »الفيروس الصينيّ«. إن اللُّغة التي اختارها للإشــارة 
ــر  ــيويّين عب ــة للآس ــور مشــاعر معادي ــى ظه ــد أدت ال ــى كوفي إل
البــاد، وبالتبعيــة تزايــدت حــالات الاعتــداء اللفظــيّ والجســديّ 
بســبب مخــاوف تتعلَّــق بفيــروس كورونــا. واســتجابة منهــا لذلــك 
ــة العالميّــة بالتغريــد »إن  مــة الصحَّ الســيناريو، قامــت منظَّ
الكلمــات قــادرة علــى تخليــد أفــكار وفرضيــات نمطيــة ســلبية، 

ز مــن إيجــاد روابــط غيــر حقيقيّة بيــن »كوفيــد« وبعض  ممّــا يعــزِّ
العوامــل الأخــرى، كمــا تخلق حالة من الخوف واســعة الانتشــار 
ي إلــى تجريــد المُصابيــن بالمــرض مــن صفــة الإنســانيّة«.  وتــؤدِّ
ر  ــده مصوِّ ــداً، وهــو ما أكَّ كان اســتخدام ترامــب للمُصطلــح متعمَّ
صحافــي تابــع لجريــدة »واشــنطن بوســت« حيــن التقــط صــورةً 
ــارس/ ــي م ــه ف ــدى خطب ــال إح ــب خ ــة بترام لمُلاحظــات خاصّ

آذار 2020، وكان قــد شــطب كلمــة »كورونــا« بخطٍ أســود عريض 
ليكتــب مكانهــا كلمــة »صينــيّ«.

اســتخدام الاســتعارات/ التشــبيهات ذات الصلة بفكرة »الحرب« 
خــال الجَائِحــة ظاهــرة لفتــت أنظــار خبــراء اللُّغويّــات، إذ حــث 
أغلبهــم علــى اســتخدام اســتعارات غيــر ذات صلة بفكــرة الحرب 
لتشــجيع الأفــراد علــى اتبــاع احتياطــات الأمــان. فتشــبيهات مثل 
ي إلــى إحــداث حالــة من  »الحــرب ضــد فيــروس كورونــا« قــد تــؤدِّ
القلــق لا داعــي لهــا، الأمــر الــذي دعــا اللُّغويّيــن حــول العَالَــم 
ــال  ــن خ ــك م ــة، وذل ــارات بديل ــاد عب ــأن إيج ــاور بش ــى التش إل
تفعيــل هاشــتاج »#Reframe covid« )أعيــدوا صياغة كوفيد(. 
ــارة  ــال« للإش ــظ »أبط ــتخدام لف ــي اس ــالًا ف ــر« مث ــت »كايثل أعط
ــدةً أن  إلــى العامليــن بالصفــوف الأماميــة خــال الجَائِحــة، مؤكِّ
اســتخدام ذلــك اللفــظ يُبعــد التركيــز عــن التحدّيــات الإنســانيّة 
التــي يواجهــا هــؤلاء العاملــون. وأخيــراً، تشــير »ســنيلر« إلــى أن 
حجــم الدراســة النهائــي مــازال مجهولًا، وذلك لأنه مــازال يتعيَّن 
عليهــم الاســتمرار فــي توثيــق المزيــد مــن المُشــاركات حتــى بعد 
إتاحــة اللقــاح وانتهــاء فتــرة التباعُــد الاجتماعــيّ، وهــو أمــرٌ غيــر 

معلــوم ميعــاده حتــى الآن.
■ بيا آرانيتا ۹ ترجمة: دينا البرديني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://lithub.com/tracking-the-changing-ways-we-talk-in-the-covid-19-era/
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ــر أجواء العطــات الصيفيّة، حيــث كانت تكتظ  نتذكَّ
لة على بحر البلطيق بـ»المُصطافين«  الشواطئ المُطِّ
فــي مشــهد يثيــر الرعــب لا المُتعــة.. الجميــع كانــوا 
يحاولــون اقتنــاص لمحــة ممّــا مضــى، طمعــاً في أنه 
ســيعود.. والواقــع أن ذلــك الســلوك كان هو الخطر 

الــذي ينضج فــي الخفاء!!
ــراء،  ــة، أم هُ ــت أكذوب ــل كان ــا..!! ه ــة كورون جائِح
ــة  ــات العامّ لتها ممارس ــكَّ ــاؤلات ش ــرة؟ تس أم مُؤامَ
بيــن تخفيــف إجــراءات  الذيــن ظلّــوا يتخبَّطــون 
الطبيعيّــة  الحيــاة  واســتئناف  الصحّــي  الحَجْــر 
الصيــف الماضــي وبيــن تحذيرات من ظهور ســالات 
شرســة مــن الوبــاء خــال الأعــوام القادمــة.. ولكــن 
مــع الأســف، كلّ شــيء فــي النهايــة تتــمُّ ممارســته 
ــب علينــا،  بالطريقــة المُعتــادة نفســها.. فقــط يتوجَّ
ــر عن  ارتــداء أقنعــة الوقايــة.. رغــم أن الوباء سيُكشِّ
أنيابــه بالتأكيــد بطــرق لــن يمكننــا التنبــؤ بهــا، ولكــن 
ــي بــأن الكابــوس  الغالبيــة استســلمت لغوايــة التمنِّ

ســوف ينتهي.. وهو ما لم يحدث.. والتساؤل الأهمّ؛ 
مــاذا عــن الأصــوات التي دعــت للتغييــر والحثّ على 
إعــادة التفكيــر فــي نمــط الحيــاة، وتقييــم إيجابيّــات 
الأزمــة، التــي قــد تســاعدنا كــي نصبــح عالَمــاً أكثــر 
رقميّــة وأكثــر اســتدامة وأكثــر دفاعيــة؟ أمّا الســؤال 
الــذي بــدا تعجيزيّــاً بصــورةٍ لافتة؛ رغــم الخطر الذي 
ر علينــا تغييــر نمــط  لا يــزال يتربَّــص بنــا، لِــمَ يتعــذَّ
حياتنــا بصفــةٍ دائمة ودون قلاقل؟ لمــاذا ننظر دائماً 
إلــى الــوراء ونعجــز عــن تــرك عاداتنا القديمــة وننكر 
الواقــع الجديــد، بــل ونمنحــه تفســيرات تخلــو مــن 

ر أفعالنــا؟  المنطــق والحُجــج المُقنعــة، كــي نبــرِّ

نحن رهائن لمشاعر الاعتياد 
ــا  ــاً م ــادة دائم ــات المُعت ــن الأيديولوجيّ ــي ع التخل
ينطــوي علــى الكثيــر مــن الشــكوك والمخــاوف. 
الخــوف مــن كلّ مــا هــو جديــد، نظــراً لمــا ينطــوي 
ر التعاطــي معــه وفــق  عليــه مــن مجهــول يتعــذَّ

في التعايش مع الوباء: 

علينا التخلُّص 
من مقاومة المسُتحدَثات

ــم في ردود أفعالنــا ويــأبى قبــول  ــة صــوتٌ دفــن يرفــض قبــول الحقيقــة.. شيء أقــوى مــن المنطــق والعقــل يتحكَّ ثمَّ
الواقــع الجديــد.. ظننــا أنّ الجَائِحــة ســتُغيِّ كلّ شيء، ولكــن هــذا لم يحــدث، وسرعــان مــا عاودنــا الركــض خلــف 
ذلــك الإدراك الُمكتسَــب الــذي يدفعنــا دفعــاً نحــو محــاكاة أغلــب ســلوكياتنا الحياتيّــة الســابقة فيــا قبــل كورونــا 

ر علينــا تصديــق مــا نحــن فيــه!!  وكأنّ شــيئاً لم يكــن.. يبــدو حقّــاً أنــه يتعــذَّ
ــل النفــيّ والاجتماعــيّ الألمــاني »هانــز يورجــن فــرث Hans-Jürgen Wirth« الأســباب النفســيّة  ــد الُمحلِّ يفنِّ
والاجتماعيّــة التــي تدفــع كثيريــن إلى إنــكار الواقــع الجديــد في حياتنــا في ظــلّ التعايــش مــع أزمــة كورونــا. كــا 
ــص مــاّ أســاه ظاهــرة  ــي منهجيّــات مجتمعيّــة تســاعد الُمواطنــن عــى التخلُّ يــة تبنِّ يــوصي أيضــاً بــرورة وأهمِّ
»مقاومــة الُمســتحدَثات« في ظــلّ مــا اســتجدَّ عــى واقعنــا المعيــش وضرب روتــن الحيــاة اليوميّــة في مقتــل. 
لكــن البعــض لا يكــرث لدرجــة أصابــت الُمتصالحــن مــع هــذه الحقيقــة بالصدمــة، لتبــدو كارثيــة الوبــاء كـ»فيلــمٍ 

ســينمائّي« سرعــان مــا يُداهِــم الجميــع بأجزائــه الأكــر رُعبــاً. 

هانز يورجن فيرث ▲ 
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ــة وحدهــا، خاصّــةً وأنّ المخــاوف  اعتبــارات المُخاطــرة العقلانيّ
الواقعيّــة غالبــاً مــا تكــون متراكِبــة وتقتــرن بمخــاوف أخــرى غيــر 
منطقيّــة يمتــزج بهــا قــدرٌ كبيــر مــن الإيهــام. دعونــا نتفــق أن أحد 
ــل فــي »إنــكار الحاجــة إلــى التغييــر«،  أنمــاط ردود الفعــل تتمثَّ
وذلــك انطلاقــاً مــن البحــث عــن الأمــان الــذي يُعتقَــد بأنــه مقترن 
بالتقليديّــة، وذلــك طبقــاً لمــا توصــل إليــه الباحثــان الاجتماعيّان 
»أوليفــر ديكــر« و»إلمــار براهلــر« فــي دراســاتهما التــي تميــل إلى 
حان  تغليب الهيمنة الســلوكيّة والاســتبداديّة الشــعوريّة، إذ يرجِّ
فرضيــة »مأمونيّــة الحفــاظ على كلّ مــا هو معتاد وقيــد التجريب 
المُوسَــع«، وذلك اعتقاداً بأنه من الأفضل دائماً القيام بالأشــياء 

بالطريقــة المُعتــادة«.
والواقــع أنّ التقليديّــة المُفرطــة إنمــا هــي تعبير دفيــن عن الرغبة 
فــي انتــزاع مشــاعر الطمأنينــة والثقــة بالنفــس عنــوةً مــن خــال 
التماهــي مــع العــادات والأعــراف وكلّ مــا يُنظَــر إليــه علــى أنــه 
ــوف، وذلــك لإخمــاد مشــاعر الخــوف مــن كلّ مــا  طبيعــيّ ومأل
ــة  ــة الآمن ــن المنطق ــزل ع ــا بمع ــول وإبقائه ــد أو مجه ــو جدي ه
فــي حياتنــا. أي شــخص يمثِّــل لــه العَالَــم بــؤرة تهديــد، إنمــا هــو 
أســير لـ»وشــائج« آمنــة تربطــه بمــا حولــه، حيــث يتحــوَّل بفعلهــا 
، لا  ــمَّ ــن ثَ ــا، وم ــال غيابه ــان ح ــدم الأم ــعر ع ــلٍ يستش ــى طف إل
ســات  ــن لاحقــاً مــن إقامة علاقــات موثوقة مع فئات أو مؤسَّ يتمكَّ
ــو  ــا ه ــتجعل كلّ م ــة س ــرة المُغلق ــذه الدائ ــل ه ــة. مث اجتماعيّ
ــاً للغايــة، لأنّ التعريــف غيــر المشــروط  مألــوف وتقليــديّ مثاليّ
ــي،  ــان. وبالتال ــة بالأم ب ــوداً مُجرَّ م وع ــدِّ ــراف يق ــد والأع بالتقالي
يقــاوم الأشــخاص أصحــاب الفكــر النمطــيّ التقليــديّ الابتــكارات 

الاجتماعيّــة بدافــع الاقتنــاع والوثــوق فيمــا هــو كائــن بالفعــل.

العَالمَ يمرّ بمرحلة مخاض 
ولكــن، مــاذا عــن الأشــخاص الذيــن أدركــوا وجــود ضــرورة ملحــة 
لإحــداث تغييــرات جذريّــة فــي نمــط الحيــاة نتيجــة مســتجدَات 
كونيّــة، ورغــم ذلــك يعارضــون باســتمرار مبــدأ التغييــر ذاته؟ في 
الواقــع أن أوجــه التشــابه هنــا مذهلة بين هؤلاء الأشــخاص وبين 
الذين يخضعون للعلاج النفســيّ إثر تعرُّضهم لأزماتٍ شــخصيّة.

بالمعنــى الحرفــيّ للكلمــة، لا يــزال العَالَــم بأســره عالقــاً داخــل 
نفــق كورونــا ولــم يمرّ بســام من عنــق الزجاجة، بينمــا التوصيف 
الدقيــق لمــا نعيشــه كوننــا فــي مرحلــة مخــاض وإعــادة توجيــه 
لدفــة ســلوكياتنا المُســتقبليّة. فمنــذ أن بــدأت أزمــة كورونــا، 
تفاقمــت معهــا حــدة الأزمــات الشــخصيّة التــي تســتلزم تلقــي 
رعايــة طبيّــة وتطبيــق برامــج تأهيــل نفســيّ. لقــد أصبــح الوضــع 
يتعلَّق بحالة معايشــة واقعيّة لمُعاناة المرض النفســيّ وتأثيراته 
جســديّاً وعقليّــاً علــى الأفــراد، ومــن ثَــمَّ العجز عن تقبُّــل الواقع، 

والانفصــال عنــه فــي صــورة ردود فعــل أوليّــة.
فــي كلتا الحالتين تهيمن مشــاعر الخوف والعجــز بصورةٍ مبدئيّة 

علــى هــؤلاء، مع محــاولات دائمة لإنــكار ردود أفعالهم الدفاعية 
ــد، علــى ســبيل المثــال، فــي »الاســتهزاء بهــذه  التــي تتجسَّ
المخــاوف«.. وعنــد الوصــول إلــى تلــك المنطقــة التــي يعجــزون 
ر، حيــث  فيهــا عــن مســاعدة أنفســهم، تبــدأ المشــكلة فــي التطــوُّ
ــة  ــلبيّة المُرتبط ــاعر الس ــر وكلّ المش ــكار الخط ــي إن ــادون ف يتم
بالواقــع غيــر المقبــول.. لابــدّ هنــا مــن وقفــة للتقييــم وقوفــاً على 
ر هــذه الأنمــاط الســلوكيّة المُضطربة وتحديد أســباب  مــدى تطــوُّ
ظهورهــا والآثــار المُترتبــة علــى ذلــك، حتــى يمكــن رســم خريطــة 

جديــدة تســاعدهم علــى مواجهــة الحيــاة بمنظــورٍ جديــد. 

المشُكلات لا تحَُلُّ من تلقاء نفسها
ــر  ــدف تغيي ــة به ــة أو الذاتيّ ــة الطبيّ ــوع للمُعالَج ــة الخض مرحل
ســلوكيات الأفــراد، والمعروفة بـ»البرمجــة العصبيّة« أو »العلاج 
ــاج  ــة الع ــوع لجلس ــرَّد الخض ــام لمج ــرّ بس ــلوكيّ«، لا تم الس
دة طيلــة الوقت بعدم  الأولــى، وإنمــا تظــلّ المرحلــة بأكملها مهدَّ
ــكار المُشــكلة واعتبارهــا ليســت  المُواصَلــة بســبب محــاولات إن
ــرة. ومــن بيــن صيــغ وأشــكال التوهــم المرضــيّ،  ذات صلــة مؤثِّ
الاعتقــاد بــأن المُشــكلات ربّمــا تآكلــت أو حلَّــت نفســها بنفســها 

بصــورةٍ تلقائيّــة. 
وعلــى عكــس مــا هو معتــاد في برامــج العلاج النفســيّ، لا يتوافر 
مــو رعايــة نفســيّة كافيــن فــي ظــلّ الأزمــة الطاحنــة، والذيــن  مُقدِّ
مــن شــأنهم تعضيــد اســتكمال مراحــل التغييــر المطلوبــة. مثــل 
يه المُعالج النفســيّ  ية والفعالية الذي يؤدِّ هــذا الــدور بالــغ الأهمِّ
لا ينحصــر فــي معرفــة المزيــد عــن المرضــى أو تحديــد الأفضــل 
ــز آليــة  ــدُّ إلــى تعزي لكيفيــة إدارة حياتهــم، فحســب، وإنمــا يمت

تغييــر التفكيــر الذاتــيّ وإدارتهــا بفاعليــة، عــن بُعد.
إنّ عمليّــة التغييــر الاجتماعــيّ الحاليــة التــي نمــرّ بهــا، لا تحظــى 
ــوف  ــذا الوق ــل ه ــاذ مث ــه اتخ ــم، يمكن ــب أو مُحكِّ ــود مُراقِ بوج
البانورامــيّ الخارجــيّ، ليكــون بمعــزل عــن المُشــكلة، ويعكــف 
علــى التقييــم والدراســة. لا علمــاء الفيروســات ولا السياســيّون 
قــادرون علــى القيــام بذلــك الــدور، لأنهــم أطــرافٌ كالجميــع فــي 
ي ذلــك الــدور بواســطة  ، علينــا جميعــاً أن نــؤدِّ الأزمــة. ومــن ثَــمَّ
ــل والاســتغراق الذاتيّيــن. فــي هــذا الصــدد، مــن الضــروري  التأمُّ
ــع يشــمل أكبــر عــدد ممكــن مــن الأفراد  أيضــاً إجــراء نقــاش موسَّ
ســات الاجتماعيّــة، لتحديــد كيفيــة إدارة تغيير المُجتمع  والمُؤسَّ
ــن  ــاً ع ــرد، فض ــخصيّ منف ــدٍ ش ــى صعي ــط عل ــس فق ككلّ، ولي
تحديــد المســارات الجمعيّــة المُتفــق عليها كي يتّبعهــا الجميع.. 
لدينــا بالفعــل فرصة اســتثنائيّة للتغيير.. غروب بعض التفاصيل بلا 
رجعــة، وســقوطها مــن جعبــة حياتنــا لعــدم قدرتنا على ممارســتها 
ــة  ــا فرص ــح لن ــا يتي ــل، إنم ــن ذي قب ــه م ــت علي ــذي كان ــكل ال بالش
حقيقيّــة لتطبيــق التغييــرات الحياتيّــة المرجــوة علــى أرض الواقــع. 
ومــع الوقــت ســتتحوَّل بدورهــا إلــى عــادات وتقاليد، وذلــك بموجب 



141 أغسطس - سبتمبر 2021    167-166

ــا الإصــرار علــى  ــة النفســيّة ذاتهــا التــي تحدّثــت عنهــا... أمّ التبعيّ
معانــدة الواقــع، فهــو هــروبٌ بــا غطــاء.

ا هو صحيح؟ كيف نكتسب الجرأة للدفاع عمَّ
وفــق أبحــاث المُعالجــة النفســيّة والتنميّــة البشــريّة، لا يمكننــا 
إدخــال تغييــرات علــى أنمــاط الحيــاة بأنفســنا، فهــذا لا يحــدث 
ســوى وفــق عمليّــة تبادليّــة وثيقــة تتــمُّ بمُشــاركة الآخريــن. يجب 
ث أولًا بكثافــة حــول مــا ينبغــي تغييــره في حياتنــا وتحديد  التحــدُّ
الأهداف والمخاوف والشــكوك والمُقاومة الداخليّة التي تتصارع 

داخلنــا جــراء هــذه الرغبــة فــي التغييــر؟
مــن أجــل الوصول إلى تغيير دائم في الوعي والســلوك الإنســانيّ 
المُتعلِّــق بالمُمارســات الحياتيّــة، من الضروري أيضــاً بدء عمليّة 
شــعوريّة علــى صعيــد الانفعالات والأحاســيس، ليتم من خلالها 
تجــاوز وإزاحــة الأفــكار المعرفيّــة، التــي تطال جميــع المُحيطين 
بنــا بصــورةٍ كاملــة. وهــذا يعنــي، علــى المُســتوى المُجتمعــيّ، أن 
المشــاكل الجماعيّــة، مثــل تغيُّــر المنــاخ أو العنصريّــة وغيرهمــا 
مــن المشــكلات العامّــة، يجــب أن يواجههــا الفرد أيضــاً باعتبارها 
ــره.  ــه دون غي مشــكلة خاصّــة، وكأنهــا تواجهــه بمفــرده وتطعن
فقــد أظهــرت حركــة »الجمعــة مــن أجــل المُســتقبل«، وكذلــك 
الاحتجاجــات العالميّــة الحاليــة ضــد العنصريّــة، أن حركــة 
ــى  ــة عل ــة هائل ر ديناميكيّ ــوِّ ــا أن تط ــيّ يمكنه ــاج الجماع الاحتج
المُســتوى الشعوريّ للنشــطاء المَعنيين، وكذلك على المستوى 

السياسيّ.

هنــاك أيضــاً عامــل آخــر مهــمّ يتمثَّل في قــوة الرغبة فــي التغيير، 
ــراد  ــدى الأف ــة ل ــاءة الذاتيّ ــتوى الكف ــق بمس ــألة تتعلَّ ــي مس وه
ــا  ــار أن جهودن ــر اختب ــا بشــكلٍ مباش ــا يمكنن ــا. فعندم واختباره
نحــو التغييــر ذات مــردود وتأثيــر، فهــذا مــن شــأنه تعزيــز الثقــة 
بالنفــس، وتوليــد الجــرأة والمُثابــرة للوقــوف فــي وجــه مــا كان 
ســائداً ومُعترَفــاً بــه.. لابــدّ مــن تهشــيم قضبــان الاعتيــاد، التــي 
تحــول دون قدرتنــا علــى التخلّــي عــن عاداتنــا الســابقة حتــى فــي 
ظــلّ مــا يترتَّــب عليها من انتكاســات وخســائر. تلك الثقــة الوليدة 
ز تدريجيّــاً كفــاءة عمليّــة التغييــر الخاصّــة بــكلّ فــردٍ علــى  ســتُعزِّ

حــدة، ومــن ثَــمَّ الجمــوع. 
ومــن منظــورٍ عالمــيّ بحــت، يمكــن القــول بــأن تأثيــرات الجَائِحــة 
متفاوتــة فــي جميع البلدان، فالعَالَم لا يقف على قدم المُســاواة 
لات الانتشــار والتأثُّــر بالفيروس  مــع كورونــا، حيــث تتفاوت معــدَّ
ث  ، يُوفر ذلك فرصةً فريدة للعَالَم بأســره للتحدُّ بشــدّة. ومــن ثَــمَّ
ــد ومشــترك، لاحتــواء الأزمة  عــن ثقافــة التغييــر فــي ســياق موحَّ
ومناقشــة طــرق التعامــل معهــا بشــكلٍ فــرديّ وجماعــيّ. ربّمــا 
كان ذلــك التوقيــت هــو الأنســب علــى الإطــاق لاتخــاذ خطــوات 

حثيثــة نحــو عالَــم أكثــر نضجاً وتــآزراً.
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